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المقدمة 


الحمد لله الذي علم بالقلم وأقسم به» وميّر الإنسان بالعقل و كرمه» وصل 
اللهم على نبينا الشفيع المشفع يوم الحشر» ما تعاقب النيران» صلاة تنفعنا يوم 
لا يغ مال ولا بنوق ... وبع : 

غل تو من الدب التاق ق ار قدي عير دا عن اقطان 
الدارسين» يكتنفه الفتور والإهمال» تارة بسبب شح المصادر اليْ لا تسعف 
عمادة صالحة للدراسة» وتارة أخرى بما رسخ في الأذهان من أنه يندرج ضمن 
عصور الضعف”'» إلى أن تناوله بعض الدارسين يأتِ في مقدمتهم الدكتور 
عائض الردادي بكتابه (الشعر الحجازي في القرن الحادي عشر)» وجهد 
الدكتور الردادي جدير بالتقدير والإكبار» و لكنه لا يُغْتي عن دراسة شعراء 
هذا الإقليم » فالأحكام الي توضل ليها الردادي تظل أحكاماً غافة له تگشف 
عن خصائض الشعراء منفردين» نظراً لتباين الشعراء فيما بينهم في السمات 
والمميزات» ولأن شعراء هذا الإقليم بلغوا حداً من الكثرة يصعب الحكم عليهم 
مجتمعين» لذلك أصبحت دراسة شاعر من هذا الإقليم بشكل منفرد أمراً 
ضرورةا للنترق على انه الاد 

وقد تم اعتيار ابن معصوم .وشعره ليكو أنمزدحاً هذه الدارسة 4 نظراً 
لغزارة شعره وجودته من جهة » فشعره في ديوانه يربو على أربعة آلاف بيت 
)١(‏ يطلق عليه بعض الدارسين ممن تأثر بأحكام المستشرقين ( عصر الانحطاط )» وهي 


تسمية لا تخلو من الور وتعميم الأحكام» فهي إن صحت على بعض الجوانب 
السياسية والاجتماعية فإِهُا لا تصح على بعض الحوانب الفكرية والثقافية . 
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في أغراض شى » ومن جهة أخرى ما بمثله هذا الشاعر من أهمية ليس في جال 
القع وہ ٠‏ بل ویک عا یآ ا ت رو اللي لا يكن 
إغفاهم أو تجاوزهم» وذلك ما تشهد به مصنفاته المتنوعة. 

كما أن شعر هذا الشاعر حاء صدى بجريات لحياته» وما تعرّض له فيها 
من ظروف ومواقف» فأتى شعره منطبعاً بعميزات خاصة تستحق النظر 
والتأمل. 

ولم يحخظ ابن معصوم -على حدٌ اطلاعنا- بدراسة مستقلة تفرده بالبحث» 
کل جا "كلب عر لا يعارن ارجات لبف وبعض اناك اة 
السريعة. 

ولعل من أهم المصاعب الي اعترضت هذه الدراسة قلة المصادر الي عنيت 
بدراسة ابن معصوم» وتشتت المعلومات بين مختلف كتب التراث ذات 
الطبعات القديمة» وصعوبة الحصول عليهاء بل ندرقا » ولهذا كان لا مندوحة 
لنا عن استنطاق شعر ابن معصوم نفسه» ومحاولة تعويض ما أغفلته المصادرء» 
معتمدين على الاستنتاج والاستنباط» خوج الوصل بذلك إلى أقرب النتائج» 
وأدناها إلى الصواب. 

وقد جات هذه الدراسة في مقدمة » وأربعة اقصول» فخاعة وثبّت 
المصادرء والمراحع» ففِهرس الحتويات» اشتمل الفصل الأول على ثلاثة مباحث 
رئيسة» خصصنا الأول منها لدراسة عصر الشاعر» فتحدَّثنا فيه عن مظاهر 
الحياة السياسية» والاجتماعية» والثقافية من خلال ثلاث بيئات متباينة قضى 
الشاعر في كل واحدة منها شطراً من حياته» وهي الحجاز حيث مولده وصباه» 
ثم الهند حيث كان نضجه ونتاجه الثقاي» ثم بلاد فارس حيث كانت محطته 
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الأخيرة» وتكفل المبحث الثاني يمحاور حياة الشاعر حيث تحدثنا عن اسمه 
ونسبه» ثم مولده ونشأته» وكانت لنا وقفة عند رحلاته لما ها من أثر كبير في 
شعره» ثم تحدثنا عن شخصيته وأخلاقه استنباطاً من شعره ومصنفاته» وبسطنا 
القول ف صلاته برحال عصره» واستأنفنا الحديث عن أبرز شيوخه وتلاميذه» 
وفصأنا القول في ثقافته وتنوع مصادرهاء وختمنا هذا المبحث بالحديث عن 
مكان وفاته» وحاولنا ترحيح تاريخهاء أما المبحث الثالث فتناولنا فيه آثار ابن 
معضوم الشعريّة والنشرية» مُشيرينا إلى المطبوع منها تاريخاً ومكاناء دالين على 
المخطوط منهاء مع إيراد ما تيسر لنا من معلومات عنها. 

أما الفصل الثاني فقد أفردناه للدراسة الموضوعيّة؛ وتناولنا فيه جملة أغراضه 
الشعريّة بحسب أهميتها وكثرتها في شعره . 

وتخصص الفصل الثالث للدراسة الفنية» ووقع في قسمين» الأول: جعلناه 
لدراسة المضمون» تناولنا فيه طبيعة الأفكار والمعاني من حيث التقليديّة والذاتية؛ 
والدّة والابتكار» والعمق والسطحية» والغزارة والتتوع» وأوضحنا فيه أيضاً 
مصادر أفكاره ومعانيه» وأثر ثقافته فيهاء أما العاطفة فقد تناولناها حيث 
صدقها وزيفهاء ومقدار قوتما وضعفهاء وجعلنا القسم الثاني لدراسة الشكل» 
ولعل هذا القسم كان أكثر مباحث الدراسة اجهاداً ومعاناة بسبب ضخامة 
حجمه» والحاجة إلى إمعان النظر في النصوص واستنطاقهاء وقد اشتمل هذا 
القسم على حمسة مباحث تكفل الأول منها ببناء القصيدة حيث درسنا فيه 
طبيعة المطالع» والمقدمات» ويا براعته في حسن التخلص» ثم رصدنا أنواع 
المخواتيم في شعره» وجعلنا المبحث الثاني لدراسة الألفاظ والتراكيب الي صاع 
من خلالها شعره حيث جرى فيها وفق مقتضيات عصره ومستوى اللغة فيه» إذ 
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جاءت ألفاظه وتراكيبه في أكثر قصائده جيّدة متناسبة مع أغراضه الشعريّة 
وتخصص المبحث الثالث لدراسة الصورة الفنية؛ من خلال التشبيه» والاستعارة» 
والكناية» وتناولنا في المبحث الرابع المحسنات البديعية وطبيعة استخدام الشاعر 
لحاء ومساحتها في شعره » أما دراسة الموسيقى ما فيها من أوزان» وقوافي 
وجرس داحلي» فقد تكفل يما المبحث الخامس حيث حاولنا الكشف عن 
الأوزان الي كانت ها الغلبة في شعره؛ والقوافي الي كانت أثيرة لديه. 

أما الفصل الرابع فكان أشبه ما يكون بالخلاصة» وقد وقع في أربعة 
مباحث» ناقشئا في الأول منها آراء النقاد والدارسين في شعر الشاعر» ولا كان 
لابن معصوم بعض الآراء والنظرات النقدية والبلاغية فقد تناولنا في المبحث 
الثاني شعره في ضوء مقاييسه النقدية» وحاولنا في المبحث الثالث تحديد مكانته 
بين شعراء عصره؛ مع اعترافنا بصعوبة ذلك بشكل دقيق» ورصدنا في المبحث 
الرابع أبرز ملامح تأثره عن سبقه من الشعراء » وقد اعتمدنا في هذا المبحث 
على اطلاعنا احدود» إذ من العسير أن ترصد الدارسة معظم ملامح تأثر 
الشاعر ,من قبله. 

ثم حتمنا البحث بخاتمة هي حصيلة الدراسة» أشرنا فيها إلى أبرز ما توصلنا 
إليه من نتائج حول الشاعر وشعره. 

وقد توسلنا في هذه الدراسة بعدد من المناهج» حيث اعتمدنا المنهج 
الوصفي والتاريخي في الفصل المتعلق بدراسة حياة الشاعر وعصره» وفي الفصل 
الثاني استعنا بالمنهج الوصفي في الدراسة الموضوعيّة بجانب المنهج التحليلي في 
بعض المواضع؛ وفي الفصل الثالث الذي خصصناه للدراسة الفنية سلكنا في 
معظمه المنهج الوضفي والتحليلي مع اعتمادنا في أكثر من موضوع على المنهج 
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الإحصائي ولا سيما فيما يتعلق بالأوزان والقوافي» وقد كانت المناهج الأربعة 
(التاربخني» الوصفي» التحليلي» الإحصائي) حاضرة في هذه الدارسة بنسب 
متفاوته» ولكنها غير منفصلة بعضها عن بعض. 

ولا يسعنا في حتام هذه المقدمة إلا أن نتقدم بوافر الشكر والعرفان إلى 
الأستاذ الدكتور: عبد الرحمن بن عثمان الليّل» الذي رافق هذه الدراسة, 
وأحاطها برعايته وتشجيعه منذ أن كانت فكرة حي غدت على هذه الصورة 
بفضل الله ثم بفضل توجيهاته وإرشاداته » وآمل أن تكون هذه الدراسة 
المتواضعة قد قدّمت صورة وافية لابن معصوم وشعره . 


د . همد العطيهيد 
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أت قصره 


الحقائق المسلّم يما في حقل الدراسات الأدبية هي أن الإنسان ابن بيكته 

وعصره» يتأثر بشكل أو ما يطرأ عليهما من متغيرات وتطورات» سواء أكان 
ذلك في الحياة السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية» فتسهم هذه التغيرات في 
طبع نتاجحه بطابعها الخاص» وترسم له اا ددا في أسلوبه 
ومعانيه» وريما جعلته ميل إلى موضوعات خاصة دون غيرها (. 

ومادام للبيئة والعصر كل هذا التأثير في حياة الإنسان وإنتاحه» فإن من 
أمس المتهج امتكايل في الدراسة الأدبية ألا شل عتهماء ومن هتا وجب علينا 
تقدم نظرة موجزة تحاول الكشف عن بعض جوانب العصر الذي عاش فيه 
شاعرناء والبيغات الي تنقل علاها؛ لنرى مد تأثير حيرات غصره ويجتمعه في 
شعره. 

عاش ابن معصوم المد -١١817(‏ ١١١١1ه)‏ منها (48) ثمان وأربعون 
سنة داحل محيط القرن الحادي عشر (815١١1-١١١١ه‏ ).؛ وأدرك 3 6 
عشرين سنة من القرن الثاني عشر -١٠١١٠١(‏ ١٠١١اه)‏ »كما أنه تند 5 
بيئات مختلفة؛ فقد قضى سنوات صباه الباكر في مكة المكرمة» ثم رجحل :إل 
بلاد الهند وعاش فيها الشطر الأكبر من حياته» وأخيراً استقرٌ به المقام رهس 
سنوات) في شيراز ببلاد فارس قبل أن وافيه المنية هناك. 

وسنحاول رسم صورة موجزة لعصره بحيواته الثلاث: السياسية 
والاحتماعية والثقافية» في تلك البيئات الي أشرنا إليها آنفاً. 


)١(‏ انظر: اتحاهات الشعر العربي في القرن الثاني: محمد مصطفى هدارة» دار المعارف» 
القاهرة» 1951م: ۲۳. 
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-١‏ الحياةالسياسية: 

في عام (۹۲۴ هم كان الحجاز قد استوى إقليماً تابعاً للدولة العثمانية» 
بعد أن سيطر العثمانيون على بلاد الشام ومصر» فورثوا بذلك تركة 
امالك چا ھا باقن إله الهم اما جروا طعا من تلام اکم قيس بل 
أبقوا على حكم بي قتادة» كما أبدوا لهم الاحترام والتوقير» وقدّموا هم 
العون المادي والمعنوي7". 

وهكذا ظل الأشراف يحكمون الحجاز بعد أن قدٌموا فروض الطاعة 
للدولة العثمانية» فأصبح طابع الحكم في هذا الإقليم يحمل صفة (الازدواحية)» 
فهناك حكومة مركزيّة في القسطنطينية يُمثلها سلاطين آل عثمان» وكانت 
معنية بالشؤون الخارجية أما الشؤون الحلية فقد كانت تعن ما حكومة محليّة 


)١(‏ انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية :محمد فريد الحامي» دار الجيل »بيروت 
۷هه: 5/ء الزعات الكيانية الإسلامية في الدولة العثمانية: عبدالرؤوف 
سوط ۱» دار بیسان» بيروت؛ ۳۱۹۹۸: 444 ۰۸۹ 

(؟) انقسم الأشراف الذين تتابعوا على حكم الحجاز إلى أربع طبقات أسرية هي: بنو 
موسى وبئو سليمان والهواشم وبنو قتادة » وقد ظل حكم الطبقات الثلاث الأولى 
حن سنة /5هه. انظر: النزعات الكيانية الإسلامية: 85 » ثم جاءت الطبقة 
الرابعة من خلال فرع قتادة بن إدريس الحسئئ الذي تولى الحكم في مكة المكرمة 
بعد أن طرد المواشم سنة: ٠۹۸‏ ه ودامت ولايته إلى أن توفي سنة /011هم. 
انظر: سلوة الغريب وأسوة الأريب: ابن معصوم المدني: تحقيق شاكر هادي»طاء 
عالم الکتب» بيروت » 4.8١ه‏ : 8ه » وامتدٌ حكم الأشراف على الحجاز 
حي سنة ١٠٠٤١‏ ه حين دحل ضمن حكم الدولة السعودية. انظر: التاريخ العربي 
وجغرافيته: أمين مدئء الهيئة المصرية للكتاب» القاهرة» د.ث: 1517-1817. 

(") انظر:خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام: أحمد زيي دحلان» تحقيق: محمد 
أمين توفيق؛ط١ءدار‏ الساقي» بیروت ۱۹۹۳م: ١15‏ 
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تتمثل في بيني حسن في مكة» وبي حسين في المدينة('2. وكانت الخلافات دائمة 
بين أبناء العمومة» يعقبها مناوشات وحروب تكون الغلبة فيها لأشراف مكة» 
إلى أن آل الأمر إليهم أوكاد « فجمعوا الولايتين» ولم يبق لبتي حسين إلا 
رسوم قليلة من ولاية المدينة» . 

أما مدينة لإحدة فقد كانت مركراً للوالي الذي ترتبط بالخليفة بشكل 
مباشر» وكانت العلاقة بين هذا الوالي وأمراء الأشراف في توتر دائم» بسبب 
المنافع الخاصة في غياب حكم م ركزي يحدد المسئوليات ويُعيّن المهام“. 

أما بقية مدن الحجاز الأخرى فهي تتبع شريف مكة» ورعا تمرّد عليه 
بعضها فخرج عن سيطرته» وطوراً آخر يتمكن من إخضاعها تحت حكمه 
الذي رعا اتسعت دائرته ليصل إلى حدود عسير وبعض مناطق نيحد والأحسا 
ويخضع هذا المد والجزر في سلطة الأشراف لقوة الشريف وضعفه“. 


)١(‏ انظر: مقتطفات من رحلة العياشي( ماء الموائد) بعناية:حمد الجاسرء ط١‏ دار 
الرفاعي الرياض 084٠14١ه: ١۸١‏ الشعر الحجازي في القرن الحادي عشر: 
عائض الردادي» ط3» مطابع الشريف» الرياض 417 ١اه: 81/١‏ . 

(۲) مقتطفات من(ماء الموائد): .۱۸١‏ 

(۴) انظر:مط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي: عبدا للك العصامي»بعناية: قاسم 
درويش فخروء المطبعة السلفية .تمصر» د.ت: 5١١- ٠٠٥/٤‏ ,نخخلاصة الكلام: 
۷ موسوعة تاريخ مدينة جدة: عبدالقدوس الأنصاري»ط؛4» دار مصر للطباعة» 
القاهرة» د.ت:١/91؛جدة‏ في مطلع القرن العاشر الحجري:نوال سراج 
ششةءط ١»مكتبة‏ الطالب الجامعي » مكة المكرمة 5.5 ١ه:14‏ . 

(4) انظر: مقتطفات من (ماء الموائد):٤۸‏ .سمط النجوم: 4/4 4»خلاصة الأثر في أعيان 
القرن الحادي عشر :محمد أمين ابي » دار صادر » بيروت» د.تٹ:۱۷۹/۲» 
خلاصة الكلام: 4 ۴-ه٠»‏ الشعر الححازي ۸۲/١‏ . 


5 غربة شعر وشاعر 


ولم نرَ لشاعرنا ابن معصوم أدن مشاركة في الحياة السياسية في هذا 
القطر؛ ذلك فرحل عه ورا وسدى ن مك به برحله العوذة من بلاذ 
المندء كان مروراً سريعاً لأداء فريضة الحج مالبث أن غادره إلى بلاد فارس» 
ولکننا نراه يذكر شريف الحجاز في زمنه ويثئ عليه مل قوله: « وأمير مكة في 
زمننا السيد الشريف» والأيّد المنيف» المصدّر في دست العظمة والجلال... محبي 
آثار أسلافه الكرام» وواسطة ذلك العقد: السيد الشريف زيد بن المحسن بن 
الحسين» أقرّ الله ببلوغ مراده النفس والعين» . 

وتتلخص أحوال الحجاز السياسية خلال تلك الفترة في أنها كانت في غاية 
الاضطراب والفوضى”": ازدواجية في الحكم تضيع في ظله المسؤوليات» 
ومؤامرات ودسائس تحكم علاقة أشراف مكة بأبناء عمومتهم أشراف المدينة» 
وتنافسُ غير نزيه بين شريف مكة والوالي في جدة» ومناوشات وثورات داخلية 
يقوم ما بعض القبائل المتناثرة حول أطراف الحجاز””؛ وحلافٌ دائم بين 
أفراد الأسرة الحاكمة“ وصل إلى تقاتل الإحوة وأبناء العم» حي 
«عُدٌ من حسنات الشريف زيد بن محسن ( ٠١10 - ٠٠٤١‏ 1ه) أنه لم يقتل 


(۱) سلوة الغريب: 57. وقد تولى زيد بن محسن بن حسين بن أبي مي الحكم مرتين : 
الأول سنة ٠ه‏ بالاشتراك مع محمد بن عبدالله بن حسن لمدة سبعة أشهرء 
والثانية منفردا : من سئة 4١‏ ١٠١ه‏ حن سنة وفاته لالا. ١ه‏ . انظر: مقتطفات 
من (ماء الموائد): 81 » حلاصة الأثر: ؟10/5/9. 

(۲) يُستشى من ذلك بعض السنوات الي تمتعت بشيء من الاستقرار النسبي . انظر: 
الحياة الاجتماعية ص ۲٠:‏ من هذه الدراسة. 

(۳) انظر: سمط النجوم:٤/۸۲۳١۰٠١١١٠۷٤»خحلاصة‏ الکلام ٠١١۳۸:‏ . 

.٠٠٠-4۳۹/۳۹۲۰۲/۱:رثألا خلاصة‎ )٤( 
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قط أحداً من أهل بيته مع كثرتمم» وكثرة خروجهم عليه... » 0 فقد جاء 
إلى الولاية وهي «جمرة تخترم» ونار تضطرم» فأحمد نيرائماء وأمّن 
جبرائما...»0"©: كما كان للجند وبعض الوزراء دور كبير في تأحج نار الفتن 
بين أشراف الحجاز سعياً وراء مصالحهم الخاصة؛ وكان بعضهم يتمتع بغير 
قليل من السيطرة كما هي حال بي ظهيرة قبل أن ينكشف أمرهم للشريف 
بركات ويفتك بممء «ولم يبق الآن من بني ظهيرة إلا الشاذ النادر» وكان لهم 
قبل أن يوقع الشريف بالقاضي أي السعود بن إبراهيه'”" من الأمر والنهي ما 
لايقصر عن ملوكهاء حن أن بنتا للقاضي قالت له: يا أب لم لا يُعرض عليك 
العسكركما يُعرض على الشريف» لما رأت ما هم عليه من الشوكة 
والمترلةي©. 

كانت تلك هي خلاصة الأحوال السياسية قي بلاد الحجاز» فإذا توجهنا 
بعد ذلك إلى بلاد الهند لترى طبيعة ظروفها السياسية» فإننا نلاحظ أا كانت 
أكثر اضطرابً» والأحوال فيها أشد تعقيد» كما يلفها كثير من الغموض؛ ورعا 
كان مردٌ ذلك اتساع رقعتها الجغرافية» وكثرة إماراتها وتعدد حُكامها وتداحل 


(۱) مقتطفات من(ماء الموائد): م »وانظر: سمط النجوم: 4/1/4 ."اموه 4١‏ ۷»> 
خلاصة الكلام: 4" -44. 

(۲) سلوة الغريب: 17ه. 

(") هو: محمد بن إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي السعود ابن ظهيرة» ولد يمكة المكرمة 
سنة 459ه» قبض عليه الشريف بركات ثم أمر بتغريقه ببحر القنفذه سنة 
۷ه . انظر البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: محمد الشوكانيءط۲» 
مطبعة السعادة» القاهرة ٠۱۳٤۸‏ ه: ۸٠/۲‏ » سلوة الغريب: /4. 

(5) سلوة الغريب: ۸٤و .٤۹‏ 


3 غرية شعر وشاعر 


مسؤوليانمم» وهي أمور هيّنة مقارنة بتباين أحناسها البشرية» وكثرة دياناقم 
ومعتقداهم وتشعّب لغار . 

وقد ظلت بلاد المند منذ مطلع القرن العاشر المحري وحن فاية القرن 
الثاني عشر تحت سيظرة سلاطيق الغل؛ وهي أسرة تنحدر من سلالة 
تيمورلنك» وفي عام/ ٠١‏ ه وهي السنة الي دحل فيها شاعرنا بلاد الهند 
كان سلطافها هو محمد بن جهانكير المعروف ب(شاهجهان)» وكانت 
عاصمة ملكه ( أكرا) في إقليم هندستان» ولكن مرضاً أل به فأقعده عن إدارة 
البلاد» فآل الحكم من بعده إلى ابنه السلطان محبي الدين محمد الشهير ب 
(أورنك زيب علمكير)» ولكنه لم يصل إلى السلطة إلا بعد سنة كاملة 


)١(‏ انظر: تاريخ الإسلام في الهند: عبد المنعم النمر» ط١‏ » المؤسسة الجامعية؛ بيروت 
١‏ ه: 4١‏ اند في العهد الإسلامي: عبد الحي الحسي: تحقيق عبد العلي 
الحسي» ط١‏ » دائرة المعارف العثمانية 191١ه:‏ ۴ه : 

(۲) انظر : تاريخ الإسلام :۲۳۴۳. 

(؟) نشأ في بلاد فارس» ثم انتقل مع أبيه إلى الهندءو معنن ( شاهجهان) أي: (ملك 
الدنيا)» تزوج ب (أرجند بانو) وهي الي بى ها المقبرة الشهيرةب (تاج 
محل).انظر: السابق: "١١‏ . 

)٤(‏ هو: محيي الدين محمد أورنك زيب علمكيرٍ بن شاهجهان» ولد سنة ١۰۲۸‏ ه» 
ونشأ في سلطئة جده جهانكير» زاهدا تقيا ورعاء تولى السلطة سنة /"١٠١هء‏ 
كان عادلاً في حكمه توفي بالدّكن سنة 14١١ه.‏ انظر: خلاصة الأثر: 4/ 
١‏ نزهة المنواطر ويمجة المسامع والنواظرء أو الإعلام عن في الحند من الأعلام: 
عبد الحي بن فخر الدين الحسيي»ط۲» مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 
۸ه: 2154/1 ولأورنك) أي: العرش أوالتاج» و(زيب) أي: الزينة 
أوالزحرفة »و(علمكير) أي: سيد أوحاكم العالم. انظر: تاريخ دولة أباطرة المغول 
الإسلامية في المند: جمال الدين الشيّال» منشأة المعارف؛ الإسكندرية 19578١م:‏ 
lor‏ 
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قضاها في منازعات وحروب دامية بينه وبين إحوته؟. 


وتي عام 79١٠١ه‏ تمت له السيطرة على زمام الحكم » وقدجاء إلى 
السلطة والبلاد يعمها الخراب الشامل» وتسودها الفوضى السياسيةءوتعيث يما 
الفعن والثورات"» وتتناهبها عصابات (المراهتا والسيخ)» وكان القراصنة 
البرتغاليون يشكلون خطراً على السواحل الشمالية الشرقية؛ أما الأطراف 
الشمالية الغربية للدولة فكانت تحت تهديد قبائل الأفغان بغاراتها المتكررة*» 
كما أدت سياسة (أورنك زيب) الي انّخذها حين صبغ دولته صبغة إسلامية 
خالصة إلى ثورة أصحاب الديانات والمذاهب الأخرى؛ فشاعت بينهم روح 
لولم وکرو بالأنصيانء: فيسو تحتل بهدة اسن البللاة وار لقا 

تلك هي بعض أحوال البلاد حين تولى السلطان (أورنك زيب) زمام 
الحكم فيهاء فراح يُصلح من أوضاعها الداخلية » فتخلص من بعض القادة 


)١(‏ انظر: حلاصة الأثر: 17/4 تاريخ الإسلام: ٠٠١-۳۳۷‏ » تاريخ المسلمين في 
شبه القارة المندية : أحمد الساداي» مكتبة الآداب» القاهرة » د.ت: 5١7‏ تاريخ 
دولة أباطرة المغول: ٠١١‏ . 

(۲) انظر: تاريخ المسلمين: .۲٠۳‏ 

(۳) يُشتق اسم: ( المراهتا) من كلمة :( مهاراشترا) وتعني :( المملكة الكبرى)» 
و(المراهتا) شعب ظهر على مسرح تاريخ بلاد الهند منذ القرن التاسع المجري» وهم 
يعتنقون الديانة البرهمية» وعثلون الآن أغلبية في ولاية (بومباي)» أما :( السيخ) فهم 
طائفة ظهرت منذ القرن الثامن المجري» وهي تنتمي إلى مؤسس المذهب 
(کرونانك) الذي حاول أن يجمع ديانات المند في مذهب واحد» وهذه الطائفة 
تحمل حقدا لا مثيل له تجاه المسلمين. انظر: تاريخ الإسلام: 4749 ۳۷۲ تاريخ 
للسلميق: 8١؟.‏ 

(5) انظر: تاريخ المسلمين: 715. 

(ه) انظر: السابق: ۲۲۲. 


3 £ غربة شعر وشاعر 


وابخند غير المسلمين» ومن أصحاب المذاهب غير السنيّة'»»كما أخذ يقلل من 
عددهم ني الدواوين العامة" ثم التفت إلى أوضاع البلاد الخارجيةء 
فشرع يوطد دعائم مملكته؛ فقاتل الخارجين على السلطة من (هنادكة وسيخ 
وشيعة)» كما توسّع في فتوحاته فضمٌ إلى دولته كثيراً من الممالك والإمارات 
حى وصلت الدولة المغولية في عهده إلى أقصى اتساعها وإلى ذروة قوتّا 
ودا 29 

وقبل أن يتولى (أورنك زيب) سلطة البلاد كان حاكماً لإقليم الدكن في 

5 . 12 5 8 

زمن والده في (برهان بور)» ويضم هذا الإقليم إمارقي (بيجابور) 
و(حيدرآباد)» وكانت الأخيرة تحت حكم الدولة القطبية» وسلطانما هو عبدالله 
بن محمد قطب شاه“» وڼ كنفه عاش شاعرنا حين كان والده يتولى وزارة 
(حیدرآباد)» وكانت هذه الإمارة تتبى المذهب الشيعي» كما كانت موالية 
للشاه عباس سلطان بلاد فارس» وقد سبق للسلطان شاهجهان أن أخضع 
هاتين الإمارتين لسيطرته فأصبحتا شبه تابعتين له واقعتين تحت نفوذه©: وظلتا 


.٠٠١-۳۱۸ تاريخ الإسلام:‎ 2555-15١5 انظر: تاريخ المسلمين:‎ )١( 

(۲) انظر: تاريخ المسلمين: 1١‏ تاريخ دولة أباطرة المغول: 1815. 

() انظر: تاريخ دولة أباطرة المغول: ١١٠٠ء‏ تاريخ الإسلام : 2855 المند في العهد 
الإسلامي: ۲ تاريخ المسلمين: 4 

(4) هو: عبد الله بن محمد قطب شاه بن محمد أمين بن إبراهيم قطب شاه » تولى املك 
في حيدر آباد سنة ه75١٠١ههء‏ وكانت وفاتهة سنة 45١٠١ه.‏ انظر: سلوة 
الغريب: 25١4‏ نزهة الخواطر: 2574/9 و(قطب) يعئ: الشيخ أو عظيم القوم. 
انظر: قاموس الفارسية: عبدالمنعم محمد حسنين» ط١‏ دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت 
هھ 0. 


(5) انظر: تاريخ الإسلام: ۳۱۹-۳۱۷. 
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وظلتا كذلك إلى أن توفي السلطان عبدالله قطب ١۸٠‏ ١ه‏ فتولى السلطة أبو 
الحسن (تانا ود 

وهنا تنتهي المرحلة الأولى الي قضاها شاعرنا في هذه المملكة» لتبدأ المرحلة 
الثانيةفي (برهان بور) حيث السلطان (أورنك زيب)؛ وحين وصلها قلده هذا 
السلطان بعض المناصب القيادية» ومن المرجّح أنه كان ضمن جيشه حين 
ذهب للقضاء على بعض ثورات المراهتا سنة ۹١٠١٠ه_“‏ 

وحين غادر السلطان (أورنك زيب) إقليم الدكن ليتسلّم السلطة في 
(کرا)» نری حاكم (حيدر آباد) 4 تمرده ويأحذ بالمجاهرة والغلو في 
تشيعه؛ غير ملتزم بعهوده في دفع اراج » فيجهر من أجل زاورتك زه 
جیا وة بنفسه» وبعد حصار دام ثمانية أشهر سقطت (حيدر آباد)» وبل 
على (أبي الحسن تاناشاه) سنة ۱۰۹۸ هه ورج به في سجن قلعة (دولة آباد) 


(۱) هو: ابو الحسن تانا شاه الحيد رآبادي» تروج بابنة السلطان: عبد الله قطب شاه - 
حفكان مقرباً من حضرته ومنافساً لنظام الدين أحمد بن معصوم» توفي بقلعة (دولة 
آباد) سنة١١١١ه.‏ انظر : نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس: عباس بن علي 
الموسويء المطبعة الوهبية » القاهرة 51؟5١ه: 505/١‏ سبحة المرجان في آثار 
هندوستان: غلام علي آزاد الحسيي بعناية: محمد الشيرازي “07١اه: ۸١‏ نزهة 
الخواطر: 1//5. 

(۲) انظر ص: 5١‏ من هذه الدراسة؛ ففيها مناقشة لصلة ابن معصوم يذا السلطان. 
() انظر الغدير في الكتاب والسنة والأدب: عبد الحسين أحمد الأميئ » بعناية ؛ حسن 
إيراي» دار الكتاب العربي بیروت» د.ت: "53/١١‏ » تاريخ الإسلام: 88" 

(4) انظر: تاريخ الإسلام: ١8‏ وههء تاريخ المسلمين: 2153 تاريخ دولة أباطرة 
المغول: 1١5٠‏ 
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حي مات سنة ١١١١ه‏ وبذلك انتهت الدولة القطبية”". 

وعندما نتوجه إلى بلاد فارس ونلقي نظرة سريعة على أحوالما السياسية في 
هذه الفترة فإننا لا نجدها أحسن حالا من بلاد المندء فقد كان الحكم فيها بيد 
الصفويين الذين يعود نسبهم إلى صفي الدين الأردبيلي 55٠.(‏ 
are‏ 

وقد ظهرت الدولة الصفوية على مسرح الأحداث منذ مطلع القرن 
العاشر(”. ۹ه» وعد الشاه (إسماعيل الصفوي) مؤسس هذه الدولة» فقد 


اعتلى العرش حين تغلب على أخواله“» وامتد حكم الصفونين في زمن هذا 


)١(‏ انظر: تاريخ الإسلام ٠٠٠٠:‏ تاريخ دولة أباطرة المغول: 2١15١‏ تاريخ المسلمين: 
۹. 

(۲) استقرٌ في (أردبيل) إحدى مدن إفليم أذربيجان الواقعة جنوب غرب (بحر قزوين)» 
وقد وردها مع أجداده من (کردستان)» وعلى هذا فالصفويون ينحدرون من أصل 
تركي لا فارسي» كما أن نسبهم لا يرحع إلى آل البيت كما هو شائع. انظر : 
إيران وعلاقاتها الخارجية في العصر الصفوي: نصر الله فلسفي» ترجمة: محمد الريس» 
دار الثقافة» القاهرة» د.ت: »١‏ وفيه مباحث لتفصيل كل ذلك » وانظر أيضاً: إيران 
ماضيها وحاضرها: رونلدو لبر» ترجمة: عبد النعيم حسنين؛مكتبة مضرء القاهرة 
۷ه: 85 » الشاه عباس الكبير: بديع محمد جمعة» دار النهضة العربية» 
بيروت ٠9١م:‏ 27 العلاقات العراقية الإيرانية خلال خمسة قرون: سعد 
الأنصاري» ط ١غ‏ دار الهدى بیروٹ ١٠٤۰۷‏ ه: ۳۸-۴۷. 

(۳) هو إسماعيل بن حيدر بن جنيد بن إبراهيم الأردبيلي» تولى السلطة سنة ٠٦‏ ۹ه 
وكان شديد التشيّع ظالما في حکمه» وكانت وفاته سنة ٠81ه‏ . انظر: البدر 
الطالع: »۲۷١/١‏ إيران وعلاقاتها الخارجية: »٤ ٠‏ الشاه عباس الكبير: .١١‏ 

)٤(‏ وهم من القبائل التركمانية» ويقال للهم: (آق قيلونلو) وتعن أصحاب الخراف 
البيضاء» وهو رمز رايتهم في الحروب» وبالمقابل هناك: ( قره قيونلو) وتعي 


السلطان حي ثيل معظم بلاد فارس والعراق» ثم تتابع سلاطين هذه الدولة 
على الحكم حي جاء الشاه (عباس الثاني 1/5181 اه0. 


وحين دخل ابن معصوم بلاد فارس سنة(1١1١١1ه)ءكان‏ سلطافا هو 
حسين الصفوي (11141-1105ه)9”, وكانث البلاد في تلك الفترة في 
غاية الاضطراب وعدم الاستقرار» وانتشار الفوضى؛ إذ كان الحكم فيها يمر 
.عرحلة ضعف شديدة» بسبب القلاقل الداحلية» ونزاعات الأسرة الحاكمة» 
كما زاد في ضعفها الخطر الخارجي الذي يتمثل في الدولة العثمانية»؛ وسلاطين 
الُغل» كما قويت شوكة القبائل الأفغانية في قندهار حي حصلت على استقلاها 
في هذه المدينة» ثم تلتها بقية المدن تستقل الواحدة تلو الأخرى إلى أن سيطرت 
هذه القبائل على أصفهان عاصمة السلطة» وخلع الشاه حسين سنة 
وه ١11ه”"2»‏ ولكن البلاد بعد ذلك سرعان ما انقسمت إلى عدة إمارات 


أصحاب الخراف السوداء. انظر: إيران وعلاقاتهها الخارجية : ۷» الشاه عباس 
الكبير: »٩‏ إيران ماضيها وحاضرها: 285 العلاقات العراقية الإيرانية: /اا. 

(۱) هو: عباس بن سام ميرزا بن عباس الكبير» تولى الملك وله من العمر )٠١(‏ سنة» 
وف أيامه استردت إيران بلاد قندهار منٍ سلاطين المغل» وحاول أن يهادن الدولة 
العثمانية» كان عادلاً ي که عا للعلوم والفنون» كانت وفاته سنة 
("۷١١ه).‏ انظر: دائرة المعارف: بطرس البستان» دار المعرفة» بيروت» د.ت: 
VV1.‏ 

(۲) هو: حسين بن سليمان بن عباس الثاني» كان واهن العزيمة» وكانت الدولة في 
عهده تمر بضعفي شديد» حلع عن الملك سنة (10١١ه)»‏ وكانت وفاته سنة 
(١١١١ه»‏ ويُعدٌ هو آخر سلاطين الدولة الصفوية. انظر: دائرة المعارف: 
۰ الديوان: 116. 

(۳) انظر: إيران ماضيها وحاضرها: )4١‏ الشاه عباس الكبير: ٠١‏ . 
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تستقل كل قبيلة .منطقتهاء ثم استفحل هذا التفكك حين احتلت روسيا 
السواحل الغربية والحنوبية لبحر قزوين" ثم تلاها الأتراك العثمانيون فسيطروا 
على غربي بلاد فارس» وكان نزاع العثمانيين والفرس ولاسيما على مناطق 
العراق تد بجذوره منذ زمن عباس الأول (5985 -۱۰۳۸هے؛ فقد كانت 
الحرب بينهما سجالاً» حي سيطر العثمائيون سيطرة شبه تامة على معظم بلاد 
فارس والعراق سنة (549١1ه)”»‏ فانتهت بذلك الدولة الصفوية. 
-١‏ الحياةالاجتماعية: 

كان للاضطرابات السياسية الي هيمنت على ظروف الحكم في الحجاز 
امتا قاع اة وظهر ارک حا في تردي الأوضاع الداحلية» 
كما زاد من سوء الأحوال الاحتماعية عام نجانس عناصر الجتمع 
الحجازي؛ فمنذ القرن الرابع الحجري وبلاد الحجاز -لكانتها الخاصة- تعاني 
من تدفق بشري من مختلف الأجناس والشعوب» ثم أذ هذا المد يزداد ويتكاثر 
خلال القرئين العاشر والحادي عشر المحريين فشكل ما عرف بظاهرة 
(المجاورة)” 2 فكان لهذا التمازج البشري آثاره السيئة في الحياة الاجتماعية 
فقد تولدٌ عنه ما يشبه الصراع الاجتماعي بين السكان الأصليين وبين 


.٤٠ : العلاقات العراقية الإيرانية‎ 14٠١ : انظر: إيران ماضيها وحاضرها‎ )١( 

(۲) انظر : إيران ماضيها وحاضرها : ٤١ء‏ العلاقات العراقية الإيرانية: .٤۸‏ 

(5) هو: عباس من محمد بن طهماسب بن إسماعيل الأردبيلي تولى السلطة سنة 
٥ه‏ كان صاحب قوة وبطش» إلا أنه كان عادلا مع رعيته» توفي سئة 
۸ اه. انظر: خلاصة الأثر: 51//9؟. 

(4) انظر: إيران ماضيها وحاضرها: ۸۷. 

(ه) انظر: العلاقات الحجازية المصرية زمن المماليك: علي السليمان» الشركة المتحدة 
للنشر, بيروت 917 اه: ۲۲۹. 
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الوافدين» ونتيجة لهذا الاحتلاط أحذت تتسرب إلى الجتمع الحجازي بعض 
العادات والممارسات» والانحرافات الغريبة الشاذة»وبعض طقوس الشعوذة 
المنافية للعقيدة الصحيحة كانتشار السحر»ء وزيارة القبور في أوقات مخصوصة 
وتقدم النذور طاء وإقامة الاحتفالات وقراءة القرآن حوها » وكثر التصوف 
القائم على الخزعبلات» كما أحذت ظاهرة تقليد الأعاجم من الأتراك 
تتكاثر بين سكان المدينة المنورة خاصة؛ فقد كان يقطنها طائفة كبيرة من 
عسكر الترك؛ فقلدوهم في المأكل والمشرب والملبس". 

ومن الآثار السيئة الي أحدثها الاختلاط البشري في المجتمع الحجازي 
ضعف الوازع الديئ بين فئات من الحتمع» فظهرت بعض ألوان التحلل 
الأخلاقي: كامجحون واللهو» ولاسيما في بمحالس أشراف الحجاز» ومن كان 
يغشاها من الوزراء والقادة وبعض الشعراء“» فأدى هذا إلى انصراف 
الأشراف عن رعاية مصال المجتمع؛ فاختلَ الأمن وانتشرت الفوضى»وفشا بين 
العسكر أحذ الرشوة» وأصبح الذعر والنوف حديث الناس في حياتهم اليومية؛ 
لكثرة السرقات والنهب واستباحة المحارم”: ولم تسلم من ذلك بيوت الله 
فأصبحت تنتهك وغدت موئلاً للأقذار والكناسات» ولحقها إهمال شديد. 


(۱) انظر: مقتطفات من زماء الموائد): /17ه-510, 21517 0155 

(۲) انظر: السابق : .1٠-٥۷‏ 

(۳) انظر: نفسه:۲۰۱. 

)٤(‏ انظر: سمط النجوم: 1/4 ه. 

(ه) انظر: السابق: ٠٠١١/٤‏ خحلاصة الأثر: ٤۸/٤‏ 4عخلاصة الكلام: .٠١۹‏ 
(1) انظر: مقتطفات من (ماء الموائد): 59. 
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ومن مظاهر هذه الحياة الاجتماعية أيضاً العدام التوازن الاقتصادي 
بين طبقات المجتمع؛ مما أدى إلى ظهور تفاوت كبير بين طبقات غنية يُمثّلها 
الأمراء والوزراء ورجال الدولة كانت تنعم بثراء فاحش على حساب طبقات 
أخرى مُعدمة يُمثْلها أكثرية أفراد الحتمع وكانت هذه الطبقة تعان الفقر ادقع 
والفاقة الشديدة والجهل المطبق7'» وقد زاد بؤس هذه الطبقات كثرة الكوارث 
الطبيعية: كغرق المراكب في البحر وهي مُحمّلة بالبضائع والمؤن"» 
كثرت السيول الحارفة الي أتت على الأنفس والممتلكات”"» وتفاقمت الآفات 
الزراعية الي أتلفت الحاصيل*» يضاف إلى كل ذلك ماتركته الفتن والثورات 
الداحلية من موحات الغلاء والقحط والآثار السيئة في الحياة الاجتماعية“ 

هذه هي بعض الحوانب البائسة في امجتمع الحجازي» وال خلّفتها عوامل 
متعددة» إلا أن المجتمع الحجازي لم يخل من حوانب مشرقة تمثلت في طائفة من 
العلماء والأئمة الورعين الذين ساهموا في بث الوعي الديئٍ القائم على الكتاب 
والسنة من أمثال:عبد الرحمن المرشدي (ت/171. اه)» وأخوه أحمد ار شدي 
رت۷٤٠‏ اه وتاج الدين المالكي (ت57١١ه)»‏ وحفيف الدين 


.1١1١/ انظر: مقتطفات من (ماء الموائد):‎ )١( 

(۲) انظر :السابق: 643.6٠‏ 118 سمط النجوم: 4954)880/4 .وف ٠٦١‏ » 
۳ه خلاصة الأثر: .٤٤۸/۱۷۷۰٤/۲‏ 

(۳) انظر: مقتطفات من (ماء الموائد) : ١١٠٠ء‏ سمط النجوم: 515/4 سلافة العصر 
في محاسن الشعراء بكل مصر: ابن معصوم المدني» ط5؟؛ مطابع علي بن علي» قطر 
۲ 5 ب خحلاصة الكلام: .ل 174. 

(4) انظر: سمط النجوم: 14/4 »٠۲۹ )4٠١‏ .هع /31هء حلاصة الأثر: 2174/5 

(5) انظر: خلاصة الكلام : 21١9‏ ١١٠١ء‏ 

4 ۳1۹ انظر: خلاصة الأثر: 1۹/۱ ۲۹1 لاد ۱0۲۹/۲ كحك‎ )١( 
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العمري (ت517١٠١اهم))»‏ ومحمد مکي المدي (ت٤۷١٠هم‏ و زين العابدين 
الطبري (ت۱۰۷۸ه)» و إبراهيم بن بيري مفيّ مكة (ت599١٠١ه)ء‏ كما 
وحجدَ في المجتمع الحكام العادلون الذين عم الرخاء فترات حكمهم من أمثال: 
(الشريف حسن بن أبي تمي ت١١٠١1ه‏ » الشريف مسعود بن إدريس 
ت ٠4‏ ١اهة‏ الشريف زيد بن محسن تلالاء 0 إلا أن أكثر الحواتب 
المشرقة ظهرت بشكل واضح في المستوى الثقافي العام» وهكذا كان الجتمع 
الحجازي يتمازج فيه « أكثر من تيار احتماعي قد تسير متوازية»» وقد 
تتقاطع ويطغى أحدها على الآحر» كما هو شأن ابجتمعات البشرية في كل 
مكان. 

أما طبيعة الحياة في امجتمع الحجازي» فقد كانت أقرب إلى البداوة منها إلى 
الحضارة» وإن كان لكل مدينة طابعها الخاص» فابجتمع المكي ظهرت عليه 
البداوة أكثر من مجتمع المدينة الذي كان أقرب إلى الحضارة والرفاهية ورغد 
العيش"» بينما تمتعت حدة بشيء من الانفتاح بحكم موقعها احغرافي» وأبدى 
سكافها اهتماماً مظاهر الأناقة والنظافة. أما الطائف فكانت مصطاف الأمراء 
الأمراء من أشراف مكة والمدينة؛ حيث الحدائق الغنَّاءِ والبساتين الوارفة» 
والأسراق الرائجة بشي السلّع“. 


"1/4 ۱۷۹ ۲/۲ : انظر: خلاصة الأثر‎ )١( 
.۹۸/١ (؟) الشعر الحجازي:‎ 

(۳) انظر : مقتطفات من (ماء الموائد): .7١١‏ 
)٤(‏ انظر:السابق : .٠١١‏ 

.۱۱۳ 2031148 انظر: نفسه:‎ )٥( 
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وحين نتوجه إلى بلاد الهند لنلقي نظرة سريعة على الحياة الاجتماعية فيهاء 
فإننا نحد عدم التجانس بين شرائح امجتمع أكبر نما رأينا في بلاد الحجاز؛ فقد 
كان المجتمع في بلاد المند أكثر تعقيدا في عناصره» فهو يتكون من جماعات 
وأحناس تختلف في دياناتها وعقائدهاءكما تختلف في لغاتها وعاداتما وتقاليدهاء 
وكانت هذه الفروق بين طوائف المجتمع تسهم بقوة في إثارة النعرات القبلية 
بين طبقات امجتمع. وقد حاول السطان (أورنك زيب) خلال فترة حكمه أن 
يوحد نوعاً من التقارب بين طوائف جتمعه» ولكن طبيعة البلاد لم تكن 
تستجيبالمثل تلك الحاولة . 

مرّبنا في الحياة السياسية أن السلطان (أورنك زيب) جاء إلى السلطة إبان 
حروب ومنازعات نشبت بينه وبين إخوته من أجل ولاية العرشء لذا فقد 
كانت البلاد في بداية عهده تعاني من الفوضى والاضطرابات» كما كان 
الشعب يقاسي صنوفاً من الظلم والقهر» مثقلاً بشي أنواع المكوس والضرائب 
الي لم تسلم منها حي الحاصيل الزراعية "» فلما جاء هذا السطان راح يُلغي 
كثيراً من هذه المكوس ويُخفْض بعضها الآخر”"»كما كانت أقاليم الدولة تموج 
بألوان من العادات السيئة والتقاليد المنافية للإسلام؛ فقام بإبطال الكثير منها 
كالاحتفال بالنيروز» والسجود في حضرة السلاطين» وتقديم الحدايا 


١439-45 انظر: تاريخ الإسلام:‎ )١( 

(۲) انظر: حلاصة الأثر: 3011//4» تاريخ الإسلام : 7514 

(۳) انظر: تاريخ الإسلام : 577؛ تاريخ المسلمين: ۲٠١‏ تاريخ دولة أباطرة المغول: 
2 اند في العهد الإسلامي: ,75١١‏ 
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للملوك"» كما أمر بإزالة كثير من الكنائس والمعابد». والمزارات والأضرحة 
البدعيّة» وشرع في إقامة الحدود فمنع الخمور والميسرءوأغلق دور اللهو””, 
كما سعى لتطهير دولته من بعض ألوان الفساد الأخلاقي فقام بإبعاد المغنين 
والمخنبات» وخر الراقصات بين الزواج أوالنفي في الأرض"» كما حرص أيضاً 
على استتباب الأمن في البلادء فقام بتعقب اللصوص وقطاع الطرق وتشدد في 
معاقبتهم» فأمن الناس على أرواحهم وممتلكاف). 

وف عهد هذا السلطان عم الرحاء والعدل معظم أرجاء الباقده لظم 
الموارد المالية فيما يختص بالخراج والضرائب» وعين الولاة في أقاليم البلاد 
للفصل في أحوال الرعيّة» بل إن السلطان (أورنك زيب) «كان يجلس للناس 
ثلآث مرات ييزمياً دون حاحب: فيستظيع كل واحد من أفراد الشعب أن 
يصل إليه ويرفع شكرادع كنا أحريت النققات للققراكء والمحتاحين» وثنيبت 
دور للعجزة والأيتام"» وعرفت البلاد خلال هذه الفترة كثيراً من مظاهر 
الازدهار والرخاء» فقد بذلت الأموال لإصلاح الشوارع والطرقات» وتأسيس 
الجسور والاعتناء بالمساحد» وخصصت الرواتب للأئمة ولمؤذنين» 


"114 انظر: تاريخ دولة أباطرة المغول:4 ١٠ء تاريخ الإسلام:‎ )١( 

(۲) انظر:تاريخ دولة أباطرة المغول: 2١55‏ تاريخ المسلمين:٠٠٠.‏ 

(۳) انظر: تاريخ المسلمين: .٠٤١‏ 

.٠٤١ انظر: السابق:‎ )٤( 

(ه) تاريخ الإسلام: 23*14 وانظر: تاريخ المسلمين: 2547 تاريخ دولة أباطرة المغول: 
E‏ 

(5) انظر: تاريخ الإسلام: 7855, 


ب غربة شعر وشاعر 


وأنشعت الاستراحات لأبناء السبيل"» فاطمان الناس وعاش الحتمع حياة هائقة 
آمنة. وصور ابي في خلاصة الأثر تلك الحال التي عاشتها البلاد في تلك 
الفترة بقوله: «ولما أراد الله تعالى بالهند خيرا وإحساناء وقدّر ظهور العدل 
فيهم... أظهر في خافقها السلطان (أورنك زيب)... وله نعم بارّة وخیرات 
دارّة جد وأمر من حين ولي السلطنة برفع المكوس والمظالم عن المسلمين 


¥ 
as 


وحين نترك بلاد الهند ونتوجه إلى بلاد فارس» فإننا جد المجتمع هناك لا 
يختلف عن المجتمع في بلاد المند من حيث عدم تجحانس عناصر السكان وإن 
كان بدرجة أقل» فقد كان امجتمع ا من الأجناس البشرية المتباينة في 
أصوها ومعتقداتماء فالمسلمون منهم يتمثلون في الأسرة الحاكمة للدولة الصفوية 
والي تعود في أصوها إلى العنصر التركي”", يشا ركهم في ذلك بعض القبائل 
الي عُرفتْ ب (القزلياشية)”؟», ثم هناك سكان البلاد الأصليين» بجانب بعض 


.٠٠١ تاريخ المسلمين:‎ ٠١٤ انظر: تاريخ الإسلام: 257 تاريخ دولة أباطرة المغول:‎ )١( 

(؟) خلاصة الأثر : 515/4. 

(۳) انظر: الحياة السياسية من هذا الدراسة ص: .٠١‏ 

(4) وهي تعن أصحاب العمائم الحمراء »وهي جموعة من القبائل الي جلبها معه 
تيمورلنك المغولي حين عاد من حروبه في آسيا الصغرى» ثم أصبحت هذه القبائل 
القوة العظمى للدولة الصفوية؛ وقد بلغ من قوقنا ونفوذها أنما وصلت إلى الحكم 
بعد زوال الدولة الصفوية» وأشهر هذه القبائل (الأفشار» والقاجرء والزند). انظر: 
إيران وعلاقاهًا الخارحية: 5. 
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الأجناس الي اتخذت بلاد فارس موطناً لما كبعض الأسر ذات الأصول العربية 
أوالكردية الي جاءت مع طلائع الفتح الإسلامي لبلاد فارس7". 

أما غير المسلمين فيمثلهم بعض القبائل الشركسية والأرمنية وبعض 
الطوائف اليهودية" أما الديانات الي كانت تسود بلاد فارس في تلك الفترة 
فهي الدين الإسلامي .مذهبيه السيي والشيعي» ولكن الأخيركانت له الغلبة 
والنصرة وهو مذهب الدولة الرسميء لذا فقد كانت تُروّج له» وتُتاصر أتباعه 
وتدعمهم وتمنحهم المراكز المهمة في وظائف الدولة» بينما تُضيّق على مذهب 
أهل السنة وئنكل بأتباعه وتعاملهم بقسوة بالغةءوتفرض عليهم الضرائب 
الباهظة”": ولكنها بالمقابل تتسامح مع أصحاب الديانات الأحرى ولا سيما 
المسيحيين» كما كان في المجتمع الفارسي بعض أتباع اليهودية والزردشتية» 
ولكنهم فئة قليلة معزولة اجتماعياء وكانت الدولة لا تحبذهم وتنظر إليهم بعين 


ار 


(۱) انظر: الشاه عباس الكبير: ۹۲. 

. ٠١٠١ ١ ٩۲: انظر: السابق‎ )۲( 

(۳) كانت الدولة العثمائية تعتبر نفسها حامية المذهب السيْ» ولذلك فهي تعادي الدولة 
الصفوية المدافعة عن المذهب الشيعي» وقد تحول الاختلاف المذهبي إلى نزاع سياسي 
ادى إلى حدوث معارك متواصلة بين الدولتين كانت كفة العثمانيين هي الراجحة 
في الغالب. انظر: نفسه : 1١1١295 20 ٩۴‏ 

.٠٠١ انظر: نفسه:‎ )٤( 

(5) انظر: الشاه عباس الكبير: .٠١۹‏ 


12 غرية شعر وشاعر 


أما توزيع السكان من حيث مكانتهم الاجتماعية» فهم ينقسمون إلى 
طبقتين رئيستين: الأولى: تُمثلها الأسرة الحاكمة والوزراء والقادة وكبار 
موظفي الدولة» وكانت تتمتع .مجموعة من الامتيازات الخاصة» كما كانت 
تعيش في نعیم باذخ داحل قصورها الفحمة الحاطة بالحدائق الأنيقة الغناء الي 
كلف مما شاهاة بلاد فارس وحصصوا من أجل إقامتها والعناية يما المبالغ 
الطائلة“» كما كانت قصور هذه الطبقة تزدحم بالجواري والغلمان الذين 
تقدّمهم للدولة بعض أقاليم البلاد كجزء من نصيبها في دفع. الضرائب 
والرسوم"» كما كانت قصور هذه الطبقة متخمة بكل ألوان الترف من أثاث 
ومتاع» وتفيض موائدها بشى صنوف الأطعمة والفواكه الي تحجلب من بلاد 
بخارى وسمرقند". 

وأكثر ما يتجلى بذخ هذه الطبقة حين تمر الأعياد والمواسم الدينية» 
كالاحتفال بالنيروز» ويوم عاشوراء»ء وأيام مولد أئمة الشيعة» وذكرى 
وفاتم,. وقد بلغ البذخ والإسراف بمذه الطبقة حداً لا مزيد عليه فأصبحوا 
«يتسلون باللعب بالجواهر... وهم يحملوثما في أكياس صغيرة حول 
أعناقهم...» » وحين ينفقونها فإن ذلك من أجل ألوان اجون واللهو الي 


> انظر: تراث فارس: أربرى» ترجمة: محمد كفافي » دار إحياء الكتب العربية‎ )١( 
.٥٦ ٦ر٠١‎ :م١985 القاهرة‎ 

(۲) انظر: الشاه عباس الكبير: ۷۹. 

(۳) انظر: السابق: .8٠١‏ 

.74٠ تراث فارس:‎ ۰٩٥ انظر: نفسه:‎ )٤( 

(0) تراث فارس: 2/4. 


كانوا بمارسونها داخل تلك القصور «المعزولة عن الدنيا بخارحها عزلاً تاما» 
وال يقوم على حراستها حصيان جُرد» ورعا أقاموا احتفالاتهم في اواء 
الطلق؛ لعدة أيام متواصلة « تحت خيام تُصبت في حديقة كبيرة قطرها على 
ميلين تخترقها جداول صغيرة من الماء الجاري» تحيط ما الخضرة من كل 
جانب» وتلفها أنواع الورود والرياحين...» ”° . 

أما الطبقات الأخرى من امجتمع فيمثلها بقية أفراد الشعب من العاملين في 
محال التجارة» وأرباب الزراعة والصناعة » وهذه الطبقة وإن لم تصل في أحوالها 
ومعيشتها إلى مرتبة الطبقة الأولى» إلا أنها لم تكن تعاني شظف العيش والفاقة» 
بل كانت أحوالها الاجتماعية أقرب ما تكون إلى اليسر» وتمتعت فة منها 
بدحول عيش مرتفعة" بفضل حالة الاستقرار الي عرفتها البلاد خلال حكم 
الشاه عباس الثاي»كما كان لتشجيع الدولة أثره في ازدهار هذه الأنشطة9). 

وما أن جاء عهد الشاه حسين الصفوي حى بدأت الدولة بالانحدار نحو 
التفكك والاضطراب» فظهرت آثار ذلك في الحياة الاحتماعية؛ إذ انصرف 
وزراء الدولة وموظفو البلاط إلى الملذات» وانشغلوا بتدبير المؤمرات» وفشا 
بينهم أخذ الرشوة والاختلاس من خزينة الدولة» كما كسدت موارد البلا 
لقلة الأمن وكثرة فطاع الطرق» واضطراب الأحوال» وانتشرت في ابجتمع 
بعض المساويء كشرب (التبغ والحشيشة)» كما استفحل التصوف القائم على 


(۱) تراث فارس: 41/4 

(۲) إيران ماضيها وحاضرها: ۹۲. 
(") انظر: الشاه عباس الكبير: ۸۹. 
)٤(‏ انظر: السابق: 5م -.5, 
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الخرافات الباطلة» وكرت مزارات أئمة الشيعة» وشاع اترك بالأولياء 
والصالحين وتقدمم النذور عند قبورهم. 

وهكذا كان اجتمع في بلاد فارس في أواخر العصر الصفوي يوج مثل 
هذه الاضطرابات والفوضى»يدعمها ويغذيها جهل الناس بالعقيدة الصحيحة» 
وافتقارهم للعلماء الربانيين؛ مما أدى إلى استحواذ الخرافات والاعتقادات 
الباطلة على عقوطهم ونفوسهم» هر أثبها واا في حياتمم الاجتماعية. 
؟- الحياة الثقافية: 

على الرغم من اضطراب الحياة السياسية في الحجاز خلال القرن الحادي 
عشرء إلا أن الحياة الثقافية كانت على العكس من ذلك» فقد ترك مازج 
الأجناس البشرية في المجتمع الحجازي آثارا محمودة على المستوى الثقاقي؛ إذ 
ساهم ‏ بشكل كبي في إثراء الحركة الثقافية وتنوعهاء وكان لتلك الوفود 
من العلماء والأدباء الذين ازداد تدفقهم على الحجاز خلال تلك الفترة مردود 
عظيم على الحياة الثقافية والعلمية؛ فقد أثمر ذلك التلاقي عن انبعاث نشاط 
ثقافي متنوع قوامه المشاركة الفاعلة بين الوافد والمقيم عن طريق الأخذ 
والعطاء» فرعا تلمذ العام المقيم في أول النهار على بعض العلماء الذين وفدوا 
الحجاز جاورين» ثم أكمل تدريس تلاميذه في وقت آخر من اليوم دون أدن 
إحساس بالحرج والغضاضة» استغلالاً منه لفرصة سنحت» عرض على 


الاستزادة من العلم والتحصيل. 


.١١/ ١ الشعر الحجازي:‎ 25 541 ٠۲۳ انظر: العلاقات الحجازية المصرية:‎ )١( 


غربة شعر وشاعر 0 


ومن مظاهر الحياة الثقافية في الحجاز كثرة يلق التدريس وتنوعها داخل 
الحرمين الشريفين» وف الأربطة والزواياء وفي المدارس النظامية في مكة والمدينة» 
كما ازداد عدد الدارسين وطلاب العلم فيها» وحَرص كثيرٌ من العلماء 
الوافدين على نيل شرف التدريس في معاهد العلم ومواطن تمله؛ ولاسيما في 
الحرمين الشريفين"» كما كثرت المكتبات العامة والخاصة في كل من مكة 
والمدينة » فكانت حافزاً قوياً ساهم في إنعاش الحركة الثقافية وتنوعها. 

ومن المظاهر البارزة في الحياة الثقافية غزارة التأليف وتنوعه» ولاسيما 
كتب الرحلات الي تعد من أبرز مظاهر الثقافة في هذا العصرءوهي محال 
حصب للوصف والاستطراد؛ فقد حشدها مؤلفوها بشى أنواع المعارف 
والفنون”” ومن يطلع على كتب تراجم هذا العصر يجد توفر علمائه على كثرة 
التصنيف» ولم يقنع أحدهم أن ينسب إليه كتاب واحد» بل سمت هممهم إلى 
أ يعسو ترا صخا معد لر رجا 

وقد أسهم في ازدهار الحياة الثقافية في الحجازء اهتمام بعض أمراء 
الأشراف بأمر الثقافة» بل كان منهم من يتذوق الشعر ويقرضه؛ ويفهم مقاصد 


. 45/17“ انظر: سلافة العصر: ۲۲۷» خلاصة الأثر:‎ )١( 

(۲) انظر: مقتطفات من (ماء الموائد): ٠۹١ ء٠٠١١ » ١6٠‏ التعليم في مكة والمدينة 
آخر العهد العثماني: محمد الشامخ؛ ط"؛ دار العلوم 4.5 ١ه: ۱۹١۰‏ مطالعات 
في الشعر المملوكي والعثماني: بكري شيخ أمين» ط؛ء دار العلم للملايين» بيروث 
7 ¢ مت 

(۳) انظر: الشعر الحجازي: .٠١١/١‏ 
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الشعراء""» كما كان بعضهم يتمتع بثقافة أدبية تمكنه من المشاركة والنقاش في 
الحوارات الأدبية الي كانت دار في مجلسه”"» لذا شحّعوا العلماء ويسّروا لحم 
سبل الاستزادة من العلم والتحصيل» واستحثوهم على التأليف"» كما قرّبوا 
الأدباء والشعراء وأغدقوا عليهه”): فأدى هذا بطبيعة الحال إلى قيام حركة 
ثقافية عامة شلت الحجاز بلا استثناء» ولكنها تر كرت في مكة والمدينة لما هما 
من مكة خاصة. 

وكانت الفصحى هي لغة الثقافة بشكل عام؛ولم يطرأ عليها تأثر باللغة 
التركية إلا في حدود المستوى اللفظي الذي لايتجاوز بعض المفردات وهي 
قليلة جداً. أما أساليب الكتابة والتأليفءفقد غلبت عليها الصنعة البديعية من 
ميل إلى السجع والحناس والتورية ثما هو شائع في عصور الضعف» أما الفنون 
الشعرية فقد دارت في فلك الموضوعات التقليدية» واحتفت مظاهرت التجديد 
والابتكار في أساليب الشعراء. 


» من أمثال: الشريف: علي بن بركات بن أبي ثمي؛ والشريف أحمد بن مسعود‎ )١١ 
2311/1 خخلاصة الأثر:‎ 25١4 والشريف زيد بن محسن. انظر: سلافة العصر:‎ 
نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة لمحمد بن فضل الله الحبي» تحقيق عبد‎ ۹ 
ه:‎ ٠۱۳۸۷ مطبعة عيسى البابي الجليي وشركاه» مصر‎ ١ الفتاح الحلو » ط‎ 
اا‎ 

(۲) انظر: خلاصة الأثر : »٠٠٠١/۲‏ نفحة الريجانة: .٠۷۷/٤١‏ 

(۳) انظر: خلاصة الأثر : 4/ 8"517. 

(5) انظر: سلافة العصر: 4177٠١‏ السابق : ۱۸١-١۸۲/۲‏ نفحة الريحانة : “8.0/1ه. 
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أما طبيعة الثقافة الي سادت الحجاز خلال هذه الفترة فهي لم تتجاوز 
الثقافة العربية والإسلامية» :وشدرات قليلة من علوم التطبيب والرياضة» و نر 
اهتماماً بعلوم الفلسفة والمنطق» غير ما كان يتعاطاه بعض الأعاج.0©, 

أما الحياة الثقافية في بلاد الهند فقد كانت تعيش عصرها الذهي في عهد 
السلطان (أورنك زيب)؛ إذ شهدت في هذا العهد انتعاشاً قل نظيره في العهود 
السابقة» ومن يتأمل تلك الرحلات المتتابعة الي قام ما صفوة من العلماء 
والأدباء الذين أخذوا يتوافدون من جميع الأقطار الإسلامية إلى بلاد لهند أو 
يلقي نظرة سريعة في كتاب (نزهة الخواطر) يدرك على الفور ذلك الازدهار 
الذي حظيت به الحياة الثقافية لال تلك الفترة. 

وعلى الرغم من أن هذا السلطان قضى حل حياته في ميدان المعارك؛ إلا 
أنه لم يغفل شأن العلم والعلماء » بل كان هو نفسه على صلة وثيقة بالعلوم 
الشرعية والأديية» فقد كز عنه أن كان يُتقن ويُصنّف بأربع لغات7".كما 
عَهد إلى طائفة من خيرة العلماء بتأليف موسوعة فقهية» وهي المعروفة 
بالفتاوى الندية أو العلمكيرية ٠‏ كما كان حريضا على استقطاب الغلماء 
وتشحيعهم والبذل لحم بسخاء »كما وظّف كثيراً منهم في وظائف الدولة > 
وأقطع بعضهم قرى كاملة ليتفرغوا لطلب العلهب». 


(۱) انظر: سمط النجوم: 9/4ه 5197-7" الشعر الحجازي: .٠١۹ / ١‏ 
(۲) انظر: تاريخ المسلمين: /141. 

(۴) انظر: السابق: 55؟ء الحند في العهد الإسلامي: 511. 

(4) انظر: نزهة الخواطر: ١175/5‏ 


E 8‏ غربة شعر وشاعر 


ومن مظاهر ازدهار الحياة الثقافية خلال تلك الفترة كثرة دور العلم » 
وتعدد حلقاته في المدارس الخاصة والمساحد» وقد خصص للمدرسين فيها 
رواتب ونفقات» فامتلأت هذه الدور بطلاب العلم» يؤمُونما من ميع أقاليم 
البلاد» كما كثرت المكتبات وتنوعت وزاد الاعتناء بماء وعد (مكتبة بانكي 
بور) من أغيئ المكتبات وأجمعها للكتب النادرة» وتعود ملكيتها للقاضي نخدا 
بخش» وهناك أيضاً (المكتبة الآصفية) في حيدر آباد» وكانت من أهم الروافد 
الثقافية الي مل منها شاعرنا ابن معصوم, أما مكتبة حبيب الرحمن الشيرواني 
فإهها من المكتبات الي كانت تولي اهتماماً كبيراً للكتب الديية. 

ومن مظاهر هذه الحياة الثقافية أيضاً كثرة العلماء وتنوع المصنفات 
العلمية؛ فقد كان بلاط السلطان أورنك زيب يضم نخبة من العلماء والأدباء 
من أمثال: محمد هاشم المعروف بخاقي حان(صاحب منتخب اللباب)» وسنخن 
رآى خترى(صاحب خلاصة التواريخ)» ومحمد مستعد حان(صاحب مآثر 
علمكير)» ومحمد كاظم (صاحب علمكير نامه)» وهناك أيضاً المف عبد 
الواحد الفاتائي(صاحب كشف الأسرار قي الفقه)"» وعبد الباقي الحونبوري 
رت۸۴١‏ هع أحد علماء المنطق والحكمة وكان مقيباً من السلطان أورنك 
زيب» وقد أقطعه قرية كاملة عوناً له على طلب العلم. ومن العلماء المقريين 


» انظر: المسلمون في الحند : أبو الحسن الندويء المجمع الإسلامي العلميء الحند‎ )١( 
ي بو مي‎ 
۱۳١ دءت:‎ 
. ٠١۹ انظر: تاريخ المسلمین:‎ )۲( 
.۲۷١/١ انظر: نزهة الخواطر:‎ )۳( 
.٠٠١/|١ انظر: السابق:‎ )٤( 
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من هذا السلطان قاضي القضاة عبد الوهاب الحنفي الكجراتي ت9١٠١١اههء‏ 
فقد كان يتولى قضاء عسكر السلطة . 

وهكذا كانت الحياة الثقافية خلال تلك الفترة بفضل دعم وتشجيع 
السلطان (أورنك زيب) تعيش أزهى عصورها في بلاد الهند. 

وحين نصل إلى بلاد فارس وننظر في الحياة الثقافية خلال فترة حكم الشاه 
حسين الصفويء فإننا لا نخد اهتماماً كبيراً بأمر الثقافة في هذا العهد؛ فقد 
أدى الاهتمام بالنشاطات الأخرى (العمراني والصناعي والتجاري)”" إلى 
ركود الحركة الثقافية هناك؛ فلم يوليها حُكام فارس عناية كافية“» كما فعلوا 
مع تلك النشاطات؛ كما أسهم المذهب الشيعي الذي اتخذته الدولة مذهاً 
رسمياً لها في إضعاف النشاط الثقاني» فأدخل البلاد في شبه عزلة ثقافية عن بقية 
الأقطار الإسلامية؛كما اقتصرت اجتهادات العلماء في بلاد فارس على جمع 
الأحبار والآثار الدينية ال تخدم هذا المذهب؛ وكرّس الأدباء والشعراء 
نتاحهم في بحال الشعر الصوفي» ومدح الأولياء. 


715/8 انظر: نزهة الخواطر:‎ )١( 

(۲) انظر: تاريخ الأدب الفارسي: رضا زاده شفق» ترجمة :محمد هنداوي» دار الفكر 
العربي» بيروت» د.ت: ٠۲١٤‏ معالم الأدب العربي في العصر الحديث: عمر فروخ 
عط ١‏ دار العلم للملايين» بيروت ٩۱۹۸م:‏ 40/7. 

(۳) انظر: الشاه عباس الكبير: ۸۱ -89. 

)٤(‏ هذا الحكم لاينطبق على فترة حكم الشاه عباس الكبير (۸۳-۹۸۹١١ه‏ » فقد 
نشأت خلال هذه الفترة حركة أدبية واسعة» وكثرت رحلات العلماء والأدباء إلى 
بلاد فارس من البحرين ومن حبل عامل في لبنان . انظر: تاريخ الأدب العربي: 
AY‏ 

(5) انظر: تاريخ الأدب الفارسي: ۲۰۲ » .۲٠۳‏ 
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ومع كل هذا الضعف الذي منيت به الحياة الثقافية في بلاد فارس خلال 
هذا العهد, فإن أبرز ما يُلاحظ في هذه الفترة هو نفوذ اللغة الفارسية في معظم 
الممالك الجاورة لبلاد فارس» بسبب رحيل كثير من علمائها وأدبائها إلى 
بلاطات أباطرة المغول في بلاد الهند لما لقوه من اهتمام وتشجيع» حى غدت 
اللغة الفارسية هي لغة الثقافة في تلك البلاد. 


© © © 
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ب- حياته : 
1- انهه ونسبه: 
لقد كفانا ابن معصوم عناء التقصي لنسبه» حين سرده كاملاً في كتابه 
الموسوم: ب (سلوة الغريب وأسوة الأريب) فقال: « أنا علي بن أحمد ( نظام 
الدين) بن محمد معصوم بن أحمد (نظام الدين) بن إبراهيم بن سلام الله بن 
مسعود (عماد الدين) بن محمد (صدر الدين) بن منصور (غياث الدين) بن 
محمد(صدر الدين) بن إبراهيم (شرف الملة) بن محمد (صدر الدين)...06©. 
وغضي في سرده هذه السلسلة حت يختمها بعد ذكر ثلاثين جداً بالخليفة 
الراشد علي بن أبي طالب #» ويُكثر ابن معصوم في شعره من الافتخار يمذا 
السب" بشكل صريح من مثل قوله: 
وإن رمت لي فغراً عددثُ من العلا مزايا عظاماً لا عظاماً بواليا 
على أنني من هاف وني صّميبها 2 وحسبكببتافي ذري ا جد سامی " 


)١(‏ وتأي بقية نسبه هكذا: ابن إسحاق (عز الدين) بن علي (ضياء الدين) بن عرب 
شاه (فخر الدين) بن الأمير (عز الدين أبي المكارم) بن الأمير (حطير الدين) بن 
الحسن (شرف الدين ابي علي) بن الحسين (أبي جعفر العزيزي) بن علي (أبي سعيد 
الُصيبيي) بن زيد (الأعشم أي إبراهيم) بن علي (أبي شجاع الزاهد) بن محمد (أبي 
جعفر) بن علي (أبي الحسين) بن جعفر (أبي عبد اللهم بن أحمد (نصير الدين السكين 
النقيب) بن جعفر (أبي عبد الله الشاعر) بن محمد (أبي حعفر) بن محمد بن زيد 
(الشهيد) بن علي (زين العابدين) بن الحسين (أبي عبد الله سيد الشهداء) بن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب 45. سلوة الغريب: ۸5 . 

(۲) سيأقي تفصيل ذلك في الحديث عن غرض الفخر. 

. ٤۸۷ : الديوان‎ )۳( 
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أو كقوله وهو يمدح والده: 
وهذا أبي لا الظَّنْ فيه ميب ولا المجد متعوس ولا الرأي مكذوب 
له من صمِيم المجد أرفع رتبة ومن هاشم نهج إلى الفخر ملحوب 
وهل هوإلادو س قدتفرمت فكنث لهاغصناً نه الأناييي" 
وقد يأي حديثه عن نسبه بصيغة التلميح في سياق مدحه لوالده الذي 
صرح باسعه كقوله: 
رايت قوماً من بني هاشم دنوا من العليا وما ايلوا 
قد وصفوا بالح مد آباءٌ هم وأظهروا ضي المجد ما شيّدوا 
حتىإذاماسالواعزابي قدثلب مإ نابي احمل؟ 
أما لقبه فقد عُرف ابن معصوم بأكثر من لقب منها: (صدر الدين) وهو 
لقب أطلق على ثلاثةٍ من أجداده» ويبدو أنه لقب يرتاح إليه؛ فهو يضر به اسمه 
يکل دائ كما يثرّف: (بعلي خحان)» وهو لقب منحه إياه حاكم (برهان 
بور)“» كما بلقب أيضاً:ب(المدي) نسبة للمدينة المنورة الي ولد ها. أنًا 


)١(‏ الديوان: ه. و(ملحوب): من الفعل لَحَبء وج ملحوب؛ أي طريق واضح. 
و(الأنابيب): جمع الأنبوب» يُقال: أتبوب الماء وأنبوب الرمح وريد هنا الأغصان. 

.٠۳۹ : السابق‎ )۲( 

(؟) (خان): لقب تركي وهو في الأصل اختصار:( لقاغان)» وبالعربية:(خحاقان)» 
ويستعمل هذا اللقب ليقابل اللقب العربي: (ملك)» واللقب الفارسي: (شاه). 
انظر: دائرة المعارف الإسلامية» أصدرها بالعربية أحمد النشنتناوي؛ دار الفكرء 
بيروت» د.ت: ۸ 0 

(4) انظر مبحث رحلاته ص: ۷ه . 
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كنيته فهي: (ابن معصوم)» وهي كنية حده الأول لأبيه (محمد معصوم)» وهو 
ؤل من انتقل من شيراز إلى مكة المكرمة؛ وقد اشتهر (ابن معصوم) بمذه الكنية 
أكثر من غيرهاء وتطلق عليه بعض الصادر اليّ ترجمت له: (الميرزا علي) 
أو (الدشتكي)'» كما تنسبه بعضها إلى شيراز موطن أحداده» وكان أول من 
استوطنها: (علي أبو سعيد النصيبيي)» ويُكثر ابن معصوم من تذييل اسمه 
ب (الحسيئ الحسئن)””": وتُجمع المصادر الي ترجمت له على اتصال نسبه 
بآل البيت اعتماداً على ما أورده في كتابه آنف الذكر©» كما أشار كثير من 


)١(‏ ( الميرزا ): لقب فارسي يعن الأمير» و( الدشتكي): نسبة إلى دَسْنَك وهي: قرية 
من قرى أصبهان في إيران. انظر: معحم البلدان: ياقوت الحموي» دار صادرء 
بيروت ۱۳۷۹١‏ هل: .٤٥٦/۲‏ 

(۲) انظر: سلوة الغريب: .۸١‏ و( النصيبيي): نسبة إلى صيبين وهي: مدينة تقع بين 
الموصل والشام» وهي غير نُصيبين الروم الي تقع على شاطيء الفرات. انظر: معحم 
البلدان: | ۲۸۸. 

(۳) نسبة إلى الحسن والحسين ابن علي بن أبي طالب ف#ك. 

(4) انظر: في ترجمته: أمل الآمل في علماء جبل عامل : محمد بن الحسن الحر» تحقيق 
أحمد الحسييٰ » ط١‏ » مطبعة الآداب» النجف ٠۳١۸١‏ هص: ۷١/۲‏ نفحة 
الريحانة: 187/4 رياض العلماء وحياض الفضلاء: عبدالله أفندي الأصبهان» 
تحقيق: أحمد الحسيئء مكتبة آية الله المرغشي عإيران 40 ١ه‏ : 901/8 نزهة 
الجليس: ۲۰۹/۱» سبحة المرجان: ۸٠‏ » البدر الطالع:٠‏ /4۲۸»حديقة الأفراح 
لإزاحة الأتراح: لأحمد الشرواني» مطبعة بولاق» القاهرة ۲۸۲١ه: ۷٦‏ 
روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات:محمد باقر الخوانساري؛ المطبعة 
الحيدرية» طهران ۱۳۹۰ ه: 2917/4 سفيتة البحار ومدينة الحكم والآثار: 
عباس بن محمد القمي» كتاب خانه» طهران هه١ه‏ :45/1 1 أعيان الشيعة: 
محسن الأمين العاملي ط٣‏ مطبعة الإنصاف» بیروت ۱۳۸۰ه: /١١‏ ۹١٤۳ء‏ 
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الشعراء الذين وفدوا على والده في الديار الهندية إلى هذا النسب في مدائحهم 
لوالده أحمد(نظام الدين) كقول أحمد الجوهري7"©: 

أَحْمد بن السيد العسصوم و د عاذ قفرا قل الكسرام 
هاش مين نض ةدحميد ليس فخغرفوة االات 


وكقول عمّار بن بركات الحسين9: 
علا به اللَّسَبالوِسَانمنزلة 2 عن أنْيْمائلَإعشغ الا وإجلالا"؟ 
به النسب الو اح منر 1 


الغدير: ٠٠٠/١١‏ مقدمات كتبه المطبوعة الي اطلعت عليها وهي: سلوة الغريب» 
سلافة العصر » تخميس قصيدة البردة: تحقيق حبيب آل جميّع » ط١‏ مؤسسة البقيع 
لإحياء التراث» بيروت 417 ١اه:‏ ه/اء رياض السالكين في شرح صحيفة سيد 
الساحدين» طبع حجرء طهران١۲۷١ه‏ أنوار الربيع في أنوار البديع: تحقيق: 
شاكر هادي» ط١»‏ مطبعة النعمان» النجف7//8١ه‏ الدرجات الرفيعة في طبقات 
الإمامية من الشيعة» المكتبة الحيدرية» النجحف» 177١م‏ الديوان: تحقيق: شاكر 
هادي» طاء عالم الكتب» بيروت 1408 ١اهم.‏ 

)١(‏ هو: أحمد بن محمد الجوهري: أديب» شاعر ولد ونشأ بمكة؛ ثم رحل إلى المند 
واليمن وفارس» له مقاطيع شعرية 'مّاها: (لآليء الموهري)» توفي سنة ٠١55‏ ه. 
انظر: خلاصة الأثر: ۳۲۷/١‏ > نفحة الريحانة: 2161/4 سلوة الغريب: 288 
سلافة العصر: 191. 

(۲) سلافة العصر : .1١9/‏ 

(۳) هو : عمار بن بركات بن حعفر الحسيئ: أحد أشراف مكة» أديب» شاعر » توفي 
سنة ٠١59‏ ه.انظر:خلاصة الأثر: ٠٠٤/١‏ نفحة الريحانة: 219/4 سلوة 
الغريب: ۲٠۷‏ سلافة العصر: "١‏ (وفيه حطأ في اسمه حيث سمي عماد الدين). 

.78 سلوة الغريب: 11١7»سلافة العصر:‎ )٤( 


غربة شعر وشاعر Ê‏ 1 


وكقول أحمد شهاب الدين اللا : 
به افْتعَرّت آباؤه اليد في اللا إذا افْتخَرَ الأبنام بالحسب العدّ 
فدُوتكهايانجلَطه خريدةً تميسٌاختيالمنمَديجكضي برد ^ 

وابن معصوم من أسرة كرية النسب والعنصر »إلا أنه في نسبه 
عرق أعجمي فارسي؛ فجدته لأبيه هي: (بيكم) أخحت الشاه (عباس الثاني" » 
ورعا كان هذا العرق بعيد الغور في أجداده» فقد كانوا يقطنون مدينة 
(شيراز)» وهي حاضرة بلاد فارس آنذاك؛ فليس ببعيدٍ أن يكونوا قد صاهروا 
بعض الأسر الفارسية» وهذا لا يقدح في نسب ابن معصوم؛ فمعظم خلفاء 
دولة الإسلام كانت تُخالط أنساهم بعض العجحمة» وإنما ذكرنا ذلك هنا 
استكمالاً لجوائب نسبه الذي أحاط به الشرف والسؤدد والعلم من كل 
جانب. ويغلب على بعض أفراد أسرته الاشتغال بعلوم العربية وآدايماء والعلوم 
الشرعية؛ ونذكر هنا بعض علمائها وأدبائها المشهورين: 
- جده السابع لأبيه : منصور (غياث الدين) أحد علماء وفقهاء شيرازء 

ومؤسس المدرسة المنصورية المشهورة له مصنفات كثيرة باللغتين 


(1) هو أحمد بن علي بن نعمة الله الشيرازي (المعروف باللا أو بانلا كما في بعض 
المصادر)؛ شاعر ولد ونشأ بمكة وهو أخ لابن معصوم من أمه رحل إلى المند ومدح 
نظام الدين والد ابن معصومءانظر:خلاصة الأثر: ۷۹/۳١‏ نفحة الريحانة : 
٤‏ سلافة العصر :2.1/37 

(۲) سلافة العصر: ۱۸۳ و1854. 

(۳) تقدّمت ترجمته ص: 78 

(4) انظر: الغدير: ,849/1١‏ 
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العربية والفارسية في عددٍ من العلوم الشرعية والعقلية منها: حاشيةٌ على 

تفسير: (الكشاف) للزمخشريء و(الأساس في الهندسة) جعله تكملة 

بحسطي بطليموس؛ وله أيضاً في المنطق (تعديل الميزان)0©. 

- جده الثابي: أحمد (نظام الدين) بن إبراهيم المتوق سنة.٠99‏ هء 
والمعروف ب (الميرزا الدشتكي) من العلماء الأثقياء » له بعض المصنفات منها: 
(الواجب) الكبير والوسيط والصغير". 

- جده الأول: محمد معصوم للوق ف 1488 ہے كاك بلق 
بسلطان الحكماء» اشتغل بتدريس الفقه في المسجد الحرام بعد قدومه من 
شيراز» وكانت له جهود في توحيد صفوف المسلمين ونبذ الفرقة» ومحاولة 
التقريب بين أهل السنة والشيعة» وهو أول من انتقل من أجداد ابن معصوم إلى 
مكة المكرمة بسبب انتقال والد زوجته: نصير الدين حسين بن إبراهيم بن 
سلام الحسيين» وكان هذا الأخير إماماً فاضا وعالاً بالعربية غلب عليه 
الزهد والورع » وقد أثى عليه القاضي محمد جال الدين بن حسن الشهير ب 
:(دراز المكي) بقوله: 
أمولاي يا نجل خير البرايا وين في الثلوم إليه المصيز 
أبوك فياك لدين تسامسى1ح ونث لناصرتًنممملنّصِيرك» 


.115/١ انظر: معالم الأدب العربي في العصر الحديث:‎ )١( 

(۲) انظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة: (محسن علي) الشهير: بآغا بَرْرْك الطهراي» 
ط۱ النجف 1989 م: .٠١١/١‏ 

(؟) أديب» شاعر ولد مكة» ورحل إلى اليمن وولي القضاء هناك مدة » ثم عاد إلى وطنه 
واشتغل بالتدريس في المسجد الحرام. انظر:خلاصة الأثر: 247١/8‏ نفحة الريحانة: 
4 سلوة الغريب: ۸١‏ » سلافة العصر: .٠١1/‏ 

.١١14 سلافة العصر:‎ »۸١ سلوة الغريب:‎ )٤( 
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ويذكر صاحب (سبحة المرجان)”" سبباً آخر لانتقال محمد معصوم إلى 
مكة المكرمة؛ خلاصته: أنه لما أرادت (بيكم) أحت الشاه (عباس الثاني) زيارة 
الحرمين الشريفين أمر الشاه: (عباس) محمد معصوم بمرافقتها ليُعلّمها مناسك 
الحج؛ وهناك اتفق محمد معصوم و(بيكم) على الزواج؛ ثم خشيا العودة إلى 
شيراز ؛ لأن الشاه لم يكن ليرضى عن هذه الزيجة فتوطنا مكة المكرمة» فأنجبت 
بيكم: أحمد (نظام الدين والد ابن معصوم). 

- واليعة : أحمد نظام النيج العتوفى في حيدر آباد سنة ٠١85‏ هم 
كان عالاً فاضلاً وسياسياً بارعا » علا شأنه واشئهّر شهرة واسعة بعد 
أن تبوأ متزلة رفيعة في حكومة حيدر آباد» كما كان شاعراً وأما ؛ قصده 
جمع من أدباء وعلماء الحجاز» فأكرمهم وأحسن وفادتهم » له بعض 
المصنفات العلميّة والأدبية منها : ديوان شعر”"©» ورسالة في إثبات التوحيد 
كما له رسالة في المعاد احسماني“» وقد ترجم ابن معصوم لرالده في كتابه: 
(سلافة العصر)» كما روى كثيراً من أخباره ومختارات من شعره في 


.۸٥ انظر : سبحة المرجان:‎ )١( 

(۲) توحد نسخة منه في مكتبة نور عثمانية باستنبول. انظر؛ الغدير: 5517/١١‏ أنوار 
الربيع: .48/١‏ 

(۳) توجد نسخة منها في مكتبة استان قدس رضويء انظر: تخميس قصيدة البردة: ۸٠‏ 

)٤(‏ انظر: أنوار الربيع: .48/١‏ و(المعاد الدسماني): المقصود به عودة المدسد يوم البعث 
للحسابءوهو يُخالف مفهوم: (الرجعة) الذي يعي: رجوع الناس بعد موتمم إلى 
الدنيا » و( الرحعة ) تختلف عن مفهوم: (التناسخ)» من حيث إن الرجعة تعي: 
عودة الروح إلى نفس بدهها الأول»والتناسخ ليس كذلك. انظر: أصول العقيدة بين 
المعتزلة والشيعة الإمامية : عائشة المناعي» ط١‏ دار الثقافة قطر ١1١١‏ هل : .5٠‏ 


52 غربة شعر وشاعر 


رحلته:(سلوة الغريب)» وفي كتابه: (أنوار الربيع)”". 

- أخاه: محمد جى المتوق في المند سنة 35> قن وهو أكرر سنا من نيه 
علي نظم الشعر واشتغل بالأدب» وكان له مع أحيه علي بعض الإخوانيات 
والمطارحات» له ديوان شعر مخطوط”": وقد أورد ابن معصوم في ديوانه بعض 
مطارحاته الشعرية مع أخيه» كما ذكر بعض أخباره حين ترجم له . 

تحدثنا فيما سلف عن نسب ابن معصوم من جهة أبيه» أمّا نسبه من جهة 
أمه» فلا يقل شأناً ورفعة. فأمه هي: ابنة الشيخ محمد بن أحمد المنوق إمام 
الشافعية بالحجاز المثوق بدمشق سنة ٠١٤٤‏ هے ذكر فضله ومتزلته ابن 
معصوم ني سلافته فقال: «هو جدي لأمي» ومن ملأت به من عريق النسب 
كمي» إمام الأئمة الشافعية لا يشق له غبار في مضمار سباق..» ”» رحل إلى 
القسطنطببية فتبواً مرلترفيعة عبد سلطااء وقلده يعض المناصب. كان بحرا 
ئ اللوم الشرعيه والفريية اله شعن مين م همال باك اقا غلى,ذقره: 
عَنَََْ على دهري بافعاله التي ضاق بها صذري وأضْلّى بها حسمي 


فقال: أنم تعنم بان حودشي إذا أشكت ردت لعز کان ذا ملم“ 


(۱) انظر: سلوة الغريب: 010-19 سلافة العصر: 2٠١‏ أنوار الربيع: ٠٣۹/۲‏ و١٠٠‏ 
و ۱/۳ وه/4١1و5/5١١‏ و. 

(۲) سيأيٍ الحديث عنها في شعر الإخوانيات. 

(۳) توجد منه نسخة في مكتبة الشيخ الخلاني في بغداد. انظر: الذريعة: 1170/8/9 

(4) انظر: سلوة الغريب: 2.5 سلافة العصر : 5" خلاصة الأثر: /51 نفحة 
الريحانة: .1١55/4‏ 

(ه) سلافة العصر: 2114 وانظر: خلاصة الأثر: »٠۹/۳‏ تفحة الريحانة: .١11/4‏ 

(7) سلوة الغريب: »٠١١‏ سلافة العصر : .٠٠١‏ 


غربة شعر وشاعر 2 


كما كان خاله عبد الجواد المنوفي المتوق سنة ٠١4‏ هه أحد علماء 
وأدباء مكة المكرمة» وقد تولى منصب الفتوى وبلغ رتبة عالية عند 
شريفهاءكما تولى القضاء فترة طويلة» له مطارحات ومراحعات شعرية مع 
فعاضي 
"- مولده ونشأته : 

في ليلة السبت الخامس عشر من جمادى الأولى سئة ٠١67‏ ه ولد ابن 
معصوم المدني» وكانت ولادته بالمذيئة المنورة» وذلك باتفاق من ترجموا له إلا 
صاحب نزهة الجليس الذي ذكر أن مولده كان في مكة المكرمة"» ويقطع 
هذا الخلاف تصريح الشاعر يمكان مولده في إحدى مدائحه النبوية وهو قوله 


مخاطبًا المصطفى 4 : 
وبني طيب ة موطن فإنها لي سابقًا موی © 


وانتقل شاعرنا مع أسرته صغيراً إلى مكة المكرمة» ولعل ذلك سبب وهم 
صاحب نزهة الجليس بأن ولادته كانت في مكة؛ وبعد سنتين من ولادته سافر 
أبوه إلى الهند» حيث استدعاه سلطان حيدر آباد: عبد الله قطب شاهء الذي 
حب بغزارة علمه فرُوجه ابنته» واعتمد عليه في إدارة مملكته» وقد أشار ابن 
تعصوم لذلك في كتابه: (سلوة الغريب) حين تحدث عن سبب رحلة والده 


و١١14 نفحة الريحانة: 2174/4 سلافة العصر:‎ "١/١ انظر: خلاصة الأثر:‎ )١( 
.\Yo 


(۲) انظر: نزهة الجليس: ۱/ .۲٠۹‏ 
(۳) الديوان : ۱۳۷ . 


OF‏ غرية شعر وشاعر 


مؤرخاً لها بقوله: «و كان السبب في تجرع مرارات النوى... أن قضى الله على 
الراك راف لاك راطم اعفار هارو اال حر وال دجت رامال 
لم يبلغ حده» وذلك عام أربعة و مسين وألف من المجرة» وكان قد استدعاه 
إلى تلك الديار مليكها الأعظم... فلم يسع الوالد إلا امتغال أمره المطاع... 
فدحل الهند وقابله مولانا السلطان بمزيد الاحترام» فاختاره لمصاهرته» واجتباه 
لمؤازرته» فأملكه ابنته الطاهرة »”"» وكانت والدة ابن معصوم قد توفيت وهو 
في المهدء فقامت عمته على أمر تربيته إلى أن بلغ الرابعة عشرة من عمره» وقد 
قضى تلك السنوات في مكة المكرمة. 

وهذه المرحلة من حياة ابن معصوم يكتنفها كثير من الغموض» فلا يرد 
شيءٌ عن أفراد عائلته» ولا عن الظروف الي مرّ ياء ولا عن هذه الأم الي 
رحلت عنه وهو في مهده؛ إلا أن بعض المصادر شير إلى أن والدته قد سبق ها 
الزواج قبل أبيه» وأنجبت من هذا الزوج”". ولا تتحدث المصادر أيضاً عن 
زواجه وذريته: إلا أننا نراه يرثي ابناً له اسمه إبراهيم يبدو أنه توفي في ريعان 
الشباب فهو يتحدث عنه بقوله: 


تَفْدِيكَ لو قبل المنون فدامها لض عليك تقطّعت بِأسَامًا 


)١(‏ سلوة الغريب: ۲۹ و٠٠.‏ (والحال حولية): أي غير مستقرة» (والبحر دجية ):أي 
مُظلمء (والفصال لم يبلغ حده): كناية عن صيغر السن. 

(۲) هو: على بن قاسم بن نعمة الله الشيرازي المعروف ب (لملا علي) + كوخا 
يمكة المكرمة» رحل إلى بلاد الروم؛ ثم إلى الهند وتوفي هناك سنة ٠٠١١‏ هء وهو 
والد: أحمد شهاب الدين أحي ابن معصوم لأمه. انظر: خلاصة الأثر: ۳/ ٠۷۹‏ 
نفحة الريحانة: ۲۲۹/١‏ حديقة الأفراح: 1۲. 


ياكركباًق اخَرَمِنأْفْقالعلا في نيل ةكسّتالصَباءَ هاف" 


ولا تذكر لنا المصادر أيضاً شيا عن طبيعة علاقة ابن معصوم بأفراد 
أسرته: بيد أننا نتبين قيام صلة وثيقة بينه وبين والده ظهرت بشكل واضح في 
قصائد مدحه له.كماكانت علاقته بأخيه(نحمد يحي) علاقة مودة وإخاء 
صادق» صورها ابن معصوم في شعره» كما ند له أيضا قصيدة صادقة العاطفة 
في رثاء أحته كقوله فيها: 
بكيت أسئ لورد عنك البكا حَثْمَا واعولث وجا لوشفت عولة لهمًا 
أغالب فيك الوجدّ والوجدُ غالب ويد اصطباري لم يزلواهياًضَعفًا("" 

وإذا كانت علاقة ابن معصوم بأفراد أسرته -كما تظهر في شعره- علاقة 
مودة ومحبة متبادلة» فنا ليست كذلك مع جيع أفراد الأمنرة » فنحن نلمحها 
مع أخيه من أمه: أحمد شهاب الدين على عكس ذلك» ويبدو أن خلافاً قد 
عدت ينه وين "اعرد هذا له بات ايا شديدا عضر را عيية آمل هة افو 
لم يرع حق الأحوة والرّحم بعد أن استولى على ماله وداره أثناء غيابه في ديار 
الهند» وقد عبّر ابن معصوم عن مشاعر حزنه وأساه وندمه من صنيع هذا الأخ 


بقصيدة مطلعها: 
دع الثدامة لا يذهب بك النّدمُ فست اول من زت به هدم 
هي المَقَادِيِرُوالاحْكَامُ جارية وللمهيمِنِفي كا باحِكم 


(0 الديران: .٤۷۷‏ 
(۲) السابق: ۲۹۷. 
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ثم ياي حديثه عن صنيع أحيه: 
هذا ابن أي الذي رَاعَيْتَ فربته 
أضحى لعرضي مع الأعداءِ مُنّتهكاً 
ما صان لي نَسَباً يوماً ولا نشبا 


و و 


ما كان عندي بسوو الظن يتهم 
وذو الديّانة للأرحام يخترم 
ورا لمال قبل الناس يلتهم 
ولا رعى لي مدا نقضها يَصم 
ولو زواني عنه الوك والعدم 


حتى إذا غبت عنه قام منتهباً داري ورا لما حلفت يفتنم 
هبه أضاءً إخائي فير محتشم اليس عن دون هذا المرم يعتّشم؟ 
کاله كانَمُطوياًصطموسإِحَنٍ فعندما غبت عمندهرح يَنْتَقم'"' 
ول شنا امار الوق رجت لابق معصوم قىي عن ية كلك 'اللياة 
الي عاشها في مكة المكرمة قبل رحيله إلى الحندء كما لا تقدم تفصيلاً عن 
انه أتززها بن تكريى شعصودت للا فإن كل ماكقاوله هنا ر خی صرب من 
الاحتهاد في الاستنتاج والاستنباط» معتمدين في ذلك على تصوّرنًا لسير 
أحداث حياته» بجانب بعض الإشارات والدلائل في شعره على يها بل 
َدْرَتها. وأول تصوّرنا عن هذه المرحلة أن ابن معصوم قد عاشها محروماً من 
حنان الأم حين توفيت وهو ف المهد؛ كما أنه لم يحظ برعاية والده؛ فقد رحل 
إلى اند وت رکه في كنف عمته وأحواله» ونراه في كثير من شعره الذي يتشوق 
فيه إلى الحجاز يرسم لنفسه صورة الف المغامر الخال من الحموم؛ يتقلب في 


.4١4 24١1 الديوان:‎ )١( 


غربة شعر وشاعر 


عيش رغيد» وحياة وارفة باسمة مع أصدقاء الصّباء فلا فقر الحقه ولا عوز 
أرهقه: 

سقياً لعصرٍ مضى بالسفج من إضم إذالزمان بها اه وه ساح 
وإذ دواعي الهوى للّهو داعي «القلب في راحة والعيش رحراح 


إياملامًشربيمُرمذاقئه كلا ولا وده العسول ضخضاع(2 
ولكننا نلمح بعض الإشارات الخفيّة لحوداث كدرت صفوه »وألزمته اهم 
والحزرن: 


فكيف بي لا أزال الدهر منفرداً جاضي المضّاجع لا الف ولا سكن 
ألوى بعادث عي حادث جللٌ وشفُني من زماني اله موالعَرّن"" 
ولا ندري ما هذا الحادث الجلل الذي أل به في حداثة عهده أهو فقده 
المبكر لأمه مع حرمانه من رعاية والده الذي رحل عنه حينما كان بأمس 
الحاجة إليه؟ أم تراه يع اغترابه عن مكة المكرمة الي قضى في ربوعها أجمل 
سنوات عمره؟ لا بحد في شعره إجابة شافية ولا تمدنا المصادر بشيء عن ذلك» 
فهناك صمت عجيب يرين على هذه المرحلة من حياته» وكل ما ورذتق:شعره 
ذكرٌ لبعض أماكن في الحجاز» رعا جاءت بدافع التقليد و م يكن لها رصيدٌ من 
الواقع» وربما كان له فيها بعض الذكريات الي عاشها مع أترابه وصحبته» 
وغالباً ما أي الحديث عن مثل هذه الأماكن بشكل عام » وني سياق قصائد 


(۱) الديوان: م١1١.‏ 
(۲) السابق: 484. 
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الحنين والشوق إلى وطنه“ كقوله: 

سقى الله أيامي بمكة والصبا تفتّحٌ عن نور الشباب كمائمُة 
وحيًا الحيًا ربع الهفوى بسويقة وجاد بأجياد من الدع ساحمة 
ليالي أغفو في ظِلال بشاشة 2 ولم ينتبه من حادث الذهر نائمة 


أجرذيولي في بُنَهْني ةالصّبا وروض شبابي ناضر القن ناعم“ 
أو كفوله مضوزاً معاهل الصّبا وبقاله على الوفاء لأحبته: 


لو لم يكن بالجمى الشرقي منزلهُ ما هرَّني للجمى شوق ولا طَرب 
معاهد لت فيها منت أربي وليس لي في سوى مسن حَلهًا أرب 
أيامَعْصشبابييانعنضرٌ والعمرغض واشواب المبا شب 

فهذه الإشارات السريعة العامة» لأماكن الصّباء لا تساعد الدارس على 
تصوّر طبيعة الحياة الي عاشها في سنوات صباه في مكة المكرمة» ورعا يرحع 
صمت الصادر عن هذه المرحلة من حياته» إلى ت ركيزها على شخصيته دون 
التطرق إلى الحياة الخاصة» وهو منهج شائع في مصادرنا القديمة» كما أا في 
الغالب لا تتحدث عن الشخصية الي تترجم لما إلا بعد أن تكون قد قطعت 
شوطاً في ميدانما واشئهر أمرهاء وتغض الظطرف عا قبل ذلك. 


)١(‏ سيأتٍ الحديث عن هذه الظاهرة في دراسة غرض الحنين إلى الوطن. 

(۲) سويقة (بالتصغير): حي من أحياء مكة المكرمة» وكذلك أجياد. انظر: خلاصة 
الأثر: 5مك الديوان: .٤١١‏ 

(۳) الديوان: 1۳. 


؟-رحلاته: 


أ - رحيله إلى الهند: 

عاش ابن معصوم الشطر الأكبر من حياته مغترباً عن موطن آبائه 
وأجداده» فقد غادر مكة المكرمة حيث مراتع الصبا وهو في الرابعة عشرة من 
عمرة ليلة السبت السادس من شهر شعبان سنة ٠55‏ اقم بأمر من أيية 
الذي يبدو أن المقام قد طاب له في ديار الهند بعد أن استوزره السلطان عبد الله 
قطب شاه في عام ٠١٠“‏ هه فبعد أن قضى هناك ثلاث عشرة سنة» 
وضعف أمله في العودة إلى موطنه سعى في طلب أسرته » وقد سجّل ابن 
معصوم تفاصيل تلك الرحلة في كتابه: (سلوة الغريب) فقال: « وفي سنة 
ست وسين وألّف قلّد مولانا السلظان.. الوالدَ منضب عين اكلك... قجنح 
الوالد إلى الإقامة بتلك الديار... فمكث ثلاث عشرة سنة... ثم رأى أن العود 
إلى مسقط رأسه مل قلّما أسعف بنيله ُحح... فاستأذن مولانا السلطان... في 
استدعائنا من المواطن الشريفة... فراحَعنا الوالد في فسخ هذا العزم الذي 
أبرمه... فلم تشن مُراجعيّنا له عزما... فكان حروجنا من مكة المشرفة ليلة 
الج لعا ةى شبباة الل طا ت ورهن وال 

وقد استغرقت الرحلة سنة كاملة وسبعة أشهرء توقف خلا ها في كثير من 
البلاد» ووصف ما شاهده في كتابه (سلوة الغريب)» وقد بدأت الرحلة بسلوك 
طريق اليمن إلى أن كان وصوله إلى (كلكندة) قلعة حيدر آباد يوم الجمعة 


(۱) سلوة الغريب: م - ۳۷. 


لثمان بقين من شهر ربيع الأول سنة ٠١54‏ ه""» ويبدو من النص السابق 
أن ابن معصوم لم يكن راغبا في هذا الرحيل» وقد أكد هو ذلك في مقدمة 
كتابه: (سلوة الغريب) حين صور لنا مشاعره وحاله في بلاد المند فقال: « 
...ولقد منيت بكربة الغربة» وبُليتُ بورود منهل البين الأكدر» وباهر العمر 
مُشرق لحرت على الكمال وما أدبر» رمتني مرامي النوى يجهدهاء 
وأبدلتي عن خير بلاد الله المشرّفة بأرض هندها »وناهيك بأرض شاسعة نائية 
ویار أهلها كفرة طاغية» وليس ذلك والله لطلب نائلء أو 7 وطر... ولكن 
قضاء حتم» وأمرٌ لزم» فأين امغر وهيهات طلب المستقر.... » . 

لقد رحل شاعرنا عن مدارج الطفولة والصّباء ومهوى القلوب والأففدة 
وهو مُکره» فظل قلبه معلقاً ما لا يفتر عن ذكرها والتشوّق إليها في كل حین» 
وكانت لحظة الفراق لحظة حزن بالغ وأسى شديد, تمنّى معها شاعرنا لوفارقت 
روحه جسده وم يشهد ذلك الموقف العصيب» وني ذلك يقول وهو يغادر 
مكة المكرمة: 
فارقت مكة والأقدار تُقحمني ولي فزاد بها ثاو مدى الزَّمنٍ 
فارقتها ا وضسی مني وقد شهدت بذاك أملاك ذاك العجر والركن 
فارقثها وبودي -إذ فَرَقَتُبها- لوكان قد فارقت روصي بها بدني" 

وقضى في حيدر آباد نماي عشرة سنة إلى أن بلغ الثانية والثلاثين من 
)١(‏ انظر: سبحة المرحان : ۸٩‏ » سلوة الغريب: 1١918‏ . 


(۲) سلوة الغريب: .1١5‏ 
(۳) الديوان: 25141١‏ سلوة الغريب : 74 


عمره» تولى خلال هذه الفترة كثيراً من المناصب المهمةءفي كنف والده يرفل في 
معيشة هائئة) ونعمة وجاه» ولكن الدنيا لا تدوم على حال» إذ بدأ حظه في 
النكوص والإدبار» ولم يعلم ما كان يخبئ له الدهرء وما تُخفي له الأيا» إذ 
يفاجأ بوفاة السلطان عبدالله قطب» فيتغلب على زمام السلطة أحد وزرائه» 
قيخيب أمل والده في تول السلطةة ويأفل محمة. وتزداد أحوال والده سوءاً 
حين يُلقى في السجن ليموت فيه سنة ٠١5‏ ه. 

ويبكي ابن معصوم أباه بكاء حاراً»ويستولي عليه الذهول وتتملكه الفاجعة 
بفقد والده وسنده وقدوته: 


لله أي رة رت به الا يِسْتَقَانَ تاا بتلاف 
يا سد الآباء سمعاً لابنك 2 امْصْلَى فق أضْنَاه طول تجاف 
فاليوم مالك قد أطدت تجثبي وهجرتني هجر الحبيب الجافي 
أجَنَا وما عودتني منك الجّفا 2 وعظيم حُزني ليس عنك بخاف 
ولواستطءت لك الفداء لكُنْتُه 2 ووقيتجسمَكَمن كر ىالاجداف'"' 

وهنا تبدأ مرحلة جديدة من حياة ابن معصوم» مرحلة مليئة بالأحزان 
والأكدار: 


(۱) تقدّمت ترجمته ص: ۲۳. 

(؟) انظر: نفحة الريحانة: 118/4:وسبحة المرجان: 85 » الغدير: )849/١١‏ مقدمة 
الديوان: 5. 

. ٣٣۴۳ - ۳١۱ : السابق‎ )9( 
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حكم الدهر كيف شاء بهضمي وشبابي والعمسر غض نضير 
كاثرتني الخطوب والجد كاب وقيلْمنالخطوبكثيرٌ 
حزن شامل وشمل شتِيثَ ١‏ وهی نازخ وقلب سير 
تدم انتم ةقفر وجَنانُ من الأسى مف ww;‏ 


وني غمرة هذه الرزية الي حلت بابن معصوم يغفل عن أن يقول كلمة 
رثاء في حق السلطان عبدالله قطب» الذي طالا أولاه وَوَالِدَه عناية خاصة 
وتنعّما في ظل مملكنه: ولولا أننا نتلمس له عذراً في تكالب الأحداث 
عليه وفاجعته بوفاة والده» لجاز لنا أن نصفه بقلة الوفاء. 

ومكث شاعرنا في حيدر آباد يقاسي الغربة ويكابد الموان»بعد الع والحا 
وتفرّق الأصحاب والأصدقاء؛ فلا يرى حوله سوى الخصوم والدسائس تحاك 
ضده» فييث شكواه إلى الله: 
إلى الله أشكو منهم عهد مشر تايذ عن حفظ الدّمام ذمائئة 
إذا سر منهم ظاهرٌ ساء باط تدب إلى تش الصديق أراقمة 
عجمتهم عجم المثقف موده فماظفرتكفَي بصب ساج“ 

وفي ظل هذا الحو المضطرب المليء بالدسائس وكثرة الخصومء يقرر ابن 
معصوم الحرب» ولتكن وجهته إلى (برهان بور)» حيث كتب سراً إلى السلطان 


.۱۸١ الديوان:‎ )١( 
.٤١١ السابق:‎ )۲( 
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عمد أورنك ريب علمكير شاه يطلب أأخاته. وغول ورل هذه اللحادثة بير 


بقوله: 


وحنُوا الجياد السابحات ليلحقوا وهل يلحق الكسلان شاو أخي الجدّ 


فساروا وعادوا خائبين على رجا کم اخاب من قد بات متهي مععلى وعد“ 

وحين وصل إلى (برهان بور) رحب به السلطان محمد أورنك» فعاش قي 
كنفه أزهى سنوات حياته: فقد تبسمت له الأيام من جديد؛ فنال عنده حظوة 
خاصة وقرّبه من حضرته» فأین مکائد خصومه» كما أضفى عليه 
لقب (حان)"» ثم تدرّج في المناصب إلى أن تقلّد رئاسة الديوان في 
ارعان بون .وقد.ظل يشعل مدا الب حح سنة 11114 قب 

أمضى ابن معصوم في (برهان بور) ثمانياً وعشرين سئة آمناً نوائب الدهر 
وحوادثه منشغلاً بالمنصب والحاه» إلا أن كل عيش لا يخلو من كدرء فلم 
تستمر سعادته؛ فإن الخصوم والأعداء ظلوا يكيدون له حن أوغروا قلب 
السلطان عليه» يكيلون له النفاق والكذب» ويبدو أن السلطان أحذ يصغي 
لأقوال الخصوم» فأحس شاعرنا بتغيره» فخحشي مُقبل الأيام» ولا بد أنه استفاد 
من تلك التجربة الي مر يما حين كان في حيدر آباد» فانّحد قراراً بالعودة إلى 
موطن آبائه» فقد طالت غربته» ول ببق له وطر في العيش بعيداً عنه: 


(۱) تقدّمت ترجمته ص: ۲۰. 

(۲) الديوان: 505 » سبحة المرحان: 85. 

(۳) انظر: سبحة المرحان: 85 ۰ الغدير: .8"49/١١‏ 
(4) انظر: سبحة المرحان: 85 » أنوار الربيع: .۷/١‏ 
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قد طال منك حيث لا وطرٌ 
وأضرقلبكطلمُفترب 


يصفوبه عيش ولا وشّن 
لاس يناسك“ 

وحين يضيق شاعرنا ذرعاً بتصرفات السلطان» وإصغائه للأعداء » يقرر 
الخروج من الهند بشكل نائي» ولكن لابد من الحيلة إذا عر الخروج بغيرهاء 
فليطلب من السلطان السماح له بالسفر بحجة أداء فريضة الحج» وهكذا كان» 
وها هو يحدثنا عن أخحريات أيامه في ( برهان بور) في تلك القصيدة الي قاها 
وهو على ظهر السفينة عائداً إلى وطنه بقوله: 


إذا ما امتطيت الك مقتحم البحر 
فما لليك الهند إن ضاق صَدرْهُ 
ألم يُضْغْ للأعداء سمعاً وقد عدت 
فأوْترَ قوس الظّلم لي وهو ساخطٌ 
وسدّ علي الطُرْقَ من كل جانب 
إلى أن أراذ الله إنفادًَأمره 


وولّيث ظهري الهند منشرح الصَّدرٍ 
علي يد تقفو بني ولا أمرٍ 
عقاربُهم نحوي بكيدهم تسريه 
وسداد لي سهم التفطرس والكبر 
وعم بدا اق به ساح اسي 
على الرّغم منه في مشيئته أمرِي"© 


ويبدو في هذه القصيدة مطمئناً فرحا بعد خروجه من المند وتخلصه من 
مكائدخصومه؛ وتزيد ثقته حين يتوكل على الله ويرد أمر بحاته إليه مستسلماً 
لقضائه ومشيئته» وتُحس نشوة النصر بارزة في بعض ألفاظه كقوله: (امتطيتٌ 
الفلك» مُنشرح الصدر)» كما عبر بعضها الآحر عن حالة القلق الي كان 


.46٠ الديوان:‎ )١( 
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يشعر ها وما لقيه من ضيق وضجر بسبب الظلم ودسائس الأعداء » لذا تجده 
0 صوته من بعيد» وهو مليء بآهات الأ ونغمات الشجن» را عن 
غربته طالباً الخلاص كقوله: 
سعاً لدعوة ناو عنك مكتنب فكم أغثتَ كنيباً حين ثوديتا 
يرجوك في الدَينٍ والدنيا لقصده حاشا لراجيك من ياس وحُرشيتا 
أضحى أسيراً بارش الهندمفترباً | ليرج مخ إلاًإذا شت“ 
ولا تقتصر نغمة الشكوى» وصيحات الاستغاثة على شعره» بل نراها أيضاً 
واضحة جلية في نثره؛ فهو من أول يوم وطئت قدمه أرض اند حين احتمع 
بوالده يتشكى من بواعث الحموم والشرور الي نالته فهو يقول: « ... ومن 
الغريب أن بعض الفضلاء الذين بحضرة الوالد أرّخ احتماعنا هذا بقوله: م 
سرور اللقاء)» فكان والله كذلك؛ فإنا لم نر بعد ذلك اليوم يوم سرور خخالياً 
من بواعث الحموم والشرورء بل الم تنتج الأعمال إلا حلاف مطمح 
الآمال۔ چ 
وصلة شاعرنا يمذا السلطان بُثيرٌ تساؤلات يجدر بنا الوقوف عندها وتلمّس 
إحابات اء فمن المعروف عن هذا السلطان أنه سي المذهب وقد أوقف 
معظم سي حياته على مجاهدة الخارجين عن مذهبه من أتباع المذاهب الأخرى» 
ولاسيما المذهب الشيعي"» وتحمّل ي سبيل ذلك كثيرا من المصاعب 9 
)١(‏ الديوان: 85. 
(۲) سلوة الغريب : ١91‏ . 
فيه انظر: تاريخ المسلمين: .1١4011414‏ 
(4) انظر؛ تاريخ دولة أباطرة المغول: 158. 
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ولكننا نراه مع كل ذلك يحتفي بابن معصوم وهو (شيعي المذهب)» ويُقرّبه من 
حضرته» ويُضفي عليه الألقاب» ويمنحه المناصب. 

وهنا نتساءل عن أسباب هذا الاحتفاء » فهل كانت معادة هذا السلطان 
لأتباع المذهب الشيعي مقصورة على الغلاة منهم الذين يجاهرون بسب 
الصحابة هه ومن نّم لم يكن شاعرنا في زمرهم؟ أم أن مترلته العلمية 
واتصال نسبه بآل البيت جعلت هذا السلطان يحفظ له هذه المتزلة» ويتجاوز 
عن انتمائه العقدي؟ رعا تكون هذه هي الأسباب» ورعا استطاع شاعرنا أن 
يُهادن هذا السلطان ويتخفى وراء مبدأ رالتقية)“ طيلة بقائه في كنفه» فلما 
انكشف أمره وتغيرت مشاعر الود والصفا تحاهه قرر المرب من بلاد الهند. 

تساؤلات لم بحد لها إحابات شافية في المصادر الي اطلعنا عليهاء ولكننا 
آثرنا طرحها محاولين البحث عن تعليل يُفسسّر ذلك ( التناقض) في صلة شاعرنا 
بمذا السلطان. ١‏ 
كما أننا لم جد فيما بين أيدينا من مصادر أدى إشارة لصمت شاعرنا عن قول 
بيت واحد من الشعر في هذا السلطان» على الرغم من تلك المدة الطويلة التي 
قضاها متقلباً في نعيمه وعطاياه» غيرأنه حين مس (بردة البوصيري)” جعلها 


)١(‏ (التقية): من مبادئ الإمامية من الشيعة» وهي تعيني: کتمان الحق وستر الاعتقاد فيه» 
ومسايرة المخالفين وترك مُعاداتهم بما يعقب ضررا في الدين والدنيا. انظر: الملل 
والنحل: لأبي الفتح الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» ط5ء دار المعرفة» 
بيروت ١۳۹١ه: 41٠١‏ رسالة في الرد على الرافضة: أبو حامد محمد المقدسي» 
ط١‏ الدار السلفية» الهند ١1.7‏ ه: 2٠١4‏ الفرق بين الفرق: عبد القاهر 
البغدادي: تحقيق: للحنة إحياء التراث» دار الآفاق» بيروت 508 ١هل:‏ /7. 

(۲) هو أبو عبدالله محمد بن سعيد الصنهاجي البوصيري» ولد سنة ۸ه كان من 


برسمه» فقد جاء في مقدمته لهذا التخميس ما نصه : « ولا انتظم بحمد الله عقد 
نظامه» واقترن حسن ابتدائه بحسن حتامه قدّمته إلى الحضرة الي سما ملكها 
على لملوك» خليفةٍ الله في أرضه... أبي المظفر محمد أورنك زيب 
علمكير...»7" ولا حدنا فيل إلى ما أشارت إليه بعض المصادر" من أن هذا 
السلطان م يكن يد الشعر وم يوله اهايا مع قدرته عليه وكا يمت 
الناس على ألا يُضَيّعوا أوقاتهم في قوله وسماعه» فلا نظن هذا القول يصلح 
تا معا لمت شاغرقاء ولط رد ذلك الأنساب أعرى». متها أن هذا 
السلطان (أعجمي) وإن قيل بعد ذلك أنه يُتقن العربية» فمن المستبعد أن 
يتذوق الشعر العربي ويهتز له ويفعل في نفسه ما يفعله في وجدان الإنسان 
العربي في أصوله وثقافته وذائقته» تير ao‏ 
الشعر في مثل هذه الأجواء ؛ بدليل أنه سن الي تفي قبل کلف جع 
السلطان عبدالله قطب حينما كان في (حيدز آباد)» ولعل في هذا أيضاً ا 
يُفْسّرٌ ندرة المديح في شعره بشكل عام غير ما قاله في بعض أفراد أسرته 


أعلام الأدب» نال حظوة عند حكام مصرء أشهر قصائده في مدح الرسول يلل 
(البردة)» توفي بالإسكندرية سنة 914“ه. انظر: فوات الوفيات: محمد شاكر 
الكتبي : تحقيق إحسان عباس» ذار الثقافة» بيروت؛ ۱۹۷۳م 4411/1 شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب: العماد الحنبلي» ط۲» دار المسيرة» بيروت 11945ه: 
ه/+»ء هديّة العارفين وأسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إسماعيل البغدادي» وكالة 
المعارف» استانبول 1981م: .٠۳۸/۲‏ 

» نفائس المخطوطات» بتحقيق : محمد حسن آل ياسين »ط١ المطبعة الحيدرية‎ )١( 
. ٠١٤ النجف: 41"/4؛ تخميس قصيدة البردة:‎ 

(۲) انظر: نزهة المخواطر: 2110/5 تاريخ المسلمين: .۲٤۷‏ 
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وأصدقائه» وليس هناك بعد ذلك ما بمنع من وجود قصائد مدح في هذا 
السلطان أو في غيره» ولكنها ضاعت من جملة ما ضاع من شعره. 
ب - عودته إلى إيران مروراً بالحجاز ثم العراق: 

لانو ابن معصوم الهند في سنة ١١١4‏ ه بعد أن قضى فيها (45) 
سن(" متوجهاً إلى مكة المكرمة فأدى مناسك الحج؛ ثم قصد المدينة المنورة» 
فوجدها قد اختلفت كثيراً عن سابق عهده ياء فغادرها سريعاً إلى العراق وأقام 
يما مدّة قصيرة» ثم غادرها لأنه لم يجد فيها الحو العلمي الملائم؛ فتوجه إلى إيران 
وجَوّل في بعض مدفها كخراسان» وأصفهان الي كانت آنذاك حاضرة البلاد 
الإيرائية» وقد وصلها سنة ٠1١1١1١1ه‏ في عهد السلطان حسين الصفوي”“ 
فأقام يما سنتين“ حاول خلالهما التقرّب لهذا السلطان بقصيدتين: إحداها 
يذكر خروجه إلى خراسان حين زار قبر الإمام علي بن موسى الرضا”؟ وقد 
بدأها بقوله: 


)١(‏ ذكر يوسف الصنعاني في كتابه: (نسمة السحر) أنه أقام بالمند ٤۸‏ سنة» ويبدو أنه 
أدخل ضمن هذه السنوات الفترة الزمنية الي قضاها قي طريق الذهاب والعودة. أما 
الإقامة الفعلية فهي ”4 سنة. نقلا عن: تخميس قصيدة البردة: .٠٠‏ 

(۲) تقدّمت ترجمته ص: .۲٣‏ 

(۳) انظر: سبحة المرحان: ۸٩‏ ء الغدير: ۱۱/ 849. 

)٤(‏ هو أبو الحسن علي بن موسى( الكاظم) بن جعفر (الصادق)؛ ثان الأئمة الاثني 
عشر عند الإمامية من الشيعة» ولد بالمدينة سنة “اه١اه»‏ توفي بطوس سنة 
۳ه وكانت مترلته عظيمة عند الخليفة المأمون. انظر: وفيات الأعيان وإنباء 
أبناء الزمان: أحمد بن حلكان: تحقيق: إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» د.ت: 


.56 نزهة الجليس؟/‎ “١ 
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بالمّت واللصرهذا السَيرُ والسفز وسرت يصعبك الإقبال والظّفِرٌ © 
أا الأخرى فقالها مؤرخاً عام بناء المدرسة الي أنشأها هذا السلطان 
بأصفهان سنة 1115هه وقد وصفه فيها ملك الملوك ومطلعها: 


سدس ةعلابتيانها وسما على فرق ( السماء ) مكانها 
قدشادها ملك اللوكبيمة عليا فاصبسسسح في علوشانه”" 


كما أهداه كتابه: (رياض السالكين)”": إلا أن كل ذلك لم يُقدّم له ما 
كان يؤمل ف هذا السلطان» فغادر أصفهان متوجها إلى مدينة شيرازوقد 
كانت الحركة العلمية فيها نشطة؛ فتلبّث فيها بعض الوقت على أمل العودة 
النهائية إلى موطن الصا في الحجاز» وقد أشار إلى هذه الأمنية» في تلك 
القصيدة الي قالها أثناء حروجه من بلاد الحند: 


فأْت إلى البيت العتي3ومودّعاً له ناويا مودي إليه مدىالر° 


ولكن أمنيته لم تنحقق فاستقرٌ في شيرازء وانصرف إلى التأليف والتدريس 
وإفادة طلبة العلم في المدرسة المنصورية الي أسسها جده غياث الدين منصور“ 
منصور” إلى أن وافته المنية هناك. 


.٠۷١ الديوان:‎ )١( 

(۲) السابق: 4515. 

(۳) انظر: روضات الحنات: 4/ ۳۹۰. 

.۸۷ انظر: سبحة المرجحان:‎ )٤( 

(ه) الديوان: ۱۷۲. 

(5) انظر: سبحة المرحان: ۸۷» الغدير: "43/١١‏ 


5 غربة شعر وشاعر 


٤‏ - شخصيته وأخلاقه: 

تتجسنّد شخصية المرء من خلال سياق مجموعة من العوامل الخاصة 
والعامة؛ منها ما هو موروثء ومنها ما هو مكتسب» وقد تبلورت شخصية 
ابن معصوم في ظل أطر شبيهة بمذه العوامل» وسنحاول تحديد مخاور شخصيته 
من خلال e‏ حل شعره» يجانب ما تمنحنا إياه (سيرته الذاتية) الي دون 
قفا منها ي اة بإسلوة الغزيب» ولا تسى :يعذ: كلك قلف االغتليرات 
المتناثرة عند بعض من ترجم له. 
أ - العوامل الموروثة: 

ينحدر شاعرنا من أسرةٍ ضاربة الحذور في عراقة النسبء ورفعة المتزلة» 
كما كان لحذه الأسرة دور بارز ي ميدان العلم والأدب» لذا فقد أورثته هذه 
الأسرة بعض تلك المزايا والصفات» فنشأ عباً للعلم والأدب» يقبسه منذ صيباه 
الباكر حين قضى تلك السنوات في كنف عمته وأخواله في مكة المكرمة» 
ولابد أنه تأثر بشخصية خاله عبد المواد المنوي في إخلاصه للعلم وتفانيه 
في طلبه» كما تأثر به أيضا في طموحه إلى نيل المعالي» يسبق ذلك كله ذكاءٌ 
فطري» وذهنٌ متوقّد» وقد ذكر الحبي في نفحة الريحانة ما نصه: « أخيرني 
السيد علي نور الدين”" يمكة المشرفةء قال: كان رفيقي في التحصيل وزميلي 


)١(‏ هو علي نور الدين بن علي بن علي نور الدين أبي الحسن الموسوي العاملي» ولد في 
مكة سنة ٠١51‏ هم أخذ عن علماء عصره» رافق ابن معصوم في سي الطلب» 
وهو والد صاحب نزهة الجليس» توفي سنة 18١1١1ه.‏ انظر: أمل الآمل: »٠١/۲‏ 
خلاصة الأثر: »436/١‏ نزهة الجليس: ١/:2غ‏ أعيان الشيعة: .01/41١‏ 


في التفريع والتأصيل... فكنت أشاهد من ذقه الغاية الى لأ درك» ومن 
غرائب صنائعه المتزلة الي لا شرك ... ». 


وها هو يشير إلى بعض محاور شخصيته» ولاسيما في حرصه على طلب 
العلم والخصال الحسنة بقوله: « هذا وإنٍ منذ ارتأيت بعين البصيرة في 
عالم الوجود» وأكرمين يمناط التكليف مفيض الكرم والجود» لم أزل ثاقب 
العزيمة... في اكتساب المناقب» ماضي الصريعة... في اقتناء المآثر» ناهيك بالعلم 
الشريف منقبة وفخراً... 4 ويبدو أنه كان يمتلك معظ م صفات الرحل 
الناضج» فنحن نراه في مكة المكرمة على رغم صِعْرٍ سنه يحضر بعض 
المناسبات الدينية مع وحهاء مكة» فهو يقول حين ترجم للقاضي تاج الدين 
المالكي المكي”": «وقد رأيته يمكة... فلم يزل في جاوٍ وجيه... حى وافته 
منيته... وحضرت الصلاة عليه وشيعت جنازته مع جميع أكابر مكة... عام 
ست وستين وألف»» ودليل آحر على تمتعه كمذه الصفة حين رأينا والي 


(المخا) يستقبله استقبال من يعرف قدره؛ وهو ابن الرابعة عشرة. 


٠۸۷ /4 تفحة الريحانة:‎ )١( 

(؟) سلافة العصر: *. 

(1) هو: تاج الدين بن أحمد بن إبراهيم المالكي المكي المعروف بابن يعقوب» ولد ونشاً 
بكة المكرمة» أخذ عن شيوخ عضره ك: عبدالقادر الطبري + وعبد الملك 
العصامي » ثم تصدر للتدريس بالمسجد الحرام» كان من صدور الخطباء والمدرسين» 
ومن أكابر العلماء المحققين) كما كان إمام الإنشاء في عصره » توق .مكة سنة 
ه. انظر: خلاصة الأثر: ١//1ه4»نفحة‏ الريحاثة: 84/4 » سلافة العصر: 
۳ حديقة الأفراح: .5٠0‏ 

(4) سلافة العصر: .٠١١‏ 


FE‏ غربة شعر وشاعر 


ب- العوامل المكتسبة: 

رحل ابن معصوم إلى الهند لاحقاً بأبيه » ثما أسهم في بناء شخصيتة» حين 
راح يقبس من هذا الأب بعض صفاته وأخلاقه: كحبه للعلم وجالسة العلماي 
واهتمامه بالأدب ورعاية أهله» كما أخذ عنه رجاحة العقلء وعد النظر» 
وكان مجلس والده الأثر البارز في رسم حدود شخصيته؛ فقد كانت تعقد في 
هذا المحلس الندوات الأدبية» والمناقشات العلمية؛ والمطارحات الشعرية » بين 
نخبة من العلماء والأدباء الذين كان يحفل بم هذا المجلس» وكان يشارك 
ويستفيد من كل ما يرى ويسمع . 

وحين نستنطق شعره يحثاً عن مزيدٍ من صفات شخصيته» فإننا نتذكر 
شخصية الشريف الرضي في علو همته» وكبريائه المتعالي» كما نستحضر طموح 
المتبي الذي لا تحده حدود. استمع إليه وهو يتحدث عن جملة من هذه 
الصفات: 
ليقعد الدهر بي ما شا ويْقّم ليس التضّاؤل للأهوال من شيمي 
ما جرد الدهرٌ عضباً من فوادحه إلا وجرَّدتَ عضباً من شا طعي 
أنضوالليالي وتنضوني منادامةً وما قرعت بها سنّاًمن لدم“ 

ما اغترابه عن وطنه فقد كان له الأثر الأكبر في تحليه ببعض الخصال: 
كالصبر والجلد» والسعي الدؤوب في طلب العلا يقول: «وكنت بعد أن نرلت 


(1) الديوان: 2 الشباء يطلق على العلوء ويقال أيضا: .شبا وجهه: أضاء وأثار» 
و(عضبا) صفة للسيف القاطع» وتطلق أيضا على اللسان» (وأنضو الليالي): كناية 
عن دوام الملازمة» وأصلها من لضا الشيء إذا نزعه. 


غرية شعر وشاعر 0 ' 


على حكم القدر في تحمل شقة البين» وفارقت الأهل والوطن فراق الجفن 
للعين» حريصاً على ألا يكون فعلي إلا فعل امرئ د في طلب العلا جده»20 
لذا فهر دائم الصبر أمام مُلمّات الدّهرء حي يغدو الصبر عنده كالشهد: 


0 


5 9 20 
وإني على ما بي من الوجد والأسى لذو مرة لا يستفزني الدهر 
أرى الصبرمثل الشهد طعماًإذا عر ملمّاته والصَبرُمثسلاسمه صيرًا"» 
كما كان حريصاً على التحلّى بتلك الأخلاق الي ورثها عن آبائه 
وأجداده» فلا يشكو إلا والكبرياء نديه والصبر رفيقه» يتماسك في ثبات وعزم 
وتصميم» وتلك هي صفات الإنسان العاقل الحرّب لأحداث الزمان»كقوله: 


صبرت على حكم الزّمان وذو الحجا ينال بعون الصّير ما كان راجيا 
ولوأَجْدت الشّكوىو شف كو ونا رأيث صروة الدهسر لم تشك شاكيا"" 

وتأتي صفة الوفاء عنصراً رئيساً في شخصيته » وتبرز هذه الصفة من خلال 
حنينه الدائم للأهل والوطن» وأصدقاء الطفولة والصبا؛ فقد ظل شديد التعلق 
بوطنه» و م تشغله ملذّاتُ الحياة وما لقيه في اند من نعمة» وما حظي به من 
مكانة رفيعة» على أن يحمل وطنه في سويداء قلبه» يذكره ويتشوق إليه في كل 
حين ؛ كقوله: 


.1١8 سلوة الغريب:‎ )١( 

(؟) الديوان: .۲٠۷‏ والصّبرٌ : عُصارة شجر مر المذاق يتطبب به. 

(۳) السابق: 487 و(لم شك شاكيا) أي لا ُعينه على شكواه ولا ترفع سببهاء وفي 
العبارة جناس» ففي قوله: (تشك) من قوهم: شاكي السلاح» أما قوله: (شاكيا) 
فهي من الشكوى وهي إظهار التوجع. 
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خليلي هل مدي ببكة راج فقد يت بالهند مني المضاجع 
وهل شربة مزماء زمزم ترتوي 2 بهاكَبدٌقداظماتهاالوقائنع”"© 
أو كقوله؛ 


آه لأيام الباز وساكني أرضالتجسازوزوضهالمعطار 
قساً بمكة والعطيسم وزمزم والبيت ذي الأركنان والأستار 
مالي ذكرٌ العيازواهله الأعدمثٌ تجندي وقراري”» 
كما تتجلى بعض صفات الوفاء والإخلاص في تلك المطارحات الشعريّة ع 
الي كان يعبر من خلانها عن مشاركته لبعض أصدقائه في أفراحهم 
وأتراحهم: كقوله مخاطباً آلجد أصحانه يم لآ السا به وسكة صحية: 
لا طرقتك الغض وب والعال ولا اعتراك الفثق ور والكَسَلُ 
عاشاككمزعلَةوْكَسَلِ ما اعت ل إلاًالرجاءوالأمل9 
وهو لا ينسى أصدقاء» اح إلى صحبتهم ويتشوق إلى مجالسهم» حيث 
امود والصّداق والمروية: كتب مرة مصرّراً مشاعره حون فارقه بعض أضحابه: 
لله در هماش الفم فعويتٌ غَطْلَ الج في إيلافهم 
ذهبوا فاخدّفّتالليالي عنم قوما يرون الهو دفي إخلافهم“ 


(1) الديوان: /1؟. 

(؟) السابق: ۸۷٠و‏ 188. ويلاحظ في الأبيات السابقة المخالفة الشرعية حينما أقسم 
بغير الله وهي ظاهرة تتكرر في شعره . 

(۳) نفسه: 146 

(4) نفسه: ۲۹۰. 


لذا فهو لا يأسف على شيء فات من عُمُره كأسفه على الأصدقاء 
الكرام الأبحاد الذين شط مزاره» وطرَّحت مم يد النوى» ما يؤكد تأصل 
صفة الوفاء والإحلاص في شخصيته: 


وما يفت على عصر قضيت به عيش الشبيبة في فَسْعٍ بن العم 
إلأأشرقةإغ وز الهم من كل أصيد مش الصّارم الذَّكرٍ 
طهر المآزِرِمُذ نيطت تمائئم ٠‏ نالوامنالمجدمانالوامنالظفر<" 
وصفة الإخلاص في شخصيته؛ هي الي تسوقه إلى البحث الدائم عن ذلك 
الصديق الصدوق الذي يحفظ المودة في القرب والبعدء ولا يسيء الظن به 
وحين لا يحد ذلك الصديق فإنه يقول: 
ن 4 Ek e‏ د 
ومتى يظن بي الصديق ثملقا لم يقني إلا بضن كاذب 
وإذا رأى ّي الحضور لرغبة اليه ود الصديق القانب 
جرَّبثٌأبناءًالزمازفلماجذ 2 مزلم تفدنيالرُهدّفيه تجاربي”" 
ولا حاجة بنا في إيراد المزيد من النماذج الشعرية» إنما أردنا الدلالة على 
صفة الوفاء الي كانت تُشكل جانباً مهماً في شخصيته". 
يضاف إلى ما سبق من الصفات الي ميرت يما شخصيته؛ هناك أيضاً صفة 
المروءة والترفع عن الدنايا والبحث المستمر عن طرق العلا واجحد. وقد كان 


.۱۷۷ الديوان:‎ )١( 
.۷۸ السابق:‎ )۲( 
. انظر: غرض الإخوانيات» والحنين إلى الوطن في الفصل الان‎ )۴( 


1 غربة شعر وشاعر 


لتلك الحياة والظروف الي عاشها شاعرنا بين فقد أمه واغترابه عن وطنه أثر 
بار في يز شخصيته عثل هذه الصفات؛ فهو في سعي دائب لتحقيقها كما 
سعى الكرام قبله» طنازباً صقا عن الع الزائلقه #كقوله: 
إذا أقعدثني الحادثات أقامني لنيل العلا عزمٌ وحزمٌ وتجريب 
وإن أنا جُبتَ البيد في طلب العلا فكم جَابَها قبي كرام وما عيبوا 
أنفت لمثلي أن ئرىوهووالة وما أنا ممن تزدهيهالأطاريي(» 
وهذا الطابع الحادٌ في شخصيته هو الذي يجعله يأنف من حياة الكو 
والدّعة والذل» فيغامرٌ في طلب الحياة الكرعمة» حى ولو أدى ذلك إلى عيش 
الكقاف» وحرمان النفس من ,رغباقاء. بعيداً عن مذلة .السقال وة الواهب. 
فنراه ور بعض سماته الشخصية عثل قوله: 
قد حال ما بيني وين ماربي سغطي تعمل منَّهَ من واهب 
خيرث نفسي بين ع الكتفي بأقل ما تشي ودل الراغب 
فتخيرت مرَالقنُووانشفدت دعني فليس الذل ضربة لازي“ 
ورافق كل ذلك هة عالية» ُلازمه حيثما حل وأينما رحل» ورا ضرت 
بحسده وأورئته الهموم ولكنه يبر ذلك تبريرا طريفامثل قوله: 
لا تَعجبوا لهموبي أن رث جَسَدي ١‏ وأصبحت نارها في القلب تضطرم 
#4 9 3 2 4 7 
فهمكلامرؤمقدارهمته 2 وليسيفْترقانالهَ ووالهمم"" 
)١(‏ الديوان: 5. وريما أراد بالأطاريب كل وسائل اللهو الي تشغل المرء عن تحقيق 
البحد. 


(۲) السابق: ۷۸. 
(۳) نفسة: ٤٠۳‏ . 


وقد تبلغ هذه اة درجة الاعتداد بالنفس» المشوب بشيء من الزهو 
والغرور: فيرع نه ذهباً عخالضاً في ضفاته وتقائ لقوله: 


الف 


تزيدتي نُوْبالأيامٍمَكْرْمَة كائني الذهبالإبريزفي للب 

وهذا الاعتداد بالغ فيه» رعا كان مردٌه أن شاعرنا ينتمي في نسبه إلى 
أنيرة رة صل اها بال الت كما آله قطنى قنطرا کیرا من سحيائة 
مغترباً عن وطنه» فعاش في بجتمع أعحمي لم يعرف له قدراً ويتضح ذلك من 
ضيقه وضجره الدائم من هذا المجتمع» وإحساسه بالغربة منذ أول يوم وطِنتً 
قدماه ديار الهندء فباليُغم من المناصب الي شغلها في هذا المي إلا أن 
هاجس العودة إلى أرض الوطن ظل يطارده؛ فيبكي وطنه ويُنشده ويتغى به في 
كل حين؛ وغربة شاعرنا لم تكن (جغرافية)» وإلا مان الأمر عليه وإنما كانت 
غربة قيمٍ وصال ومُثلٍ عربية مفقودة» ظل يتنفسها ی خلال شير همات 
قر قدالية من فك (لإععداة العربي الذي عرفناه عند كل شاعر كابد مثل تلك 
الغربة. 

وابن معصوم مع هذه الأنفة وعرّة النفس» صاحب عفة ووقار يزجره 
وينهاه؛ ويتحكم في تصرفاته» فلا يجد أمامه إلا الانصياع لحماء فحين يدعوه 
الشوق لقول شيء من الغزل نراه يأي ممزوجاً بتلك العفة: 
عاتبثها بَعدما مال العديث بها متا يمازيه من للها مع 
فعضت ثم لانت بعد قَسُوتها ‏ حتى إذا لم يکن لوطل مطَرَحُ 
أَغْضْ وأَرِضَت بما افو وعمّثنا تابى لناماثمافي العسبيجترح رع 


.5٠١ الديوان:‎ )١( 
٠١١ السابق:‎ )۲( 


KF‏ غربة شعر وشاعر 


ومن الصفات الأخرى الي تميزت ها شخضيته: حسن الخلق والسماحة» 
والتغاضي عن المسيء» وتظهر هذه الصفات حين نتتبع شعره الذي بين أيديناء 
فلا يحد له بيقاً واحداً في المهحاء» وعندما تضيع ثقته في بعض الأصدقاء » أو 
يتلقى إساءة من بعضهم» فإنه يُوكل أمرّهم إلى الله فهو حسبهم وذلك في مثل 
قوله: 
فليت رجالاً كنت امل نفتهيم توو كمَافاً لا علي ولا ليا 
ولو أننِي يوم الصفاهء اتَقِيتُهم ثقاة الأعمادي ما خشيت الأعاديا 
ولكنّهم أابدوا وقاقاً وأضمروا نفَاقَاَوجِروا لبدو الدواضيا 
فَآَهْضَيْتَ عنهم لاأرِبدُ عتاتهم ليقضي أمرالله ماكان قاضي © 

كما تبرز استقامته» وقوة شعوره الديي من خلال قصائد المديح النبوي» 
أو بعض المقطوعات الي توجّة بها إلى الله تعالى: داعياً مبتهادً أو مرمّداً في 
متاع الدنيا الزائل» وهي مقطوعات تأت مشحونة بحرارة العاطفة» وصدق 
الشعورء فها هو يصف لنا رحلة حَجه بأسلوب قصصي رائع يسرد من خلاله 
تفاصيل أ ركان فريضة الحج كقوله: 


وسَارَتْ ركابي لا نمل من السرى 
إلى الكعبة البيت العرام الذي علا 
وقد سا لي من ماء زمزم شرب 
هنالك المَيِنَ المسرةوالهنا 


.485 الديوان:‎ )١( 
.11/1 السابق؛‎ )۲( 


إلى موْطن التقى وفنتجع البرّ 
على كَل عالٍ من بناء ومن قصرٍ 
وأقبات نعو الحجر آوي إلى حِجْرٍ 
نفعت بها بعد الصدى غُلَّ الصّدير 


فزت بما ملت في ساف الدهر“ 


غربة شعر وشاعر e)‏ 


أو كقوله مخاطباً من يقضي حياته في هو وضلال» مُعْرضاً عن سبيل 
الرشاد: 
إذا أصبحت ذا قربا ولهو ئعاترراةاو ريراح 
فقل لي كيف ترج والرشديوماً ‏ ومالكعن الك من‌ براع“ 

ولكننا نراه مع هذه العفة وهذا الوقار يستجيب لبعض نوازع الطبيعة 
البشرية ورغباتماء فيميل إلي شيء من اللهو المتماحن يرسله في قصائد أو 
جوت (غزل ونسيب)» يصوغها بأسلوب قصصي لا يخلو من تعض 
ارا يتحدة کچ هی تارات ر ہی جل او 


حتى إذا طاب اللْقَام وسنت أنفاسه لضي وروعَة جاشي 
وَرَقَفْتَ من فيه البرود سلافة اروت بنشوتها غيل عطاشي 
وبدا الصّباع فقام ينفش ذَيلّه أسفاً وبُجْهِشُ اينما إجه اش" 


وقد يأنٍ ميله إلى اللهو والمتعة والطرب من خلال قصائد (حمريّة)؛ يصف 
فيها حالس الشراب والساقي والندماء كقوله: 


أَنسَى النّدامى نَشَاوَى من لواحظه ‏ كان احداقه لر مداع 


.۱١۷ الديوان:‎ )١( 

(۲) السابق: 191. والجأش: القلب أو النفس» وقد جاءت هنا على التسهيل» والبَرودٌ: 
أي البارد» ويكثر وصف أسنان المرأة بالبرّد: وهو قطع الماء الجامد النازل من 
السحاب. والإجهاش: هو البكاء أو مقدماته. 


e‏ غرية شعر وشاعر 


وصاح بالقوم شاد هاجّه طَرَبُ | وبل في فروع الدوح صيّاح 
أماتّرى العو قد رنَّتْمُثالئئه ‏ لهبالسنةالأوتاراخصاء”" 


أو كقوله: 
قائهض إلى حرام صافية قد كاد يَشْرَبُ بعضها البعض 
e #- . 0 5‏ 1 ارو ف 0 
سقيكهام سن كفه رشا لان القوام مهفهفا بض 
بات التدامى لاجراكبهم امات اال 


وأمام مثل هذه المواقف الي تبدو متناقضة في شخصية شاعرنا » يحارٌ 
الدارس كيف يُصَتُفه؟ إذ نراه مرة صف بالعفة والوقار» وتارة أخرى ينحو 
إلى اللهو والمتعة» فأي الجانبين غلب على شخصيته؟. 

حين نستطلع آراء الذين ترجموا له » بحدهم يتحدثون عن عالم جليل وقور 
صاحب يد طولى في الفضل والفضائل"» ومثل ذلك تنطق به مصنفاته الي بين 
أيديناك»» فهل حديث ابن معصوم عن لهوه ومغامراته الغراميّة» لا يعدو أن 
کرو کار الک راو قم کک ویرت که ا رک اھ 
ينا ما ذهب إليه بنص لابن معصوم» ذكره حين ساق نماذج من قصائد 
الغزل الماحن لشعراة:سابقين فقال: «ولا وقفت على ذلك عن لي أن أنظم هذا 


.۱۱۸ الديوان: ۱۱۷و‎ )١( 

.٠٠۷ السابق:‎ )۲( 

(") انظر : نفحة الريحانة : ۱۸۷/٤‏ روضات الجنات: ۳۹۳/۳» الغدير: .۳٤۷ /١١‏ 
(4) ك: سلوة الغريب» أنوار الربيع» رياض السالكين» الدرجات الرفيعة. 

(ه) هذا رأي الدكتور: عائض الردادي. انظر: الشعر الحجازي: ٤1۷ /١‏ و٣۷٤.‏ 


غرية شعر وشاعر 1 


لمعن فاستعنت بالله تعالى ونظمته... » ولعل ما ذهب إليه هذا الباحث فيه 
كثيرٌ من الصواب» فابن معصوم إذاً لم يتجاوز سنن الشعراء الذين يقولون ما 
لا يفعلون» ويهيمون في أودية الخيال» وليس معين هذا أننا ننفي أن يكون قد 
أ بشيء من تلك التجارب في سنوات الصا ومقتبل العُمر» في لحظة من 
لحظات ضعفه البشري» وإلاً أعبحنا كفن يفترض فيه صفة الثالية» وهي بلا 
شك مطلب عزيز النال في دنيا البشر ونحب الإشارة هنا إلى أن التجارب 
الواقعية في حياة الأدباء » ليست بالضرورة مادة صالحة ومطابقة لتجاريهم 
اللقنعرية:والكديّة كما آل العكس لبس صحيحا أيضاً. 

وهاقو القناغن تفسه. بخقرف اعترافاً ضريماً بآن الخو ليس من غرطنه ۽ 
ولا يتعلل بذكر أبيات الغزل تعثلاً لا تشوبه الظنون السيئة » وييدو صادقاً مع 
نفسه حين يقول: 
وما قصدي بتحبير القوافضي سو لف ظ حبر ومعنى 
وأقسم ما الى غَرَضي ولكن عل بااسىى قابا مُعلّى 
ولاوس «هالاأزْجُوليسري ‏ وعسريغيرمنأغن ى واقنى"“ 
ه- صلاته برجال عصره: 

عاش شاعرنا معظم سي حياته في كنف والده ينعم بالجاه والمكانة العالية» 
ويحظى برعاية خاصة من أبيه بعد طول غياب» وقد أشار إلى ذلك بقوله: 


.898.:/١ أنوار الربيع:‎ )١( 
. 4۳۸ الديوان:‎ )۲( 
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«... واجتمعنا بالوالد في ذلك اليوم اجتماعاً لم يخطر يبال في يقظة ولا نوم» 
فأقرٌ الله به العين» وأراح من مشاق السفر ومتاعب البين» وها ألقينا عصا 
الترحال»"» ثم انضم بعد ذلك إلى حاشية السلطان وتدرج في المناصب. 
يقول: «استدعانا مولانا السلطان... للمثول بحضرته الشريفة والرقي إلى سدته 
النيفة.. ورأينا من ذلك نعيماً وملكا كبيرً وخيراً وفضلاً كثيراً ». 

ولم يكن شاعرنا بذعا في رحيله إلى الديار الهندية فقد سبقه وتلاه كوكبة 
من علماء وأدباء و الحجاز» الذين قصدوا أحمد نظام الدين» منهم من 
كان يستدرٌ عطفه وعطاءه بشعره» ومنهم من اتصل به لنسب أو عصبيّة 
فأكرمهم وأحسن وفادهم وقرَيّهم من ارام فكان بلاطه يضم نخبة من 
هؤلاء العلماء والأدباء » فكان أمرا طبيعيا أن يتصل يمن كانوا عماد ذلك 
الجلس» كما ساعدته المناصب الي تقلدها من الاتصال المباشر بأعلام عصره» 
يضاف إلى ذلك المكانة الخاصة الي كان يحتلها والده» بل إنه تلمذ على بعض 
هؤلاء الأعلام» ودخل مع بعضهم الآخر في مطارحات شعريّة ومراجعات 
أدبية؛ وقامت مع بعض ثالث إخوانيات ومراسلات سجّلها في شعره. 

وها اهو يضف احتماعه هذه الصفوة قائلاً؛ :«...واجتمعت في تضرة 
الوالد بجماعة من الأعيان ورؤساء العصر والأوان... فمنهم العلامة الوحيد 
مولانا الشيخ: محمد بن علي الشامي... ومنهم السيد الشريف: عمّار بن 


(۱) سلوة الغريب: .٠۹۳‏ 
(۲) السابق: .7١1"‏ 


(۳) كما هو الحال مع شيخيه جعفر البحراني» ومحمد الشامي. 
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بركات بن جعفر بن ابي ني ”... وهو كهل شْبتْ بالظرف شائله» ورعا 
كانت مجمعنا حلبة أدهم وكميت أو بيت شعر فنتنقل من مان جواد إلى شرح 
یت او كنت أول دحولي هذه البلاد كتبت إليه بقصيدة ضمَننّها التبرم من 
الاغتراب والبعاد أقول فيها من المديح» : 


أرى فؤادي وإن ضاقت سالكّه ‏ بمدح نهل رسو الله جذلانا 
عمارابنية الجا الذي رفعت آباؤه الفرمن نادي أركان © 

ويبدو أن انسجاماً وصداقة حميمة نشأت بين شاعرنا وبين هذا الشيخ 
جعلته شيد ها بقولة: «ولقد كان ممعي وإياه مجلس والدي فنتلاقى ملاقاة 
الأحسام والأرواح» ونتصاق مصافة الماء والراح» *» وريما تمتع هذا الشيخ 
بخفة الروح والميل إلى الدعابة جعلت شاعرنا يصفه بأنه: « كهل شيّت 
بالظرف شائله» . 

وفك إرآينا وشن محدف عن شيوسه بوأساتدته کک أن :وذ حاصاً 
وصداقة قوية نشأت بين التلميذ وبعض شيوحه ولاسيما شيخه : محمد بن 
علي الشامي » وقد وضح ذلك بصورة جليّة من خلال ذلك الإطراء المسرف 
الذي قاله في حق هذا الشيخ. 


.45 تقدّمت ترجمته ص:‎ )١( 

(۲) سلوة الغريب : .٠٠١‏ 

(۳) السابق : ۲٠١‏ » الديوان :4147 . 
)٤(‏ سلوة الغريب: 717 
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ومن الأعيان الذين اتصل يمم أيضاً: حسين بن شهاب الدين الشامي» 
وكانت له معه بعض الإخوانيات والمراجعات الأدبية ؛ كما تعرّف في مجلس 
والده إلى الأديب: عفيف الدين الثقفي'"» وقد جرت بينهما مخاطبات شعريّة 
عبرت عن مدى عمق علاقة الود الي قامت بينهماء فقد كان هذا الأديب 
أنيسا له في غربته معتاضاً مجالسته عن أهله وأترابه". 


وحين ينشغل عفيف الدين الثقفي عن زيارة صديقه ابن معصوم يعاتبه 
ثل قوله: 
اناس عفيف الدين أم أنت ذاكرٌ وان عهودا سّقتهنَ الماد البواكر 
تنس ك الايا مدي فإتني وحقك لهد القديملناكر) 
فيكتب إليه صديقه معتذراً ومُعبراً عن وفائه له: 
أبا سن قلبي بوك مامز ولم غل مسن ذكرّاكم منه خاطرٌ 
ولولامراعماةالرَّمانِوأهله الماعاقني بعدولاص زاج 


)١(‏ هو: حسين بن شهاب الدين بن الحسين العاملي الكركي الشامي» ولد سنة 
۱ه اشتغل بالطب ولم يبرع فيه » برز في الفقه والتفسير والأدب» من 
آثاره: (الإسعاف) و(حاشية على تفسير البيضاوي)» تنقل في بلاد كثيرة» وفد على 
نظام الدين والد ابن معصوم في المند وتوثقت صلته به ومدحه بعدة قصائدء توفي 
سنة ١۷١٠١ه‏ . انظر: أمل الآمل: ۷١/١‏ ءسلافة العصر: ١٠٠٠ء‏ هدية العارفين: 
١‏ م الذريعة: .۲٤۸/۹‏ 

(۲) هو: عفيف الدين عبدالله بن حسين بن جاشل الثقفي» وفد على والد ابن معصوم 
ومدحه بعدة قصائد. انظر: نفحة الريحانة: »١ 5١1/4‏ سلافة العصر: ۲۳۷. 

(۳) انظر: سلافة العصر: ۲۳۷. 

.185 الديوان:‎ )٤( 

(5) سلافة العصر: .٠٤١‏ 
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ومن الأعيان الذين تعرّف إليهم شاعرنا في مجلس والده: الشيخ أحمد 
الجوهري”"»: وقد جرت بينهما مراجعات أدبية و مطارحات شعريّة» من ذلك 
ما أورد في؛ (سلافة العصر) بعد أن ساق إعجابه هذا الشيخ الأديب: «ونظم 
هذين البيتين وأرسل هما إل لأشرف عليهما: 
لا تعذلوني في وقت السّماع إذا ‏ طربتُ وجداً فغيرٌ الناس من عَذرا 
حتى الجماد إذا غنت له مسرب أما ترى العود طوراً يقطع الوتسرا2 

فكتبت إليه مُقرّظاً : وصل البيتان بل القصران » فما ألفاظهما إلا الدر 
النظيم» فلا وحقّك لم يفز يمثلهما العصران » لا الحديث ولا القدم فلله 
دَرُك... ولقد خاطبت يمعناهما عند سماعهما من عذل ... وقد نظمت البارحة 
أبياتاً في العود أحببت أن يلاحظهما بملاحظتك هما السعود: 
مود به هود المسرة مور يفني كما غنت عليه الحمائم 
إذاحركة أوتارهك ف فادة فسيانمنشوقخليوهالم؟) 
كذلك اتصل شاعرنا مجمع من الأدباء والشعراء الذين حفل مم مجلس والده 
نذكرمنهم : حسين بن شدقم اللسيسي“» والحكيم بن إبراخهيم 


(۱) تقدّمت ترجمته ص: 45. 

(۲) سلافة العصر: .۲١۳‏ 

(۳) السابق: ۲۰۳. 

)٤(‏ هو: حسين بن علي بن حسن بن شدقم الحسيي» ولد بالمدينة المنورة سنة 
.هه رحل إلى الهند» واتصل بنظام الدين أحمد ابن معصوم» وهو أديب 
شاعر» توفي سنة ٠١۹۷‏ ه. انظر: أمل الآمل: 431/5 نفحة الريحانة: 7005/4 
سلافة العصر: 81 ؟ء حديقة الأفراح: 1/5. 
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الشيرازي“» ومحمد بن شبابة البحراي”"؛ وعلي بن محمد الكربلائي9, 
ونصير الدين ابن اللاهجاني“» وحسين بن شرف الدين النجفي”: وجمال 
الدين النجفي» ومخلص حان". وقد نشأت بينه» وبين هؤلاء الأعلام 


(1) هوه اللتكيم أبو اللسين الشرازي طبيب: بارع» ,وآديب مشمكن من العربية 
والفارسية» رحل إلى الهند سنة ١1‏ ١ه‏ واتصل بنظام الدين أحمد ابن معضوم. 
انظر: سلافة العصر: »4۸١‏ حديقة الأفراح: ۲۳۷. 

(۲) هو: أبو عبدالله محمد بن عبد الحسين بن شبابة الحسيئ البحران» ولد في هجر 
بأرض الأحساء؛ رحل إلى بلاد العجم» ثم دحل الهند ومدح نظام الدين أحمد ابن 
معصوم» وهو أديب شاعر له مراسلات مع علي ابن معصوم قضى بقية أيامه في 
أصفهان وتوف فيها سنة ١4١1ه‏ ودفن في طوس . انظر: خلاصة الأثر؛ 
۳ سلافة العصر: .٥۰۷‏ 

١٠.84 هو علي ن محمد الكربلاتي. الموسويية: يكيق. آبا الحسين © كان حياً سن‎ )٣( 
هه أحد أدباء كربلاء في القرن الحادي عشر. انظر : أعيان الشيعة: 49/عم‎ 
١9٠ وهي ترجمة مقتبسة من قصيدة لابن معصوم . انظر الديوان:‎ 

4( لم أقف له على ترجمة فيما اطلعت عليه »> ويبدو أنه عربي استوطن الهند . انظر : 
الديوان 46. 

(ه) لم أقف له على ترجمة فيما اطلعت عليه» ويظهر من مراجعاته الشعرية مع ابن 
معصوم أنه عربي استوطن المند وتقلد الوزراة هناك. انظر: الديوان: هه. 

(5) هو: جمال الدين محمد بن عبدالله النجفي» أديب شاعر له مراسلات مع أدباء عصره 
عصره منهم ابن معصوم؛ رحل إلى الحند وتقلد بعض المناصب هناك» ترجم له ابن 
معصوم في سلافة العصر وأورد كثيراً من شعره» ولم يذكر وفاته» انظر: سلافة 
العصر: 664. 

(۷) كناه ابن معصوم باي حسن» و م أقف له على ترجمة فيما اطلعت عليه» ويبدو أنه 
أنه غربي رحل إلى اند وتولى منصباً كبيراً في حكومة افند: انظر: الديوان: :.7. 
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وشائج وعلاقات من المودة والإحاء المتبادل» تركت خلفها مجموعة من 
المساحلات والمطارحات الشعرية”“. 

ويضاف إلى ما سبق ذكره نفرٌ من الأعيان الذين لقيهم أو اتصل هم أثناء 
رحلته إلى الهند؛ أو في بعض البلاد الي استقر فيها بعض الوقت في رحلة 
العودة من الديار الهندية. 

فمن الصدف الأول: زيد بن علي ابححاف”» وكان والياً على بندر المخا 
من قبل إمام اليمن: المتوكل على الله إسماعيل الحسين”"2, فحين دحل شاعرنا 
هذا البندر استقبله هذا الوالي بحفاوة يُصوّرها ابن معصوم بقوله: «ولما دحلت 
المخا عام ست وستين كان هو الوالي عليها... فاجتليت تور طلعته المضيعة» 
واحتنيت تور مكارمه الوضيئة» ورأيت من بره وعطفه» وكرم أحلاقه ولطفه» 
ما أربى على شفقة الوالدين... هذا وإني معترف بالتقصير في وصف 
فض 


)١(‏ سياق الحديث عنها في غرض الإخوانيات. 

(؟) هو: زيد بن علي بن إبراهيم بن بححاف الحسي» کان واليا على بندر المخا من قبل 
إمام اليمن المتوكل على الله وكانت له مترلة رفيعة عنده» أنى عليه أدباء عصره» قام 
ببناء الحامع الكبير .مدينة حبور» توفي بالروضة من أعمال صنعاء سنة ۸١١١ه.‏ 
انظر: سلافة العصر: 4017 4+ البدر الطالع: .۹٤/۲‏ 

(۳) هو: إسماعيل بن القاسم بن محمد المتوكل على الله ولد سئة ١٠۹‏ ١ه‏ ؛ولي الحكم 
الحكم في اليمن سنة ١٠٠٠ه‏ وكان حازم الرأى ساس الرعية بحكمة فعم 
الرحاء في زمنه» وكان محمود السيرة» له اهتمام بالعلوم الشرعية» تون سنة 
7 ه. انظر: خلاصة الأثر: 11/١‏ 4» البدر الطالع: .145/1١‏ 

.58 سلافة العصر : 455؛ وانظر: سلوة الغريب:‎ )٤( 
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ومن الثاني: اتصاله في (برهان بور) بالسلطان: محمد أورنك زيب علمكير 
شاه" كما اتصل بالشاه حسين الصفوي”"» وقد أشرنا إلى ذلك عندما 
تحدّثنا عن البلاد الي رحل إليها شاعرناء وسيردٌ الحديث عن هذا الاتصال 

بشيء من التفصيل حين ندرس شعر المدح. 
وتحدر الإشارة - بعد أن تحدثنا عن اتصال شاعرنا بعدد من رحالات 

عصره - إلى بعض الملحوظات وهي: 

-١‏ أدى رحيله إلى الهندء وقضاؤه جزعاً كبيراً من حياته هناك» إلى أن يعيش 
شبه عزلة عن الأحداث السياسية والاجتماعية والثقافية» الي كانت 
تشهدها بلاد الحجاز» ولذا لم يشارك في تلك الحياةء كما أنه لم يتصل 
باحر من حُكَام أو أمراء هذا القطرء واقتصر اتصاله على العلماء والأدباء 
الذين رحلوا إلى الهند. 

-١‏ كان مجلس والده الدور الأكبر في اتصاله بمؤلاء الأعيان؛ فقد كان بعضهم 
من ندماء والده» أو من رحال حاشيته» أو من الذين وفدوا عليه طمعاً في 
كرمه وعطفه» فكان طبيعياً أن يشوب علاقاتقم مع الابن - الأثير عند 
والده- غير قليل من الحاباة والمحاملة. 

۳- كان لتلك العلاقات الي قامت بينه وبين ورجال عصره في الميدان 
الأدبي أثرٌ واضح؛ فقد حلفت لنا كما وافراً من الشعر تمل في تلك 
الإخوانيات الي تبادها مع الأعيان الذين اتصل هم. 

-٤‏ ساهم مذهبه الشيعي بشكل كبير في اقتصار صلاته على فئة محدودة من 


.۲۱ تقلّمت ترجمته ص:‎ )١( 
.۲١ تقدّمت ترجمته ص:‎ )۲( 
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رحال عصره» ونلاحظ أن أغلب من اتصل هم ينتمون إلى المذهب نفسه» 

ولولا هذه العزلة» الي تضافرت مع عزلة رحيله عن الحجاز » لكان 

لعلاقاته مع رجال عصره شأن آخر وصدئ أبعده ولاسيما أنه كان يتمتع 

بشخصية ذات حضور بارز» هيأته أسباب متعددة» لعل من أبرزها: 

رسوخ قدمه في ميدان العلم في جانبيه اللغوي والشرعي؛ إضافة إلى 

امتلاكه موهبة شعرية مطبوعة. 
5- شيوخه وتلامذته: 

من اللافت للنظر أن شاعرنا على كثرة مصنفاته وتنوعها لم يتحدث في 
متشنانها سديناً مقطلا عن اساتةته وشيوخة ولا في مزاخل مخ الطلب» 
فتفاصيل تعليمه في صباه تكاد تكون غائبة فلم يُشر هو إليهاء كما 
أن المصادر الي ترجمت له لم تذكر شيا عن سنوات الدرس والتحصيل؛ ولا 
عن العلوم ال أل بها مع أن تضلّعه في العلوم يومئ إلى كثرة مشايخه في الأحذ 
والقراءة». 

وتُشيرٌ بعض الدلائل إلى أنه حين غادر الحجاز وهو في الرابعة عشرة من 
عمره كان قد تحصّل على قدر وافر من مقدّمات مختلف العلوم والفدون"» كما 
هي حال علماء وأدباء عصره» فلابد أنه بدأ بتعلّم الكتابةءوحفظ القرآن 
الكريم؛ ودراسة العلوم الشرعية والعربية» وقراءة الشعر العربي في مختلف 
عصوره» وإن لم يكن أل بكل ذلك إلماماً تاماء فهو لابد أن يكون قد أخذ 
قدرا لا بأس به» ويمكن التدليل على ذلك بالأدلة التالية: 


(0) الغدیر: ۱۱/ .۳٤۹‏ 
(۲) انظر: الديوان: ۸. 
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١‏ - ذلك الشعر الذي قاله في مرحلة الصبا أثناء مغادرته مكة المكرمة» 
ودوّنه فيما بعد في كتابه: (سلوة الغريب)؛ وهو شعر قد استوى واستقام في 
لغته وعروضه ومعانيه» ما يدل دلالة أكيدة على أن ابن معصوم قد وقف على 
تلك العلوم الي يحتاجها لقول مغل هذا الشعر؛ ولاشك أنه أ يما عن طريق 
بعض الأساتذة» وكثرة القراءة والاطلاع. 

ومن أشعاره في تلك الفتر المبكّر الأبيات الي أنشدها حين حرج من مكة 


المكرمة كقوله: 
معاد هل يفضي إليك ادي يوماً برف ممتائدوئماد! 
فافوزمنك بل ماامشه اخرالاخرتي ويوم ماديا 


أو تلك الي كان يقوها في بض النازل الي زل يما أثناء 
رحلته فيقول: «فسلكنا طريق اليمن... فتزلنا بحمى يقال له البيضاء» وقي هذا 
المنتزل أقول»: 


ولقد علنتمنالنازلوادياً مَحْلَالجوان باس هٌالبيشاهٌ 
شرحدث عنه وقلث للركب اروا عنه عدبي د اراي ةٌالسُوداء ° 


)١(‏ أطلق على مكة المكرمة اسم: (معاد) على رأي من فسّر قوله تعالى:( إن الذي 
قَرَضَ عليك القرآن لرادّكَ إلى مَعّاد) سورة القصصء الآية: ۸٠‏ » انظر: الديوان: 
۳ سلوة الغريب: .14٠‏ 

(1) سلوة الغريب: »4١‏ و البيضاء موضع باليمامة» وحصن باليمن. انظر: الديوان: 
/امة, 
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أوكتلك القصيدة الي قالها وهو في طريقه إلى اند ومطلعها 29: 
سريرةشوقفي الهوىمزاذامّها 2 وسهج ةصببالنوومزاضاءّها 
ثم نراه أول دحوله الهند يكتب قصيدة يتبرم فيها من الاغتراب مخاطباً ما 
عمّاراً الحسئ؛ منها هذه الأبيات: 
بانوافيتغرامي بعدهمبانا ٠‏ واستشعر الب بد البِينَ سُلوانا 
هريَّعم الصَّحبأني بعد قرقتهم 2 أبيتأرعى نجمم الليل سهرانا 
أقضي الزمانَ ولا أقضي به ورا وأقطعٌالدَهرافواقاًوأشجانا 
ولاغريبإذا أصبحثذا حزن إلالفريب حزين حيثشاكانا'" 
ونراه أيضاً يكتب أبياتاً في الغزل سنة ٠١٠۸‏ ه جاء منها قوله: 
وله ظبي كالهلال جبيئه رماني بِسَّهمٍ من جُفونٍ فواترٍ 
جرت بماقيهاالدموؤكائها بياهفرند. في شفاربواتر 
يُشيرُبطرفوهويرتاخيفة ‏ كمارتاعًظبي خوفكفّةجاز”" 
ونحن إنما أوردنا هذه النماذج لندلل على أن هذا الشعر الذي قاله في 
صباه» لم يكن ليُسلم في لغته وتستقيم قوافيه وعروضه » لولم يكن صاحبه قد 
تزوّد ببعض علوم العربية وآداماء على أنه لا يخلو بعد ذلك من بساطة 
وسذاجة في صوره ورؤاه؛ إلا أن ذلك شأن البدايات. 


.۲۷۱ سلوة الغريب: 47» الديوان:‎ )١( 
.٤٤۳ الديوان:‎ )۲( 
.1٠۹ السابق:‎ )۳( 
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۲ تلك الملحوظات والإشارات والمعلومات الي كان يُسجُلها أثنساء 
رحلته» وال أف من بعض مادقا كتابه: (سلوة الغريب وأسوة الأريب) £ 
بل إن مُحرّد التبّه (لفعل تدوين الملحوظات» يدل على إدراك ووعي بأهميّة 
التجربة الإنسانية؛ وضرورة تقييدها قبل ذوبانما ضمن أعباء الحياة ٠‏ هذا الوعي 
المتقدم يمنحنا دلالة قوية على أن شاعرنا كان يمتلك وا عقلياً فطرياء رفدئه 
معارف ومكتسبات استقاهاء وأمدّه يما أساتذة وضعوا يده "على أقل تقدير- 
على مقدماتها » فتكفل هو بنتائجها' 

” تلك المصنفات الي خلّفها في مختلف العلوم والفنون» لابد أنما كانت 
حصيلة اطلاع واسع» ودوام قراءة ومتابعة لأمهات كتب التراث» الي وضع 
يده عليها في مكتبة حيدر آباد الشهيرة ة الزاخرة بكثير من الكتب النادرة» وقد 
كانت تلك المكنبة تحت إذارة والده'" رفس وكيا استفاد منها استفادة 
قصوی» وقد أعانه على آلية التحصيل من تلك المكتبة أساتذة وشيوخ من 
خصيرة العلماء» وصفوة أعلام الأدب الذين كان يحفل يهم مجلس والده 
في وزارته لدى سلطان حيدر آباد»وقد أورد ابن معصوم بعض أسماء أولنك 
النخبة من لقيهم هناك ودخل معهم في حوارات علميّة ومراجعات 
أدبية ومطارحات شعرية 


ويجدر بنا بعد هذه الأدلة الي قدّمناها من خلال شعره وبعض أخباره » 


(1) انظر" الديوان 3 سلوة الغريب: ۸ ٠‏ 
۳2 انظر الديوان” ٩‏ 
(۳) انظر أ غرض الإحوانيات * 
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أن نذكر بعض مشايخه الذين نص عليهم بعض من ترجموا له . ويأني في مقدمة 
هؤلاء الأساتذة والده الذي كان يُعَدُ من العلماء البارزين في العلوم الشرعية 
والعربية» كما أحذ الرواية بالإحازة عن العلامة الجلسي صاحب كتاب: 
رار الأنوا)"» وأحذ الرواية أيضاً عن الشيخ علي بن فخر الدين بسن 
محمد" غير أن شاعرنا نفسه صرح لنا باي انين من أساتذته» وخصهما 
بالذكر. 

الأول: الشيخ جعفر البحراني“» وهو يذكره في سياق الرواية عنه فيقول 
مثلاً: «أحبرني شيخي الأفضل» وأستاذي الأكمل» مجمع الفضائل والآداب» 
بلّغه الله غايات الأمان...»“» وقال عنه أيضاً وهو يعدد جملة من الأعيان 


29/4/1١ البدر الطالع:‎ ۲٠۹ /١ انظر : رياض العلماء : 58/8" نزهة الجليس:‎ )١( 
.۳٤۹ /۱۱ روضات ابحنات: 99/7 الغدير:‎ 

(۲) هو محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود المجلسيء من علماء وفقهاء الشيعة الأكابر» 
ولد في أصفهان سنة 1؟١٠١ه»‏ من أشهر مصنفاته : جار الأنوار في أخبار الأئمة 
الأطهار» ومرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول » توفي في أصفهان سنة 
٠ه‏ . انظر : أمل الآمل: 4/١‏ 23 الذريعة: 78/6/1١‏ . 

(*) لم أقف له على ترجمة فيما اطّلِعتُ عليه. 

(4) هو : جعفر كمال الدين البحراني ؛ من العلماء الأفاضل» رحل من البحرين إلى 
شيراز » ثم حرج إلى الهند» واتصل بنظام الدين ابن معصوم » له مجموعة من 
المؤلفات منها: (اللباب) الذي أرسله إلى تلميذه ابن معصوم» توفي في حيدر آباد 
سنة ۱۰۸۸ ه . انظر : أمل الآمل:57/1 » لؤلؤة البحرين في الإحازات وتراحم 
الحديث: يوسف بن أحمد البحراني» تحقيق محمد صادق بحر العلوم» دار النعمان» 
النجحف د.ت : .۷١‏ 

(ه) سلوة الغريب : 55 » الديوان : 5. 
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الذين لقيهم وتعرّف عليهم في مجلس والده بعد رحيله إلى الهند : «ومنهم شيخ 
الإسلام» وعلامة العلماء الأعلام» رافع رايات الشريعة» وحافظ آيات الذريعة» 
لمنيفة شيخنا ومولانا... جعفر بن كمال الدين بن محمد بن سعيد البحراي. 
قلام علينا ال هند في سنة تسع وستين فعلقت منه يداي بالحبل المتين» وقد أودعت 
من أنفاسه رحلي ما أعده من نفائس نحلي...» 0©. 

ويتضح من النص السابق أنه قد أذ عن هذا الشيخ بعسض علوم 
الشريعة”"؛ وفنون العربية» فقد كان يروي عنه كثيراً من الشعرء وله مع شيخه 
هذا بعض المطارحات والمراجعات أوردها في كتابه :(سلوة الغريب)". 

الثائي: الشيخ محمد الشامي”؛ وقد ترجم له في سلافة العصرء وأسرف قي 
مدحةه إسرافاً لا مزيد عليه فراح يعدد مآثره و مكانته وفضله فقال: «الهمام 
البعيد الحمة... شاد مدارس انويع وا اا و عمسا ا 
أقمار ونجوم... وإن نطق الان عن أمم..» ”© وبعد أن سرد ما يتجاوز 
يتحاوز الصفحتين ثناء على هذا الشيخ أحذ في الاعتذار عن الإيجاز: «وهو 


. ۲۲٤ : سلوة الغريب‎ )١( 

(۲) انظر : نزهة الخواطر : 5/ ۱۸١‏ , 

(۳) انظر مثلاً الصفحات : 2179 ۲۲١‏ » ۲۲۹ - 109 

)٤(‏ هو : محمد بن علي بن محمود الحشري العاملي الشامي؛ أديب شاعر رحل إلى بلاد 
فارس ؛ ثم اند وفيها اتصل بنظام الدين ابن معصوم » ثم عاد وجاور.ككة ستتين » 
توفي سنة ٠١5٠‏ ه ءذكر أخباره ابن معصوم قي سلافة العضرء و أورد له 
مايقرب من ستمائة بيت من شعره. انظر:خلاصة الأثر: ٠٥/٤‏ نفحة الريحانة: 
۳/۲ سلافة العصر: 98" . 

.۳۲٣۳ سلافة العصر:‎ )٥( 
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شيخي الذي أحذت عنه في بدء حالي. .. وحنا علي حنو الظثر على الرضيع» 
ففرش لي حجر علومه.. .. حي شحذ من طبعي مرهفاًء وبرى من نبعي مثقفأء 
فما يسفح به قلمي إنما هو من فيض بحاره» وما ينفح به كلمي إنما هو من 
نسيم أسحاره... هذا ولو جعلت أنبوية القلم سادسة حمسي... ورمت القيام 
له بأداء شكره» لاستهدفت للام التقصير ونكره...» » وبعد أن يصف 
تنقلات شيخه يذكر بعض العلوم الي أخذها عن هذا الأستاذ فيقول: «وكنت 
قد رأيته حال عَوْده ببندر المحاء ثم رأيته بحضرة الوالد... فأمري بالاشتغال 
عليه e‏ والنحو والبيان والحساب» وترجحت عليه تي البقم 
والنشر وفنون الآداب...» . وقد أورد ابن معصوم كثيراً من شعر شيخه 
وبعض ليده الآخر: (سلوة الغريب")» ومن يتأمل حديفه عن 
شيخه هذا يدرك أن له الفضل الأكبر في تثقيفه» ودوام ملازمته له. 

وهكذا جحد أن المصادر الي ترجمت له لا تُقدّمُ لنا عن شيوخه وأساتذته 
أكثر مما سلف؛ فقد شحَّتْ بالكثير فهي لا تُمدّنا بشيء مهم عن الذين 
تلمذوا عليه؛ على الرغم من أنه قضى ما يقرب من ستتين وهو يُمسارس 
التدريس والتأليف بالمدرسة المنصورية في مدينة شيرازء إلا أن صاحب 
(روضات الجنات) انفرد بذكر تلميذين له بطريق الرواية هما: محمد حسين 


.۲٤ سلافة العصر:‎ )١( 
.۳۲١ السابق:‎ )۲( 
. 7١5 انظر : سلوة الغريب:‎ )۳( 


2 غربة شعر وشاعر 


الخاتون آبادي» ومحمد باقر بن حسين المكي7". 
۷ - ثقافته: 

أنحنا إلى بعض جوانب ثقافة ابن معصوم حين تحدثنا عن شيوخهء فقلنا إنّه 
لم بشيء من مقادّمات العلوم العربية والشرعية قبل رحيله إلى الحند» ثم أذ 
يرفِدٌُ ثقافته عن طريق مجلس والده الذي ضِمّ نخبة من علماء وأدباء عصرهء 
فتلمذ إلى بعضهم» وكان ذلك الحلس ,ثابة وسطٍ ثقائي يكتظ بشى العلوم 
والمعارف» وقد سعى للاستفادة من هذا الوسطء؛ وأبدى رغبة شديدة 
للتحصيل؛ عن طريق اتصاله ببعض أوافك الأعلام؛ وارتباطه بشيوخه 
وأساتذته» كما أفاد كثيراً من مكتبة حيدر آباد الزاخرة بالكتب النادرة. وقد 
ظهر أثر تلك الثقافة جلياً واضحاً في شعره ونثره. 

كانت تلك هي أهمّ الروافد والمصادر ال استقى منها شاعرنا ثقافقه» 
ويمكننا الآن أن تُحدّدَ أبزر المعارف والعلوم الأساسية الي تشكّلت من خلاها 
هذه الثقافة: 
أ - العلوم الشرعية: 

وف مقدّمتها القرآن الكريم ولابد أنه درسه ووعاه وإن لم يكن قد حفظه 


)١(‏ هو محمد حسين بن محمد صالح الخاتون آبادي» وهو حفيد الشيخ محمد باقر 
امحلسيءكان من العلماء الفضلاء» من أشهر مصنفاته: الألواح السماوية» وخزانة 
الجواهر؛ توفي سنة51١١هس,انظر:‏ روضات الجنات:1/-85, الذريعة: .٠١٠/۲‏ 

(۲) انظر: الذريعة : ۳ »۳۹٤/‏ الديوان : ٠١‏ » ولم أقف له على ترجمة فيما اطلعت 
عليه. 


كل ققد ححفظا منه جرا كيرا ترك أثرا راض ق مره ومعاتيو لك 
الحال بالنسبة للحديث الشريف» وقد أكثر القبس والاستفادة من هذين 
المصدرين العظيمين. كذلك تثقّف ببعض العلوم الشرعية كالتفسير والفقه 
والعقيدة ونحوهاء وتتأكد هذه الثقافة في مصنفاته الي تدور في فلك هذه 
العلوم» فبإلقاء نظرة سريعة على بعضها نستطيع أن بجحزم أنه قد قرأ أمهات 
المصادر في علوم الشريعة؛ فأنت تحده في كثير من مصنفاته يحشد أقوال 
العلماء» وآراء المفسرين» واحتهادات الفقهاء في مسألة من المسائل؛ ثم يبدأ في 
الموازنة والترحيح» وقد يطرح رأياً خاصاً به. 

ونورد فيما يلي بعض الأمثلة الي تؤكد ثقافته الشرعية: 

جاء في (سلوة الغريب) ما نصه: «ثم السعي لا يؤثر في التقدير والإرادة» 
وإنما هو من الأسباب الي جرت ما العادة... وحاصل الأمر أن السعي إنما هو 
لتحصيل ما أراد الله سبحانه» ونصّ عليه في كتابه العظيم بقوله عر اسمه: 
هو الذي جَعَلَ لَكُمْ الأرْض ذَلُولاً فاشو في متايها ركلوا ين 
رزقه)». فأنت ترى أنه هنا يُثير مسألة من مسائل العقيدة» ثم نراه أيضاً 
يسوق أقوال جماعة من المفسرين؛ وأهل الحديث في تفسيرهم للمراد 
ب: معاد في قول الله تعالى: ( إن الي رض عَلَيْك القفرآنَ لَرَادُكَ 
إلى معاد 7. 


.11١7:ص انظر: مبحث آثاره الآ‎ )١( 
.۲۸ »۲۷ سورة الملك؛: الآية: ١٠ء وانظر: سلوة الغريب:‎ )۲( 
.4١ : سورة القصصء الآية : 85 › وانظر: سلوة الغريب‎ )۳( 


كذلك نراه في هذا المصسّف نفسه يقارن بشيء من التفصيل بين عقيدة: 
(الزيدية من الشيعة» وعقيدة المعتزلة)( کا بورة أزاء يض انها في تناول 


(القهوة) المنتشرة في عصره يقول : «وهي على مقتضى ما ذهب إليه جماعة 
من الإمامية ومعتزلة بغداد حرام؛ لأنهم ذهبوا إلى تحريم الأشياء الي ليست 
باضطرارية قبل ورود الشرع» وجنح إلى هذا القول الشيخ أبو علي بن أي 
هريرة(" من فقهاء الشافعية» وذهب معتزلة البصرة وباقي الإمامية إلى الإباحة» 
وتوقق. الأشعري27) :واعكلق. في معن توقفه... واللتق الأباحنةة واللسألة 
أصولية يطلب تحقيقها» . وشل هذا كثير في معظم مصنفاته. 

ولعلا أطيل هنا سأكتفي عثال من كتابه (أنوار الربيع) يؤكد ثقاففه 
الواسعة في مختلف العلوم الشرعية. فحين تحدّث عن « براعة الاستهلال 
وإصابة الغرض والمقصد» أورد مثالاً له بسورة الفاتحة, ثم قال: « هي مطلع 
القرآن فإنها مشتملة على جميع مقاصده» ”» ثم استولى عليه الحديث فساق 


(۱) انظر: مبحث عقيدته الآ ص: .1١5‏ 

(۲) هو: أبو علي الحسن بن الحسين بن أي هريرة» فقيه انتهت إليه إمامة الشافعية في 
العراق» توفي سنة ه4ه. انظر: وفيات الأعيان: ؟/ه/اء» طبقات الشافعية 
الكبرى: تاج الدين السبكي» ط۲ » دار المعرفة » بيروت د.ت: 715/97 

() هو : أبو الحسن علي بن إتماعيل الأشعري» أسس مذهب الأشاعرة» ولد بالبصرة 
سنة 0٠1هم»‏ أخذ يذهب المعتزلة» ثم تراحع وجاهر بخلافهم» توفي في بغداد سنة 
٤‏ هه له جملة من المصنفات. انظر : وفيات الأعيان: 2797/١‏ طبقات 
الشافعية: 45/1 5» البداية والنهاية: ابن كثير» دار الفکر» بیروت» 1/58١اه:‏ 
۱ 

.٠١١۳ سلوة الغريب:‎ )٤( 

(ه) أنوار الربيع: .٠٤ /١‏ 


أقوال المفسّرين: فمن عَلِمٍ تفسير فاتحة الكتاب فكأنما عَلِم تفسير الكتاب كله 
فقال: «وقد وجه ذلك بأن العلوم الي احتوى عليها القرآن وقامت يما 
الأديان أربعة: الأصول» ومداره على معرفة الله وصفاته. وإليه الإشارة 
برب العَالَمِينَ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ)» ومعرفة التبوات» وإليه الإشارة» 
ب(الْذِينَ ألمت َم ومعرفة المعاد» وإليه الإشارة» مالك يوم 
الذين)» وعلم العبادات» وإليه الإشارة» بإ9إإِيّاكَ عبد وعلم السلوك وهو 
حمل النفس ۴ الآداب الشرعية والائقياد ارب الأرباب» وإليه الإشارة 
بلإاك سيين اهيا الصرَاط المستقيم)» »> وعلم القصص وهو الاطلاع 
على أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية؛ ليعلم المطّلع على ذلك سعادة مسن 
أطاع الله وشقاؤة من عصاه؛ وإليه الإشارة بقوله: (إصرَاط الْذِينَ لعفت 
عَلَيْهمْ غَيْرٍ المفضوب عَلَيْهم ولا الصالن). فنبّه في الفاتحة على جميع مقاصد 
القرآن» وهذا هو الغاية في براعة الاستهلال» 0©. 

وهكذا يتبين لنا من النماذج السابقة مدى تأثره بالعلوم الشرعية على 
احتالاف فروعهاء ومقدار عنايته بماء وقد تركت هذه العلوم بصماتّا واضحة 
3 نتاجه الشعري. 
ب- العلوم العربية: 

ومنها النحو والتصريف» وعلوم البلاغة» وعلم العروضء والدواوين 
الشعرية وامجموعات الأدبية شعراً ونثرء وقد مر بنا أن ابن معصوم نص على 


.54 /١ : أنوار الربيع‎ )١( 
(؟) سنعرض لتأثره بمذه العلوم حين ندرس الأفكار والمعاني في الفصل الثالث.‎ 


2 غربة شعر وشاعر 


بعض هذه العلوم الي أحذها عن شيوحه”"؛ ويمكن لنا الآن أن نرى ثمار ثقافته 
هذه العلوم من حلال مجالين: 
-١‏ مصنفاته في اللغة والأدب: 

وقد حوت أنواع المعارف اللغوية ومختلف الفنون الأدبية» وهي شاهد 
عدل على غزارة علمه» وسعة ثقافته في هذا الميدان» ونورد فيما يلي أدلة تؤكد 
عمق ثقافته وتنوّعهاء فمن خلال جولة سريعة في مصّنفي واحد من مصنفاته 
الي تركها وليكن: (سلوة الغريب) وهو أصغرها حجماً » قت بإاحصاء 
الكتب الي ذكر أنه اطّلع عليهاء ونقل عنها فوحدقا تربو على الثلاثين مصنفاً 
في شى العلوم والفنون» من عصور مختلفة ك: (يواقيت المواقيت لللعالي)» 
(مرآة الجنان لليافعي)» (مروج الذهب للمسعودي)» (العباب الزاخر 
للصنعاني)» (الكشف والبيان للنيسابوي)؛ (الملل والنحل للشهرستان)» (قلائد 
العقيان لابن خحاقان)» (الضوء اللامع للسخاوي)» (حلية الأولياء للأصفهاني)» 
(حياة الحيوان الكبرى للدميري)» (مجالس ثعلب)» ( شرح التسهيل للدماميئ). 

وبإلقاء نظرة فاحصة في كثير من مصنفاته» تحده يتصرف تصرف العام 
البارعة فهو حين يتقل ييل فكره ثم يع ذلك بالتفسير والنقد والفرحيح 
دافعاً وشماء أو منبهاً على خخطأ عن له» ورا أورد رأياً خاصاً به. ولكي لا 
يكو ديعا نظرياً نقط فسأورد ثلاثة أمثلة من كتب مختلفة تؤكد ما ذكرناه: 

الأول: دليل على ثقافته العّروضية وبصره بالشعر: حين ترجم ماحد 


.۸۷ انظر : مبحث شيوخه ص:‎ )١( 


غربة شعر وشاعر 1 


البحراي”"» وأورد شيئاً من شعر توقف عند هذا البيت: 

عبت الربيغٌ بلست ومانةفي 2 تله المَحَاسن كُنْهِنَ مقيض 
ثم قال: «فإن المقيظ بالظاء المشالة لا بالضاد » ففي القافية إكفاء» "» 

وحين ترجم لشهاب الدين أحمد الأنسي" توقف عند قوله: 

وسَعْنَانَعداَمْرَفَاقَكَانما صَصَابِيحٌرهباز اش ا ًلهاالدَهرٌ 
ثم علّق عليه بقوله : «هذا البيت ملحون إذ صوابه وصحنا حا محذف 

نون التثنية محل الإضافة» وفيه تشبيه المثنئ بالجمع؛ وقافيته مردوفة بخلاف ماقبله 


(1) هو: ماجد بن هاشم بن علي الحسيي البحرايءولد في البحرين» وكُفً بصره 
صغيراء تولى القضاء يها » ثم انتقل إلى شيراز وتقلد يما الإمامة وال خطابة » وتوف ها 
سنة 1١٠١ه.‏ انظر: أمل الآمل: 2777/7 خلاصة الأثر: 0501/7 سلافة 
العصر: .٠٠١‏ 

(۲) سلافة العصر: 507. و الإكفاء : هو اختلاف الرّوي بحروف متقاربة المخارج . 
انظر: نقد الشعر: قدامة بن جعفر» تحقيق: كمال مصطفى» ط". مكتبة الخانجي» 
القاهرة /79١هم:‏ ۱۸۷ الواقي في العروض والقواي: الخطيب التبريزي؛ تحقيق: 
فخر الدين قباوة» ط“اء دار الفكر » بیروت۳۹۹١ه:٠٤۲‏ » العمدة في محاسن 
الشعر ونقده: ابن رشيق القيرواني» تحقيق: محبي الدين عبد الحميد» طه» دار الجيل» 
بيروت ٠٠١‏ ١ه‏ :2155 صنعة الشعر: لأبي سعيد السيرافي» تحقيق: جعفر ماجد» 
طاء دار الغرب الإسلامي» بيروت» د.ت: ۲۹۷. 

(۳) هو: شهاب الدين أحمد بن محمد الأنسي» شاعر من أهل اليمن نش بصنعاء» ومدح 
كثيراً من أئمة عصره ثم جاور بمكة ومدح الشريف أحمد بن غالب» اجتمع بكثير 
من أدباء عصره» منهم ابن معصوم توفي باليمن سنة 19١١ه.‏ انظر: خلاصة 
الأثر: ۱۸۲/۲ » نفحة الريحانة: ٥۸٠/۴١‏ » البدر الطالع: a1]‏ 


وما بعده» وهو من السناد الذي هو من عيوب الشعر» . 

أها الثاني : فهو دليل تمكنه من علم التحر. فقذ توف في: رسلوة الغريب) 
عند أبيات نظمها بدر الدين الدماميي يُطارح فيها بعض نحاة بلاد اند وهي 
قوله: 


وهاه هوِِيِيْدِيما تَعَسَرفهمُه علي-ه لتهدوه إلى سبل رشسده 
فما وجدنا ذلك الأمرجاسلاً متعم بوت العم لأبتثده 
وهذالعَدري في الفرابةقَاية ‏ شهل ين جواب تهون بردو 
وقد علق عليها بقوله: «إن هذا الأمر هو العَلّمية أشترطت في الاسم الذي 
يجمع جمع تصحيح» ولا حفاء في أن العَلّم إذا جُمع زالت العلمية ضرورة أن 
أتثنية كنية الم وجمعه يقتضي إخراجه عن كونه علماً إذ يصير نكرة ؛ لأن اقلم 
إنما يكون معرفة على تقدير إفراده لموضوعه» لكونه لم يوضع عَلماً إلا شرا : 
فهو ول على الوحدة . والتثنية والجمع يدلان على التعدد. والوحدة والتعدد 


)١(‏ سلافة العصر: .٤۷١‏ والساد: هو أن يختلف إرداف القوافي ؛ أي يأ الحرف 
الذي بق القافية مر كرا وم ترا ومكناء انظر : نقد الشعر: ۱۸۷ » 
الواقي في العروض والقوافي: 47 7ء العمدة : ۹٠ء‏ صنعة الشعر: /9؟. 

(۲) سلوة الغريب: 184. والدماميئ هو: بدر الدين محمد بن عمر بن محمد القرشي» 
شارح: (تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد) لابن مالك» و(مغيئ اللبيب) لابن هشا» 
توفي سنة ۸۲۷ ه. انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: همس الدين 
السخاوي» دار مكتبة الحياة » بيروت» د.ت: 2184/٠9‏ شذرات الذهب: 
۷ 


متضادتان » فيؤول الأمر إلى أنه ما يُشترط وحوده شرطٌ للإقدام على الحكم 
ويفقد عند ثبوت ذلك الحكم» . 

أما الغالث: فدليل على ثقافته النقدية والبلاغيّة. أورد في كتابه (أنوار 
الربيع) قول ابن حجة الحموي» حين استشهد في باب الاستطراد بأبيات 
لحسان بن ثابت 4 يقول فيها: 


إنكنت كاذب الذي حدثتني فلّجونامنجى العارث بن هشام" 
ترك لاحب ةأنيُقاتلدونهم ونجابرأسطمرةولجام' 

بعدها قال ابن حجة : «فانظر كيف حرج من الغزل إلى هجو الحارث بن 
هشام»0©) ثم عَقّب ابن معصوم بقوله: «ليس هذا من الاستطراد في شيء » 


.١884 : سلوة الغريب‎ )١( 

(۲) ابن حجة هو : تقي الدين أبو بكر علي بن بن عبد الله الحموي» ولد بحماة سنة 
۷ هء کان ناظماً وناثراً وشهرته في النثر أوسع. من مصنفاته : قهوة الإنشاء 
وخرانة الأدب وهو شرح بذيعيتن کان معجبا :بنفسه متباهیاً على الناس» لذلك 
هجاه كثيرمن معاصريه بشعر مقذع.توقي سنة ۸۳۷ ه . انظر: الضوء 
اللامع: ١١/ه‏ شذرات الذهب: ۷/ 25١‏ البدر الطالع: .٠١١/ ١‏ 

(1) الحارث بِنٍ هشام هو : أبو عبد الحمن بن المغيرة المحزومي » أخ لأبي جهل» شهد 
بدراً وأحداً مع المش ركين» أسلم يمم الفتح» م o‏ 
الشام سنة ٠۸‏ ه. انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ابن عبد البر: تحقيق 
علي محمد البجاوي؛ دار فضة مصرء القاهرة »د.ت : 901/١‏ أسد الغابة 5 
معرفة الصحابة: عز الدين ابن الأثير: تحقيق : علي محمد معوض » ط١»‏ دار الكتب 
العلمية » بیروت» 416١ه:‏ ١/1ه"ا.‏ 

.٠۳١ /١ أنوار الربيع:‎ )4( 

ay N E 


بل هو تلخص ألبتة» لأن الاستطراد يُشترطٌ فيه العود إلى الكلام الأول كما 
تقدم» وحسان ل يعد إلى ما كان عليه من ذكر العاذلة؛ بل أتمّ القصيدة 
مستمراً على ذكر هزيمة الحارث بن هشام» . ولأن شاعرنا يمتلك نظرة 
نقدية متكاملة » فإنه لا يكتفي بمذا النقد القاصر الذي يحتكم إلى النظرة الحزئية 
في البيت والبيتين» وإنما يْصِرٌ -وهو الشاعر البصير- على النقد الذي يحتكم 
إلى النظرة الشمولية الي لا تُغفل سياق القصيدة كاملة. لذا تجدة يقول بعد 
ذلك: «ولنذكر ما قبل البيتين تما يتعلق يمماء وما بعدهما إلى آخخر القصيدة حى 
يُعلم صحة ما ذكرناه»" ثم يسوق القصيدة كاملة شارحاً الغامض من أبياتما 
إلى أن يقول: «هذا آخر القصيدة فأين الاستطراد الذي ذكره ابن حجة؟ وقد 
قال هو: سح سا مد إلى الكلام الأول وقطع الكلام بعد 
الممتقطرد به»””. وكذلك انکر على (ابن أبي حدید)“ مثل ذلك 

؟- والمجال الثاي الذي تلت فيه ثقافته بعلوم العربية هو: شعره» 


.۲٠٠/۱ أنوار الربيع:‎ )١( 

۴٥/١ السابى:‎ )8( 

.۲۳٣/۱ نفسه:‎ )۳( 

)٤(‏ ابن أبي حديد هو: أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله بن محمد عولد بالمدائن سنة 
مه هاء كان أدييا وزغا وشاعراً» رحل إلى بغداد واتصل بديوان الخليفة 
فكان أحد كتابه » توفي سنة ٠٥٥‏ ه من آثاره: شرح نمج البلاغة» والفلك 
الدائر على المثل السائر. انظر: فوات الوفيات: /١‏ 2019 الكنَى والألقاب: عباس 
الي ط۴ المطبعة الحيدرية؛ النجف 185١اه: 185/١‏ . 

(5) انظر : أنوار الربيع : ۲۳۷/۱ . 
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ويمكن التدليل عليه من خلال ظاهرتين: 
الأولى: (ظاهرة التأئر)"" أو ما يُطلّق عليه في النقد الحديث: (التناص أو 
تعالق النصوص)"» وهذه الظاهرة تدل على أنه قد حفظ معظم عيون الشعر 
العربي في مختلف عصوره» ويكفي أن تُمثل بقصيدة واحدة تأثر فيها بأربيعة 
شعراء من عصور ختلفة. 
قال مُتغزلاً من قصيدة له في الفخر: 
أطعثهواها ما استطع ثولم يكن 20 لفيرالهفوى نهيعليولاأمرٌ” 
فيستحضر الذهن بيت أبي فراس الحمداني المشهور: 
أرآكَعْصي الدمويشيْمتكَالصيرٌ ‏ أماللهوونهي علي كولاأمر”؟ 
وحين يصل إلى قوله : 
وإني من القومالألى شيّدوا الملا إذانقمواضرواوننعموابروا 


وإن عدوا أوَقُوا وإن أوْعَدُوا فوا وإنعَضبواسسؤا وإن جلموا روا 


0 


)١(‏ سيأت تناوها في الفصل الرابع في مبحث تأثره .كن قبله. 

(۲) انظر:ظاهرة التعالق النصي في الشعر السعودي الحديث: علوي الهاشمي» مؤسسة 
اليمامة الصحفية 141١4‏ ١ه:١7.‏ 

.7١5 الديوان:‎ )۳( 

(4) ديوان أبي فراس الحمداني: تحقيق إبراهيم السامرائي؛ دار الفكر» عمان 14٠01‏ اه: 
عن" 

(ه) الديوان: ۲۱۷. 


فإننا نتذكر قصيدة الحطيئة وهو بمدح آل ساس 


أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنسى وإنعاه دوا أوَقُوا ون عَقَدُواشَدُوا 
وان كانت النساءُ فيهم جوا بها وان أنعموا لاکدروها ولا کو 
كما يبرز التأثر بشكل لا يقبل الشك حين يلجأ إلى (التضمين) في قوله: 


f 


(وهل ينبت الخطي إلا وشيجة) ويطلع إلأفي حدائقه الزّهِرا 
فصدر هذا البيت لزهير بن أبي سُلمى من قصيدة بمدح يما هرم بن سنان 

والحارث بن عوف» وعجزه: 

eee‏ إويفرس الأقيعتيها اط 
وكذلك حأ إلى (التضمين) في قوله: 

(أولنك آبائي فجئني بمثلهم) إذا ججمعالاقيانأندية ره 
فصدر هذا البيت للفرزدق يهجو جريراء وتمامه: 


هجتت باج یراچ 


٠١١١ ديوان الحطيئة: شرح حنا نصر الحتي» ط١ دار الكتاب العربي» بيروت‎ )١( 
11-16 ه:‎ 

(۲) الديوان: ۲۱۷. 

(۳) ديوان زهير بن أبي سُلمى تحقيق : فخر الدين قباوة ط١‏ دار الآفاق الحديدة 
بيروت ١15٠.7‏ ه: 16 

)٤(‏ الديوان: .۲٠۸‏ و(الأقيال): جمع قبْل وهو الأمير من القوم. 

(5) ديوان الفرزدق» شرح: علي فاعور ط١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت 14017 ١اه:‏ 
۷ هi:‏ ا" 


أما الظاهرة الثانية فهي: (المعارضات الشعريّة)؛ وقد ينوه شاعرنا على 
أنه جارى ما قصيدة ما أو شاعراً ما وبعضها الآخر يظهر للقارئ من خلال 
بعض الإشارات الواردة في القصيدة» ولا أظن الأمر يستلزم التمثيل عليها؛ 
فسيأنٍ بحثها بشيء من التفصيل!". 

يُضاف إلى ما سبق ذكره من علوم العربية بعض المعارف العامة في: 
الكون والفلك والتاريخ والطب» الي نحدها مبثوثة في معظم مصنفاته» ويكفي 
المرء أن يلقي نظرة سريعة على أحد كتبه ك: (سلوة الغريب) فإنه جد وصفا 
مها للع للد :واحوال سكالتاة كما يور جعديفاً ن النناع ولاو ؛ 
والجبال والأشجار والبحار» وما فيها من العجائب» وقد جاءت على هيفة 
استطرادات أدبية رائعة» لا تخلو من بعض الاستدراكات العلمية الي يعرض 
فيها رأيه الخاصء ما يدل على أنه كان يتمتع بثقافة ثمولية تمنح بعض العلوم 
عناية خاصة وكأنه هذا الصنيع يُمارس الجانب التطبيقي من تلك المقولة 
النظريّة الى عرف الأديب بأنه ذلك: (الذي يأحذ من كل علم بطرف). 

وما تجدر مُلاحظته ونحن نتحدث عن ثقافة شاعرناء هو أنه كان شديد 
الاعتزاز بعروبته ولغة آبائه وأحداده» وقد ظهر هذا الاعتزاز بشكل واضح في 
شعره» كما ظهر في مؤلفاته الأخرىء فلم يور عنه أنه قال شعراً أو ألّف بلغةٍ 
غير العربية» مع أنه رتما كان يتقن اللغتين الفارسية والحندية؛ فقد قضى الشطر 
الأكبر من حياته (إحدى وحمسين سنة) في بلدين أعجميين: (ستة وأربعين) 


.٤۹٤:ص انظر: مبحث تأثره يمن قبله في الفصل الرابع‎ )١( 
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سنة أمضاها في الند» ومس سنوات)كانت في إيران» وعلى الرغم من هذا 
الاغتراب عن موطن العروبة» فإن لغته لم تتأثر بلغة أعجمية إلا في حدود بعض 
الألفاظ القليلة ”. 
- عقيلته: 

ذكرنا في حديثنا عن نسب ابن معصوم أنه يتصل بآل البيت» كما أشرنا 
أيضاً إلى أن موطن أحداده وأسرته كان (شيراز) قبل أن ينتقل بعض أفراد هذه 
الأسرة إلى الحجاز"» وقد نشأ في هذه الأسرة الي يغلب على أفرادها التشيّع 
-على الأقل من جهة أبيه-» كما تلقى ثقافته الدينية وفق هذا المذهبء وإِذاً 
فهو بنسبه وبنشأته في هذه الأسرة (شيعي المذهب)» وقد ذيّل اسمه صاحب 
هديّة العارفين ب(الشيعي) 9 كما تتوافر كتب الشيعة على ترجمته» وهي 
تذكره على أنه من أدبائهم وعلمائهم النامين“. 

وإذا كان شاعرنا -تأسيساً على ما تقدم- (شيعي العقيدة)» فإن الشيعة 
فرق لا تكاد ُحصىء فما الفرقة الي كان ينتمي إليها ؟. 

أشار الشوكاني في (البدر الطالع) بصيغة واضحة حين ترجم له إلى أنه 


.١١ انظر: الديوان:‎ )١( 

(۲) انظر: مبحث نسبه ص: .٤۳‏ 

(۳) لم أحد أدن إشارة إلى عقيدة أحداده من جهة أمه . 

.751/١ انظر : هديّة العارفين:‎ )٤( 

(ه) ك :رأمل الآمل )( نزهة الجليس )( سبحة المرجان )(سفينة البحار)( حديقة 
الأفراح ) (روضات الجنات)(أعيان الشيعة)( الغدير) وغيرها . 


غربة شعر وشاعر 3 1 


(إمامي المذهب) » ويتضح صدق ما ذهب إليه الشوكانئ» في تأكيد الشاعر 
سه اتتماءه إلى مذهب الإمامية حين أف في أخريات حياته كتايه: 
الدرحات الرفيعة في طبقات الإمامية من الشيعة)» وقد قال في مقدّمته لهذا 
الكتاب ما نصه:« ...وكنت في حدثان السن وريعان الصبا وعنفوان الشباب 
أقدّرٌ في حلدي جمع طبقات عالية تحتوي على عيون أخبار الفرقة الناجية؛ أعني 
الشيعة الإماميّة والفرقة الإنثي عشريّة...» » وكان قبل ذلك قد صتف 
كتابه: (رياض السالكين)' الذي شرح فيه (الصحيفة السّحادية) المأثورة عن 


زين العابدين بن علي”». يضاف إلى ما سبق أنه حين يذكر بعض أئمة هذا 


)١(‏ الإمامية : هي فرقة من فرق الشيعة» وهي القائلة بإمامة علي 45 بعد البي ل نضا 
ظاهراء وتعييئًا صادقا من غير تعريض بالوصف» بل إشارة إليه بالعين» وتنقسم 
الإمامية إلى فرق متعارضة» يصل عددها إلى حمس عشرة فرقة من أشهرها الاثنا 
عشرية ؛والإسماعيلية» الحمديةء الباقرية» والموسوية ..... الم . 
انظر : الفرق بين الفرق : 757, الفصل في الملل والأهواء والنحل: لأبي محمد بن 
حزم الظاهري» دار المعرفة» بيروت» 4.1١هب‏ : 178/4 » الملل والنحل: 
IY‏ 

(؟) الدرجات الرفيعة: لا. 

(۳) يظهر في هذين الكتابين مدى اهتمامه يذهب( الإمامية) » فهو قد خصصهما لأئمة 
هذا المذهب دون غيرهم من الصحابة #. 

(4) هو: أبو الحسن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 5 يُلقب بزين العابدين» 
ولد بالمدينة سنة ٠۸‏ ه وهو رابع الأئمة الاثبني عشر عند الإمامية من الشيعة » 
يُضرب به الئل في ا اا كر عن 
الأكبر الذي قتل مع أبيه في كربلاء » وليس للحسين عقب إلى عن طريق زين 
العابدين» توفي سنة 944 ه . انظر :حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أحمد 
الأصفهان »دار الكتب العلمية» بیروت» د.ت: ۱۳۳/۳ وفيات الأعيان: "50/١‏ 


نزهة الجليس:7 / ٠١‏ . 


المذهب من أمثال: محمد الباقر""» جعفر الصادق""» علي الرضا 9" محمد ابن 
الحنفية وغيرهم فإنه يُصلي ويسلم رشي عنهم» كما ينعت الشريف 
الرضي': ب (سيّدنا) ويترضّى عنه"» ومعلومٌ أن الشريف الرضي لم يُخَف 


)١(‏ هو: أبو جعفر محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين 45 خامس الأئمة 
الاثني عشر عند الإمامية »كان ناسكا عابدا » ولد بالمدينة سنة لاه ه وتوف ها 
سنة 4١١ه‏ . انظر : وفيات الأعيان: »450/١‏ تمذيب التهذيب: ابن حجر 
العسقلاي: تحقيق مصطفى عطاءط١‏ ,دار الكتب العلمية» بيروت 6١4اه:‏ 
8 نزهة الجليس: ۲ / ۲۳ . 

(۲) هو: أبو عبد االه حعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين 
ك سادس الأئمة الاثني عشر عند الإمامية» كان من أجلاء التابعين» له متزلة رفيعة 
بالعلم أخذ عنه أبو حنيفة ومالكءولد بالمدينة سنة ۸٠‏ ه ءوتوق بها سنة 
١ه‏ . انظر:حلية الأولياء: “419171 وفيات الأعيان 2٠١5/1:‏ نزهة الجليس 
Ps‏ 

(۳) تقدّمت ترجمته ص: 5". 

)٤(‏ هو: أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب 5ه » كان أحد الأبطال الأشداء في 
صدر الإسلام»وهو أخو للحسن والحسين من جهة الأب » أما أمه فهي: خولة بنت 
جعفر الحنفية » كان واسع العلم » أسود اللون» دعا المختار الثقفي الناس إلى إمامته 
زاعما أنه المهدي » ولد بالمدينة سنة ١ه‏ وتوقي ما سنة ١۸(ه.‏ 
انظر: حليةالأولياء : ۲/٤۷٠ء‏ وفيات الأعيان: 2449/1١‏ نزهة الجليس :۲ /84؟ . 

(5) الشريف الرضي هو : الشاعر العباسي المشهورء أبو القاسم علي بن الحسين بن 
موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى الكاظم ؛ ولد سنة ههه » تقلد نقابة 
العلويين وإمارة الحج وقضاء القضاة» وكان إمامي المذهبء توفي سنة ٤۳٠١‏ ه . 
انظر : تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي: تحقيق مصطفى عطاء ط١‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت17١4‏ اهل: 2745/95 دمية القصر وعٌصرة أهل العصر: علي 
الباحرزي: تحقيق: محمد التونجيءط١‏ دار الجيل » بيروت 414اه : 
۱ هوفیات الأعيان: ۳۱۳/۳ . 

(1) انظر : سلوة الغريب : ١١١‏ . 
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مذهبه بل كان ثائراً للمطالبة بالحق المزعوم فلم يلتزم مبدأ (التقية» كما نراه 
حين يذكر ابن بابويه القمّي”" فإنه يصنع كما صنع مع أئمة المذهب والشريف 
الرضي”" وابن بابويه هو صاحب كتاب: (عيون أخبار الرضا) وكتاب: كمال 
الدين وتام النعمة)» وقد نقل عنهما شاعرنا بإعجاب شديد حعله يستشهد بهذا 
البيت وهو يصف الكتاب الأول: 1 
كتاب في سرائره سور مُنَاجِيه من الاأحعزان ناجي“ 
ومن هنا يمكننا القول: إن الأدلة الي قدّمناها آنفاً تكد تبي ابن معصوم 
لمذهب (الإمامية) بصورة لا تقبل الشك» وسوف نزيد الأمر إيضاحاً حين 
نتتبع مظاهر هذا المذهب في شعره””» إلا أننا نود الإشارة في هذا السياق إلى 
أمرين نحسبهما على قدر من الأهمية: 
أوفما: أن الإمامية فرقة واحدة» وحين يُطلق هذا الوصف يراد به رالانا 
عشرية) تخصيصاء على أرحح الأقوال» ويؤكد هذا قول عالمهم آل كاشف 


)١(‏ انظر: الشريف الرضي حياته ودراسة شعره: عبد الفتاح الحلو» ط ١‏ دار هجر 
القاهرة ١145‏ ه : ٩۳/۱‏ . 

(۲) هو : أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي » يُعرف بالشيخ 
الصدوق» توفي سنة 78١‏ ه. انظر: روضات الحنات:/ا/هده » الذريعة: 
۲ 

(۳) انظر : سلوة الغريب: ۷۷ . 

.۷۸ السابق:‎ )٤( 

(ه) انظر: مبحث فكر الشاعر في الدراسة الموضوعية. 
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الغطاء": (إن أهم ما امتازت به الشيعة عن سائر فرق المسلمين هو القول 
بإمامة الأئمة الاي عشرء وبه ميت هذه الطائفة (إمامية)؛ إذ ليس كل الشيعة 
تقول بذلك؛كيف واسم الشيعة يجري على الزيدية والإسماعيلية والواقفية 
والفطحية وغيرهم؟). 

ثانيهما: أن طائفة الإمامية من الشيعة هي الي يُطلق عليها: (الرافضة) دون 
غيرها من طوائف الشيعة الأحرى ؛ لأنهم رفضوا -على القول الراجح- حلافة 
أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ظاه» أو لأنهم رسيي سعلبئ الول 
المرجوح- زيد بن علي بن الحسين؛ لأنه كان مواليا لأبي بكر وعمر و" » 
والمحصّلة النهائية في القولين السابقين واحدة. 

يحمل القول السابق بين جوانبه بعض الصواب لا كله ؛ لأن معظم فرق 
الشيعة - حى لو لم تقل ذلك صراحة- لا تعترف بخلافة من سبقوا علي بسن 


(۱) هو: محمدحسين بن علي بن الرضا بن موسى بن جعفر كاشف الغطاء »ولد سنة 
4ه ء إمامي مجتهد, وأديب فاضل من زعماء الثورات الوطنية في العراق » 
له جهود للتوفيق بين بين الشيعة والسنة » تولى منصب الفتوى والاجتهاد في 
العراق» له مصئفات كثيرة أشهرها: أصل الشيعة وأصوها » توفي في النجحف سنة 
١ه‏ . انظر: الأعلام:خير الدين الز ركليءط١»‏ دار العلم للملابين» بيروت 
HAR‏ 
0 

(۲) أصل الشيعة وأصوها : محمد آل كاشف الغطاء » ط١ءدار‏ مواقف عربية » لندن 
لك ا 

(۳) انظر : أصول العقيدة بين المعتزلة والشيعة الإمامية : 4۲ وهذا القول كثير شائع 
في جملة من المصئفات. 
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أي طالب كه أجمعين: وليس ذلك خاصاً بفرقة الإمامية» ويُمكن استثناء بعض 
معتدلي الزيدية من هذا الوصف. 

وإذا كانت الإمامية مثلاً: تعتقد بأن الإمام قد نص عليه الرسول يلل وعيّنه 

4 ۹ 

بالاسم والشخص وهو: علي بن أبي طالب #ه؛ ثم ينص كل إمام على مسن 
بعده"» بينما الزيدية تعتقد بأنه عيّنه بالوصف» وتُجِيرُ إمامة الفضول مع 
وجود الفاضل"» فلا يعن هذا أن الزيدية تُعترف بخلافة من سبقوا هذا 
الموصوف» بل هو عندهم ثابت الأفضلية في كل حال» وهذا فإن إطلاق اسم: 
(الرافضة) على جميع فرق الشيعة هو ما تُمليه النواحي المنطقية» وين نَم لا 
معن لقول ابن معصوم بعد أن ساق أقوال ابن بابويه في تكذيبه (للزيدية) الي 
تزعم أن معتقدها هو معتقد (زيد بن علي بن الحسين)» لا معئ لقوله: 
«وكأني بذي بصيرة قاصرة» وعين عن إدراك الحقائق حاسرة؛ يتأمّل ما 
ذكرته» ويستعرض ما صحّحته فيحمله طرفه المريض؛ وقلبه المهيض على أن 
ينسبئ في ذلك إلى الترفيض». 
4- وفاته: 

تي مدينة شيراز كانت محطة شاعرنا الأخيرة بعد تلك الغربة الطويلة الي 
قضاها في اند ففي هذه المدينة كانت وفاته» وتُجمع المصادر الي ترجمت له 


.55 : انظر : رسالة في الرد على الرافضة‎ )١( 

(۲) انظر: السابق : ۷١‏ . 

(*) انظر: دراسات في الفرق والمذاهب القديمة المعاصرة: عبدالله الأمين» ط؟ دار 
الحقيقة - بيروت ۱۹۹۱م: ۳۳۷. 

. 8١ : سلوة الغريب‎ )٤( 
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على المكان '» كما ينص بعضها على أنه دفن بحرم أحمد بن موسى بن جعفر 
الملقب:ب(شاه حراغ)"» وهو المكان الذي دُفن فيه حده غياث الدين 
منصور”".أمّا تاريخ وفاته ففيه اختلاف يتراوح بين أربع روايات هي: 
(111ه)9 و(1114اهط2 و(۱۱۱۹ه) و(؟١1همع)”)‏ وکان 
وكان أقرب مصدر ذكر تاريخ وفاته متردداً بين الرواية الثالثة والرابعة ©, 


ومن خلال فحص هذه الروايات يتبين لنا أن الرواية الأولى والفانية لا 
تثبتان أمام التأمل ؛ لأن شاعرنا كان حياً سنة (115١هم)؛‏ فهو قد مدح 


251١/١ رياض العلماء: ۳۹۷/۳ » نزهة الجليس:‎ › ۱۷١ /۲ انظر : أمل الآمل:‎ )١( 
. سفينة البحار:4؟‎ » ۷1۳/١ سبحة المرجان » : ۸۷ » هدية العارفين:‎ 

(۲) هو أحمد بن موسى( الكاظم) بن جعفر( الصادق) لقب (بشاه جراغ) »كما يُعرف 
(بسيد السادات)» کان كرعا ورعاء توفي بشيراز» وكان قبره مخفيا إلى أيام عضد 
الدولة البويهي» فأظهره وشيّده» فهو اليوم مزار معروف» قالت بعض فرق الشيعة 
بإمامته وهي الفرقة (الأحمديّة). انظر: الملل والنحل: 2155 فرق الشيعة: حسن 
النوبخق» ط۲ » دار الأضواء » بيروت 14٠١84‏ ١همل:‏ ۸۸. 

(©) انظر : نزهة الجليس: 231١/١‏ سفينة البحار: 7 /45 7 الغدير: 849/١١‏ 

(4) انظر: سبحة المرجان : ۸۷ » هدية العارفين : ۷٦۳/١‏ . 

(5) انظر: رياض العلماء : #/ ۳۹۲ . 

(5) انظر: نفحة الريحانة : 4/ 21817 نزهة الجليس: ١٠١/١‏ 7ءسفينة البحار: ۲٤١/۲‏ . 
E‏ 

(۷) انظر: نزهة الجليس: ۰۲۱۰/۱ روضات الحنات: ۳ / ۳۹۷ الغدير : .٠٠١/١١‏ 
۱ . 

(۸) انظر: نرهة الجليس: ۲۱۰/۱ . 
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الشاه حسين الصفوي في هذه السنة» وربما كان ذلك في أوهاء ثم حرج إلى 
شيراز وبقي فيها سنتين إلا بضعة أشهر للتدريس حي حان أحله» وبناء على 
هذا فان من المرجّح أن تكون وفاته سنة (٠17١1١ه)‏ دون جزم بلك 
وهله الرواية اسعارها ضاحب ادير وتالعد ها عقى الديؤاة» وديل 
ليها وترححها لآ قكرناة آنا 
جه آثقاره: 

رعل ان معصو عن الذنيا ا رکا خلفه ما حادت يه قرضته من شت عر 
وما حه يراعه من مصنفات نثرية في مختلف العلوم» وهما الحالان اللذان عير 
من خلالهما عن ثقافته واطلاعه الواسع » وف هذا المبحث سنعرض لآثاره في 
هذين المجالين. 

أ - الشعرية؛ 
و-الديوان:© 

ترك ابن معضوع شعراً كيرا يربو على (أربعة آلاف وخسماقة يت 
تركها متفرقة في معظم مؤلفاته»و لم يجمعها بنفسه في ديوانٍ حاص» وإنما حَمِعٌ 
ديوانه بعد وفاته» وقد تصِدّى طذا المع أكثر من شخص. 

هذا ما ذهب إليه محقق الديوان» ويسند قوله بدليلين هما: 


الأول: التفاوت الكبير بين مخطوطات الديوان» من حيث الترتيب 


)١(‏ انظر : مبحث رحلاته ص: /اه. 
(۲) انظر : مقدمة محقق الديوان: ٠١‏ . 
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وامحتوى والرواية. 

الثاي: وجود قصائد ومقطوعات استخرجها المحقق من بعض مؤلفات ابن 
معصوم» لا توحد فيما اعتمد عليه من مخطوطات» كذلك عثر في هذه 
المحطوطات على بعض مطالع لقصائد مفقودة ولا أثر لها في مؤلفاته الي بين 
أيدينا » وقد أفرد المحقق هذه المطالع في تكملة الديوان» وهذا لا يستتبعدٌ وجود 
شعر له في مؤلفاته الأحرى المفقودة. 

ولكننا وحدنا صاحب نزهة الجليس وهو يعدد مصنفات شاعرنا يقول : 
«وله ديوان شعر فريد جمع فيه كل در نضيد» » فإذا كان الفعل (حَمَعَ) 
مبنياً للفاعل» وهذا ما يؤيده سياق الكلا» أفلا فيد ذلك أنه قد جمع ديوانه 
بنفسه؟» لاسيما أن وفاة صاحب نزهة الجليس ليس بينها وبين وفاةابن 
معصوم وى (85) مننة. 

وقد توصّل محقق الديوان إلى أربع نسخ مخطوطة: 

الأولى: مخطوطة مكتبة مديرية الآثار العامة ببغداد » مسجلة برقم(/9)» 
مرتبة على الحروف» وخطها نسخي جميل واضح» ولكنها مليفة بالأحطاء 
والتصحيفات» تاريخ كتابتها سنة(1171ه).» دون على صفحتها الأولى 
تاريخ ولادة الشاعر ووفاته» مع ذكر بعض مؤلفاته» وهي تخلو من الأراحيز . 

الثانية: مخطوطة مكتبة الأوقاف العامة في الموصل» مسجلة برقم (8/؟١)»‏ 


مرتبة على الموضوعات في حخمسة أبواب» أوها باب ( المدائح النبوية) وآخرها 


.۲۸ انظر : الديوان‎ )١( 


(۲) نزهة اليس : ۲۱۰/١‏ . 


باب (الأراجيز)» خطها نسخي واضح» وكلماتها غير مشكولة؛ لكنها قليلة 
الأخطاء والتصحيفات» تاريخ كتابتها سنة(11175ه). 


الثالغة: مخطوطة الشيخ: محمد علي اليعقوبي» استعارها المحقق من جلف لا 
يوجد فيها إشارة إلى اسم الكاتب أو تاريخ الاستنساخ» خطها حديث 
متوسط الحودة» مرتبة على الموضوعات على هيئة تقارب المخطوطة الموصلية» 
ولكنها لا تمت إليها بصلةء لأا تختلف معها في الرواية والحتوى» وهي كثيرة 
الأخطاء » وقد حلت من الموشحات والأراحيز. 

الرابعة: مخطوطة: مكتبة المدرسة الشبريّة بالنجحف» وقد تعذر تصويرها 
لعدم وجود جهاز تصوير» ولكن الحقق قام يمقابلة محتوياتها مع المحطوطات 
السالفة» واستنسخ ما انفردت به هذه المخطوطة » وكانت حصياته قصيدة 
واحدة في رثاء الحسين بن علي 5ه لا وجود لما في المخطوطات الأحرى»ء 
كتبت هذه المخطوطة بخط نسخي واضح» لا يخلو من الأخطاء والتصحيفات» 
مرتبة على الحروف» وكلماتها غير مشكولة؛.وتاريخ كتابقها سنة 
(اعداهم)). 

اعتمد محقق الديوان على ثلاث منها لتعذر الحصول على الرابعة» وجعل 
المخطوطة الموصلية هي( الأم)» ثم قام .مقابلتها مع بقية اشسخ» وصحح 
الأخطاء الإملائية» والتصحيفات البسيطة الي لا تؤدي إلى معن آخر» كما 
أورد في الهوامش كل الاختلافات الواردة في نسخ الديوان» حى ما كان حطأء 
وأهمل ذكر أخطاء المراجع الأحرى الي أوردت بعض القصائد» واكتفى بذكر 
الروايات المقبولة المخالفة للديوان» وحين تتفق الروايات على كلمة يعتقد أا 
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غير صحيحة يبقيها في محلها بين( قوسين) ويُشير إلى الصواب في الحامش. 

كما خرّج الأبيات واللقطوعات والقصائد ثم رتبها بحسب القافية ترتياً 
عجاياء اتان نها السات فللوضحات رالسانیات ا فالأراجين 
2 صنع تكملة الديوان الي جمعها من مؤلفات الشاعر الأخرى الي a‏ 
من الاطلاع عليهاء كما قام بشرح بعض المفردات شرحاً مقتضباً» وتسرجم 
للأعلام ترجمة مختصرة» وأحياناً يُغفل بعضهم مع عدم شهرتهم؛ كما صنع 
فهارس لقصائد الديوان ومقطعاته»وتكملته؛ وأعلامه» ومحتوياته» كما قدّمه 
.عقدمة شاملة لحياة الشاعر ونشأته وآثاره. 

طبع الديوان سنة (0٠4١ه)‏ طبعته الأولى» - فيما نعلم وهي اليّ 
اعتمدناها في دراستنا هذه - وصدر الديوان عن دار عالم الكتب» ببيروت» في 
جل واحد بتحقيق : شاكر هادي شكرء ويقع في(إحدى وسبعين وستمائة) 
صفحة من مقدمته حى فهارسه . 
- نغمة الأغان في عشرة الإخوان: 


وهي أرجوزة في الصداقة وشروطهاء عدد أبياتما (19) بيتاً فرغ من نظمها 


)١(‏ التخميس هو : أن يأخذ الشاعر بيت له » أو لغيره » فينظم ثلاثة أشطر ملائمة لهذا 
البيت في الوزن والقافية » وسمي ذلك تخميساً ؛ لأن بجموع أشطر البيت - بعد هذا 
الإحراء - تُصبح خمسة . 

(۲) اليمانيات : شبيهة بالموشحات في عدد أقسامها » وتنسب إلى شعراء من اليمن » 
ويظهر لي أنها تكاد تقترب من ( الزجل )» في أن ناظمها لا يلترم القواعد النحوية 
واللغوية» ويُكثر فيها من استخدام ( اللهجة) العامية. 
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سنة 4١١١هء‏ وقد ألحقها حقق الديوان في قسم الأراجيز”"» ويكثر بطريسق 
المخطأ نسبها لابن مقرب العيوي. 
٠‏ تخميس قصيدة البردة: 

وقد مس فيه بردة البوصيري » وفرغ منها في(برهان بور) سنة ١١١5‏ 
عَم وكقداها للسلطاناختعست أورائك زيب طت س 2ة 1۷ ١ه‏ 
بتحقيق: حبيب آل جميّع» وقد خلا منها الديوان» ولم يُشر إليه حققه"" مع أن 
صاحب الغدير قد أشار إليه بقوله : «وله شعرٌ كثيرٌ لا يوحد في ديوانه 
السائر الدائر» منه تخميسه ميمية شرف الدين البوصيري» . 

أما آثاره الأحرى» فهي مؤلفاته النثرية. 
ب - النثرية: 

لف لنا ابن معصوم في هذا امحال مجموعة من المصنفات» ثل خلاصة 
تحربته» وتشهد على سعة ثقافته وتنوعهاء بعضها مفقود لم يعثر عليه» وبعضها 
موجوةٌ لكنّه لا يرل مخطوطاً لم يُحَقّقَ؛ وبعضها الآخر وصلنا محققاً تحقيقاً 
علمياء أو مطبوعا بلا تحقيق» وهذا القسم الثالث هو الذي يسمح بإصدار 
حکم على أسلوب ثثره. 

يعتمد ابن معصوم في نثره على أسلوبين: 


. انظر : الديوان : هلاه‎ )١( 
"49/1١1١ : انظر: الغدير‎ )۲( 
5/11 لسا‎ 


الأول: (الأسلوب المقيّد) وهو يجاري فيه أسلوب الكتابة الي غلبت على 
عصره» المفتون باقتناص السحعة الى وحدت مضحياً يحمال المعن وعقوين) 
ويُمثْلُ هذا الأسلوب كتابه: (سلافة العصر) حير قثيل؛ فهو فيه لهت وراء 
السجع بشكل يبعث السأم في نفس القارئ» ولا نظن الأمر يستازم تقدم 
بعض النماذج» فقد مر بنا في الصفحات الماضية ما يعن عن التكرار. 

الثابي: (الأسلوب الرسل) وفيه تتجلى براعة ابن معصوم» فهو ينطلق على 
سجيته بعبارة سلسة مشرقة» متينة السبك» واضحة الدلالة"» يتخلل ذلك 
بعض الاستطرادات الرائعة الي لا تل بوحدة الموضوع الذي يتناوله. وَل 
معظم مصنفاته الي بين أيدينا ك: «سلوة الغريب» و«أنوار الربيع» 
و«الدرحات الرفيعة» و«رياض السالكين» هذا الأسلوب أفضل تمثيل. ونقلم 
فيما يلي نيا من كتابه «أنوار الربيع» يُوضّحُ مات هذا الأسلوب كقوله: 
«فهذه جملة مقنعة من محاسن المطالع للمتقدمين والمتأخرين وأهل العصر. قد 
جمعت الشروط المتقدمة في براعة المطلع. وليتأمل الناظر في مناسبة الشطرين 
فيهاء وملائمة إلفاظهما معانيهماء وليحذ حذوها. فإنَّ الغرض من ذلك إرشادٌ 
المبتدي وتبيه المنتهي إلى الطريق اليّ ينبغي له سلوكهاء واقتفاء آثار فحول 
الشعراء فيها. واعلم أن المتأخرين فرّعوا على حسن الابتداء: براعة الاستهلال» 
وهو: أن يكون أول الكلام دالاً على ما يناسب حال المتكلم؛ مُتَضَمنا لما سيق 


. ۲۲ : الديوان‎ » ۲۰/ ١ انظر : أنوار الربيع:‎ )١( 
.۲۲ انظر: الديوان:‎ )۲( 


الكلام لأجله من غير تصريح؛ بل بألطف إشارة يدركها الذوق السليم» . 
أما الآن فنورد بيانا بآثارة: 


- أغلاط الفيروز آبادي في القاموس: قال عنه صاحب روضات 
ابمحنات: «هي رسالة حسنة »"» «وينقل عنها الزبيدي في تاج العروس» 7. 
نا أنوار الربيع في أنواع البديع: وفيه شرح بديعيته الي تقع في 
)١147(‏ بيت وهو بحق يعد موسوعة في بابه؛ إذ قارن E‏ مي بين 
بديعيته» وبين بديعيات من سبقوه ومن عاصروه» وأورد خلال ذلك نخباً مسن 
الشواهد الشعرية أربت على (اثني عشر ألف) بيت» يتخلل كل ذلك ذكرٌ 
لحوادث تاريخية» ومسائل فقهية» وطرائف أدبية» وقد انتهى من تأليفه سنة 
۳ه وفي ذلك يقول: 


تاریخ ختمي لأنورالربيعاتى (طيبالختام)فياطُوبى تُختتم“ 


وطبع الكتاب في سبعة أجزاء ما فيها الفهارس» بتحقيق شاكر هادي 


کی 


.ه1/١ أنوار الربيع:‎ )١( 

(۲) روضات الحنات: ره 89. 

(؟) السابق: ۳۹۹/١‏ وانظر كذلك: تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى 
الزبيدي» تحقيق: إبراهيم الترزي» دار إحياء التراث العربي» بيروت ٠١۸١‏ ه: 
A‏ 

(4) الديوان : 1۳۷ . 

(5) انظر: أنوار الربيع: ١‏ /۲۲. 


52 غربة شعر وشاعر 


- التذكرة في الفوائد النادرة : قال عنه صاحب روضات الجنات: 
«والظاهر أنه غير كتابه الذي وسمه بالمخلاة» © 

- الحدائق النديّة في شرح الفوائد الصمدية : شرح فيه الرسالة 
الصمديّة لبهاء الدين العاملي» قال عنه صاحب روضات الحنات: «وهو شرح 
ينمل مدق عل الح قال د افوا جيع اللا ن سي 
كثيرة» 70 أرع ون ٠ E‏ هه وطبع عدّة طبعات آخرها عام 
8ه وله شرحان آخران متوسط وصغير على الصمدية غير هذا 
الشرح الكبير» قال محقق الديوان“: « الظاهر أنهما مفقودان ». 

ه- حديقة العلم: طبع في حيدر آباد سنة © , 

5- الدرجات الرفيعة في طبقات الإمامية من الشيعة: وهو جامع كبير 
ف التاريخ والتراحم» حشد فيه كثيراً من آرائه الفقهية» ورتبه في اثني عشرة 
طبقة: في الصحابة» ثم التابعين» ثم المحدثين... الخ» وهو من مؤلفاته المتأخرة 
بدليل قوله في المقدمة: «بعد أن اشتعل الرأس شيباء وامتلأت العين عيباً... 
أذث ف تأليف هذا الكتاب» ١‏ طبع الكتاب عدّة طبعات كان آخره عام 
١4.‏ ه في تسعة أجزاء بتقدم: محمد صادق بحر العلوم” 


(۱) روضات الجنات: ۳/ 895. 

(۲) روضات الجنات: ۳۹۰/۳. 

(۲) انظر: الديوان: 21١7‏ الغدير: ۱۱/ 849. 

(4) الديوان: ۱۳ وانظر: روضات الحنات: ۳۹۹/۳ 
(ه) انظر: نفائس المحطوظات: ٤١/4‏ . 

(5) الدرحات الرفيعة: 4. 


۷- رياض السالكين في شرح صحيفة سيّد المّاجدين : شرح فيه 
الصحيفة المأثورة عن زين العابدين بن علي» وهو من الشروح الكبيرة» أهداه 
للشاه حسين الصفوي» وقد فرغ من تأليفه سئة9 ١١١‏ هب أثن عليه صاحب 
« الغدير» ثناء لا مزيد عليه» وكذلك فعل صاحب «رياض العلماء“» طبع 
هذا الكتاب عدّة طبعات آخرها عام ١4٠:9‏ ه بتحقيق: بحسن الحسيي 
الأمبي 

-٠‏ الزّهرة في النحو". 


-١‏ سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر: وهو أشهر مؤلفات 
ابن معصوم» ترحم فيه لبعض شعراء القرن الحادي عشر» وبعض من تقدمهم» 
انتهى من تأليفه سنة ٠١5‏ هء وقد طبع عدّة طبعات منها طبعة الخانجي 
سنة4 1101اهء وطبعة علي بن علي في قطر سنة ١۳۸۲‏ ه. 

١‏ -سلوة الغريب وأسوة الأريب: وهو يجمع بين أدب الرحلات وبين 
السيرة الذاتية» وقد تحدث فيه عن رحلته إلى الهند» واصيفاً فيه ما لقيه من 
الاب سرا مشاغره حين قارق السار + كما أخاط كل للك نة 
من مشاهداته في البر والبحرء كما أورد فيضاً من الطّرف والنوادر والأخبارء 
ونماذج من شعره» ومنتختبات من أشعار المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين 


(1) انظر : الغدير:41//11؛ رياض العلماء : 55/17. 
(۲) انظر : تخميس قصيدة البردة : 4" . 

© انظر الغدير : ۳٤۸/۱۱‏ . 

(4) انظر : سلافة العصر : 4ع الغدير: 344/١١‏ . 
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له.وقد انتهى من تأليف هذا الكتاب سنة ٠١18‏ هه إلا أنه رسم التصور 
الأولي له ودوّن الملحوظات قبل هذا التاريخ بكثير وذلك سنة ٠1.55‏ هب 
حين حرج من الحجاز» والكتاب في جلا واحد عدد صفحاته: (/ا.4) مها 
فيها الفهارس» وهو مطبوع سنة ۸١٠٤١ه‏ بتحقيق: شاكر هادي 
شکري'. 

۳- الطراز الأول فيما عليه من لغة العرب المعوّل:وهو من كتب اللغة 
الجامعة» قال عنه صاحب روضات الحنات:«كان مشتغاة بتأليفه إلى يوم 
رحلته من الدنيا» ولم يتمه بعد» وخرج منه قريب من النصف» 0 
منه نسخة في ثلاثة بحلدات كل جلد في حدود )5.٠0(‏ صفحة بخط ابن 
معصوم في مكتبة آل كاشف الغطاء قي النبجحف2. 

-١4‏ الكلم الطيّب والغيث الصيّب: وهو مجموعة أدعية وأذكار 
مأثورة عن الني ل وقد طبع أكثر من مرت آخرها عام 14:5 في (408) 
صفحة من الحجم الكبير©), 

6- محك القريض : ذكره في كتابه أنوار الربيع بقوله: «وأمليت كتاباً 
لطيفاً في مقاصد الشعرء تر تة .حك القريض» ©. 


. ۳٤۸/١١ انظر : سلوة الغريب : ۱۹ » الغدير:‎ )١( 

(۲) روضات الحنات: ۳۹۰/۳. 

(۳) انظر : تخميس قصيدة البردة؛ ۳۷. 

(5) انظر :روضات الحنات: ۳۹۰/۳ الغدير: "4/١١‏ » تخميس قصيدة البردة: .٠١‏ 
(5) أنوار الربيع : ۲۸٤/۲‏ » وانظر: الديوان : ٠١‏ . 
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5- المخلاة في انخاضرات: وهو على شاكلة مخلاة اء 
الدين العاملي. 

۷-ملحقات السلافة أو تذييل السلافة: وهي رسالة تحوي تراحم 
كثيرة ألحقها في كتابه الأصل: (سلافة العصر)» قال عنها صاحب الغدير: 
«مشحونة بكل أدب وظرافة» ©, 

- موضح الرّشاد في شرح الإرشاد في النحو ". 

4- نفثة المصدور: نوه عنه في أنوار الربيع بقوله: «وقد عقدت لكل 
ِن ذم الزمان وذم أبنائه فصلاً في نفثة المصدور » وذكرت فيها من النثر والنظم 
ما يشفي الصدور» ©. 


© © © 


(۱) انظر :روضات الحنات: ۳۹۷/۳ الغدير: ۳٤۸/۱۱‏ . 
(۲) الغدیر:۸/۱۱٤۳.‏ 

(۳) انظر : روضات المحنات: ۳۹۰/۳ 

. ٠١ : وانظر : الديوان‎ .۳۸٤/۲ : أنوار الربيع‎ )٤( 
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الفصل الثاني 
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مدخل: فكر ابن معصوم ومذهبه العقدي من خلال شعره: 

ظهرت بذور التشيّع بعد وفاة عمر بن الخطاب ط4» حين اعتقدث جماعة 
من الصحابة أن علي بن أبي طالب 4 أولى بالخلافة وأحقٌ يما من غيره» تم 
أحذ هذا الاعتقاد يتنامى مع كل خليفة يأ» إلى أن حاءت قصة التحكيم بين 
معاوية وعلي #5ك؛ فتباينت الاجتهادات في مسألة الخلافة» وزادت البليّة حين 
اندس بين صفوف المسلمين جمعٌ من مثيري الفتنة؛ فراحوا ينسجون 
الافتراءات والأكاذيب» إلى أن قضى الله أمراً كان مفع ولا . وأعذت 
ملامح التشيع تطفو على صفحة الشعر في تلك القصائد الي قيلت في رثاء علي 
بن أبي طالب 5ه بُعَيدَ وفاته» كالأبيات الي تنسب لأبي الأسود الدُوّلي وقد 


جاء فيها: 

ألايامَينويمك|سكدينا الاتبكي اي الؤمنينا 
ألااقل للغسوارج حيث كانوا فلاقرَتمُي وزالقّامتينا 
أفي الشهر الصرم فَجَعْتُمُونَا بغير اساسا ضرا أجعينا 
كاز الناسإأفقداعَياً نمام مرفي سبدابنينا 
فلاتشت عاوية بز ترب فإِنّبقية الفلفاء, فين" 


)١(‏ انظر: العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة البي يلك : أبو بكر 
بن العربي » تحقيق: مُحب الدين الخطيب» ظه » مكتبة السنة» القاهرة 
VY AEA‏ 

(۲) أسد الغابة: ١١١/١‏ ءوفيه تنسب الأبيات أيضا لأم اليثم بنت العريان النّحّعية. 
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ور ایکا اکل بن العباى ہی غت .ين أن لهب وله 
ماكنتأحسبانالاأمرمنصرفٌ عن هاشم دم منها عن ابي حَسّنٍ 

00 0 0 و 3 
البرّاونسنص سس لقبلته 2 وأعلمالناس بالقرآنوالسنن 


٠. 8‏ 4 ۹ 5 3 2 ان 
وآخر الناس عهاا بالنبي ومن جبريل عون له في الفسل والكفنٍ 


فلمًا جاء العصر الأموي كثر التشيع عند بعض الشعراء من أمثال كُثير 
عزة(ت:ه ٠‏ ١ه‏ )): والكميت الأسدي(ت:1757ه)): والسيد الجيّري 
(ت:۱۷۳ه)» ولم تنقطع قصائد التشيع جين آل الحكم لبي العباس بالرغم 
من مطاردقم لشعراء الشيعة» وظهر في هذا العصر وعبل 
الخزاعي(ت: 45 ۲ه مجاهراً بتشيعه» ثم أحذ هذا الشعر يتكاثر في العصور 
التالية؛ في شعر أبي فراس الحمدان( ت:/ا هه ))؛ ومهيار 
الديلمي(ت:47/8ه) وابن النبيه (ت: 515ه) وغيرهم". 

وكان التشيع في أول أمره -ولاسيما في عهد الخلافة الراشدة- يدور 
حول مولاة علي وبنيه 45» وأهم أحق بالإمامة والخلافة من غيرهم» بوصف 
الإمامة -في نظر أتباع هذا المذهب- ليست من المصالح العامة الي يُوكل أمرها 
إلى نظر الأمة للاجتهاد» بل هي حقٌّ موروث وركن من أركان الدين» ويتم 
تعيين الإمام بالنص الظاهر والوصاية والتعيين اليقيي". 


.111//4 أسد الغابة:‎ )١( 
انظر: الصورة الفنية في شعر دعبل الخزاعي: علي أبوزيد»ط؟؛ دار المعارف»‎ )۲( 
.1١1١ القاهرة:‎ 


(۴) انظر: الملل والشّحل: 708. 
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وهكذا ظل التشيع في مرحلته الأولى لا يتحاوز الموالاة القلبية » ورور 
الوقت تطوّر ودخله كثير من الغلو والمبالغات والأباطيل والرافات» حن بلغ 
الغلو عند بعض فرق الشيعة أن أسبغوا على علي بن أبي طالب له وبتعض 
أئمتهم صفات الألوهية -عياذاً بالله.- ودخحل بعضها الآخر في نفق مظلم مسن 
الانحرافات العقدية". 

وقد سعى أصحاب هذا المذهب في سبيل تدعيم عقيدقم إلى الاستشهاد 
,مجموعة من آيات القرآن الكريم, وأحاديث السنة النبوية» وحين لا توافق هذه 
النصوص مذهبهم يلحؤون إلى تأويلهاء ومن أشهر ما استشهدوا به من القرآن 


nes 


الكريم آيتا التطهير والباهلة في قولٍ الله تبارك وتعالي: 3 إلما يُريُْ الله يذهب 
م أهل الت ويُطهرَكُمٍ هیر( »وقول عر امه: قل تعالوا 
تذعٌ أبقاءنا وأبتاءكُمْ ونسّاءنًا ونساءكُمْ وأنفسكًا أنفْسَكُمْ م تبقهل نجل 
نة اله عَلَى الكَاذِبينَ)! “» ومن السئة حديث الغدير” في قول الرسول ك4 : 


)١(‏ ظهر في شعر الحميري كثير من الغلو وتنقص السلف وسب الصحابة ##5» ووجد 
شيء من ذلك أيضاً في شعر كثير عزّة. انظر: الأدب العربي في العصر الإسلامي: 
شوقي ضيف» ط٦»‏ دار المعارف» مصر د.ت: 211 الأدب العربي في العصر 
العباسي الأول: شوقي ضيف» ط٤»‏ دار المعارف » مصر د.ت: .۳٠۹‏ 

(۲) انظر: الإسماعيلية تاريخ وعقائد: إحسان إِلهي ظهير؛ دار السنة» باكستان د.ت: 
A4‏ 

(۳) سورة الأحزاب الآية: .٠٢‏ 

.1١ سورة آل عمران الآية:‎ )٤( 

م( مكان بين مكة والمدينة» قلدمه البي كلل في حَجة الوداع» » وحطب فيه حطبة عظيمة. 
انظر: معجم البلدان: ٤/۱۸۸ءدر‏ السحابة في مناقب القرابة والصحابة: 
محمدالشوكان» تحقيق: حسن العمري» ط١‏ دار الفكر» دمشق ٤١٠٤٠١ه:‏ 
ا 
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« من كنت مولا علي مَؤلاة» © ؛ وكذلك:قول الرسول ا حين حرج 
اك واستخلف عليًاً على المدينة:< أما ری ان تكُونَ يلي بمَزلّة 
ارون من مُوْسَى عير أله لا بي بتغدي...» 
أهم المسائل الي أ عليها شعر التشيع في جنيع عصوره تقريباً (مسألة 

لمعن فهي احور الرئيس الذي تعود إليه أكثر المسائل الفرعية؛ كالحديث 
عن الشفاعة» وعصمة الأئمة» وأنهم وسطاء بين الله- تبارك وتعالى- والخلق» 
والقول بالرجعة, والتذرع بالتقية» ون النبوة تورث» وتكفيرهم للصحابة 
والسلف 9445© . 

وقد حفل الشعر العربي على امتداد تاريخه بشعراء روَّحوا هذا المذهب 
مُنافحين عن آل البيت» مظهرين حبهم وإخلاصهم وولاءهم؛ مدحاً لأئمتهم 
ورثاء لهم بشعر ملؤه الدموع والحسرات والتأوٌه والألم على ما أصاب آل 
البيت من محن وكروب» حن غدت هذه النغمة الحزينة الباكية سمة بارزة مسن 
مات شعر التشيع» وصفة لازمة له لاتنفك عنه عند معظم شعرائه9». 


)١(‏ حديث صحيح بهذا اللفظ ؛ ويروى بعدة طرق » وفيه زيادات كثيرة. انظر: سنن 
ابن ماجه: لأبي عبدالله محمد بن ماجه القزويئ » تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي » بيروت 886١ه:‏ ١/م4ء‏ خصائص أمير المؤمنين علي بن 
أي طالب 4: أبو عبد الرحمن النسائي» تحقيق وتخريج: أحمد البلوشي»ط »١‏ مكتبة 
المعلاء الكويت 405 اهب: 24 ۳۸ .٠١١‏ 

(۲) حديث صحيح» انظر: صحيح البخاري: لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل؛ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت:4/5؟ » خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذه : 
۷ 

() انظر: الصورة الفنية في شعر دعبل: .١١١‏ 

)٤(‏ انظر: الأدب العربي في العصر الإسلامي: 2١١‏ شعر أبي فراس الحمداني» 
ماجدولین وجيه بسيسو »ط۰۱ مطابع الشریف» الرياض ۱٤۰۹‏ ه: .٠١۱‏ 
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وابن معصوم يندرج ضمن تلك الزمرة من الشعراء الذين اتخذوا التشيع 
عقيدة لهم» وارتضوه مذهباً يعون أصوله؛ ويُصدُّرون عن تعاليمه» فقد سار 
على فج شعراء الشيعة حذو القذة بالقذة» لا يحيد كثيرا عن مسلكهم العام» 
وطرق الموضوعات نفسهاء واستخدم مصطلحاتهم الخاصة؛ واعتمد مثلهم على 
النصوص الْحتكّقة أو الضعيفة» وبلا إلى التأويل لتأييد مذهبه. 

وسوف أحاول في هذا المبحث الوقوف عند مضامين شعره ؛ لأتبين آثار 
التشيع فيه. 

أشرنا في الفصل الأول بشكل نظري - إلى عقيدة شاعرنا ومذهبه» 
وقد تبن لنا أنه ينتمي إلى( مذهب الإمامية)» وهنا نزيد الأمر إيضاحاً مسن 
خلال تتبع آثار هذا المذهب وملامحه في شعره» ومقدار ظهوره ودرحة 
e e‏ يي يا E‏ 

تكاد تنحصر أفكار اشد بع ومعائيه إياقصبائد ومقطوعات عد جصصها 
لمدح آل البيت أو رثائهم؛ بلغ عدد أبياهها (187) بيت» يضاف إلبها نة 
وعشرون بيت جاءت متفرقة ضمن قصائد المديح النبوي» أو تقريظاً لبعض 
كتب الشيعة» ليصبح جحموع الأبيات الي تنضح فيها أفكار ومعاني اده و 
(111) بيتاً من بجموع شعره الذي يربو على حمسة آلاف بيت» وتبلغ أطول 
عله القضائد 0113 يبعا يتما أنت أقصرها بي مقطوعة من بيتين» اليتق هد 
نما يباب الاطراد ا وزغا ظهرت بعض آثاز هذا الذهب:بشكل.طفيىن 
(۱) الديوان: اوم والاطراد: هو أن يات الشاعر باسم الممدوح ولقبه وكنيته وصفته 


اه كله وة خالا ف بيت واحد بشكل متتالي دون فاصل بلفظ أحببي» 
انظر: أنوار الربيع: 4/9 109. 


GF‏ غرية شعر وشاعر 


في بيت أو بيتين ضمن قصائد المدح أو الإخوانيات» وفيما عدا ذلك لا نكاد 
نعثر على أي أثر لهذا المذهب في شعره الذي بين أيدينا. 
ونقف الآن عند أطول هذه القصائد» وقد مدح با الخليفة علي بن أبي 


طالب ظ4 وقد استهلها مطلع غزلي هو قوله: 
سَْرَتَأمَيْيَةُنِيي ةالتَّفْرٍ كالبدر أو اهس مناليدر")» 


وبعد أن يستنفد الغزل 18 بيتاً من القصيدة» ينتقل بعد ذلك إلى المدح» 
وقد أحسن ف تَخلّصِه إليه غاية الإحسان إذ يقول: 
لیک دبز ا الي ابي في نسب ال 5 
هيهاتيابى الفارلينسب أمْرَّىبه لص هالطُهر"© 

ثم تمضي أبيات القصيدة بأسلوب حطابي سردي في محاولة لإحصاء مناقب 
وفضائل الخليفة علي بن أبي طالب ضيه منوهاً ماله من الأعمال الجليلة؛ فهو 
خير الناس بعد رسول الله ول وأمين سرّهء وقد شهد بذلك القرآن الكريم: 
خير الورى بعد الرسولومَنَ حازالسلا بيجايعالشفر 
صنوالنبي وزوجبضعفته وامينهضيالسّرُوالضطر 
إذئنكرالاعداءزتبته شَهِدَنبهالآيانفيالكر"» 


.۱۹۸ الديوان:‎ )١( 

(۲) السابق: 154 

(۳) نفسه: 2158 والآيات الي يزعم الشيعة أن المراد يما علي له كثيرة » وقد أشرنا 
إلى أشهرها. 


غربة شعر وشاعر 1 1 


فهذه الأبيات لا تختلف عمًا شاع عند شعراء الشيعة؛ فقد قال قبله دعبل 
الخراعي: 
نَطَّوَالفُرانبفضل آل محمد وولايةلسي ولمج“ 
وكرر الفكرة نفسها أبوفراس الحمداني بقوله: 
أَشْرُوا من( الشرآن)ما في فَضلِه وتام اوخوا“ 
وكضي شاعرنا في سرد خصائص علي بن أبي طالب 44 » فحين يتحدث 
عن شجاعته فإنه يذكر بلاءه في نین وبدر وأحد بقوله: 
شكرت نیز له مساميه فييماوفيأسدوفي بر ° 
ومن المناقب الخاصة التي كثر دورانها عند شعراء الشيعةء الحديث عن فتح 
خيبر» إذ استعصى فتح باب الحصن فقام علي بن أبي طالب كه واقتلعه 
یں شور شاعرنا هذه المنقبة بقوله: 
سزْعنه غي ريو نازتا ٠‏ شلبي دم عبرو ن ر 
منهدّينهاباتهيابيد ‏ ومىبهافي ننه قفر“ 


(1) ديوان دعبل الخزاعي : جمعه وحققه: محمد يوسف نحم دار الثقافة» بيروت 
1Y‏ 1۸ 

(۲) ديوان أبي فراس الحمدان : ۲۰۴. 

(۳) الديوان: ۱۹۸ . 

» انظر: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: تقي الدين ابن تيمية‎ )٤( 
تحقيق: محمد رشاد سالم» طاء طبعة جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياض‎ 
.1۲۳/۸ ه:‎ 5 

(ه) الديوان: ۱۹۸. 


1 غربة شعر وشاعر 


ومن الخصائص الي بال فيها الشيعة؛ أن رسول الله وك بعثه حين نزلتٌ 
سورة براءة ليتلوها على الناس» ويرد أبا بكر الذي سبقه يما في حجّ سنة تسع 
من المجرة» ويُشير شاعرنا إلى ذلك بقوله: 
واسأل براءة حيزرتلها ‏ مز رأحامهًاابابكر“ 

وقد وردت هذه القصة ضمن حديث ضعيف الإسناد والمين (') » تعتمده 
الشيعة تحص عليًاً 4 هذه المنقبة» وتتنقص من فضل أبي بكر كه» وقد علق 
شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الحادثة بقوله: « إن البي يك استعمل أبابكر 
على الحج سنة تسع» ولم يرده ولا رحع بل هو الذي أقام للناس الحج ذلك 
العا وعليٰ من جملة رعيته يُصلي خلفه» ويدفع بدفعه» ويأتمر بأمره كسائر 
من معه» وأردفه بعلي لينبذ إلى المش ر كين عهدهم؛ لأن عادتهم كانت جارية أن 
لا يعقد العهد» ولا يحلها إلا المطاع أو رجلٌ من أهل بيته» فلم يكونوا يقبلون 
للخم كل اک "الم 

ويدفع التعصب الشيعة إلى أن يخصوا علي بن أبي طالب طب ببعض 
الفضائل والمناقب» ما لم يأت به الشرع أو يقبله العقل» يهدف التنقص من بقية 


.158 الديوان:‎ )١( 

(۲) انظر: سنن الترمذي: لأبي عيسى محمد الترمذي» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف » 
ط؛ دار الفكر؛ بيروت ۱۳۹۸ه : 4١/8‏ خصائص أمير المؤمنين علي #ه: 
ا 

(۳) منهاج السنة: 2571/4 وانظر تفصيل ذلك في: عارضة الأحوذي بشرح صحيح 
الترمذي: لأبي بكر بن العربي المالكي؛ دار الكتاب العربي» بيروت» د.ت: 
1Y‏ 


الصحابة ضيه فيلجؤون إلى احتلاق الأباطيل والخرافات» كحديثهم عن قصة 
الطبر الذي أهدي إلى الرسول يلل فقال: «اللّهم اثتي بأحَبّ علق ك ليك 
يأكل معي من هذا الم فَنحّاء أبو بكر رده وجَّاء عُمر قَرقٌه » وحّاء علي 
فأذْن له»» وهو حديث ضعيف في أسانيده» وروي بألفاظ متعارضة مثضاربة 


وقد ضعّفه جمهور أئمة الحديث”'"» وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«حديث الطير من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم...» ل" 

ونحد شاعرنا من جملة شعراء الشيعة الذين يعتمدون على أمثال هذا 
الحديث» فهو يشير إلى قصة الطير بقوله: 


والطيرَإذيدموالنبي له مجاه يسعى با ضر 

ومن الأباطيل والخرافات الي تكثر عند الشيعة» قصة رجوع الشمس بعد 
أفولها من أجل أن يقيم علي بن أبي طالب 4ه صلاة العصر بعد أن فاته 
وكذلك اقتلاعه الصخرة عن عين الماء وهو في طريقه إلى صقين وها هو 


.٠٠-۲۹ انظر: سئن الترمذي: 5/...» خصائص أمير المؤمنين علي کظ4:‎ )١( 

(۲) منهاج السنة: 953/4 

(۳) الديوان: ۱۹۸ . 

)٤(‏ انظر: مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: ابن المغازلي» دار مكتبة الحياة» 
بيروت د.ت: ۸٠‏ » الموضوعات: لأبي الفرج ابن الجوزي » تحقيق: عبدالرحمن 
محمد عثمان» ط١‏ المكتبة السلفية» المدينة المنورة 17/865ه:295/1 منهاج 
السنة: 155/8» الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: محمد الشوكان» تحقيق: 
عبدالرحمن اليمانءط ١‏ ءدارالكتب العلمية» بيروت 8٠١‏ ١ه:.‏ هم 

(5) انظر: منهاج السنة: ۸/۸١٠ء‏ متنهى الآمال في تواريخ النبي والآل: عباس القمي» 
تعريب: نادر التقي» الدار الإسلامية» بيروت 14114١ه:١/771.‏ 


3 غربة شعر وشاعر 


شاعرنا يعتمدٌ على أمثال هذه الخرفات والأباطيل بقوله: 
والشئسإذأشت لنربَمت | كيمايقيهفريضةالقصر 
واقورمزارزى يتم امارونب قفر 
والصّخرةالسارَحوّلها ٠‏ عنتهرماءتحتهايجري" 
ومن الأفكار الباطلة الي يعتمد عليها الشيعة لإبراز مناقب علي بن أبي 
طالب 4 تلك القصة المزعومة الي تروي صعوده على منكب الرسول وَل 
لتكسير الأصنام من فوق الكعبة المشرفة» وقد اشتهرت هذه القصة عندهم» 
ويسوقوفا بوصفها من الحقائق التي لا تقبل النقاش؛ ويُعبّر شاعرنا عن هذه 
القصة بقوله: 
والكعبةالفراءحينرمى ٠‏ مزفوقهالاصتامبالكسرٍ 
من راح يَرفصُه - لِيَصمَّدها- خيرًالورى منهعلىالظَّيْر"© 
وقد وردت هذه القصة في سياق حديث ضعيف في إستاده» وحن إن 
صح فليس فيه شيء من خصائص علي #5 ؛ لأن الي ولك قد حمل أمامة بنت 
أبي العاص 4 على منكبه أثناء الصلاة» وكذلك فعل مع الحسن #5 > فإذا 
كان يفعل ذلك مع الأطفال لم يكن في حمله لعلي منقبة حاصةء وإنما حمل عقا 
لعجزه عن حمل البي بل > ثم إن فضيلة من يحمل البي بل أعظم من فضيلة من 
يحمله البي بل » وقد حمله طلحة بن عبيد ال . 


.159 2354 الديوان:‎ )١( 
.١54 السابق:‎ )۲( 
.175 : 4# حصائص أمير المؤمنين علي‎ ٠٠/١ انظر: منهاج السنة:‎ )1( 


غربة شعر وشاعر KF‏ 


ومن المناقب الشهيرة الثابتة الي عرفت لعلي بن أبي طالب 4ء وسجّلتها 
كتب السير والتاريخ» قصة نومه ليلة المجرة في فراش الني كله يوم أرادت 
فزيش اقل وقد اتن شعراء القنيعة من لكر هله الذالاقة ليلا على 
شجاعته 4# وليست الشجاعة من مناقبه الخاصة؛ فقد شا ركه في ذلك جمصع 
من الصحابة 4 ولكن التعصب في التشيع يدفع أصحابه إلى سرد 
حصائص علي ذه دون غيره من السلف ضه» وهاهو دعبل الخزاعي يقول 
عن هذه القصة: 
وهوالءقيمعلى فراش محمد حتىوقّاه كانياً ومكيدا 9 
وكرر المعين أبو فراس الحمداني بقوله: 
مُوْباتفووّفراشفده/تنكراً ناأظلفراقهعداة 


ويأني شاعرنا مُقتفياً نفج أسلافه فيُشير إلى هذه الحادثة دون إضافة ُذكر 


بقوله: 
وفراش أحمد جين هم به جم الطفاةومصب ة الكُقفرٍ 
مَزباتا فيه يقيه مختسبساً مزغيرمافولاامر“ 


)١(‏ انظر: السيرة النبوية: لأبي محمد عبد الملك ابن هشام: تحقيق أحمد حجازي السّقاء 
دار التراث العربي» القاهرة ۳۹۹١ه: »٠٠٤‏ منهاج السنة: ۹۳/۸. 

(۲) انظر: منهاج السنة: 1/5/7 

(۳) ديوان دعبل: 1۷. 

7١1 ديوان أبي فراس:‎ )٤( 

(ه) الديوان: 158. 


ولغ الغلو والتعصّب والاتخراف العقدي عند الشيعة درحة كبيرة» جين 
يطعنون في السلف من الصحابة #5ه: وقد تابع شاعرنا أسلافه في هذا المنحى» 
فترى له في هذه القصيدة أبياتا يلمز فيها بعض الصحابة كمعاوية بن أي 
سفيان» وعمرو بن العاص #ك» مُشيراً إلى قصة التحكيم في معركة صفين» 
كما يطعن في طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وأم المؤمنين عائشة 5ه في 
موقعة الحمل؛ ويصف الأو لين بأنهما أئمة القاسطين» والآحرين أئمة الناكثين» 
معتمداً في ذلك على حديث موضوع جاء فيه: « إنك اتل بعندي, الناتكفيق 
والقاسطين والمارقين» "» والمارقون هم الخوارج ف معركة النهروان» 
ونرى شاعرنا يستند إلى أمثال هذه الأحاديث الْدكرة كقوله: 
والناكثينَغداة قم منررَأممبلائئر 
والقاسطين وقداضلهُمٌ | غوابنهندوخدنهمَئرو 
من فل جِيشهُم على مض حتونهوبخدائعالْر 
والمارقيمناستباحىم قتتلاف عيفد سووعَشر") 

ويكثر عند فرق الشيعة التركير على فكرة الإمامة بوصفها مسالة أساسية» 
بل هي من الأركان المهمة الي قام عليها مذهبهم» وهي لا ثبت -من وحهة 
نظرهم- إلا بالنص من الله تعالى على لسان رسوله كك لذا فهم يعتقدون أن 
الرسول ل عيّن عليًاً 4 من بعده وليه ويستشهدون على ذلك بأدلة عقلية 


.۳۸۳ الفوائد المجموعة:‎ ١١۲/١ انظر: منهاج السنة:‎ )١( 
.1595 الديوان:‎ )۲( 


وأحرى نقلية من القرآن الكريم والسنة النبوية“» وقد أشرنا إلى أشهرها فيما 
سبق" لذا بجد شاعرنا يُشير إلى بعض أدلتهم النقلية كآية المباهلة وحديث 
غدير حم فيفهمون من هذه النصوص أن علا ظ4 هو القائم مقام البي ل 
بعد موته» ولا يقبلون غير هذا الفهم لمدلول الولاية الوارد في بعض النصوص» 
وقد تابع شاعرنا أسلافه في مسألة الإمامة كقوله: 


وديسر خم ره واعظئها 2 مسزتال فيه ولاي ةلمر 
واذكرمباهتةالنبي به ويِسزوجِ هوبْتهِ ه سر 
واقراءوأنفُسناوأنفسّكئم» ‏ فكفس بها فخسراًمدىالدهر0" 

وما يؤكد صدق تشيعه؛ أننا بجده يتوسّل بعلي ڪه توسلاً غير مشروع » 
فهو لايرجو من وراء حبه #ه؛ وحب وآل البيت تحقيق غاية أو مأرب سوى 
ثواب الله؛ لأنه اتحذه ذحراً له في الدنيا والآحرة كقوله: 


وسمعادةٌالدارينانةلها فلقد جمَدتكَ فيهمادُغري) 


وقد تغيب المقومات الفتية في مثل هذا الشعر بفعل النظم التاريخي» الذي 
خرص فيه شاغرنا على سرد للناقب وعناولة تصرهاء معدا في فلك على 
بعض الأخبار والإشارات التاريخية» مع حلطها بأباطيل واهية: أو مُخْتلقة 


- انظر جميع هذه الأدلة والرد عليها في منهاج السنة: 435-1785/5, ۷أه‎ )١( 
ء١‎ 

(۲) انظر الصفحات: 38-95 من هذا الببحث. 

() الديوان: ١55‏ يُشير في هذا البيت إلى آية المباهلة » وقد تقدم ذكرها. 

.٠۷١ السابق:‎ )٤( 


تناقلتها كتب الشيعة وحدهاء كما يعتمد في هذه الأخبار على الأحاديث الي 
ضعّفها جمهور الحدثين. 


وتبرز في قصائد التشيع عند شاعرنا ظاهرة التوسل» فنحن نراه في خحتام 
هذه القصيدة يتوسل بالخليفة علي بن أي طالب هه توسلا غير مشروع» حين 
يطلب منه حلب النفع ودفع الضرر كثل قوله: 
إني قَسَدئك قسدني امل يرجودفي عن وفيسيرٌ 
لتردمليكلفااصة وتفك مسن قيدالاسىأسري 
قد ترىما طالبيامداً من فاح اللاواءوالشرٍ 
فاسمع بجع ماربي مجلا ومتزبمايطسُوبهقدري؟ 
أما القصيدة الثانية فهي أيضاً في مدح علي بن أي طالب 45» وقد أنشأها 
.كناسبة دخوله النبجف بعد عودته من بلاد الهند» وفيها يقول: 
حشرةُُئ سس لم ينل فضلها لا المسجد الأاقصسى والمقدس“ 
وتظهر في هذه القصيدة آثار تشيعه على هيئة مبالغة وغلو غير مقبول حين 
براه فصل النحف على المسحد الأقضى الشريف تالت الحرمين» :وآول قل ةة 
للمسلمين] وكذللق قوله: 
جلت بسن حببهارتبةً يتَمُرَعنهِالشَ ةلا اس 


.٠۷١ الديوان:‎ )١( 
,718 السابق:‎ )۲( 
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تودلوكانت حصوارضها شه بالدُج سولكُئ اش 
وتسذالاقدامسئاصلى الس يإلىامتابهالارؤسُ 
فُقف بها وام شرى ثربها 2 فهيالمقامالاطهرّلاقدس!© 
وتبرز أيضاً في هذه القصيدة ملامح التشيع من خلال حرصه على تع 
حطى أسلافه في استخدام بعض الألفاظ الخاصة بأصحاب هذا المذهب 
ك: (الوصي» حجة الله حيرة الله مولى الورى)» ويتضح ذلك في قوله: 
أتبمباللهراياته ‏ اله تبهو للاتِبس 
إن علي بن ابي طالب ماري لح وِلايْطمَِسُ 
ومن با اله اناما فيكُثبهفهوفافهِرس 
وج ةاللهالتي نوها الطب ع لايخفىولايبش° 
ثم يختمها بتوسل يطفح بالغلو الممقوت القبيح كقوله: 
ياخيرةاله الذي خيره ‏ بيشكرهالتاطةوالافرس 
حتواتو بابك ستبشراً | وزات ىباب لايياسُ 
ادعو كيا مول الورى مُوقتاً أنُدغعائي منك لايحبس °“ 


.۲۳١ الديوان:‎ )١( 

(۲) السابق: 0115 والأليّة: اليمين» تغمس: أي تغمس صاحبها بالإثم »وتُسمّى اليمين 
الغموس» وأبلس: قل يره وسكت» ورعا كانت الكلمة مقلوبة عن( يلبس) وتعي 
عدم الوضوح. 

(۳) نفسه: ۲۳۷. 
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فأنت ترى أنه تجاوز الح في الغلو» فقد أسبغ على على بن أبي طالب 8ه 

من النعوت والصفات ما لايستحقها البشر» كما ضرف حقاً من حقوق الله 
تعالى لعبد من عباده 

( العبودية» طلب العفو والمغفرة» التوكل )> ثم انظر إلى البيت الأحير فهو 
يفوح تشيعاً لا يخلو من بعض معان الشرك» حين يدعي أن علياً يسمع دعاءه. 

وهناك قصيدة ثالثة في مدح علي بن أبي طالب هه بلغ عدد أبياتا )۲١(‏ 
بيتاً» أوردها قق الديوان في تكملته("؛ وخرّج أبياتها من كتاب الغدير الذي 
جاء فيه: ((وله في مدح الإمام... قوله في ديوانه المحطوط...))» ولت 
سخ الديوان الي اعتمدها المحقق من هذه المقطوعة» لذا فقد شك المحقق في 
صحة نسبتها إليه» ولكنه لم يُقَدّم تعليلاً يسند به هذا الشك؛ والقصيدة تبدأ 


بشكل مباشر بقوله: 
أميرا مؤمنين فدتك نشي نا من انك لعجب اللاب 


تولك الألى سعدوا ففازوا وناواك الذينشقُوافخابهو0© 

ورعا جاء شك الحقق من اشتمال القضيدة على بعض الصفات» 
والمصطلحات» والألفاظ الي تكثر عند أتباع المذهب الإسماعيلي ك: (وجه 
الله» ظهور النور عند رفع الحجاب)» أوالحديث عن مرتبة (الاستيداع» 
وكشف الغطى)» وهي كنايات عن ظهور الإمام المزعوم بعد استتاره» وقد 


.٥۸۹ انظر: الديوان:‎ )١( 

(۲) الغدير: 45/11" 

(۳) الديوان:585. 

(4) انظر: الإسماعلية تاريخ وعقائد: 280 التشيع في مصر في عصر الأيوبيين 
والمماليك: محمد كامل حسين» مطبعة جامعة فؤاد الأول "1981: ۷۲ 816 . 
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جاء في هذه القصيدة بعض المعائي السابقة: 
يمين اله ل وكش فال فشي 0 وروج الله وِرْفْعَ لهاب 
خَفِيْدَعن الميون وأئت شس سمت عن ان بجلا اي“ 


أو ورود بعض التأويلات الباطنية: 


سرمادماك ابا تراب بعالت يالْسْتَضَابُ 
فكان لکل من هومن تراب إليدوانة علّته انتسابً“ 


فالتأويل الباطئ يذهب إلى أن الإمام هو أصل البشرية »وهذا هو سبب 
تسمية علي بن أبي طالب فيه بأبي تراب. ومن امعان الباطنية الي اشتملت 
عليها القصيدة أيضاً أن على بن أبي طالب 4 قسيم الجنة والنار؛ عفن أن 
محبته يمان وبغضه كفرء وعن هذا المع عير بقوله: 


وفيك وف يولائك يوم حشر يُعاقبمزيماقبَويثاب”" 


ومن المعاني الي شاعت عند أصحاب المذهب الإسماعيلي رفعهم أئمتهم 
إلى مرتبة النبوة» حيث إن لكل نبي وصيًا ووصي رسول الله هو علي ه؛ ولا 
فرق بين مقام البي والوصي» ويتجاوزون في وصف الإمام حدًا يفوق مقام 
النبوة؛ لأنه هو مقصود الدعوة ومرادها » لذا فهو علة علق السموات 


)١(‏ الديوان: 85ه. 

(۲) السابق: 585. 

.0۸٩ نفسه:‎ )۳( 

(4) الإسماعيلية تاريخ وعقائد: .٠٠١‏ 
(ه) الديوان: .۳٠٦۰‏ 


CF‏ غربة شعر وشاعر 


والأرض» ونرى مثل هذه المعاني وأشباهها في هذه القصيدة: 

شولا انة لم تُفلق سما ولولاأنت لم يضق ثراب 

بَِسِْدانْسَمَدَتَورادموسى وإنجيل ابن مريم والكتاب!"2 
كما يكثر عند شعراء المذهب الإسماعيلي مخاطبة أئمتهم مخاطبة العبد لريّه- 

والعياذ بالله- ورا بلغوا في نعتهم ببعض الصفات درجة الكفر الصراح» نرى 

أمثاله في هذه القصيدة كقوله: 

ولوعَلسمَالوّرَىماأنتأضْحَوا ‏ لوجهكساجدينولم يُحابو © 
وتكاد تُجمع معظم فرق الشيعة على مسالة الإمامة وأحقية علي ظ4 بماء 

ونحد إشارة لذلك في هذه القصيدة» استناداً على حديث الغدير» ويأبى الغلو في 

التشيع إلا أن يختلق الأباطيل ويرف النصوص: 


وهل لسواك بعد غدير خم نصيبفيالغلافةأونصابٌ 

الميجملكملاممقذئت على رغم هناك لك الرُقَابْ ^ 
ويظهر من طرف حفي التعريض بالخليفتين الراشدين أبي بكر الصديق» 

وعمر بن الخطاب 4#: 

فَمَْتيمبنمرَةومَدي ‏ وفوسيانإنحضرواوفابوا 

لنزْجَحدوكَ حفّكَ منشقاء 0 فبالاققينماحلالعقاب ° 


ورعا بُعدُ بعض المعاني والتأويلات الباطنية الي رأينا طرفاً منها في هذه 


)١(‏ الديوان: 85ه. 
(۲) السابق: .١۸۹‏ 
(۳) نفسه: .٥۹۰‏ 
)٤(‏ نفسه: 5غ إشارة إلى قبيليٍ أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب . 


القصيدة دخيلة على المذهب الإمامي» وقلّما شاعت في شعر الإمامية من 
الشيعة» فهي من أبرز “مات المذهب الإسماعيلي؛ ومن هنا كان مصدر شلك 
محقق الديوان في نسبة القصيدة له» إضافة إلى ذلك خلو سخ الديوان الي 
اعتمدها منهاء ولكنّي وحدتا مشبة في كتاب ابن معصوم 
(رياض السالكين)» ما يُضعِف هذا الشك ويُرجّح نسبتها إليه. 

وله أيضاً قصيدة في(1١)‏ بيت في مدح علي بن أبي طالب والإشادة 
بفضله؛ جاءت في ثنايا مدحة نبوية» كرر فيها كثيرا من معاني قصائده السابقة 


يقول فيها: 

عليّأمبيرّالمؤمنتينوصيّه 2 إليدانتهىكلالتهى والتكرم © 
ويذهب به الغلو في التشيع بعيداً حين يُضِفِي على علي ظ4 صفات الأنبياء 

والرسل كقوله: 

به ضاًنورالحقٌواتُضْمَتلنا 2 معالمديزاللهوالامرمبهم © 


ثم يتحدث عن مناقبه مُشيداً بشجاعته وفضله» وبذلك شهد الذكرٌ 
الحكيم؛ مع أن الله - سبحانه وتعالى- م بخص علا ڪه وحده بفضبيلة اهاد 
والشجاعة في نُصرة الحق بل يشركه في ذلك خلق كثيرٌ من الصحابة؛ بل فيهم 
من يفضله ”"؛ ولكن الغلو في التشيع يدفع شاعرنا إلى أن يقول: 


.۳۸۸ الديوان:‎ )١( 
.۳۸۸ السابق:‎ )۲( 
.۷۹/۸ انظر: منهاج السنة:‎ )۴( 


وماأنكرت |أعمداؤهعنجهالة )2 مناقبّه الى ولكلّهم موا 
هوالبطلالشهمالأغ رٌالسيدعٌ السام السريٌلاكرمُلمتكرْمٌ 
لننجحدت قومعظيم مقامه 2 وقالوابماقالوا ضلالاً وأبهسوا 
فقدشهدالنكرالمبينبفظه وطيبةوالبيتالعتيقوزمزم © 


ولا ينسى الإشادة بذريّة علي طف ويضنهم والغروةالوثقى الي يهب 
التمسك هاء ومودقهم يحصل ما الأجر العظيم وتنال هم الشفاعة» استشهادا 
على ذلك بالآية الكريمة من قول الله تعالى: 3 فل لا أَسألَكُم عله أخراً 
الْمَوَدّةَ في الْقَرْبَى )6< "» هكذا يفهم الشيعة هذه الآية» مع أن « الرسول 3 
لا مسال أخرا اص وإنما أحره على الله» وعلى المسلمين موالاة أهل البيت 
لكن بأدلة أخرى غير هذه الآية؛ وليست موالاتنا لأهل البيت من أحر 
البي×» كما يُشير ابن معصوم بقوله: 
وأبناؤه من بمدهأنجمالشّدى 2 همالصروةٌالوثقى التي ليس تُفْصَم 
مودثهمأجرالنبوّةفِيالوَرَى وحبهم فرض علينامحثُّم © 

ويبرز التشيّع عند شاعرنا بشكل واضح في تلك القصيدة الي قالها في مدح 
أبي طالب عم البي 4 » فالممدوح هو والد الوصي والإمام والوريث» كما 


.۳۸۹ الدیران:‎ )١( 

(۲) سورة الشورى» الآية: ۲۳. 

(۳) منهاج السنة: 165717/4١؛ولاشك‏ أن أهل البيت يستحقون من الحب والموالاة ما 
لا يستحقه غيرهم» بشرط التقوى والصلاح» أما فاسقهم فإنه يسقط عنه هذا الحق. 
انظر: السابق: 59/4ه. 

(4) الدیران: ۳۸۹. 
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تنص على ذلك عقيدة الشيعة» فعرّ عليه وهو الشاعر المخلص لمذهبهء المتفاني 
في ولائه لآل البيت» ألا يُشِِيدَ بوالد الإمامء لذا تحده يبدأ مقطوعته ذاكراً فضله 
على الإسلام والدعوة ومناصرته لها وفي ذلك غاية الفخر والشرف» كقوله: 
أبوطالبعما نبي محمد به قا أززالدين رواشت كاهة 
ويكفيه فخرافي الَنَاعْرانَه مسؤازره دون الأقاموكافله ^ 
ويُعرَض يمن يجهل متزلته فهو كضوء الصبح لا جخفى على ذي بصر» 
فلولاه لما قام الحق واندحر الباطل» وفي قوله هذا كثيرٌ من المبالغة الي دفعه 
إليها الغلو في التشيع» كقوله: 
لننزجهدت قو مّعظيمءقامه ‏ فماضرّضوءَالصيحمنهوجاطة 
ولولاهما قامة لاحمدّدموةٌ ولا انجاب ليل الفي وانسزاح باطلة © 
ويصل به الغلو والتعصب إلى أن يدعي أن أبا طالب مات على دين 
الإسلام؛ ولكنه كتم إسلامه لحكمة لا نعلمهاء وهو في هذه المغالطة يتجاهل 
تواتر الأحاديث الصحيحة عن البي قل التي تؤكد بطلان هذا الادعاء, 
ولكن التعصب والغلو يحجبان البصر والبصيرة فيوقعان صاحبهما في انباع 
الهوى؛ ومن اتبع هواه لا يرعوي عن المغالطة في قوله: 
أقرّبدينالله سر لعكمة ‏ فقالعدوالموماموقائة 
وماذاعليه وهو ضيالدينهضبةٌ إذاعصفتمنذيالضادداباطله 
وكيف يهل الذم ساحةماجد أواخسره دة واوا 
)1غ( الديوان: Pé‏ 


(۲) السابق: .۳٤٤‏ 
(۳) انظر: السيرة النبوية: لابن هشام: 23554 منهاج السنة: ٠١۲/٤‏ . 
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عليه سلام الله ماذرٌشارقٌ ومائليتأخبَاره وفضائئهع""' 

وتأخذ حادثة مقتل الحسين بن علي ك4 مساحة كبيرة من الشعر الشيعي؛ 
وتصبح ميدانا رحبا عبر من خلاله شعراء هذا المذهب عن عقيدقم 
وحبهم لآل البيت» وتذرّعوا يما أيضاً للطعن في حصومه م وأكثروا البكاء 
والفحسر على ما أصاب آل البيت من آلام ومحنء حن أضبح البكاء 
والعويل والتحسر سمة بارزة من مات هذا الشعر في كل عصر”. 

ونرى شاعرنا يسهم في تصوير هذه الحادثة» حين يخصها بقصيدتين 
ومقطوعة بلغ مجموع أبياتما (18) بيت جاء أطوها في (4 )٥‏ بيتء برز من خخلاها 
صدق انتمائه لهذا المذهب» وإخلاصه له» وقد بدأها باستفهام يكشف عن حيرته 
وذهوله؛ فكلما مر يوم عاشوراء تحددت الأحزان في قلبه» فقد اهتر- كما يزعم- 
عرش الله -سبحانه وتعالى-» و كسمت همس العلا لهذا اليوم المهول: 
ابد اعشرلا بل يوم ماشوراء ‏ ونفغة لصولا بل نفك »سدور 
يومبهاسَرَّمرشاللهمرحَرْنٍ ‏ علي دملرسولالله مور 
يوم به سفت شمسالفلاأسفاً وأصبحالدينفيهكاس ‏ التُورٍ 
يوم به ذهب بنافاطمة ‏ للبيزمابينمقتولوماسور"» 

وتمضي أبيات القصيدة وفق هذا المنوال في بث الحزن والأسى: إلى أن 


(۱) الديوان: 746 

(1) انظر: الصورة الفنية في شعر دعبل الخزاعي: 2177 آثار التشيع في الأدب العربي: 
محمدسيد كيلان» مكتبة مصرء القاهرة د.ت: .5١‏ 

(۳) انظر: الأدب العربي في العصر الإسلامي: 5١0‏ شعر أبي فراس: 1781 

.3١6 الديوان:‎ )4( 
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يذكر أن حسيناً وصي من الله قضى بإمرته» في إشارة من الشاعر إلى حقه في 
الحكم والولاية» وهي العقيدة الي تاز ما الشيعة عن غيرهم بل هي من أسس 
مذهب الإمامية» ويُعبّر عن ذلك بقوله: 
مول ئ قضى الله كنويهاًبإمرته ‏ قراح يفضي عليه کل مامور © 
ثم يعود ثانية إلى التفجّع ذأكرا وقعة الف وأفا خلديقة ق اقلوب حا 
دائماً وكأنما كل الدهر عاشوراء »كقوله: 
ياوقعة الضف لدت القلوبأسي كانماكليوويومعاشورٍ 
ياوقمة الطف اكيت الجفوندماً ورت كل فزادغيرمامور 
ياوقعة الطفكم أضرمت ناجو ف كل قلب مسن الأحسزان مسجسور“ 
ثم نراه في هذه القصيدة يتسخط على عبيد الله بن زياد بن أبيه الذي قتل 
الحسين إرضاء ليزيد بن معاوية» وينعته بالمروق والكفرء فقد أسخط الله بفعلته 
النكراء: 
تبي دًابن زبادمن غويهوى ‏ ومارقضي غمارالكفرمفمور 
أرضى يزيد بسخط الله مجترناً وبرمنهزنيناًغيرمبرور 
أاتيتدياابنزيادكلفادحة ‏ بونڭىنھابسىغيرەشكور° 
ويلتفت إلى بن أمية مندداً يمم مستنكراً فعلتهم؛ وكأنهم لم يسمعواما 
حص الله به الإمام علا 4 وذريته» ثم يطالبهم بالأحذ بثأر الحسين من القتلة؛ 


.۲۰۳ الديوان:‎ )١١ 
.7١1" السابق:‎ )۲( 
.7366 نفسه:‎ )۳( 


كقوله: 


بني امي ةهبوالا بالكم ‏ فقطالبالوترمنكمغيرموتور 


سيم ام تناسيتم جنايتكم فتدك والله نب غيرٌمففورٍ 
خاصمتُم الله في أبناء خيرته هل يَغْصم الله إلاكل مدحسور 


وفكلا وسر ف سرده اة اواد محا على ها روه سض ب 
التاريخ» مضيفا إليها بعض المبالغات الي عرفت عن الشيعة؛ استثارة للعواطف 
وكسباً للتأبيد. ويبدو إيقاع الأبيات هادا حزيناً مشوباً بمرارة الآلم والحسرة 
متناسباً مع موضوعهاء ولا تخلو الأبيات بعد ذلك من غاطفة صادقة تعر عن 
شعور الولاء لعقيدة الشيعة والإخلاص ها. 

وني مقطوعة أخرى تصوّر هذه الحادثة» قالما سنة .١ه‏ في يوم 
عاشوراء» نراه يكرر ما قاله في القصيدة السابقة» بل لا تكاد تختلف 
عنها في مضموها وأسلوهاء منها قوله: 
نفسي الفداءُ لقتو على ظا لميُسوَإلابصدالبيسش والأامل 
نفسي الفداءٌله مزهَالِك لكت له الهداية من علوم ومن عمل © 

ويَشقط في مبالغته على غاذة شعراء:الشيعة حين يقول: 


قرّتا به أمينالامداءشائتة وسخنَتَأميثالاملاكوالرسل 


.”316 الديوان:‎ )١( 
.1۳١ السابق:‎ )۲( 


آلف 


ياصرمة صَرِمَّت فم الأنوف بها وأصبح الدين منها عاثر الأملِ 


وتسيطر عليه فكرة الإمامة فيكررها في معظم قصائده كقوله: 
قد اثكلت بّضعة الختارفاطة 0٠‏ وَوَجَعَت قلسب خير الأرصياء علي ° 
ومكن أيضاً أن نستوضح آثار التشيع في شعره من خلال تلك الأبيات 
ال حصصها لتقريظ بعض مصنفات الشيعة» كتقريظه لشرح نمج البلاغة لابن 
أبي حديد29 بقوله: 
شفىابنأبي الحديد صدورّقومر ‏ بقَرْحكلامذيالمجدالهيد 
فلمارَشارحاًلصدرتهجاً كشرع النّهج لابن ابي الحديد ° 
وير التكلق:ظاهرا يق هذا اللوق من الشعر) فهو تسعر علب حا علي 
الصنعة» وكذلك قرّظ (التحفة القوامية في فقه الإمامية) لمؤلفها قوام الدين 
الحسييٰ“ فقال في ذلك: 
ياايُهالولوىالنذي فوفوسارفهطئتم 


.1۳٠:ناويدلا‎ )١( 

(۲) السابق: 71". 

(۳) تقدّمت ترجته ص: ۱۰۲ . 

.٠١١ الديوان:‎ )4( 

(5) هو قوام الدين محمد بن مهدي الحسيئ القزويئ» نظم كثيرا من متون العلوم كل 
الكافية » والشافية» ومختضر ابن الحاحب» توفي سنة ١٠١١١ه.‏ انظر: هدية 
العارفين: ٠٠١۹/۲‏ أعيان الشيعة: ٠٠/٤٠۳‏ . 


غربة شعر وشاعر 


أبياثابسادادها 20 تتكسيالكواكب ف يالصّلم 
لويعوطٍرسسبثنهًا كلاًولارقمّالهكلغة” 
ويُعجحب بكتاب إرشاد القلوب لمؤلفه أبي محمد الديلمي” فيقول مقرّظاً: 


إذا ضئّت تلوب من هدافا ففمتدرالعقابًمزالثواب 
فارشدهاجززاك الله خهراً بإرشاد القلوب إلى الصّوَابٍ © 

وبعد هذا التطواف في قصائد التشيع عند ابن معصوم» يمكن أن حمل 
بعض الملحوظات التالية: 

تبن لي أن شعر التشيع عنده قليل قياساً .مجموع شعره» وربما كان له 
شعرٌ في التشيع أكثر ما ضمّه الديوان» وليس بين أيدينا ما يجعلنا نؤكد ذلك أو 
ننفيه» وقد طرق شاعرنا بجمل المعاني الي طرقها أسلافه مسن شعراء هذا 
المذهب» وكا أميناً في ترسم خطاهم . 

وظهر ي شعره آلد آنا نادى يمعظم ما نادت به فرقة الإمامية من 
الشيعة» ولاسيما في الحديث عن فكرة الولاية والإمامة وأحقيّة علي 5 كما 
دون بعض» وطلب الشفاعة والتماس الأجر والمثوبة في موالاته لآل البيست» 
وكان في تشيعه يأحذ جانب الغلو والتعصب» حين يطعن في أبي بكر وعمر 
وبعض الصحابة 4 ويبرز تعصبه أيضاً في توسله بعلي 4؛ ومن خلال 


.41١6 الديوان:‎ )١( 

(۲) هو أبو محمد الحسن بن محمد الديلمي » من رجال القرن الثامن» في تاريخ وفاته 
احتلاف كبير. انظر: هديّة العارفين: ۲۸۷/١‏ أعيان الشيعة: .٠١١/۲۴۳‏ 

(۳) الديوان: 91ه. 


صفات التقديس الي أضفاها على الأئمة؛ أو تفضيله النبحف على المسجد 
الأقصى» كما رأيناه يعتمد على الأباطيل والخرافات والنصوص الضعيفة أو 
الق أثناء سرده مناقب وخصائص علي له لكننا لم نجد له حدياً عن 
مبدأ عصمة الأئمةء أو القول بالرجعة والاعتقاد بالمهدي المنتظرء أو أن علا 
قسيم الجنة والنار» وبا أنه ينتمي لآل البيت» فقد كان في تشيعه عميق الإيمان 
صلب العقيدة» مخلصاً لها لم يكُخَذها ذريعة أو زلفى لتحقيق مآرب دنيوية» وقد 
سلك للتعبير عن هذه العقيدة الأسلوب العاطفي اله يج للنفوس بنغمة الحزن 
والبكاء » والشكوى من عت الأيام وجفوة الزمان» ووطأة المحن الي 
نزلت بآل البيت» وظهر ذلك واضحا في قصائد الرثاء الي أبرزت تأثره .عقتل 
الحسين 445ه. 
الأغراض الشعريّة: 

طرق ابن معصوم في شعره الذي بين أيدينا معظم أغراض الشعر 
التقليديّة من غزل» ومديح» وإخوانيات» ورثاء » وفخر» وشكوى» وتشوق 
وحنين» ووصف» وأعرض عن المجاء تماماً. 

ولم يكن اهتمامه هذه الموضوعات الي طرقها واحداء فبينما استأثر الغزل 
عا يقرب من نصف الديوان» رأينا مديحه يكاد ينحصر في بعض أفراد أسرته لا 
يتجاوزهم إلى غيرهم. 

وقد درج معظم دارسي الأدب أثناء دراستهم الأغراض الشعريّة عند 
شاعر أو في فترة زمنيّة ما درجوا - بدعوى الموضوعيّة - على تناو ها من 
خلال منهجيّة أدبية صرفة دون عضدها ,عنهجيّة تُحتّمها العقيدة الإسلاميّة في 


جميع شؤون الحياة» وكأنهم بذلك يُمارسون تطبيقاً للمقولة المنحرفة ال ترى 
أن الأدب بمعزل عن الدين» وإذا كان الدارس غير المسلم لا يُعتب عليه» فإن 
الإنسنان المسلم محاسب عن كل لفظ تعفلة براعه» وجري بكل قول يتقو به 
ومسؤول عن كل رؤية يصدر عنها. 

وإذا كان ذلك كذلك فإن من الآفات الي أبتلي يما شعرنا العربي خلال 
مسيرته الطويلة؛ انغماسه في تلك الانحرافات الأخلاقيّة ال طالت بعض 
موضوعاته كالمحون» ووصف الخمر ومجالسها وأثرها وفعلها في شاربيهاء وم 
يقتصر الأمر على هذه الموضوعات» بل زادت البليّة في ذلك الغزل الشاذ الذي 
نان الفطر المستقيمة» ويوذي طبائع النفوس السويّة» وأعني به( الغزل باذك 
الذي انتشر في شعرنا العربي منذ العصر العباسي انتشار النار في المهشيم؛ ولم 
يكن يعرفه العرب على الرّغم من جاهليتهم. 

ولم تنحصر هذه الآفات في نفر من الشعراء الذين عُرفوا عجوم 
وفحشهم من بعض الموالي والمنحرفين ممن نبذوا القيم الإسلاميّة» والتقاليد 
العربية» وتنكبوا عن جادة الطريق المستقيم» مدفوعين إما بعامل الزندقة» وإما 
بعامل الشعوبيّة » بل إن الطامة عمّتَْ وشاعت حي أصبحت تقليداً أدبياً 
يتوارثه كثير من الشعراء جيلاً بعد آخر» يستوي فيه من عُرفوا ببوع من 
الاستقامة» مع مّنْ هم دون ذلك. 


)١(‏ انظر: حركة الشعر العباسي في جال التجديد» بين أبي نواس ومعاصريه: حسين 
حريس» ط١»‏ مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 4114١ه‏ : ۲| ٠٠١۲١‏ . 


o لي‎ 


وابن معصوم تمن أ بشيء من هذه الآفات» وسار في ركب التقايد» 
فتناول في شعره بعض هذه الموضوعات» حيث جحد له مقطوعات يصف فيها 
الخمر وما تحويه بجالسهاء كما جحد عنده نوعاً من الغزل الماجن يسوقه في 
مغامرات ليليّة قصصيّة» وقد أعرضت عن الخوض في تفاصيل ذلك كله 
واكتفيت بالإشارة السريعة» مُراعاة لأمانة الكلمة الي سوف يسأل عنها 
الإنسان المسلم. 

-١‏ الفزل: 
من الأغراض الي أكثر ابن معصوم القول فيها؛ فهذا الغرض يأخحذ في 
ديوانه مكان الصدارة بين الأغراض الأحرى؛ إذ يكوّن ما يقرب من نصف 
الديوان» فأنت تجده يتصدر معظم أغراضه الشعريّة» عدا تللك القصائد 

والمقطوعات الي صت للغزل خلوصاً تاماً. 

ولا يبدو من سيرة حياته أو شعره أله أحبً امرأة معيّنة حرم منها فقصر 
شعره على التغزّل بماء بل نراه يتحدث عن المرأة بصفة عامة أو امراق( المثال) 
كما رسمها له خيال الشاعر» بدافع التقليد والمحاكاة» ويؤكد ذلك كثرة أسماء 
النساء في غزله. 

ويكاد غزله - في مُحمله - أن يكون نسيباً رقيقاً يعبر عن خلحات 
النفس» وما تحمله من أشواق وخطرات. 

وتعلو مُحمل غزل شاعرنا مسنحة بدويّة؛ فهو أبداً كلف بالغيد الميسان 
الأعرابيات من العامريات» وبي هلال» ولؤي بن غالب» وحين تقرأ غزله 


OF‏ غربة شعر وشاعر 


تتدسم منه روائح الشيح والعرار والخُرامى والشام » وترى لمعان البروق» 
وتسمع خداء الإبل وهي تقطع الوهاد» وهواه يتراءى بين الحجاز ونحد» فتراه 
يذكر في شعره بعض الأماكن والبقاع كالخيف» والأُوى» والعذيب» وحاجرء 
وسلع؛ والجزعء وإضمء وذي سلم» وضارج» والمأزمين» ورامة» والرقمتين» 
والغوير؛ وسقط العقيق» وطُويلع؛ وحزوی» ورَرُود» ووجرّة» وتخليص؛ ورابغ» 
وبرقة ضاحك» والجرعاء ...إلح. 

ويتراوح غزله بين الغزل العذري الحاط مالة من العفاف فيكتفي بالنظرء 
وبعث لواعج الشوق» واستعذاب ألم الحب» وتحاهل نصائح النصّاح وأحاديث 
العذول. وهذا اللون هو الغالب في غزله» وتظهر فيه رقة الإحساس وال مشاعر» 
ونجدله:تخائب ذلك غرلا حسياً يركر فيه على مفائن المزّآة ابسليّة: ردت 
عن قوامها وحصرهاء وجبينهاء وثغرهاء وشعرهاء وعينيهاء ورا جاوز ذلك 
,كغامرة يقوم يما مع من يهواها يسوقها على هيئة أسلوب قصصي كماهو 
شائع عند عمر بن أبي ربيعة» وقد بحد بعض جوانب التهتك أثناء وصفه مجالس 
الخمر وما يدور فيها من ضروب اللهو. 
-١‏ الفزل التقليدي: 

وهذا النوع من الغزل بحده في مطالع القصائد» فهو يتصدر المدح الخاص 
والنبوي» ويطالعنا أيضاً مقدّمات لإحوانياته وفخره وشكواه» وقد أملته على 
الشاعر أعراف فنيّة وتقاليد شعريّة موروثة» فنهج فيه تهج الأقدمين» فطرق 
معائيه المعروفة وأساليبه الشائعة. وقد جلت مظاهر هذا الغزل في عدَة 
جوانب لعل أبرزها حدينه عن الديار والأطلال» ووقوفه بالرسوم والآثار 


)١(‏ الشيح؛ والعرارء والخُرامى؛ والبّشام: نباتات صحراوية ذات روائح طيبة. 


غربة شعر وشاعر 


العافية» وتذكره أيام السعادة والصفاء ؛ وتحيّره على الماضي 


اميل تنما ن قوله: 

سَلٍا ارم ناميل نهد إنكان كن لالياريجدي 
وقف بهاتهيك الرسووسافة لم4 يطفسي لهب وجدي 
متَازل قد جزتفیهاازبي ونت مزلي رتیت ودي 
ماصزلي ذكرٌزمان قد مضى بظئهالاًوماجَ قدي ° 


أوكقوله في وصفي حي لمنازل الأحبة ولحظات رحيلهم عنه» استهل به 
إحدى مدائحه النبوية» وفيه رسم صورة جميلة تتبّع فيها مسيرة ال ركب» وقد 
توم اة باعدب الآتفانة وقد خت ريح اليا لله برب ر 


شذاه» ووصف رور فا آلب وقد وردثه أوانس جميلات: 


سل البان منهم أين بانوا ويوا 
وهل فرعتتلك القباب بسَنْعها 
وهل نحت فيها القواني قدودها 
وهل هيمنت ربع الصّبا بشعابيا 
وهل ورت ماء العَدَيْبٍ أوانس 
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(۲) السابق: 2385 والبان: ضرب من الشجر ورقه ليّن » يشب به التساء 


أللجَزْع ساروا أم برا ة خيموا 
وَأَمْسَىبهاحَدِيمهيَارئُم 
واغصالها من غي ةرم 
جيرا ورا تاباش ذا تَتَنَسَّم 
فاي أرى ازج اتب ° 


في الول 


رال الجزع: منعطف الوادي» وهو اسم لعدّة مواضع ؛ رامة: موضع في طريق 
من البصرة» ويظلق يشا على عدّة مواضع منها ريك تن ریف 
اھ ليمجاي وهو اسم يُطلق على عدّة أماكن؛ منها منازل حاج الكوفة. 


غرية شعر وشاعر 


ا 


والشاعر وهو يقش بالأطلال والرسوم يبكيها ويستبكيها إنما يفعل ذلك؛ 
لأنما ذكره باحبابة الذين رحلوا عنهاء فأضبحت قفرا بلقعاً بعد أن كانت 
عامرة بم فهو يقف ليوازن بين حالين» ماض جيل َعم فيه بوصل الحبيب» 
وحاضر ليس فيه سوى حسرة وندمٌ»ونارٌ متأحّجة من الوجد والصبابة اليّ 
تيج في نفسه كلما ألقى نظرة على آثار الأحبة الخالية: 


سَلادارّها أن انبالطل القفرٌ أجادفرواهاسووادسميقطرٌ 
وهل اوقد السّارون ناراً بارضها 2 فكان لفاإلاً لظو كيدي جر 


وما شفُفي بالدارأبكي رسُومها 
ذكرثبهاايَمَ جل وعهذها 
إذا العيش صَفْوٌ والحبائب جيرة 


واندبُهالولا الصّبا به والدّكرٌ 
جميل وفينان الصَبامُونوْنَضْرٌ 

ع ع سفت 00 
وروض الهوى غفض حاائقه خذ 


وقد تعفو الرسوم العامرة» وتندثر معاهدهاء ويرحل من كان قد حل يماء 
0 ل 
بيد أن رسيس الهوى يظل مشبوبا في فؤاد المحب العاشق» ما ينفك 
اكين قدا بين ستلوعه بيعت ن سه تكزى اله يد الماضية فلا 


يجد سوى دموعه يذرفها لعلها تطفيء وقد الحوى في قلبه: 


أفي كل ربع للمطي بنا وف 
تُسائل من أحبابنا کل دارس 
أخلايَ إن تعف الديارٌففي العا 
حنيني إلى دارقضيث بهالصبا 
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وفيكلدارمنمدامعناوقف 
ونقفومنالآثاربالبييدما تقفو 
رسيس جَوىٌلم يع فيوماًولايففو 
وماعاقني لاف منع ولاصرة ف 


غرية شعر وشاعر OF,‏ 


وعهدي بهاتيك المعاهد والرّبى 2 أواهللاينفكيعطوبها خشف © 
وما يتصل ممذه المطالع التقليديّة في غزله؛ استيقاف الأصحاب» 


ومساعلة البرق والركب» وتحميله التحية والسلام والأشواق» واستسقاء الزن 


لمرابع الأحباب» من ذلك ما بجده في مثل قوله: 


برب دن يمعتّياصاحبي نجدا 
وم بِشُيَيْات هناك على الو 
فإنشاهدت ميناك هنداً وتربها 


فق ف ْشارحاً عي الصبابة والوجدا 
بهن ظبساء تقنسص الأسد الوردا 
فقل لها تالله اخلفئُماالوعدا 


أماكنتما أعطيتماني مواثقاً بائهسالا تان لناتهدا 

فما للهوىامسة عَماءرِبُومَه وأصبح عقد الود منفصماً عفدا" 
وتبلغ الحالة بالشاعر المتيّم الوهان؛ أن يطلب من ال ركب استسقاء 

دمعه بدلا من الب 

صاعإن جزتًبدي‌الاثلفصي ساكني تلك الربى م أفصي 

وتف الركبًبشرقي الجسى بين زى وشيات اللوي 

وإذااستسقيةقامتسوّنه بدلالسحب الفوادي مُقدتَي © 


)١(‏ الديوان: 97؟»الوكف: سيلان المطر والدمع» يعطو: يتناول بعنقه الشجرء 
الخشف: ولد الظبية. 

(1) السابق: ٠٤۸‏ اللوى: المنعرج من الرمل» وموضع بعينه» والأسد الورد: الجريء. ‏ 

(۳) نفسه: “241 وحزوى: موضع بنجد ءذي الأثل: موضع باليمامة»و يُطلق أيضا 
على مواضع غيره. 


1 غربة شعر وشاعر 


وكل ما يأ من صوب الأحبة يُهيّج الذكرى في قلبه» فسريان البرق 
اذكه بع الیب وغصن البان يشبه قدّه» وهبوب النسيم يبيعث شذاه 
وکل ما في الكون يُذكي بين جوانحه تباريح الوجد وا مجوی» ويُؤحج في نفسه 
مُثيرات الشوق: 


يابريقالحياوياعدبًالبا زلقدمجئمالقبيوجدا 
زدتّماني شوقاً لظب غرير ‏ حي زنأشبهثهاه فر وكا 
مكذاكل تفرم إن سرىاليبر فومزالشي مباناورندا 
يستجد الأاشواقوجدأويزدا دبتذكارهملسے الوق دوقدا 
لاأاخمص اللسيموالبرةوالبا ٠‏ نونج دهت شوقيتهدا 
کل مافي الوجوديُصبي المعلّى ‏ بهوىذلكالجمالالمُفْدَى © 


ويتفرع عن هذه المعاني التقليديّة أيضاً بعض مظاهر الغزل العذري» 
وتتضح من خلال وصف حالة المحب الولهان وما آلتْ إليه بعد رحيل أحبابه» 
وتصوير ما يعانيه من لواعج الحب والشوق وتباريح الصبابة» وأثر الفراق 
والمجر على نفسه» والحنين الدائم» وسكب الدموع» وإظهار الشكوى 


واللوعة: 

الوأصا واللمطًى ساعة | بشرحالوجدوهلللوجد قرح 
خف ومائيالاإيفتشلدى مزهوهوعليلاًلايَصِع 
كيف يَقفوإئشرمنقدظنوا تابماوالدمع للاشاريمحو 


)١(‏ الديوان: ٠٠٠١‏ الرند: شجر طيّب الرائحة. 
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و«تويرج والئَّسيمُفرمٌ ينطوي منه على الأحزان كشع 
كماحنإلىالسّفجهوق بل ردئيه من الاجفانسّفح ^ 


واسعذاب تباريح الجوى» والتعبيرعن أحاسيس الوجد والغرام من الأمور 
الي شاعت كثيراً عند أصحاب الغزل العذري» وهاهو شاعرنا يجد لذته في 


عذابات الهوى: 
لاتلوموهإذافاًبكم وصبائ ووقاًوابددوصَبِةه 


ماالدالوجأفيمبكم وهذابي فيك مماأمذبّة ° 


ولا بد مع الشكوى من العتاب والحديث عن المجر والوصال؛ فالمحب 
يتولّه ويشكو إلى حبيبه عجزه عن تحمل نار الهوى؛ ولوعة البين» وجور النُوى» 
ويمزج ذلك بعتاب رقيق» لكنّه مع هذا الحفا والمحر يجد لذّة في هذا العذاب 
الذي لايستطيع دفعه» وكأما يتلمس الأحر والمثوبة على صبره في ENCE‏ 
غرامه المضي؛ فهو يحتسب نفسه في سبيل الله: 
ياراحلاًبفؤديوموقاطئه وساكناً بضسلوعي وهسي تشطسرب 
قطعت حبل الوفا من غير ما سبب فهل إلى الوصل من بعد الجفاسبب 
أمّا النفوس فقد ذابت عليك أسى 2 رهي التي من مجاري الدمع تنسكب 
فإنسلبت الذي ابق ة نرق أحيَيْتّها ولظلكالمسلوبوالسب 
وإنقَضيتبان تقضي ملى كمد فإنَّهافي سبيلاللهتُحتسّبٌ9" 
(۱) الديوان: .٠١۹‏ 


(۲) السابق: 1۹. 
(۳) نقسه: .1٤‏ 


وحين تنأى الحبيبة فإن النوم يجفوه» ولا يطيب له الرقاد» ولا يستسيغ في 
بُعْده مَشربا ولايقوى على احتمال هجره؛ وتصبح حياته حجيماً لا يُطاق: 


مُسْنَهامُخان ةالصَبِرضضهك 
منذ أقصئه النُسوى عن داركم 
وإذارام ج ومامر له 
وبشرقي العمى من قارع 
اضرم الأحشاءوجاأواسى 


بفدتاظعائكمماتَربهة 
ما أسَاًالدهريوماً مشربه 
مز الوذ إليكمفانتبة 
يدنه فيال ترقبة 
تنعت قراد ار 0© 


وسكب الدمو ع الغزيرة» والحنين الدائم إلى أيام الوصال» والشكوى من 
لوعة الحب» والحديث عن آثار السقم جميعها أمورٌ من لوازم الغزل العذري» 
وهي مظاهر بحدها بكثرة في غزل شاعرناء فرحيل الأحباب سببُ لإراقة 
أدمعه» وصوت الورْق يبعث الشجن في نفسه» ولمعان البرق من صوب حيّهم 
يجدد تذكار الحوى في قلبه» فيطلب منه أخبار الأحبة لعلها ُحفف بعض 
وحده» وريح الصا تزيد اللوعة بين جوانحه؛ لأها تأتيه محمّلة بربّاهم: 


مماراقوا بتوام اسي 
يابريقالاءًمزحيّهم 
آافة وة بتكارسم 
هاتنفاشرحلياحاديتهم 


وأهاجوالا مج الوجدفهاجا 
والصّبا أوعت شجاً والبرقٌ نساجى 
يصاع الجوّضياء وابتلاجا 


للعشى وجداً وللطّرف اختلاجا 
إلباكانتلاأشكوعلاجا 


)١(‏ الديوان: 2137١‏ وضارج: موضح بين اليمن والمدينة المنورة» والسّبّه: ذهاب العقل. 
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5 فو ةكب 
مالقلبي والصّبا وي حالصا 
خط رتك رى برباتَشرهم 
يحسدالروش ذهاسَمَّراً 


وقد يتظاهر ا محب بالنسيان» وكتمان حبه» وأثر 


كماعالجئه زد اعتلاججا 
كأمامرَن به زاداهتياجا 
وتتمنه م مقااأوتاجا 
فترىالأاغصانسراًتتناجى“ 


أثر الفراق في نفسه» ا 8 


شهود الحب تظهر في سقم بدنه» وتنم عنها محافاة النوم عينيه» وتفضحه 


زفرات الشجن: 

بهو اسلؤوانة رت 
مهدي فشهودالمبناطقة 
إزرمتتكت مماتكابله 
مسازال يجمدك الفسرام سی 
في کل حينللفؤد شجبی 


وخفي ركفي الهوو علق 
لا الوح تكذبُهاولاالبَدنُ 
بسدالووفراي هك لفَيِن 
حنّىجَفاجفائ هلسن 
يوهي العزاءوللهوىشجز ° 


وأبداً يظل العاشق کا يجدد ذكرى الأحبة» وسجع حمام الأيك 
يثير لواعجه وأشجانه؛ فيطول لیله» وتتكائر "مومه وأحزانه» وتصبح أنفاسه 
شرراً يُحرق فؤاده؛ فلا يجد غير ذرف الدموع: 


وبرقٍسرى ليلا باكناف حاجرٍ 
وسجع مام الأيسك في مَدباتها 
لقدماءَ ودي رارم رة 
فبڈبشبكماناحطانر 


ء١٠١١ الديوان:‎ )١( 
.٤٤۹ السابق:‎ )۲( 


فجدّد لي شوقاإلى بارق افر 
تميس بها الأغصان في لل ضر 
وأورك بقلبي نازه لامح الذكر 
تطایر من أنفاسه شررالجمر 


غربة شعر وشاعر 


an: 


وهسبرة مين لا ته ف جفوثها إذاهتفة ايك ة اقبت تجري 
أراعي دج لايستحيل لاما وانجم ليل لاتّسيرُولا تٌسري () 


وتصبح ريح الصا حلوة عذبة» ويطيب شذاها في نفس العاشق» وتغدو 
نسَماتها برداً على قلبه؟ لأا تأ من ديار الأحبة خحلة برسائل الشوق» راوية 


عنهم أحسن الحديث: 

يان نسيماًسرىمنالقوروهناً 
طاب نشراً بطيب من سكن الجزع 
فروى أحسَّالحديث صعيحعاً 
هات كررذاك الحديث لسّمعي 


ساحبافي ,بو العم و أذيالة 
ووافى يج ربُردالجلاة 
مسنداعنه موادي الرسالة 
ولك الطُولإن رايسةالإطالة © 


ورا جاءته حاملة بشارة الوصل واللقاء: 


ياخبذانسمة هب لناسحراً 
روت أحادية سکان الحعسى وسرت 
فن اڈ اڈ اسي عب رة 
وافتمبَشّرةبالوصلمُنشدةٌ 


تغتالفي الجوّمن طيسب ومن ارج 
تهيعٌكلفؤد بالفرامتهقعج 
ماذا أسرّت لاني الحبمن فرج 
لك البشارةٌمُضنى الحبفابتهع '"' 


)١(‏ الديوان: ۸١۴۲ء‏ وحاجر: ما يُمسك الماء من مسيل الوادي» وهو موضع باليمامة» 


ويُطلق أيضا على عدّة أماكن. 
(۲) السابق: .۳٣۲‏ 
(۳) نفسه: ٠١٤‏ . 


وفن أرز مطل للغزل ال ري ها تدوج عو انسرار الاقواق 
ووهج الحب» وديمومته في قلب العاشق» والبقاء على العهد والوفاء لد ونحد 
شاعرنا يحاول الظهور في غزله بهذا المظهر: 


أبيت على مشل القّتادمسهّداً ‏ ومزدونماارجوالقنادةٌوالقرط 
a 3 1 0 8‏ 4 
لنن جار دهريبالتناني ولميزل )- يجهوزعلينناك رز شط 
فإِنّي لها باق على المهد والوفًا 2 ولي من شيامي في الهوى شاهد قط 
وأصبوإلى داربها حطًأهئها على أنّهم من أجلها في اشا حَطوا ° 
وقد يصل به الوفاء حداً يرى أنه مقصّرٌ في حبه؛ فلو قضى العمر كله لما 
قم ما يجب للمحبوب من الوفاء : 
5 35 5 > ةق ص 3 يك 
قسما بصدق هواي وهو اليسة يافسى لديها کل واش كاذ يسا 
لوائّني أفنيتٌفيها هجتي 2 وقضيتنحبيماقّضيثالواجبا ° 
ومن معان الغزل التقليدي أيضاً وصف مشاهد الوداع» وضراوتا 
وقسوتها على نفس العاشق» وهاهو ذا شاعرنا يصِوّر مشهداً مؤثراً للحظات 
وداع الحبوبة» رسم من خحلاله صورة مفزعة للبين» إذ جسّده على هيئة غراب 
يبعث بنعيقه نذير الشؤم» ويومها شبَّتْ نار الجوى بين جوانحه» فتأثرت الحبيبة 


)١(‏ انظر: تطور الغزل بين الحاهايّة والإسلام: شكري فيصل»طه» دار العلم للملايين» 
بيروت» دءت: ۲۸۷. 

(۲) الديوان: “131. 

(۳) السابق: 1۷. 
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هذا الموقف القاسي الأليم» فلم تحد غير ذرف الدموع» فشا رکه همه وحزنه 
وحين يسأها عن ديه الذي كانت سببا فيه؛ فنا تُخاطبه متسائلة في تجاهل 
دفعها إليه قناعتها التامة بعجزها عن الوفاء له» ويظل العاشق الولمان يتابع 
إظلوانة مسيرةالركب وطاق لرل وكلما سلف التسبيبة 
اسعحال دع هدما من عِظُم ما يخد ويكايد: 


ولمأنّهاوال بين ينمكبيننا ونارالجوى بين الجوانع تضرم 
وقد نرت درالدموع بخضدها وضي جياهادرالعةودالمشظم 

0 £ 35 2 ام 
أسائهايومالتفرقعندمي قتومي بكف عند من؟ وهي عندم 
وسارت ف سالت أدمع من مح اجر فماابصم د الأواكثر اتمُ 
وراحتحداةالعيس تشدوبذكرهفا وظلَّتَمطاياهاتفورُوتئُتهم() 


وبعد الفراق لا يبقى للعاشق الوهان سوى طيف الحبيب وخياله يلم به 
ليلا على غير موعد» فيتعجّب لتهدّي الطيف إليه مع بعد المسافات» ولكلسة 
يدرك أن زفراته هي الي هدته» فكأنها لحرارتها في حشاه نارٌ أضاءت لسار: 


وافى يالك بعد طول تفار طجعلتموطِتهسنوالأبسسار 
أنّى اهتدى منك الخياللبلدة أقصوواجهلمنبهادوبارٍ 
لاوالذي جما الحصّبدارها 2 والهن من دون الاح ةداري 
لويهدهالاًتصمدرفرتي فائّهانارئهش بسار 


)١(‏ الديوان: 23785 187 والغوّر: كل منخفض من الأرض» وأثهم الرجل: أي انّجه 
صوب ققامة؛ وهي الآن مدينة تقع بين ساحل البحر الأحمر »وبين جبال عسير على 
حدود اليمن» ولعله أرد أن مطاياها تعلو وتنخفض قي مسيرها. 
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حيافاحياذكرينلومائسه ماكاناغناأمن‌التذكار" 


وقد يكون الطيف أرق وأحنّ على العاشق من الحبيبة» فهي وإن منعت 
زياتها في اليقظة على الحقيقة» فقد تحنن قلبها وأباحت مواصلته في الكرى: 
لولاازدياركفيالكرىوفنا كان الس ها لطرفه هنا 
الط فاأكانارةنكاله تالخ نزار نی 
إن تمنمي يفُظوزبارقه فلقسدابحتوصساله وسنى ° 

وة الضااضفةراززة من فاك الل العلربي يك بقن 
الشاعر من قيود الغريزة إلى رحاب العفة والسمو الأخلاقي فيُعبّر عن 
عواطف الحب ومشاعر الشوق النبيلة "» بصورة تعلو على 
شهوات الحسد الزائفة» ونحد شاعرنا يحرص على التركيز على هذه الصفة 
ف غرلهة فحن لماه يبه يظل ححاب الققآف :فيضلا بينهما: 
فوافت تُناجيني بعتب هوائنى ٠‏ وليسَيددٌالعبمالميكزعَئْبُ 
فضازلة أبدي الفذرّاسائها الرضا وقدعلمتلوانصدّتلزالدّنب 
فعاطيثها كأس العديث وبيئنا حجاب عَفاف عنده تُرفع الحجب © 

وما أصعب الحب وأجل خطبه على ذي العفاف» فهو بين ميل فطري 


)١(‏ الديوان: 1810» والمحصّب: موضع قريب من مئء وبار؛ أرض واسعة في طريق 
الجر 

(۲) السابق: 481. 

(۳) انظر: تطور الغزل بين الجاهليّة والإسلام: ۲۸۸. 

(4) الديوان: 1۸. 
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يدفعه إلى محبوبته؛ وبين عاطفة دينيّة تنهاه وتردعه عن اقتراف الإم» وهكذا 
كان موقف شاعرناء فهوحين يلقى حبيبته الي فضحت بحسنها الشم 
والبدر» وقد أمكن منها في دُحى الليل» فإن ثوب العفاف لا يفارقهماء ويأبى 
عليهما مقارفة الإثم» وقد تقر حت أكبادهما من حرق الحب وعذابات البوى: 
وافى وأفق الدجى بالزُهد تشع والصبح ق دكاد لا با ريتّضْعٌ 
والبسدريرفل في ظلمانه مرحاً وضرةالبسدرعنسدي زاليا الع 
وذات جسن إذا بيطت براقا فالشسسداهش ة والبدرم مفتخصع 
فلم ئزل لابسي شوب العفاف إلى أنكاديظهرضي فرغ الدج جح 
قا مت وق ت وي أثوابن ا أرج من الوصالوفي أكبادنافٌرحٌ 
ما أصمَبالعبامن خطب وابْرحه بذي القفافوإن أخفى الذي يضح © 
وشاعرنا مع هذه العمّة في غرله فهو أيضاً لا يتعلق إلا بكرائم النساء » من 
بمنعهن الصون والعفاف عن الفحشاء » فهن عربيات شريفات في أحساكِن 
ينحدرن من آل عامر: 
هي الدازلا غبت مراتع فيدها ذهابالقوادي الجُون تُرْجَر بالرمد 
تعن بهافيداءمنآلعامر كي ةرج عالطَّرف مائسةٌالقّدّ 
نمتهاسراةمنذزابةعامر إلى سروات المجد والحسب ال © 
وقد ينتهي نسب صاحبته إلى قبائل كعب: 


0 انظر: تطور الغزل بين الماهليّة والإسلام: .۲۸١‏ 

(؟) الديوان: 115 213٠١‏ الحلح: انحسار الشعّر عن جانبي الرأسءويّريد هنا ظهور 
بياض الصبح» القروح: هي الجروح الظاهرة» يَضِيحٌ) من وضّح: أي بان وانجلى. 

1١844 السابق:‎ )۳( 


اللي ين حخباغانية ترم يالتشامن حيثلاتدري 
بيض هين كفبوكممنفت كسبأالهامنكامب بكر °“ 

وهي أيضاً مُمَتعَةٌ عزيزة في قومهاء قد حمتها السيوف المرهفة والرماح 
الثقفةة كرعة العضر والحيد» قرشية النسب: 


وغيداءمنعُليالؤيبن غالب حمتهامواضيوالمثقّف ةالسمرٌ 
هي الظبية الأدمام لولاقوائها 0 لأغنى غناه العُنْزوانة والكيرٌ 
لقدض لشفو ف الفؤادبفادة وشم سالشعى لولاالباسموالثفرٌ 
إذائُثرتيومأكنانةناطر لمعاشقهاثارتكنان ةوالنضرٌ”"© 
وهي إضافة إلى نسبها الرفيع» تتمتع بالحياء والخفر» وقد ولِدَتْ معها هذه 
الصفات قبل أن تُسمى: 
لهاخَفرَّحبَاهاقبلتُسشى. ويعزوها إل والآباء مال 
ويتصل بغرض الغزل أيضاً الحديث عن الناصح والواشي» والرقيب 
والعاذل» وترد هذه الألفاظ في غزله بدلالات تكاد تكون متقاربة» غير أن 
الناصح قد يكون أقريهم من الشاعر في صدق نيه وإخلاصه؛ لأنه في الغالسب 


2 


صديقه ويهمه أمره» فهو ينصحه بالسلو والنسيان» إلا أن العاشق لا يعياً 
بالنصح ولا يرعوي عن حبّه: 


(۱) الديوان: .٠۹۷‏ 
(؟) السابق: ٠۲٠١‏ والظبية الأدماء: البيضاء » والْتُرُوانة: التيه والكيرء والككنانة: وعاء 
من الحلد ُجعل فيه السهام» وكنانة أيضاً: أبو النضر وإليه تنتمي بطون قريش. 

(۳) نفسه: ۲۳۱. 


52 غربة شعر وشاعر 


ياصاحبيإنكنت غيرهلائمي قدعاللامة لي عَدِمسُكَصاحيا 
ليمُذهبّفيماراهوقدأرى ‏ للناس فيمايعشقون مذاهب © 
وقد تأتيه النصيحة من أكثر من صديق لكنه لا يستجيب لنصحهماء فلم 
يعد للومهما حدوی» فقد تمكّن منه الغرام» ولو ذاقا ما يكابده لأدركا أنه جد 
في عذاب الحب لدَّة: 
أقلأميدفيائلامفئه يروالوتاصفىمنكدورةخطبه 
وليس بمُجدياخليلي لوه فإزًالموىقدسيطمنه به 
ولودقتماماذاقمنلاصعالهوى ‏ لايقنتماأنالعمذابًبعشه ° 
أما موقف الواشي» فيأحذ جانب العداوة والكيد؛ لأن غايته إفساد ما بين 
امحبين» إلا أن الشاعر لا يعير وشايته اهتماماء فقد أصبح قلبه أسيراً للحبيية» 
وغاية مناه ألا ينساها: 
أطارّحها الواشونَ أي سلوثها وها أنا قد حكَّمتُها في احتكاهها 
أبس القلبإلا أوبة لعهودها وحفظا لاف الها وذمامها 
يسني فيه اوشاأولوم ٠‏ ومن فة إفراطهافي ملام 
وهل طائل في أن يلوم على الفوى - طليق وقلبسي موسق بفراءها 
وأتعبمزرامالعةلولُسلوُه 2 محبيرىنيلالمنى في التزامها © 
وموقفه من العاذل لا يختلف كثيرً؛ غير أنه يقوم على المحاحة العقليمًّة 
والإقناع بالحوار؛ فرؤية العاذل تختلف عن رؤية العاشق» وكلما أكثر العاذل في 
)١(‏ الديوان: 1۷. 


(۲) السابق: 5514. 
(؟) نفسه: 556, 


زكر وما 
تأنيبه »كلما أفرط العاشق في غرامه وهواه» فكأغا عذله يزيد في تعذييه 
ونصائح العاذل في نظر العاشق ما هي غير وساوس يهذي جاء وإن بالغ في 
تزيينها وتجميلها: 
ياعاذليمارمتراحة هجتي مزوجدهابلزدتفي تعايبها 
لانكثرننُصحي فلك نالع يكفب د صدقهوايضي تكذيبها 
مَاهُنْغيرٌوساوس تهايبها عنديوإنبالفةني تهايبها 
هيهاتيَسوبالمَامةمفرمٌ يزدادفرطًُهوهمنتانيبها" 
وحين يكون اللائم نساء عواذل فإن موقف العاشق يصبح أكثر صرامة؛ 
لأنه يدرك أن دافع هؤلاء النسوة هو مُجرّد الحسد والكيد والغيرة من هذه 
الحبيبة؛ فليس طن عنده إلا أن يجعل خدودهنٌ موطفاً لنعال حبيبته مبالفة في 
الإهائة والإذلال: 
ورب ل وائم اقرز ممعي الامأَظ /يُوفرني ملالا 
مُجرنبش هيخ الهجزرمنها ‏ ولافهر اعرف :زولا وصالا 
ولوأ يأكافيهزَيوماً ‏ جعلةخدودمرَلهانهالا9" 
ونحن حين نقرأ هذا الغزل التقليدي يتبدّى لنا شاعرنا .ممظهر العاشق 
الموله» والحب المنيم الذي انطوى غزله على تخربة حقيقية عاش أحدائهاء ولكن 
بشيء من التأمل إذ لا نجد غير مهارة فنيّة في قول الشعر أثارت إعجابناء 


)١(‏ الديوان: /1ه. 
(۲) السابق: .761١‏ 


1 1 غربة شعر وشاعر 


وجذبت أنظارنا ثل هذا الوصف الرقيق لرائحة الحبيب وقد هلها النسيمء 
فلمًا وافت الركب قصدت العاشق المتيّم وحده دون سائر ال ركب» فألفته 


يُساهر الليل على ذكرها: 


تصرم صفوالميش بعدفراقها لميبةلاً سر ٌوتنلم 
ونفصة طيسب سن لطائم نشرها 2 تعسهاعنها لئسي لينم 
فجاء يجر الدَيَمنمرحبها ووافى بهاوالركبيقتيونومُ 


دوا ةن فيز رعق 


ولاارتاح إلاقَلبي الستائم © 


وترحل الحبيبة وتنأى ديارهاء فيُناحيها على البعد بصوت حافت وقلب 
حزين» وعين ذامعة» ويعاتبها عتباً رقيقاً على صدودهاء ولكنه في كل الأحوال 


لا يرضى عنها بديلاً فهي الحبيبة في جورها وعدها: 


وأكتم وجدي في هواها تدا ولكرّد.مهيبالفراميترجم 
نايتم فاذوى ناضرالميش نايكم وماد ريبع الوصلومومحرم 
ولوشلئم مافرةالبينبيننا ولاعرَّطيرلتفرقٍاشام 
ولكتكمابمدثُمتْفّةاللوى 0 فاصبحتمنزجورالئوواتظلّم 
صلوا اوفصدواکیف‌شنتم‌فانتم ‏ احبَةُقلبي جرتم ام ملقم © 


وحين تظن الحبيبة أنه سلاها وتناسى غرامهاء فإنه يُقدّم بين يديهاما 
یر که تحلوق .وات كيك يسار امن مله له من ظرل السهرةايسل كيف 


)١(‏ الديوان: 2385 وهينمت الريح: أصدرت صوتا خفيفا. 


(۲) السابق: ١٦۳۸ء‏ ۳۸۷. 


غربة شعر وشاعر 0 1 


تسلو من اتال اتقاس أشوافا وزهرات ری 4[ ومن فرت کبده من 


شدّة الوجد؟!: 


ظنَّتَ مْوَي فراحتوهي ماتبة 
هيهات إينَمزالسلوان مكتنبٌ 
أنفاسه بزفير الشوق صامدة 
مالي ذكرهاضيكلآونة 
ولا تذكرتذاك الشل مُجتمعاً 


ولودرت لأتتني وهي مدره 
قد مله ينه من طول ماسهره 
لكنّأدمعه بالود منحدرة 
إلأولي كب بالوجد منفطسرة 
الأاستهنّت «موعي وهي منتف رة“ 


وف غرض الغزل نحد للشاعر أيضاً مقطوعة مُطربة راقصة عذبة» رشيقة في 
ألفاظهاء رقيقة في معانيهاء قد حمّلها خطرات الحب» وهرّات الشوق» وجعلها 
مُعرضا لنوازعه الوجدائيةه وفيها يخاطب نحبوبته على البعد شارا لما حزارات 


الجوى» ولواعج الشوق حيث يقول: 


ياظبي ةباسّنهعراتهةً 
إنيناخيكفالفوو اقم 
ماكنتأسباقبلفرقتنا 


تشثوالفضاوتَربْعالعَزنا 
أوتقص دارك فالحشى تُفنسى 
أزسوفتفلق هجتي رمن © 


ويخاطب عريف ال ركب متسائلا بلهفة عن هواه» ومرتبع حبيبته» فيروعه 
احواب برحيلهاء فيلتفت بغصّة وندم إلى أيام الوصال الماضية» ويتمئ لو أففا 


() الديوان: 33# 194 


(۲) السابق: 451» والغضا: وادٍ يكثر فيه شجر الغضاء وهو اسم يُطلق على أكثر من 
موضع »والحزن دون إضافة: طريق بين المدينة وخيبر. 


2 غرية شعر وشاعر 


دامت ينعم فيها بقرب محبوبة القلب» وم النفس: 
ولقد سالتعري شف ركبهم | عنمافق ا ترشلتثئمفنا 
5 34 * 8 
لله مسك تسسا عسي اسم لوداملي ولشابسه السكنسى 
إذكانروض صّبابتي تَضراً عَضْأوفصزثبيبتيئذنا ^ 

وهي وإن رحلت وخلّفته أسير حبهاء فقد أحلها فؤاده وحشاهء وباعها 
روحه في صفقة رابحة: 
واهاً لها من فادة سكنت مني العشاإذحاولت ظعنتا 
قدبعمتثهاروعويبلاثيمن ‏ لاأشتكيفيصفقتيفبنا" 

وا لحب دائم الشكوى والأئين» يطول ليله بين الحموم والأسىء ولمعان 
البرق يزيد من شكواه» وهبوب الصّبا يبعث الشجن في نفسه» ونوح الحمام 
يوقظ أحزانه» فيظل يرسل أنينه زفرات حرى: 

3 م 3 عه 
أرقت وقد نام الغلي من الأسى لبر بال الرقمتين لوح 
فبتكما بات السليم سيدا بجفزعلى تلك السُفوحسَفْوح 
كين 7 يق 8 80 
ييح أفجاني ترنم صسادح ويوقظ أحزاني تنسمريح 

5 ! 1 

وأبكي بعين لاتكف فرويها وأصبوبقلب بالفرامجريح 
والتاءًوجداكنّماهبتالصّبا بشرغكزامواوبنفعةشيح 
إلى الله قباًلايزَالَ »عدبا بتانيبلاعاوبيج ريع 


)١(‏ الديوان: 4517» وإضم: اسم لعدّة مواضع منها الوادي الذي فيه المديئة المنورة. 
(۲) السابق: ؟451. 


قله بالجرماءحيعَهِدتُهم | يلون ضنبافيتمافذدفيج 
همجح آمالي وتیل مآربي وصحَّةُ أسقامي وراحسة زوحي ب 


وق إحدى مدائحه الوالده» تل له تسيا رقيقاً ر عن عشق في اة 
الصحراء العذري» وتشبيبهم بظيائها وغيدهاء فلتستمع إليه حيث يقول: 
سلام عليهاكيفشطركابُها ‏ وإائى دنفي سسيرهاومقاهها 
حمدث تعادي صدهاحينكانلي ‏ قُوىجندلم نغ شبةالتنابها 
وكنثارىأنَالصدودَمودَة ستٌدلي بُقربى الوذ بعد انصرامها 
فما وقد أورى الهوى بجرانحي ‏ جَوى فة لميا بل وابها 
فلست لعمري بالجليد على النّوى 2 وهل بعدهاللنفس غير حمامه ° 

وهكذا يظهر لنا من النماذج الشعريّة الكثيرة الي أوردناها أن هذا الغزل 
الزقين القتفاق» ليس قرط أن يكوة:ووادة تخارب واقعيّة» وإقا فاه ذاق 
القول يبدو كذلك» وكأنها حرج من معاناة واقعيّة» وتجربة حقيقية مر كما 
الشاعر» فذاق حلوها واستلدٌ بنعيمهاء وتجرّع غصصهاء وتعذّب بشقائهاء مع 
أن الواقع عكس ما يدّعيه؛ وخيلاف ما تنطق به الأبيات ؛ ذلك أن معظم غزله 
جاء مقدّمات تقليديّة لأغراض أخرى كما هو شأن الأبيات السابقة. 


(1) الديوان: 2111 الرقمتين: اسم يُطلق على مواضع كثيرة» منها قرب المدينة» وقرب 
البصرة»وفي بلاد ضحد » والخزامى : تباث صحراوي طب الرائحة »والشيح: أيضاً 
نبات طيّب الرائحة. 

(؟) السابق: 894635, والأوام: شدّة العطش. 


1 غربة شعر وشاعر 


"- الغزل المادي الحسي: 

وهو الذي يدور حول وصف مفاتن المرأة المسديّة وصفاً حسياً محضاًء 
وما يتبعه من مغامرات ماجئة» وليال حافلة باللهو يذكر فيها مجالس الخمر 
والندماء والساقي» وقد تناول ابن اا في شعره هذا النوع من الغزل» كما 
طرق أيضاً القصص الغزلي كما عُرف عند امرئ القيس في العصر اللجاهلي» 
وعمر بن أبي ربيعة في العصر الأموى» وني هذا النوع من الغزل تصبح غاية 
الشاعر التركيز على الوصف المادي الحسيء وصياغته في قوالب فنيّة تلفت 
الأنظار» وكأنما هو يستعرض قدرته الشعريّة لماي جحافل الشعراء الذين 
سبقوه» والذين عاصروه في هذا الميدان» فتراه مسلط الضوء على مواضع 
الجمال الحسي الغريزي؛ ويُعين بأدق مواطن الفتنة والإثارة في جسد المرأة. 

ومعانيه في هذا الضرب من الغزل لا حديد فيها؛ فهو يمتاحها من الموروث 
الشعري القديم؛ فحين يصف الشتّعر الأسود لا يعدو أن يراه كالليل البهيم؛ أما 
وجه الحبيب في اميعطيووي دي سيد ب 
وبياض البشرة كفلق الصبح؛ والألحاظ والعيون سيوف باترة» أو سيا کت 
ورتما ربط بينها وبين السنّحر في الأثرء أما القامة والخصر فرمح مثقّف وعود 
بانٍ تتمايل به الصّباء والكشح والأرداف ممتلئة ريّانة كالكثيب من الرزمل» 
وكذلك وصفه حالس الخمر وعناصرهاء فإنه يكرر ماقاله السابقون في هذا 
الحال» ورعا أكثر الدوران حول بعض الضور والمغاي القديمة محاولاً الإتبان 
بجديد عن طريق التفريع والتشقيق كما سوف نرى لاحقاً. 

زا كا نطول اشر وسواده وان حمل اا اتر ففدأظال 
الشعراء في وصفه» واستهواهم استرساله وغزارته» وشاعرنا واحد من أولمك؛ 


غربة شعر وشاعر 0 1 


افقلا استهواة ال فر يعن إعجابة رسوا الس فيزاء اليلاً قايا بعليب فة 

السرى: 

لي مزذوانبه لي لدجافسجا فيه يَطيب السرىوهناً بويج © 
وكم استهواه ذلك اللون الأسود الفاحم وحده» فحين يرى هذا الشّعر 

الأسود» أو يتخيّله منسدلاً على متنهاء يتصوّره ظلاماً ير على شمس: 

وإزتشرتيَوماًذوانبّفرمها فمانشرتإِلاظَلاما على شيس ° 
ويُعحبُ أيضاً من الشّعر بالطرة» وهي الشّعر الذي يتدلى على اللبين» 

فيوازن بينها وبين بياض الغرّة» مصرّرا -بطريقة التشخيص- تساقط السك 

حين تُمرر المشط عليه مشير إلى طوله وكأنه ليل استعذب فيه الآمال 

والسهر: 

لهاطرة تضفوعلى بح رة يُساقطبسكاًمن غدائرهاالشطٌ 

شفعثبهاليلاًتقاسرَوهنهُ فطالوللامالفي طولهبّسطُ ° 
أو كقوله: 

سلمُقدتي إن تسل عن ليل طُرّته فليس يجهل طيباللّبل سامرهُ © 


.٠١4 الديوان:‎ )١( 
.7149 السابق:‎ )۲( 
.۲٣۲ نفسه:‎ )۳( 
انفسةة .الا‎ )4( 


ا غربة شعر وشاعر 


وحين ترفع طرَّتها فإن غرّتما تد تدكشف كصبح مُشرق» أما حين بُرخيها فلي 1 
شديد السواد: 


إنتجل غرّتهافالصبعمتّضح اوثرغطرتهافالليلمعتكر © 


ورما تركته منسدلاً طويلاً أثيثاً غزيراء فرآه الشاعر قد فاق الليلء و أوهمه 

يعفارقه البيضاء وهي منابت الشّعر : 
وارغى أثيثاًأوهماللَيلَلوئه ومزأين لرن البميممفارة © 
وقد يرسم صورة عامة يجمع فيها بين الذوائب» وجمال الوجه. وثقل 


الأرداف» ورشاقة القامة» فيصور الوجه بالقمر» ويتخيّل الأرداف تتمايل فوق 
قامة تشبه الغصن كأنها كثيب الرمل تح ركه المبؤب: 
نشرةذوائبهاعلى قمرٍ20 ونتاملى جقف التقاغصن 9 
ووصف كذلك شعر الصّدْع والعدَارِء فالأول الشعر المتدلي بين العين 
والأذن» أما الثاني فهو الشعر الخفيف الذي ينبت على الخد وكلها من صفات 
الجمال لدى المرأة: 
وأرقم الصدءوالعار على صفحةخديئهمزبتروقينتهة 
محجّبإن تدتامحاسئه هفت علي هالقلوب مزدحة ° 


.19٠ الدیوان:‎ )١( 
. ١٠١ السابق:‎ )۲( 
. ٤5۳ نفسة:‎ )۳( 
.٤۷ نفسه:‎ )4( 


وعندما يتتثل إلى وصف الوجه والحيًا يؤحذ بحمال إشراقته» فلا يعد غير 
الصور التراثية القليعة» لنستمع إليه وهو جاول أن يعبر عن اهار خت 


يقول: 

ولولاالهةقمزتجلى لمادارالشيار هلي هطارة ° 
ويرى أن عيّاها أعظم من أن يقيسه بالبدر ؛ لأن البدر غير دائم بل يختفي 

آخر الشهر: 

سي مسباعاًوبيطسي الضارا ‏ فماتطل الس إلأنارا 

وحاشافُحياكالي‌اتيس به البدزوالبدريخفضى شرا © 
وحين تسفر عن عيّاهاء قما أهون أن تسفك دم العاشق المحب: 

وإذا بدا منهاالمعيافاستمن ‏ منزسافرٍلاملاحّاسافك 

كم من مجحب قد قضى فيحبّها رجدأعليهفكازاهمونَهالك'" 
وألحياناً يشعر أن الصون التزاثية لا تقي .يما جخول في نفس ولا انعبر قافا 

عن إحساسه خمال الوجه واليّاء ولا تساعدة المقدرة الشعريّة على ابتكار 

صور جحديدة» فيلجأ إلى المبالغة اللفظية والمعنويّة» فيجمع في وصفه لحمالها بين 


)١(‏ الديوان: ٠۲١۹‏ والومن: منتصف الليل. 
(۲) السابق: “11 7, 


.۳۲ ٤ نفسه:‎ )۳( 
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البدن اير ورفاهية اليش والتخمة وأضبح, القنمس فااطارة فار مهن 

وينّحذها الغصن ند ويغدو ظي الفلا من أتراما: 

وماأنسلا أنسى وقوضي صبيحة ١‏ وقد اقبدتيقتادها الشوق والعبً 

فتاهي البدرالنيرًإذابدت ولكرلاشرةٌحوهاولاغربٌ 

منش ةرد لهالشمِسْضَرَةٌ | وغُصنالنقاندوظبي الفلاتري 
وقد يجمع بين صفة حسيّة كبياض الغرّة الت تفوق ضوء الصبح» وصفة 

الحياء الي تفوق ها أقرانها: 

غرَاء يدك سي الصبعغرّتها وك رصب ح جبينهسا أسْلَى 

تربوعدى اترابهاتَفراً وتفوؤٌغرَيداتهامسشا”" 
ويكرن لعن السابى جتافعا بين وف ال والغداكره 

ثفني ك عن فل ةالإصباغْرَثُه ومن جس الليسة الليلاغدائرة 

لوباهت الشمس من الوجة لانبهرث من ذوره وهوباهي الحسن باهرةٌ ٠"‏ 
ومن مكملات جال الوجه الحديث عن العينين» فقد أطال في وصف 

حسنهماء وسوادهماء وفعلهما بالألباب وقلوب العشّاق. ولم يقصر الحديث 

على العينين» بل شيل الحفون والأهداب» فخطرهما لا يقل عن حطر السيوف 


5 
8 


المرهفة» كقوله يا لرا 


.1۸ الديوان:‎ )١( 
,4 51 السابق:‎ )۲( 
.۲۱۹ نفسه:‎ )۳( 


تنو لواحظها فيفري طرثها عن حه امون قلسي الواجبا 
فحذارمن تلك اللُحاظفائّها أمضى من البيسض الرقاقمُشاربا © 
أو كقوله: 


تقول إذاما جردت سيف لحظها خُذوا حذركميا مشر الجن والإنس!" 


وأهداب العيون شباك تصيد ما قلوب العشّاق؛ ولحظها سافك لدماء 

أرباب الحوى» وريما تساوى حطر طرفها مع حا الحسام» وحين ترنو أو 
تتلفت .عقلتيها فظي آسرء وإذا ما تملكت القلب وطعنت بسهامها سويداءه 
فا الضّيغم الفاتك: 
بُعيي بطلعته النفوس ولحفظه لدماواربابالهووسَّفَاكٌ 
اغمدشَباكَعزنالقلوب وصد باهداب الجفون فإِنَّهنَ قباكُ 

3 0-1 3 3 09 3 
سيان في نب النفوس وسفكها جمادالحعساموطرفه البتاك 
ظبي الصّريمإذا تلفت أورنا وإذا سطافالضيفمالفتَاك"' 
والشاعر يبدو ضعيفاً أمام أثر الألحاظ وهي ترنو إليه فلا يقوى على مواجهتها: 
وقفتأجيل الطرف في روض حُسنها 2 ويمنعني من طرفها مره ف مضب 
وما برعت تُصبي فؤدي وهل فتىَ ١‏ شفازله تلك اللحاظولايصبو © 


.55 الديوان:‎ )١١( 

(؟) السابق: 7495, 

(8) نفسه: 815.وشّبا الشيء: حدّه وطرفه؛ و الصريم: يُطلق على القطعة من الليل أو 
النهارء أو منعرج الرمل» أوجموعة الشجر. 


(4) نفسه: 00 
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وقد يربط بين أثر اللحاظ وفعل السحر» فكم لنظراتها من صريع» وكم 
لانكسارها من قتيل» فهي سيوف بواتر بلب الرّدى: 
لا تنظرن لجنون العاشقين به وانظر ما قد جنةفيهم نواظره 
ما سحرهاروت إلا فه ل ناظره 2 ولاسبوفال رَّدى إلا بواتسرة 
لاتامئنٌ انكساراً من لواحظه فكم شتيلٍ لها ما ثارثائره © 
واحياناً يأي يوضف دقيق يضور من لاله إغضاء الظرف الناعس» وأثر 
الأحفان وكيف سلبت النوم من أعين العضّاقء مُشيرا إلىكثافة شغر 
الاين 
ثقيلة غض الطرؤ وسَنى كالما سَبَتسنّة العشاق اجفائها الوطف © 
ويعيد الفكرة السابقة» مع إضافة وصف المعاطف في تايلها؛ ويعير عن 
اتبهار العيوق:يحمالها بتعليل لا يخلو من طرافة حيت يقول: 
معاطئهائتشوىوما قن خمرةً و«اجفائثهاوسس وهزيقاظاً 
كَانَّمٌيونَاًأفرية بجمالها نشلةماترنوإليهجحاظٌ © 
وحين تنظر إليه بأسحاظها الفاتنة لا يرى فارقاً كبيراً بينها وبين أللناظ الري 
لولا فتكها الذي يشبه رشق السهام: 


() الديوان: 1719 ١٠ل‏ 

(۲) السابق: 2551 رعا أرد أهداما الوطفء فكثافة شعر رمش العين مع طوله من 
صفات الحمال الحببة » أما كثافة شعر الأحفان وحده» فليس من صفات المال. 

(۳) نفسهة: ۲۹۷. 


وأبدى لحاظاً أقسمّالريمأنّها لواحظه لول السهامًالرواشقٌ ° 


ورا وصف الألحاظ في حركتها والتفاتهاء فرسم ها صورة حافلة بالحيوية 
حين يشبهها بظبية أضاعت بين الأشحار شادها: 
وقد أقلبث ترنوبمقلة سضزل أَصْلَّتَ بجرعاء العم شادناً يُعطو 2 
وقد يأ بوصف فيه بعض الغرابة والبعد حين يُشْبّه أثر المحاجر بأثر 
المثمرة: 
يجلوالكؤوس فلا يُدرى أخمرثه تسبي مقسول الّدامى أم محاجره <" 
وما يلتحق بالعينين أيضاً وصف الل فهو عن أدوات الزيئة الي تحرص 
عليها المرأة» فتزداد به العينان جمالاً وا ور 
يُغضي بدي كَحَّل بالسمر مكتعل وسنسان ما راعسه سهسسك ولا ار © 
وشاعرنا إن كان مفعوناً بالعيون الغريية السرداءة فإنه لآيتجاللك تقسه 
أمام الأعين الهنديّة: ولا سيما إذا كانت تتمتع بال حور: 
هندية فلت منها الأُعاظبنا 0 ماليس تفه الهندية لبر 
حورامما برحت»ن سحرمقلتها ‏ تسبي العقول بطرف زانه حور 


.۳٠٠١ الديوان:‎ )١( 
.۲١١ السابق:‎ )۲( 
.۲۱۹ نقسه:‎ )۳( 
.۳۰۸ نفسه:‎ )4( 
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لم تهشّكار بم اردتالواحقها ‏ #العبيز قي شرع الوى شر © 
وليست الأعين البابليّة بأقل 4 وا من أعين اهنديات: 

ياقاتل الله الحاظاسفكن دمي هلكانعندي لهاضي الحبثاراتٌ 

ما بدبل القلبمن وج دومن وله هوايلولاالميونالبابليَانٌ 9 
وله أيضاً صورة جميلة فيها شيء من اة يصف فيها فع ل الأللحاظ 

بالقلوب» حين يُشْبّه إغضاء الطرف بإغضاء العابد الناسك» كما يُشيّه هذه 

العيون بسحرها النافذ إلى أعماق القلوب» وقتلها مّنْ أصابته سهامها بفعل 

الفاسق الآثم: 

فتكت بالباب الرجال ولم تَصْلَ ١‏ بسوىفواتنللقلوبفواتك 

يُرديك ناظرها ويُغضي فاعجّئن ١‏ مزفاسؤيعكي تعمّفناسك © 
وحين يُعيد النظر في وجه الحبيب» ويتفخّص حاسنه» فإنه یری المندود 

الأسيلة الى تبدو عليها آثار النعمة والرفاهية» وقد أشربت بالحمرة فكأنها زهر 

الزمنان آل جر متوكدة 

شاع دتسيرهزلناني | به ئازئيجُتاره 

جرىماالتّعيمبوجنتيها ٠‏ فزاحمهالجعيمفشبًنار, © 


.19٠ الديوان:‎ )١( 

.35٠١ السابق:‎ )۲( 

(۳) نقسه: ۳۲۲. 

(4) نفسه: 2015 واُلنار: زهر الرمان. 


وقد يُعلل تلك الحمرة الي تعلو خحدود الحبيب؛ بأكما من دم العاشق المتيم 


به: 

كان احمرارالخدمنوجناتها لهحسئهامنمهجةالصبصابغٌ © 
ورعا كان مصدرها أثر الألحاظ حين تنظر إليه فتدمي وجناته لنعومتها: 

تُدمياللواحعظخدهنَظراً فالنحظفيرجناتهعض”» 
وبرداوصف :الد مقروتاً بوضف:القامة والأزداف: 

مورد الخد دن القدذوهيف خفيفروح ثقي لالردفراجعمه ° 
آل مقروناً برضت الي لارخان صح ال 

لهيسلقلبيعشةأحمرخده حتى أسال لي العسذارًالاخضرا ° 
ورعا شبّه حمرة الخد بالياقوت» والعارضين وقد ظهر فيهما العذار بالزمرّد: 

لماجلاياقوت صفحة خَده ادق كنا من مارشيه زُمسردا 0 
والحديث عن الخد يُفضي إلى الحديث عن (الخال)» و م يرد ذكره غير مرّة 

4 
واحدة بصورة تبدو جديدة لولا تكلفهاء فهو يراه كحبّة صِيغتْ من قلب 


العاشق المتيم: 


.۲۸١ الديوان:‎ )١( 
.7861/ (؟) السابق:‎ 
نفسه: 137ل‎ )۳( 
.۲۲۱ نفسه:‎ )٤( 
نفسه:۱۹۳.‎ )5( 
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كان اسودادَ الخال في صحن خدّها لدحبهامنحيّةالقلب صالئعٌ © 
والثغر والمبسم من عناصر الحمال عند المرأة» لذا فقد أشار إليها شاعرنا 
في غزله الحسي» فذكر بعض صفاته كالعذوبة» والبرودة؛ وذكر أيضاً الشفاه 
ولوفاء والأسنان وبريقهاء بصور مستوحاة من الشعر القدم» وأكثر ما يرد 
ذكرها أثناء وصفه حالس الخمر والساقي» كقوله رابطا بشكل معنوي بين 
عذوبة الريق وطعم المخمرة: 
3 0 32 04 3 , 
ولربليابتفيادمعللاً ‏ مزربقمبسبهبكاس قار" 
ورعا جعل الئغر مكاناً لاعتضار الخمرة المعتّقة؛ 
تديرمن ثفرها راصسأمعتّقة كانّما ثفرها للرّاح معتسَرٌ 5 
اا يحمع بين صفتين إحداهما معنويّة وهي الدلال والغنجء 
والأخرى حسيّة وهي طعم الريق» وعذوبة اليُضاب ويُشيّههما بالخمرة 
النادرة: 
تعندنسي من دنهاورضشابها بغمرينلماسكر بمثلهمافُيٌُ ° 


وقد يرد وصف الثغر ضمن مجموعة من الصفات: 


.۲۸١ الديوان:‎ )١( 
.۱۸۷ السابق:‎ )۲( 
.۱۹۰ نفسه:‎ )۳( 
351 نفسه:‎ )٤( 
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مسن اودع السراح والأقاحفمك ومين أفارالصبِ ا مبِتَسبَك 
أصبعَ من قدراآك ملتثسا بتيهسرافكيفمنئئبَك ^ 
وثارة أعرئ يذكز بعض العيقات المستحسعة في:الشفامء كاللمى وهي 
سمرة مستحبة فيهاء ويصوّرها يخمرة سكبت في كؤوس تشبه شقائق النعمان 
في لوفا أو شكلها: 
وجدتإذتبسّمةبؤلماها خمرريقفي اأكس من فقيق ° 
وقد يُشبّه: رطنات الع ذاق العسل» حينما يمترج بالخمرة» وبأن هذا 
الوصق ضمن وصفه للقدٌ والمشية؛ ولا أدري كيف جع بين أطراف الصورة» 
إذ يقول: 
هقف القدّمُسولاللمى ثيل بيه بالحسن من عجب ومن جب 
لايسزج الكاسإلأمنمراقفه فاطربلاشلتمن خمرومن شري ^ 
وحين يصف الثغر ميتسماً لا يغيب عنه بياض الأسنان فيُشيّهها باللؤلق 
الرّطب: 


إلى انطو نش رالعتاب واقبات ‏ قبسم من ثفرهواللؤلؤٌالرْطب ° 


(0 الديوان: .٠۳١‏ 
() السابق: 8.3 
(۳) نقفسه: 49 
(8) نفسةة 1۸ 


وربما نظر الشاعر إلى حبيبته فتبسّمت عن أسنان كاللؤلؤ تضمه شفتان 
كالعقيق: 
غادكنيانظرثإليها بسمتعنلؤلؤفيعقيق”) 
وهذا النغر الذي فتن به الشاعر؛ تتعهده صاحبته بالمسواك» ليظل على جماله 
وطيب رائحته» وهو وإن لم يرتشف عذب رضابه» إلا أن المسواك قد أخبره بما 


حوى: 

ماكنتاحسب دوع بوارقاً حثّىتاالائهرهكالضشَحَاكٌ 

(بشفاته اء العياةلانفس اودى بسن من المدودهلاف 

ماذقت موردهاولكنزهكذا تقل لااك ومد الوك 

قل للأراك أراك تلثم بسا ماراح لاثمّه سوك سوك © 
ورعا رسم صورة دقيقة يُسْبّه من خلاها بياض الثنايا بالبّب؛ وهو الزبد 

الأبيض الذي يطفو على صفحة الخمر عندما تسكب في الكأس: 

منكاسهوثناياهلناحَبَبٌ تطفوعلىرائ قي خمرجواهرهُ © 
وتارة يولي عناية حاصة للأسنان» فيذكر بعض صفاتها الدقيقةءكالفلج 

وهو تباعد بين الثنايا الأمامية» وهي صفة مستحبة في أسنان المرأة: 

من عم طلمتك الفراء بالبلج وخص مَبْسمِكَالدريبالفلج © 


.۳۰۹ الديوان:‎ )١( 

(۲) السابق: ١۹٠۳ء‏ ولي أنوار الربيع: (:۹/١‏ وبثغره) مكان:( بشفاته). 
(۳) نفسه: ۲۱۹. 

.۱۰۴۳ نفسه:‎ )٤( 
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ويعحب الشاعر أيضاً بصوت الحبيبة وحديثها فيش به ألفاظها بالدُر 
المنظوم: 
وكمبزأحاديةابداهاتعئتبُه كاله E) Es‏ 
فود كاشهنالوناله صئيم إذبات من كثب لدسّه يستَرقٌ © 
وريا ظنّ الدّر أن ألفاظها من نظمه: 
وفاه بئُطقٍخائهالدُرنظمّه وهل فة الدرالمنظ ناطق © 


وحديثها عذب يستوقف الرّكب ويُطربه؛ وربما صوره بصورة حسيّة حين 
يشبه أثره بأثر الراح في شاريها: 
وراحت تریح القاب من رّفرائه فظلّت بطيب حديث عندهيقف الركب 
سَكرووزفتكائني أخونّشوةبالرَحليسلهئب © 
وم يتناول وصف الترائب والنحر إلا في بيتين حين وضفها بالرّقة والتبورف 
كقوله: 
لله طيب وصال ست مسن رشا بااحعسن متم بالطب متف 
إذا ممت إلى صدري ترائبه كاد تنوب تراقيه من التٌرف © 


(۱) الديوان: ۳۰۸. 
65 السابق: ا 
(۳) نفسه: 1۸. 

(4) نفسه:۲۹۱› ۲۹۲. 
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أو كقوله: 
فاق ة على اترابهالمَاجَدت ‏ تحت المُقودمع السود ترائ © 
كذلك لم يذكر الأطراف غير مرة واحدة» حيث وصف البنان والمعصم 
بقوله: 
يُديرها ببنانٍ كاد معصمها يسيمل مسن تسرف لولا أسساوره © 
أما حديثه عن القامة والخصر والأرداف» فقد أخذ النصيب الأوق من 
أوساف وله الحسي» ولكنها لم تخرج عمًّا شاع في الشعر العسربي دي 
فالقامة دائماً هيفاء فرعاءكأنها قضيب البان» وهي بدا طا الباطن فة 
الكشحين» أما الأرداف فعبلة ممتلعة كالكئيب: 
تميس كما ماس الرديني مالداً وتهتزمجبامشمااهتزمالة 
مهفهفة الكشحين طاويةالحشا فمامائد الفصسسن الرطيب ومائة 9 
وقامتها هيفاء » ومعاطفها تبدو في نظر الشاعر قضيب بان تتمايل به ريح 
الصّبا: 


وراح يثني قواساًزانه هَيَفٌ ‏ بمعطضمن قضيب البسان مقتضب 7 


.35 الديران:‎ )١( 
.٠۲۲۰ السابق:‎ )۲( 
۔.۳٤۲ نفسه: عل‎ )۳( 
.45 نفسه:‎ )4( 


وحين يصف تثنٍ قامتهاء وعظم كفلها لا يعدو الأوصاف التقليدية 
للطروقة كقولة: 


ظبي ين الفرب تعبيه محاسئهة عمٌزيؤئهوالسمروالقُضب 
مهفه ف ]إن ئنى مطفاً على كفل أثنتملى قد الاغصان والكثب © 
وقد يقرن بين القامة والرمح في الاعتدال والأثرء أما تمايل الأعطاف في 
رشاقتها فأغصان تترنح» تمعل العشّاق في حطر دائم: 
وإنأراك اعتدالاًرمعقاءمته ‏ فطالاجارف لفان جائرة 
كم مفرم منه قد أضعى ملىخطرٍ ‏ لاترنَّح يمكي الفصن خاطرة 
مهفهف ما ثنى مطفاًعلى كَمَلٍ ١‏ الأثنىالسومّعنعطفيه ناظرة"' 
ولكي تكتمل الصورة العامة الي يرسمها للقوام» فإنه يتعرض لوصف 
الأرداف والخصرء فهي ضامرة الحشاء مهفهة الكشح» يؤردها مر النسيم 
كغصن البان: 3 
ورباصّموت القُلّب خمصانةالحشا لهونبهاوالنجمني أذنهاقنف 
يزؤثمامرالنّسيمفتنشني تنّيغصزالبانماشائه قف 
سل الظبية الفنّاء إذقيلَ مثلها أساعفهاالكشعالهفهف والردف“ 


.”51" الديوان:‎ )١( 

(؟) السابق: .۲۲١‏ 

(6) نفسه: ۲۹۳ والقُلّب: سوار تنزين به المرأة» والغنّاه: ذات الغنّة: وهي خروج 
الوت من النياشيم: 


Cp‏ غربة شعر وشاعر 


وقد يجمع في وصفه بين طول القامة وثقل الأرداف كقوله: 
و ا سا س هة 
ھيفاءلولاعقمنطقه ا لميستقلبردذفهاالخصسر °“ 


وربما تعرّض لوصف مشيتهاء واعتدال قامتهاء فصورها .من يترنح من أثر 
الشراب» فهي تخطر تيها وعُجبا بشكل متمايل: 


نيل كسا مال التي فْكائما يرنْهامنرح صر دإِسْشَنطُ 
وتخطرّتيهاً حين تخطوتاوداً بأسمرمماانبةاللهُلا هقط © 
ويُضاف إلى ماسبق من الأوصاف الحسيّة في غزله» مجمورعة من 

الأبيات الي يصف من حلاها هيئة المرأة بشكل عام كقوله: 

بين الغذيب وبين بُرقةضاحك ٠٠‏ فرءتبسمعزشتيت ضاحك 
في حب اللعاشقين »صا مرنفالكفيهاومنمتهالك 
تسطومعاطفهاوسودُ لحاظ ها بش ف دزوابيض باتك 
لاتستطيبيوماً ورد حبّها م هَل سعشاقغيرمهالك 8 


وريما جمع أكثر من صفة كبياض الوحه» ورشاقة القامة والخصرء وسواد 
الشعر: 


)١(‏ الديوان: 05٠٠‏ ١٠٠۲٠و‏ الخْرْعُوبة: الشتّابة الحسنة اقلق لناممة. 

(۲) السابق: 255١‏ وصرّحد: من قرى بلاد الشام تنسب إليها الخمور الحيّدةق 
والإسفنط: من أنفس أنواع الخمور. 

(۳) نفسه: 0017 والعذیب: اسم يُطلق على عدّة أماكن»و برقة ضاحك: موضع 
باليمامة» و الشتيت: النغر الْفلّج أي متباعد الثنايا الأمامية. 
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مها ةًلشاضي كل قبمراتعٌ ‏ وبدرّلدفيكلقلبنازل 
تبدت فقلث الصبع أبيضْ ساط وماس فقت الفصزأخضزمائل 
تكنّفهاترابُهافانّما هي البدربينالأنجم الرُهرماثلٌ 
عليهنَ من ضوء الصباح براقع ومنغسقّالئّيلالبهيمغلائل © 
ونحد له أيضاً بعض الأوصاف الحسيّة ترد في غزله القصصيء الذي يصوّر 
من خلاله بعض مغامراته الليليّة مع بعض النسوة» وهو يتزع فيه مزع التقليد 
لأقطاب هذا اللون من الغزل» وهاهو يصف إحدى مغامراته حيث يقول: 
وفي الكنائس مَنُهامالفؤادبها ترنوإلى بطرف طامع النّظرٍ 
فاقبلت ونجارناسانقة كائناقد تاقينا صومَدَرٍ 
حتى بدت غرةٌالإصباح واضعةً وطُرة اليل قدشابتمنالكبرٍ 
ثم انْتنبيناولم يدنس مضاجعنًا 2 الأبقاياشةامنربعهاالمطر""' 
وقد يتهتكُ في وصفهء فيذكر شيئاً ما حرى في بعض مغامراته ال يخاطر 
يما في جنح الظلام ؛ كقوله: 
وبتناعلى رغمالحسودوبيننا 2 حديثشرضاًبالوصلماشابه سخط 
وعاطيثها صرفاً حكتدم ماشق مراقا عليه من مدامعه قط 
فمالة ولم تسطع حَراك اًكانّما أتيح لها من عقد أحبولة نشطٌ 


.۳٤۹ "48 الديوان:‎ )1( 
.۱١۸ السابق:‎ )۲( 
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© 
هناك جني الوصل من ثمر الُنى وبثولاءه د مدي ولاش رط 
أمرّْقجلبابَ العفاف ولم ازل اقّبها حتى التقى الحجل والقرط © 

وهكذا رأينا كيف طرق شاعرنا الغزل بأنواعه المعروفة» من نسيب 
تقليدي؛ وقف فيه على الأطلال العافيةء وبكاها واستبكاهاء واستوقف 
الأصحاب» وساءل البرق والسّباء وحمّلهما التحيةوالسلام والأشواق» ووصف 
الظعن ومشاهد الوداع؛ واستسقى المزن لديار الأحبة» وشكا صدود اموب 
وهجره» واستعذب تباريح الجوى والوجد» وحن لأيام الوصال» وسكب 
الدمع الغزير على تصرّمها. 

وظهر غزله التقليدي في بحمله نسيبا رقيقاً يحفل بالمشاعر والأحاسيس» 
ويعبّر عن بعض النواحي المعنويّة كلواعج الحرمان» أو اللهفة والشوق في عفةٍ 
وعذريّة. 

وله إلى حانب ذلك غزل مادي.حسي ركز فيه على مفاتن المرأة المسديّة 
فوصف القامة والقدَّ» والشّعرء والوجه» والعينين» والخدين والثغر» ورأينا له 
أيضاً غزلاً ينحو فيه منحىّ قصصياً حوارياً صرّر من خلاله مغامرات غرامة 
يتخللها تصوير للرغبات الجسديّة» ووصف للخمرة وبحلسها وساقيهاء ولكني 
آثرت عدم التفصيل فيه للأسباب الي ذكرتها في مطلع حديثي عن أغراضه 
الشعريّة, 


)١(‏ الديوان:7551. 
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وهر یا غزلة. بسحلف شرو البق طرقها در حت من عله من 
الشعراء» ول نلحظ له جديدا يُذكرء وقد حاول الدوران حول بعض الصور 
القديمة رغبة في التجديد عن طريق التفريع والتعليل والمبالغات الحسيّة والمعنويّة 
ولم يكشف لنا غزله عن تحربة فعليّة واقعيّة عاشها الشاعر مع امرأة بعينهاء بل 
وجدناه يتحدث عن نظرته الحماليّة إلى المرأة المثاليّة الي وصفهاء وصوّرها لنا 
كما يجب أن تكون من وجهة نظره» لا كما هي بالفعل؛ إلا أن مهارته الفنية 
استطاعت أن تنقل لنا مشاعره وأحاسيسه» وتصور لنا تحربته بعاطفة صادقة 
بالمعيئ الفنٍ لا بالمعنٍ الواقعي المرادف للحقيقة. 

ا امنا اه رة من يسن تا الها القع رة :فالا رمدو نو ایتا ن 
سبقه من الشعراء في هذا آنخال: وقد أشرت إلى ذلك حين.درست حياته » 
وهذا لا يعني أي أنفي أن يكون قد ألم بشيء من ذلك في مقتبل العُمُرء 
حيث يغلب اللهو على سنوات الصّبا ومرحلة الشباب. 
؟- المدائح النبوية: 

يُرجع بعض الباحثين هذا اللون من الشعر إلى زمن البعثة النبوية» ويرون 
بداياته في ذلك الشعر الذي قاله كوكبة من الشعراء في مدح الرسول 4 
ضمن قصائد الدعوة الي أشادوا من خلالها بفضائله 5إ +وصفاته الكربمة» 
إعجابا بشمائله وأفعاله الميمونة. ولم تنقطع قصائد مدحه بعد وفاته ل » فقد 
توالت في العهد الراشدي والأموي» وإن كانت تتداحل مع قصائد الفحر 
وشعر التشيع» وظل هذا الأمر سارياً في العصر العباسي» الذي ظهرت فيه 


. من هذه الدراسة‎ ۸١-٤١ انظر : الصفحات‎ )١( 
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مقطوعات خاصة بمدح الرسول بل كان دافعها معارضة لقصائد قيلت في 
حياتة 134 

وهكذا يكون هذا الضرب من الشعر قد ألم بشئ منه بتعض الشعراء 
خلال تلك العصورء وكتبوا فيه بعض الأشعار» وحين جاء الحكم الفاطمي 
نرى الشعراء يغزحون مدحهم لكام الدولة الفاطمية تمدح الرسول ك4 » 
ولكنهم لم يُفردوا له قصائد مستقلة ”'©» ورما جعلوا ذكره إل مقدمة 
لمديجهم" ثم نمت قصائد المديح النبوي بصورة أكبر في ظل حركات 
التصوف» ولكنّها امتزحت بعقائد المتصوفة ورموزهم الخاصة» كما سامت 
بدعة الاحتفالات .عولد البي ل > في تكاثر هذا اللون من الشعر“. 

فلمًا أطلّ الحكم الأيوبي كانت بعض قصائد المديح النبوي قد شرعت في 
التكامل» وأحذت تتخصص لمدح الرسول و » حى إذا جاء العصر المملوكي 
رأينا هذا اللون من الشعر يُصبح فنا مستقلاً بذاته» له أصوله ومناهجه» تفرد له 
الدواوين الخاصة » ويسر بعض الشعراء طاقاقم للنظم فيه0©, 


)١(‏ انظر: المدائح التبوية في الأدب العربي: زكي مبارك» المكتبة العصريّة » بيروت 
د.ت: ۴١‏ المدائح النبوية بين الصرصري والبوصيري: مخيمر صالحء»ط١»‏ دار 
الهلال» بيروت7.٠4١ه:‏ 1 المدائح النبوية حي هاية العصر المملوكي: محمود 
سالم محمدءط ١ء‏ دار الفكر, دمشقی۱۹۹1م: ۰6۸ .1١5‏ 

(۲) انظر: المدائح النبوية حى فاية العصر المملوكي: .١١١‏ 

(۳) انظر: السابق: .1١١5‏ 

(4) انظر: نفسه: 1114. 

(ه) انظر: نفسه: ۱۱۹١۱۲٤‏ . 
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والمدائح النبوية في مضمونما فن شعري يتمتع بطابع حاص» يخلو من أي 
منفعة أوغاية غير طلب المغفرة والأجر والثواب والتقرب إلى الله بنظمه (©. 

وهذا اللون من الشعر وإن كان يندرج ضمن غرض المدح العام إلا أنه 
استقل عنه فضل استقلال» وتميز عنه بخصائص محددة» نظرا لمزلة الممدوح 
ا لخاصة» وللمنهج الذي تسلكه المدْحّة ير 2 

ولا یری ابن رشيق(ت 477 ه) فارقاً جوهرياً بين المدح والرثاء إلا في 
تلك الإشارات الي تُحيل إلى الماضي في رثاء الأموات» وتُحيل إلى الحاضر في 
مدح الأحياء © . وقد جرى عرف الناس أن يصفوا الشعر الذي يقال بعد 
الوفاة بأنه رثاء » ولكن المدائح النبوية - وإن قيلت بعد وفاة الرسول ولع - لا 
عد من الرثاء ؛ لأن الرسول يل وإن غاب عنا بحسده الطاهر إلا أن سنته 
الشريفة باقية حية في دنيا البشر» ومن أجل هذه الخصوصية يُوصف الشعر 
الذي يقال في الرسول يب بأنه مدح» يضاف إلى هذا أن الرثاء رما كان هو 
الذي يقال بعد الوفاة بفترة قصيرة» كما أن مضمون الرثاء يختلف عن 
مضمون المدائح النبوية احتلافا يكاد يكون حذريا .| 

وابن معصوم ليس بذعا من الشعراء في هذا الفن ؛ فقد جاء في عصر 
تكاملت فيه المدائح النبوية واستوت على سوقهاء وبلغت ذروتا ونضجها الفئي 
والعنوي» فمن الطبعي أن ينهز بدلوه من هذا الغرض» تقليداً لأقطابه في 
اشر المدائح النبوية في الأدب العربي: 2107 المدائح النبوية حي العصر المملوكي: 
E (02‏ المدائح النبوية حي العصر المملوكي: /1ه. 


(") انظر: العمدة: 1417 
)٤(‏ انظر: المدائح النبوية في الأدب العربي : ٤‏ 
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العصور السابقة» ومسايرة لشعراء عصره الذين شاع بينهم هذا اللون من 
المدح» يضاف إلى ذلك أنه سليل البيت النبوي'» لذا فقد حصص هذا الغرض 
الشعري قدراً لابأس به من مجموع شعره» إذ اشتمل دیوانه على عشر قصائد 
في مدح الرسول يلل » وقد تفاوتت هذه القصائد في عدد أبياتها » فبينما بلغت 
أطوها (مائة وأربعة ومسين) بيتاً وهي بديعيته الت شرحها في كتابه (أنوار 
الربيع)» فقد حاءت أقصرها في ( ٠١‏ ) بيتاً يضاف إليها(3) 
أبيات جاءت ضمن تقريظه لكاب (النفحات العنبريّة في وصف 
نعال خير البريّة)”"» كذلك تخميسة ليمية البوصيري المعروفة (بالردة)» وهي 
تقع في (مائة وتسعة وحمسين) مقطعاً . 

وتشغلاللقدمة التقليدية حيرا كيرا مسن القضيدة التبوية قي تلعزةة 
وهو منهج سار عليه معظم شعراء هذا الغرض» فلا يخلص لغرض المدح بعد 
ذلك سوى أبيات قليلة . 

والمدائح النبوية في شعره لا تخرج في معانيها عما درج عليه كل من 
حاض غمار هذا الميدان من معاصريه أو ممن سبقه » فهي ممتلئة .مظاهر التوسل 
والاستغاثة» وطلب النفع ودفع الضررء والغلو في شخص الرسول بل نما ينافي 


)١(‏ انظر: تفصيل نسبه ص: ٤١‏ من هذا الدراسة. 

(۲) لأحمد بن محمد القري التلمساني» مؤرخ وأديب ولد ونشأ بتلمسان بالمغرب» 
ورحل إلى مصر والشام والحجازء له تصائيف كثيرة أشهرها:( نفح الطيب في 
غصن الأندلس الرطيب)» توف في طريقه إلى الشام سنة #١‏ ١٠١ه‏ . انظر: 
خلاصة الأثر: ٠٠۲/١‏ » تعريف الخلف برجال السلف: أبو القاسم محمد 
الحفناوي» تحقيق: محمد أبو الأحفان» ط١»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت14:7١ه‏ 
A:‏ 


غرية شعر وشاعر 3 1 


جوهر الإسلام الصحيح ‏ وهي أيضاً لا تختلف في شكلها وففجها عن مات 
هذا اللون عند غيره من الشعراء . 
ونقف الآن عند بديعيته الي نظمها سنة ۷۷١١ه‏ وهي بعض المديح 
النبوي في شعره ؛ إذ «تكون القصيدة في مدح الرسول 4 » ولكن كل بيت 
من أبياتما يشير إلى فن من فنون البديع» ”© وهو يبدؤها بقوله : 
حُُْابثداني) بذكريجيرةالعرّم لهبراصة شوق تستهلتمي © 
وهكذا تتوالى أبيات القصيدة مشيراً كل بيت فيها إلى فن بديعي » فقد 
أشار مثلاً في الطلع إلى (حسن الابتداء» أو براعة الاستهلال)» وبعد أن يستتفد 
النسيب 44 بيتا من القصيدة يأ ما يُسمى (حسن التخلص) ,كثل قوله: 
وقد هدي إلى حُسِْ التغخص)من 2 في اليب بمدْحي سيد الأمم © 
وعلى الرغم من تصريحه في البيت السابق بعدم ملاء مة النسيب لمقام مدح 
البي يل » إلا أنه يقترفه مخافة الخروج عن سنة التقليد» ثم يستمر في الإشادة 
بنسب الرسول بل واصفاً أخلاقه وشثمافله مُشيراً في كل بيت إلى فن 
بديعي» ك (المناسبة» الجمع؛ الانسجام) : ١‏ 


.٠٠٠/١ انظر: الشعر الحجازي في القرن الحادي عشر:‎ )١( 

(۲) المدائح النبوية في الأدب العربي: .٠٠٠١‏ 

(۳) الديوان: 56؟. 

. ۳۷۱١۳۷۲ السابق:‎ )٤( 

(ه) المناسبة: منها المعنوي» وهي: التناسب في المعاني» منها مراعاة النظير» والتوشيح» 
ومنها اللفظي» وهي: الإتيان بكلمات على وزن واحد: فإن كانت مقفاة فهي 
تامة» وإلا فهي ناقصة» والجمع؛ هو: الجمع في الكلام بين شيئين مختلفين عن طريق 
جهة حامعة» والانسجام» هو: أن يكون الكلام سهل الث ركيب» حسن السبك» 
خاليا من التكلف والتعقيد. انظر: أنوار الربيع: TV‏ غ4/ه. 
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زاك النجار علو الجداناسة) ‏ ذاهي القّخار كريم الج ذو شم 

أفضاله ومعاليه ورفعته (جمع) من الفضل فيه غير منقسم 

أوصَافهرانْسَجَمتَ) للذَاكريْن لها في هَل أتى في سّبا في نون والقَا م 
وتمضي أبيات البديعية وفق هذا النسق محاولاً استقصاء أنواع البديع » إلى 

أن يصل (حُسْن التقام) : 

الحقةيحنابتدانيماأنالبه خُسالتخلس يشو حْسْنْيفتتع" 


وقد افتخر شاعرنا بأنه أحرز قصب السبق؛ في تحطيمه الرقم المسجل باسم 
صفي الدين اليلي 2 إذ بلغت أنواع البديع عند هذا الأخير(ه4 )١‏ نوعاء 
بينما أوصلها شاعرنا في بديعيته إلى(41١)‏ نوعاً بزيادة نوعين من البديع لم 
يذكرهما اللي ويمذا الحصر يكون شاعرنا قد بلغ الغايةه وأتى بها لم یات به 
الأوائل في المديح النبوي» أما الصدق الف الحمالي فآخر ما e‏ به تافام هذا 
اللون من الشعر» وى له ذلك وهو في سباق حفيث لكلف أنواع 
البديع» وبجويد صناعته طالما أنما هدفه الأسمى في هذا اللضمار؟. 


بعد هذا التمهيد بمكن تقسيم القيم الي اشتملت عليها المدائح النبوية في 


.۳۷۲ الديوان:‎ )١( 

.۳۸٤:قباسلا‎ )۲( 

(۳) هو: عبدالعزيز بن سرايا المشهور بصفي الدين الي ولد في الحلة بالعراق سنة 
۷ه وكان شاعر عصره» متضلعا في علوم المعاني والبيان» سافر إلى مصر 
واجتمع بالقاضي علاء الدين بن الأثير» وبابن سيد الناس» توفي في بغداد سنة 
؟هلاه » انظر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : ابن حجر العسقلاني» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت د.ت:؟59/9 0 البدر الطالع۸/۱١٠.‏ 

(4) انظر: المدائح التبوية في الأدب العربي: .٠٠١‏ 
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شعر ابن معصوم إلى قسمين : 

أ مدج بالقيم التقليدية ب مدح بالقيم الدينية » وهذا الفصل بين 
القسمين هو إجراء نظري فرضته طبيعة الدرس المنهجي لنتبين ألوان المدح الي 
تناؤما في شعرة + أا بعد ذلك فَإِنُّ اللونين جترحات فيستحيلات إلى لون 
واحد يختلط فيه الحانب الإنساني من شخصية الرسول 5 بالحانب الروحي 
الو 
أ - المدح بالقيم التقليدية: 

وهي ما درج عليه الشعراء في مدح یادا و أشرافهم؛ قبل أن يتضح 
مفهوم المدح النبوي» ويتميز عن غيره ويصبح فناً شعرياً مستقلاًه وهي القيم 
الاجتماعية الي تواضع الناس على تعظيمها وتقديرها منذ العصر الجاهلي ك 
(الكرم» والعزة» وعراقة النسبء وسماحة الخلق» ونصرة المظلوم)» وقد تناول 
شاعرنا في مدحه النبوي مثل هذه القيم التقليدية» وحاول أن يسمو يما كما 
فعل غيره من شعراء هذا الغرض إلى مقام النبوة» فأحذت بدلالات خاصة 
اكتسبتها من سياقها الحديد الذي حاء به الدين الحنيف» فلم تعد هي تلك 
الدلالات التقليدية الي تناسب كل شخص ”. 

وعادام يعض العسعرلة قد بالقوا وروا كلوا ن كلهم رمت :نان 
شاعر المدائح النبوية لا تحده في وصفه ومدحه حدودء فآفاق المبالغة أمامه 
مفتوحة-لاسيما في مجال الشمائل- ؛ لن الممدوح أفضل الناس أصلأء 


7١1 انظر: المدائح النبوية حن العصر المملوكي:‎ )١( 
.51١١ انظر: السابق:‎ )۲( 
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والاكاهم تسيا واكرفهم مَكيناً على اللعيقة ,ولیس على سيل 
المبالغة الشعرية» فمهما بالغ الشاعر في وصفه ستظل مبالغته قاصرة عن 
الإحاطة» فهو لا يستطيع لفضائل الرسول ولك حصراً > ولا يروم لمكرماته 
تفاداء ولا يحد لأخلاقه مثيلاً وقد وصفه المولى - عر وجل- بقوله: انك 
على لُق عَظيِمٍ»» وقد تناول شاعرنا هذه القيم في مدحه للرسول كل » 
فوجد نفسه أمام مورد عذب من الفضائل والمكرمات فأحذ ينهل منه» وهاهو 
يحخاول أن يصف نسب الرسول َل بقوله: 
يا مين هذا الصطفقى أحمد خيرٌ الورى والسيّدُ الأمجد 
خير فربش بسا في الورى ‏ زكا به العُنصرٌ والمَّخْتَد 
وخيرةاللهالذيقدعَلا ب#«العلاوالمج د والسوِيدُ ° 
فجميع القبائل بل البشرية جمعاء تشرّف هذا النبي الكريم ب » وتبال 
به مراتب العلا والمحد »كما أن نسبه يزداد به شرفا وفخراء ولیس العكس كما 
هو حال سائر البشرء فقد جمع الله له منتهى الفضل والنسب الرفيع» وقد 
صور شاعرنا هذا المعى في مدحه بعشل قوله : 
هو الجتبى المغتارٌ من ال هاش فيالك من فرع زكي ومن أَجْرٍ 
به حَازْتَْ العليا لؤي بن غالب وفاز به سَيْما كنانة والنّضَرٍ 
قضى الله أن لا يجمع الفضلغيره فكانإليه مُنتّهى الفضل والفَّخْرٍ © 


ويكثر شاعرنا من مدح الرسول ب بصفة تقليدية أحرى» طالما أحذث 


.۱۳٣١۱۳۹ الديوان:‎ )١( 
.11/7* السابق:‎ )۲( 
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مساحة عريضة من صفحة الشعر العربي على امتداد عصوره وهي صفه الكرم 

فيقول: 

هوالكريم الذي مازال نائئه تتو غواديته فينا روائصُه 

لوقاغر البَعْر جدوى راحتيه غدا ١‏ قَفْراً وقَاضت على عَيظ طوافخة 

لوأمَدْغَمَامُيومَنائله ‏ منقيضكفّيهماكنّةسوافحكه"' 
ونرى هذه المعاي تتكرر مرة أخرى في قوله: 

له يد لا تُرجّي غير نائلها وقاصد البحر لا يَرجو القّراميتا 

فلو حون ماحوته السعِب من رم اماسعتبهالدرمد تُصويبت" 
وقد يضم إلى جانب صفة الكرم مجموعة من الصفات والمخصال؛ كنبل 

الخلق» وفك العاني» ومساعدة المعسرء نحد ذلك في قوله: 


له لق ولا مس الصّْرَ لافتدى 2 ارق من الخنساء تبكي على صَخْرٍ 
وجُودْ لو أنَّ البعرّ أعطي ميته جرى ماؤه عَذباً يسك بلا جَزرٍ 
إذا عبس الذهرٌ الصُنِينُ لباس تاه منه بالطلاقة والبشرٍ 
وإن ضنّ بالقَيّ السحاب تلات سحائب عَشْرٌ من أنامله القشر 
ففاضة على العافينكفاتّواله 2 فكمكَفمن عُسروكم فك مسر" 


ولا تخلو بعض الصفات الي يضفيها شاعرنا على الرسول ولع من مظاهر 
)١(‏ الديوان: .۱۱۳١۱۱۶‏ 


(۲) السابق: ۸٦‏ » والحراميت: آبار في صحراء الدهناء. 
(۳) نفسه: ۱۷۳. 
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الغلو غير المقبول؛ جاراة لشعراء المدائح النبوية» كقوله: 
ؤكم قنك فال هن يراه بسر أخو مسر ومن يمناه يمنا 
وكم وافساهٌ ذوكرب وخزن ففرج كريّه وازال حُزنا 
واهْفَى بَائساًوكَفَاهبُؤساً وَانْجَدَ صَارِخاً وأصَح مُضنى"' 
ونما يلفت النظر أننا نحده يكاد يغفل عن صفة تقليدية كثرت في الشعر 
العربي» وهي صفة الشجاعة» فلم ترد في مدائحه النبوية غير مرة أو مرتين» 
بطريقة عارضة في سياق جملة من الصفات» على الرّغم من شيوع هذه الصفة 
في شعر المدح بشكل عام» وتميز المصطفى يل ما تميزا منقطع النظير بصفة 
خاصة. وثما حاء منها قوله: 
رسول الُهدى بَحْرِ النّدى منبع الجذا ميد العدى مروي الصدى كاشف الضر © 
أوكقوله واصفاً شجاعته في الحق» وكيف عامل كفار قريش مُشيراً إلى ما 
كان منه يوم فتح مكة: 
وأشرف من تقد سيف حق وق مثقّف الأمطّاف تدنا 
وطهر بالواضي رِجْسَ قوم جفته قلوبُهم حَسَّداً وضفنا 
وير فيهم ارا ولا فاطق أسرّهم و«هعَمَا ومنًا 
وراموامنهإحساناًوفضلاً ‏ فاأوسعهمبنائلهوأاغنى ° 
وحاءت صفة الشجاعة مرة أخرى ضمن شواهد البديعية لفئّي الإغراق 
(۱) الديوان: .٤۳۸‏ 


.۱۷۳ السابق:‎ )۲( 
.٤٤ £٤۳۹ نفسه:‎ )۳( 


ل 


والجمع مع التقسيم“ ؛كقوله: 
لو أله رام (إغراق) العداة له الأطبح البَرٌ بحعراً غير مقتخم 
وكم غَرا للعداجَنْعاً فقسّمه) 0 فالزوج لايم والمولوث لليُئه"'"' 
والإخاطة بفضائل الرسول يه من الصعوبة تمكان » وكثيراً ما اح 
شعراء المدائح النبوية بعجزهم وتقصيرهم» عن تناول صفاته يللا وخصائصه. 
فضلا عن حصرهاء فالقرآن الكرع لم يترك للمادحين شيا يُقال» فقد أثئى على 
حلق الرسول 4 وأشاد بفضله» وتحدث عن مزلت ونرى شاعرنا يُعلن عن 
عجره وتقصيره بقوله: 
يجود وقد لاحت تبَاشيرٌ بشره ودل وهو الضّاجك التبسم 
للد i‏ 5 0 د مرك به 
مكارمه أربت على الحصر كثرة وكل بليغ عن معاليه مفحم 
وماذايَقولالماد عون وفقداتى ‏ بمدحته ن ممن الأكرمحكم ° 


ب - المدح بالقيم الدينية: 

ونعئ ها تلك القيم الي احفص ها الرسول لل وامتازت ما شخصيته عن 
غيره من البشرء وقد تناول شعراء المدائح النبوية هذه القيم في قصائدهم» 
وكانت شخصيته (النبوية) ل الحور الرئيس الذي دارت حوله معاي مدحهم» 


)١(‏ الاغراق» هو:وصف الشيء بصفة ممكنةٍ قلا مستحيلة عادةً وعُرفأء والتقسيمه 
هو:تفريق الجمع وتفصيله. انظر: أنوار الربيع: 915/4 /110/17. 

(۲) الدیوان: بام سوام 

(۳) السابق: ۳۸۸ . 
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تنويها اء وتركيزاً عليهاء وتصويراً لأبعادها المتعددة » وجوانبها المختلفة» ولم 
يقتصروا على مرحلة معينة» بل مل ذلك مراحل حياته كلهاء فتحدثوا عن 
وجوده في عالم الغيب» ومولده ورضاعته؛ وبعثته وما رافقها من معجزات» 
وجهاده في سبيل نشر الدعوة» وأحلاقه وشائله الكريمة» ومترلته عند الله 
وتفضيله على سائر الأنبياء . 

وقد سلك شاعرنا فج أسلافه من شعراء المدائح النبوية» فتناول شخصية 
الرسول يك » مركراً على معظم جوانبهاء فوقف طويلاً عند بعض الصفات» 
وأجمل في بعضها الآخر في إشارات سريعة ونحاتٍ حاطفة» ولم نر في مدائحه 
الي ضمها الديوان احتفاء كبيراً يمظاهر التصوف» وإن كانت بعض قصائده 
لم تسلم من بعض شذرات هذا المذهب» فهي تطالعنا متفرقة في بعض الأبيات» 
وتظهر واضحة جليّة من خلال مظاهمر التوسّل والغلو الي اشتملت عليها 
جميع القصاقنه. وكمذلك حديف يشا عا أظلق غلسية (المقيقة 
المحمديةم0): إلا أننا لم نجد له حديفاً عا يسمي عند الصوفية يب 
(الحب الإلحي)» واستغراقهم في التأمل والتواحد: ولم يتحدث أيضاً عن 
(بدعة المولد النبوي) الي أفاض فيها معظم شعراء المدائح النبوية» ويبدو أن 
شاعرنا لم يكن يتب جميع معتقدات الصوفية» ورعا نستشف تأكيد ذلك فيما 


(1) الحقيقة امحمدية أو النور المحمدي من مصطلحات الصوفية الي يلفها الغموض» كما 
هو حال حمل تعبيراقم ومصطلحاقم؛ ويفهم منها أن الله تعالى بدأ خلق الوجود 
بخلق نور هو أفضل ما في الخلق » وهذا النور تجسّد في النبي محمد وَل . انظر: 
جامع الأصول في الأولياء: أحمد النقشبندي» تحقيق: أديب نصر الدين»ءط 1 
دارالانتشار العربي» بيروت ۱۹۹۷م : 77ءفي التصوف الإسلامي: قمر كيلاني » 
دار بجلة شعر » بيروت 1557م : ۸٤‏ . 
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أورده في كتابه:(سلوة الغريب) ؛ فبعد أن ساق أصل الاشتقاق اللغوي لكلمة 
(الصوفية)» أورد جملة من أقوال بعض العلماء الي تنتقد أفعال الصوفيّة» كقول 
الدييري ”'): «وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة نبيه يلك » وأما الرقصض 
اواج ازل ن اة اعسات الا 11 الك کو معنا ل بخواز 
قاموا يرقصون حوله ويتواجدون» فهو دين الكفّارء وعبّاد العحل. وإنما كان 
البي وك يجلس مع أصحابه كه كأن رؤوسهم الطير مع الوقار. فينبغي 
للسلطان ونوابه أن يمنعوهم من الحضور في المساجد وغيرهاء ولا يحل لأحدٍ 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم » ولا يعينهم على باطلهم. هذا مذهب 
مالك» والشافعي» وأبي حنيفة» وغيرهم من أئمة المسلمين» ‏ , 

ومكننا الآن الوقوف عند أبرز القيم الدينية الي ركز عليها في مدائحه 
النبوية» وأول ما يطالعنا منها الحديث عمًا أطلق عليه (الحقيقة المحمدية)» وهي 
فكرة ارتكزت بذورها الأولى على أحاديث صحيحة كحديث ميسرة الفحر 
ضك قال:« قلت :يارسول اش فق كنت نبيً؟ قال: «وآدمٌ 3 الرُوح 
د20 وكحديث أبي هريرة له قال: « قالوا يارسول الله م وجبت 
لك النبوة؟ قال:« وآدَمٌ لين الرُوح والسّد»ه 0 وهي أحاديث لا يتجاوز 


)١(‏ الدّييري: هو كمال الدين محمد بن موسى» من فقهاء الشافعيّة» ولد في القاهرة 
سنة 47لاه» ونشأ فيهاء كانت له في الأزهر حلقة علم خاصة» أشهر مؤلفاته: 
حياة الحيوان الكبرى» والديباجة في شرح كتاب ابن ماحه» توفي سنة ۸٠۸‏ 
هف.انظر: الضوء اللامع: 255/٠١‏ كشف الظنون:17/8/5. 

(۲) انظر: سلوة الغريب: .٠۹۲-۱۹۰‏ 

() مسند أحمد؛ تحقيق: أحمد شاكرء ط؟ء مصرء التاريخ الكبير للبخاري: .۲۷٤/۷‏ 

)٤(‏ تمذيب الخصائض النبوية الكبرى: حلال الدين السيوطي» قذيب: عبدالل- 
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ضرفا كرا اللا سبحانه وال = فد احناز ق حلم الغيب شا غل نيا 
قل علق آم عليه الاك ولكن هذا المضمون تلوّث وأصابه الانحراف والغلو 
حين انتقل إل البيقات: الصوقية: افك غحالطة آراء يدكيّة خليت من مذاهب 
وفلسفات ضالة كالزرادشتية والأفلاطونية!":ثم حلّقتْ به أخيلة أصحاب 
لسر والقُصّاص فعاد مشوباً بالمنكرات والضلالات ”» وافترى بعض الصوقيّة 
فجاؤوا بمنكر من القول لم يسنده دليل صحيح؛ فجعلوا حلق رسول الله 
يل قد سبق حلق آدم عليه السلام» حن بلغ الغلو والشطط بأمثال ابن عربي 
والحلاج بأن اعتبروا (الحقيقة الحمدية) عين (الحقيقة الإلهية)» أو (قبة 
الوجود)”© 

وعن تفل الله تبارك وتعالى- باختيار محمد وَل نبي منذ الأزل يُشير 
شاعرنا إلى ذلك بقوله: 
هوالغتاز من اذل نبا ومازان له العلياء تُبنسى 


التليدي» ط؟؛ دار البشائر الإسلامية » بيروت ١٠١٤٠١ه:‏ ۲۷. 

(۱) انظر: المدائح النبوية بين الصرصري والبوصيري: ١٠١٠ء‏ والزرادشتية: ديانة قدركة 
أسنها زرادشت الفارسي الذي عاش في القرن السادس قبل الميلاد» ويدور 
جوهرها حول الصراع بين أهورا مازدا ا عثل الخير» وتزعم هذه الديانة أنه 
خلق العالم» وبين أنكرا مينو الذي دحل هذا العام ليزرع الشر فيه. انظر: الموسوعة 
العربية العاميّة» ط١ء‏ الرياض 5١4١ه‏ : ١١/.4ه,‏ أما الأفلاطونية: فهي 
فلسفة تنسب إلى أفلوطين الأفريقي الذي ولد عصر 54١1م‏ الى بعد مؤسسة 
الأفلاطونية الحديثة (۷٤۳ق.م)»‏ وكان يعتقد بخلود الروح وتحلل الجسد » ثم تعود 
الروح بعد فترة لتحل في حسم آخر . انظرة السابق: 65/7 

(۲) انظر: مقدمة قذيب الخصائص النبوية الكبرى: ۷ . 

(۴) انظر: المدائح النبوية بين الصرصري والبوصيري: ٠١07 2٠١5‏ » في التصوفي 
الإسلامي: .۸٤‏ 


برهواصطفاهاللهُ قدماً وأعلاهُواسمِاهواسّئى© 
ولكن هذه الفكرة ما لبغت أن حرفت عند شعراء المدائح النبوية ؛ فما 

«من شاعر صوفي قال مدائح نبوية إلاوضمت هذه الفكرة قصائده» 9 

وشاعرنا يسير وفق هذا المسلك» فقد تناول هذه الفكرة في مدائحه» وإن كان 


في إشارات سريعة في بيت أوبيتين ولم يطل الوقف عندهاء فحين قام بزيارة قبر 

الرسول 03 نجده يقول: 

وقات لعيني شاهدي ن ورحضرة أضاءتبهالأنوارضي عَالّمالأمر © 
وثراه أيضاً يعمد .ف إبراده: هذه الفكرة على بع الأحاديت الضعيفة أو 

الموضوعة؛ في مثل قوله: 

وآدمإذ دار متون)زنته ‏ هتوس عنداللهفيالقدم ° 
فهو في هذا البيت كأنه ينظم حديئاً وا جاء بتلا عابي آم 

الخطيئة رفع رأسّه فقال:رب بحق مُحمْد ألا غفرت لي ... إلى آخر 

الحديث». 


ويتبئ شاعرنا بعض التفاسير و الأقوال الضالة الي خلطت بين أسبقية نبوة 


.٤۳۹ الديوان:‎ )۱( 

(۲) المدائح النبوية بين الصرصري والبوصيري: .٠١١‏ 

(۳) الدیوان: ۱۷۲. 

(4) السابق: ۳۷۳ العنوان: من فنون البديع» وهو: أن يأت في سياق الكلام ما يشير 
إلى أخبار متقدمة؛ أو قصص سالفة. انظر: أنوار الربيع: 117/4 

(ه) الوفا بأحوال المصطفى: لأبي الفرج ابن الجوزي» طاء مطيعة السعادة» مصر 
ه`ه: ۳4/۱. 
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الرسول يع » وبين أسبقية حَلْقَه على آدم عليه السلام » فالخّلق -وفق هذه 
الآراء - قد بدأ به. 
وهو يتناولها كما فعل غيره من شعراء المدائح النبوية» وكأنما هي حقيقة لا 
مراء فيهاء وعن هذا المعئ يعبر شاعرنا بقوله: 
بداافهابهالقَئ وكيا تم الله به الرس اكرام © 
وتأق هذه الفكرة في سياق المفاضلة بين رسول لله لل وما امتاز به عن 
بقية الأنبياء عليهم السلام"» وقد شاع هذا الأسلوب في كتب 
السّيروالخصائص» وأحذه من بعدم شعراء المدائح النبوية فأكثروا منه» وريما 
تحاوز بعضهم فأغرق في المبالغة وغضّ من قدر بقية رسل الله عليهم السلام» 
ورأى أن معجزاتهم إنما استمدوها من رسول الله ي كقول البوصيري: 
وکل آي ات الرسل الكرام بها فإنيااتصلتمن نورهدبهم ° 


وقد تأي المقارنة بصورة تجعل رسول الله ل نذا لبقية الأنبياء عليهم 
السلام كقوله: 


لميساووك في ملاك وقد حا َسَنامِنكَدونهموسناء29 


حي قال الدكتور زكي مبارك تعليقاً على أبيات البوصيري السابقة: «هذا 


.۳۹۳ الديوان:‎ )١( 

(۲) انظر: المدائح النبوية بين الصرصري والبوصيري: .1١18‏ 

(۳) ديوان البوصيري» تحقيق: محمد سيد كيلاني» ط۲» مكتبة البابي الحليي»5177١م:‏ 
0 

.٤۹ ديوان البوصيري:‎ )٤( 
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المعئ ينافي الأدب الجميل في رعاية حقوق الأنبياء » . 

وشاعرنا لم يسلم من مثل هذه المبالغات أثناء مفاضلته بين متزلة الرسول 
ل وغيره من الأنبياء » فالنبي موسى عليه السلام استغاث واستنصر بنبينا وَل > 
حين جمع فرعون الستّحَرَّة ؛كقوله: 


بهدماإذدهافرمونفيعته موسى فافلت من ( تسِيم ) جرهم 
وشفاء نينا لك للمرضى لا بقارن بما لعيسى عليه السلام في هذا الأمر من 


المعجزات ؛ كقوله: 
تلميعه كم شف في انق من مدل وما لعيسى يَدفيها فلاتّهو"" 


و شعراء المدائح النبوية ومنهم شاعرنا حين يعقدون في أشعارهم أمثال 
هذه المقارنات بين أنبياء الله يتغافلون عن بعض الأحاديث الي تنهى عن 
المبالغة في تفضيله»كقوله يك :« لا تطروني كما أطْرَتْ النضّارَى ابن مَرئِم 
فإنما أنا عَبْد الله فقولوا :عبدالله ورسوله» © , 

وقد حاول بعض الدارسين البحث عن أسباب لشيوع أمثال هذه المبالغات 
عند شعراء المدائح النبوية » فأرجعها إلى احتدام الصراع بين المسلمين 


. 185 المدائح النبوية في الأدب العربي:‎ )١( 

(۲) الديوان: ۳۷۳ والتسهيم: من فنون البديع» وهو: تأسيس الكلام على وجه يدل 
بناء ما بعده. انظر: أنوار الربيع: 715/4 

() الديوان: ١۳۷۳ب‏ والتلميح» من فنون البديع» وهو: أن يشار في سياق الكلام إلى آية 
من القرآن» أو حديث» أو بيت من الشعر » ومثل سائر. انظر: أنوار الربيع: 
NEUE‏ 

(4) صحيح البخاري» كتاب الأنبياء : ٠٤١/٤‏ . 
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وأعدائهم من اليهود والنصارى» الذين تنقصوا من قدر الإسلام ورسوله کل » 
فكانت هذه المبالغات رد فعل لفعل مضادء يُضاف إلى ذلك انتشار التصوف 
بآرائه ونظرياته المنحرفة» يما ساهم في تسرب هذه المبالغات إلى شعر المدائح 
النبوية ”.وهو اجتهاد له نصيب من الوجاهة إلا أنه لا يجب أن يساق 
بوصلة كاير لسقطات شعراء المدائح النبوية» لاسيما والشأن يتعلق بأنبياء الله 
ورسله عليهم السلام. 

ومن حصائص رسول الله كلك » الإشارة إلى نبوته في الكتب السماوية 
كالتوراة والإنجيل» وتبشير الرُسل السابقين عليهم السلام بمبعثه» وأنه حاتم 
الأنبياء » وقد وقف شاعرنا عند هذه الخصائص النبوية في مدائحه فكان ما 
قاله: 
بمَبْعثه إنجيلعيس بز «توارةموسىوالزبورُمترجم © 

وتفضي المفاضلة بين أنبياء الله - عليهم السلام- إلى الحديث عن 
معجزات الرسول يلل » وقد حفلت يما كتب الدلائل والخصائص النبويّة» 
وتناونها شعراء المدائح النبوية» وأكثروا منهاء وراحوا يحشدون كل صغيرة 
وكبيرة بصرف النظر عن صحتهاء وأفرط بعضهم فدسب إلى الرسول َلك 
الكثير من المعجزات الي لم يرد با خبر صحيح» وإنما شاعت في البيئات 
الصوفية الي بميل أتباعها إلى ذكر الخوازق والكرامات ". 

وقد تابع شاعرنا من سبقه من شعراء المدائح النبوية» ووقف طویلاً عند 
)١(‏ انظر: المدائح النبوية حى فماية العصر المملوكي: 45-1946 7. 


(۲) الديران: ۳۸۷. 


(1) انظر: المدائح النبوية حي ماية العصر المملوكي: .۲۳٠-۲۳۰‏ 


معحزات الرسول ولك » وتلقفها دون أن يُكلّف نفسه النظر في صحة نسبتهاء 
فجاء بعضها معتمدا على أحاديث ضعيفة متروكة) أو موضوعة. وقد تنوعت 
للححرات. ا مذاتحاء قسها ما زافق مرل ارول ا كملاع زوت جره 
وود نار فارس» وغيض بحيرة ساوة» ومنها ما وقع بعد البعثة كتزول الوحي» 
و الإسراء والمعراج» وانشقاق القمر» ومنها ما كان له صلة ببعض مظاهر 
الطبيعة كتسبيح الحمادء وحديث الحيوان» وتسليم النبات عليه» ونبع الماء من 
بين أنامله » وعودة الشمسء ومنها ما ظهر ببركة يديه الكريعتين كتكثير الطعام 
وشفاء المرزضى» 

وأعظم معجزات الرسول وله هي القرآن الكري» فلا تضاهيها معجرة 
أخحرى» لذا فقد كثر دورائما في قصائد المديح النبوي» وهاهو شاعرنا يُجحاري 
من سبقه من الشعراء فيتناوها تارة في إشارات سريعة كقوله: 
اتی ركان ق في نبوّنه شاهت خاتمَهُ المُسنى فواتخة 


3 يزلل 


مَزافتفاه افائته صَّحَائفه ومن باه اباندثه صَنَايحه 
4 
وتارة أخرى يطيل الوقوف» فيسهب في وصف تترل الوحي» ذاكرا زمنه 
وصفته كقوله: 
وأوحى إليه الذكر بالحق ناطقاً بما قد جرى ضي علمه وبما يجري 
فائزته في يلة القدر جَملَةَ بعلم وما أدراك ما ليلة القَّدرٍ 
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وشه لا بعد جا تجوماً ضيء الافق كانم الب 


)١(‏ الديوان: ١١١ءوالصفائح:‏ جمع صفيحة والمراد هنا حدٌ السيف وجانبه. 


مُفصلٌ إيبسات خوت كل حكة 


واكاغنابئلام جز 
فضت آبائه إذ نستت 
ّث مجه إذ وسم 
فانثنى عنها مقراً أن في 
يانفا اام حق أحكمت 
ولكم من ممجزاظهره 


ومعكم أحكام جل عن الخَصرٍ © 


ويُشير إلى موقف الخصوم أمام آيات القرآن الكرم؛ واصفاً بعض أوجه 
إعحازه» كقوله: 


أفحم النطيق إن رام كلاما 
نَسَقا يَهْزأ باندرٌ نشاما 
كل خَصْمٍ رام للق خِسّاا 
أثفه الرَعْمَ وفيه الرّغاما 
لا يَرَى عقذ لآليها الفصاما 
لم يدع للحقفي الق اكتام © 


ويتحدث عن فضل القرآن الكرم عق رات الأنياد + كما برل 
خلوده وأثره في الناس» واعتراف النصوم به» وعجزهم على أن يأتوا مثله» 
معتمداً في ذلك على الاقتباس من معان القرآن الكريم ؛كقوله: 


لعجزه ‏ اقرز الضدٌ مجزاً 
مثاني تقشعرٌ له جو 
فيولي كل من والاة ربحاً 
وزالت معجزاتالرسلمفْهم 


وظلت عنسده الصحساء كنا 
U‏ 0 « 0 
وتفدو كل قلب مطمننا 
وبعقب كل من ناواه غُبنا 
ومعج راحم يزداد سنا ° 


وما من شك في أن وقوف الشاعر في هذه المدائح على بعض فضائل 


)١(‏ الديوان: “ا/11. 


(۲) السابق: 91 84 وسمت( الأول) من السمو والعلو والرفعة » (والثانية) من 
الوسم والعلامة » والرغم: لدل »والرغامٌ : التراب» والاكتتام: الخفاء والستر. 


.٤۳۹ نفسه:‎ )۳( 


القزآن الكزع رانء ةا مدا تيا كن أبزل عليه + ,وذلك يها ناله من 
الكرامة والتشريف من لدن الله عر وجل مرل الكتاب. 


وأفاد الشعراء أيضا من حادثة الإسراء والمعراج؛ فأفاضوا فيهاء وتوسعوا في 
ذكرهاء وأمدّتهم بيئة المتصوفة بشطحات من الآراء » فراحوا يتحدثون عن 
صفتها وزمنها وعدد مراتهاء وصفة رؤية الرسول ول لربه - حل وعلا-» وقد 
تناول شاعرنا هذه المعجزة على هيئة إشارات عابرة أثناء سرده لمعجزات 
الرسول يل فكان نما قاله: 
وأشرىبه في ليلةلسّمائه 2 فاد وجيب الیل ماق عن فجر © 
أو كقوله ذاكراً إمامة النبي لل للأنبياء والصلاة يمم: 
ترشّى إلى السع السّاوات صَاعداً 2 وبارؤه يدنه برا وكرم 
فام بميعَ الأنبيياء مقدّماً| وق له حَقّاّ هناك التّقَلمٌُ 
وصلَّى عليه الله في مُنَكُوته 22 وقاللناصَئُوا عليه وسَلموا"' 
وقد يُشير إليها واصفاً فخر أفلاك السماء حين جاوزها البي ولك في رحلته 
من السماء الدنيا حي بلغ سدرة المنتهى ؛كقوله: 
ولقد أسرى به في ليلة- كان فيها انين إماما 
ليلة وذ سنى الصبْح لها أنه في فبها كان ابتساما 
فاقت الأفلاكٌ ففرا عندما وطئت أقدامه متهن هاما 


(1) الديوان: ۱۷۳. 
(۲) السابق: ۳۸۸. 


أحررَالسه لمُمَئىإذدنا فآبَفَوسينوميُفرعسهام”" 


ورعا نلمح بعض الإشارات الصوفية في قوله: 
وصيّره حبيياً ثم أسشرى << به ليلا فقرّبه وأذنى 
كذلك كل مُحْبوب يوافي أحبته إذا ما البيل جَنَا 
سما السبع الطَّباقوبَاتَيَسْمو إلى رتبهناء له شىئ ° 

وهو يعتمد في حديثه عن هذه المعجزة على ما أوردثه الأحاديث 
الصحيحة”"؛ ولم يُسهب قي الحديث عنها » وم يتعمق في ذكر تفصيلاتاء 
كما فعل غيره من شعراء الانجاه الصوثيء بل اقنصر على ما اشتهر وصح مما 
يجحعلن أميل إلى ما قلته في غير هذا الموضع من قلة التصوف في مدائحه النبوية. 

و معجزات رسول الله ل كثيرة لا عكن حصرهاء فمنها ما رافق مولده 
أوبعنته كلق وام وق وعد امجرت ولون کل ا ع شالع بي الداتج الوية 
من المعجزات ثابتا صحيحاء وإنما تناولحا الشعراء كما وردت في كتب 
الخصائص والدلائل النبويّة» الحافلة بالصحيح والضعيف والموضوع» وشاعرنا 
يجاري شعراء هذا الغرض» فيذكر شيعا من هذه المعجزات» وهو يسردها 
بشكل سريع ف بيت أوبيتين كتهدم إيوان کسری» وحمود نار فارس»وغيض 
بحيرة ساوة ؛ كقوله: 


(۱) الديوان: ۳۹۳. 

.٤۳۹ السابق:‎ )۲( 

(۳) انظر الأحاديث الصحيحة الواردة في حادثة الإسراء والمعراج قي تمذيب الخصائص 
النبوية الكبرى: ١١١‏ . 
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له معجزاثٌ لا يُوارى ضياؤها ١‏ وكيف يُوارى الصبح أم كيف يکتم 
بمولده غارت بُعيرةٌ ساوة 2 وإيوان كسرى راح وهو بهذم 
واخمد نيران المجوسقدومُه ‏ وكانتعلىعْبادِهاتتض رم(" 

ومن المعجزات الثابتة تلك الرؤيا الي رأتها أم رسول بل ساعة مولده» فعن 
العرباض بن سارية 5ه أن رسول الله يلك قال:« .... ورؤيا أمي الي رأثت 
وكذلك أمهات النبيين يرين» وإِنّ أم رسول الله ولخ رأث حين وضعته نوراً 
أضاءت له قصور الشام» » ويُشير الشاعر إلى هذه البشارة بقوله: 


بمؤلده أخاءًالكونُنوراً وافر في البسيطةكلمفنى ° 
وهناك معجزات جاء ذكرها بنص القرآن الكريم» كحراسة السماء 

بالشهب من استراق الشياطين للسمع» أثناء رل الوحي» وقد أشار شاعرنا 

إلى ذلك بقوله: 

وامسّتئجومالأفق تدنووشهبها ‏ رجهمُلسَرَاقَالشياطينُرجم» 
ومن المعجزات الثابتة أيضاًء وال وقعت بعد البعثة ما يتعلق ببعض مظاهر 

الطبيعة كحَتْن الليذّع؛ وشهادة النخلة وسعيها إليه» وحادثة انشقاق القمر» 

وشاعرنا يشير إلى هذه المعجزات ولكنه يخلطها بغيرها ثما لم يثبت بدليل 


.۳۸۷ الديوان:‎ )١( 
.44 تُذيب الخنصائص النبوية الكبرى:‎ )۲( 
.٤۳۸ الديوان:‎ )۳( 
.۳۸۷ السابق:‎ )٤( 
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صحيح» كتسبيح الحجر» و رد الشمس ” ؛كقوله: 
حن إليه الجلمٌ من فرقة وفي يديه سبح المد 
والقمرٌ انشة له طالعاً وراح بالطّاممة يسْتسْقَدُ 


والشمس عاد بعد ليلٍله وصَودها وما له أحمد 
0( 


ويكرر سرد هذه المعجزات في قصيدة أخرى » مع إضافة معجزي سعي 
النخلة» ونبع الماء من بين أنامله الشريفة بل > وهي من المعجزات الثابتة ؛ 
كقوله: 


ورد عليه الشمس بعد غروبها وشقّ له بد السّماء المتمُم 
وفاضت مياه من أنايل كله فاروت بها علا ظيا, وخوم 
ومن شاط الوادي أجابَتَهُ دوحة ‏ وجاءت إليه من قريب شم 
وحن إليه الجذمٌ بعد فراقه قراح لما قد ناته يتحطّم 


وفي كله من مشي ة سبع العَسّى ١‏ ومْجُويها أشرى فقيرُومُمدمْ © 
ومن الحوانب الأحرى الي تناوها شاعرنا في مدائحه النبوية» حديئه عن 
فضائل رسول الله ل وصفاته المعنوية» وفضله على سائر الخلق» فهو أكملهم؛» 


وأکرمهم» وأفصحهم: 


)١(‏ انظر: تمذيب الخصائص النبوية الكبرى» ففيه قذيب هذه المعجزات» ولم يعتمد فيه 
المهذب غير الصحيح أو الحسن» وقد اعتمد في تخريجه للأحاديث على كتب 
الحديث المعثبرة. 

. ۱۳١ الديوان:‎ )۲( 

(۳) السابق: ۰۳۸۷ ۳۸۸. 
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رجح الظق كملا له 
وله القدح الْعلّى في الفلا 
كم وكم من نة وشمَها 
وشفَّى فزحاً باسنى همة 
وإذا اب لراج أمل 
سيدادنى مزياهالفلا 


الى الأرْضَعٌ والقول الاصحٌ 
كلما فار لذي الل قد 
مات الدُمر بكف لا دشح 
كم مُلاه جيسن مس القوم شرح 
فله عند رسول الله تجح 
واقلالتَيْل م جدواه سح © 


وفضله ليس مقصوراً على البشر بل هو أفضل رسل الله: 


أجل الرسلين ملا وقداً 
وأعْظَمُهم لدى الباساء يُسراً 
فجنّى في رهاز الفضلسقاً 


سما بالقفر مُنْقَرداً وضمنا 
وارجَعئهم لدى التَرْجِيع وَزنا 
وأسَعُهم إذا ما جا يُمنى 
وجلى عن سَمَاء الحؤٌدَجُنا ° 


وحين يعييه حصر الشمائل والخصال الكرعة » فإنه يُصرَّح بعجزه» على 


عادة شعراء هذا الغرض قائلاً: 


وكم للهاشم جيل رمف عليه خناصرٌ الأشهاد ثثنى 

وماذايبلغالمُثُنيعلى من عليه إلهةفيالأكرائنى ° 
أما الحديث عن هديه وسيرته وجهاده في الحق» فقد أكثر شاعرنا من 

تناوها كغيره من شعراء هذا الغرض» فلا تكاد تخلو منها مدائحه النبويّة » 


.١٠١١١١١ الديوان:‎ )١( 


(؟) السابق: 4۳۹ 4٠‏ 4» الدجن: السحاب الممطر. 


0 تفس د 
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وهو أمر طبعي ؛ فالممدوح أفضل الاس هدياً» وأعطرهم سيرة» وأعظمهم 
جهاداً في الله وأصدقهم نصحاً لأمته زیضور شاغرتا هذا الجائب قیقول: 


أنوار شُرته 
واصبّحت سبل الدّين الحنيف به 
أحيا به الله قرا دام سعدهم 
لولاه ما حاطب الرحمن من بَشَرٍ 


نبي صق هَدَنْ 


ويقول في قصيدة أخرى: 
E‏ 
قام يجو فم الكثر بها 
وقرَىالشركبماضيهدئلم 


بمرت آيائه إذ 


بعد القمى للهدى منْ كان عميتا 
عَوامراً بَعْدَ أن كانت أماريثًا 
كما امات به فوا طواغيتا 
ولا أبَانَ لهم ديناً ولاهوثًا 
لواهتديت إلى سبل الهُدَى جيتا © 


فها بالسعد إشراقٌ وتم 
مثلما يجلو ظلام اليل صبح 
يرام الدهرّله مِنْبَعْدجَرحٌ © 


ويكرر المعاني نفسها في إحدى قصائده كقوله: 


به أشرقت شمس الهداية بعدما 
ل 04 1 1 

نبي هو النور المضيء لناظرٍ 

نبي أبانَ الديسن بعد خفائه 

وجِنّى فلم الشّردمنه بفرة 


أضل الورى ليل من الفي مظلم 
ولم أرَ نوراً قبله تج 
وأوضح منه ما يحل ويَحرْم 
هي الطُبحٌ لكن أفقها ليس يُظْلم'""' 


)١(‏ الديوان: 85 » العمّيت : الجاهل » الأرمايت جمع الررْتُ: وهي الصحراء الجرداء» 
اللاهوت: علم يدرس تعاليم النصرانية واليهودية. انظر: معجم مصطلحات العلوم 
الاجتماعية: أحمد بدوي» مكتبة لبنان» بيروت» د.ث. 

(۲) السابق: ٠٠١‏ رئم الجرح: قارب البرء. 

(۳) نفسه: ۳۸۷» ۳۸۸. 
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وتناول الشعراء بالإضافة إلى ما سبق من جوانب» الحديث عن أثر 
الرسول بل في البشريّة والحياة» ونوّهوا يجهاده وصبره في سبيل نشر الدّعوة» 
وبحد شاعرنا يشارك غيره من شعراء هذا الغرض» كقوله مصوّراً هذا الجانب: 
وليس باب هُدى تُرجى النجاة به يوم القيامة إلا وهو فاته 
الموسع الجود إن ضاقت مذاهبة والفاتح الغير إن أعيت مفاتحه 
مازال مجتهداً في نصح امته حتى هَدَّتهم إلى الحُسنى نصائحُه 
بصدقه شهدت انور غرّته والعق ابلح لا تخفى لواح 
لم يبرع العدل بالعدوان ملتبساً حتى أتى وهو بالفرقان شارحُه 
فاصبح العقّ قد درت غزائرُهُ وَنْتَجِتَ بالمُدى فينا لوافحُه 
وأصلحّ الدين والدنيا بمّنه وأقبلت في السورى تثرى مصالحة 
قدفامتەمواليەبىنيتە وطوحةبممادبدطوائشه © 

ويقول في مِدْحَةٍ أحرى: 
وأرسله الرَحنُ شق رحمة فانقذهم بالثور من ظلْمَةَ الف 
فَسَاتا به قسالهداية وانجدّت 2 عنالدين والدنياذجى الفي في در © 

والحديث عن محبة رسول الله لازمة من لوازم المدحة النبوية» إلا أن 
شاعرنا لم يُغرق في هذا الحانب كفعل شعراء الصوقيّة» وإنما أشار إليها 
إشارات سريعة جاءت عرضاً في ثنايا المدحّة النبوئّة مقرونة بالحديث عن بعض 
شمائل الرسول يلل ؛كقوله: 


(۱) الديوان: .١۱١١‏ 
(۲) السابق: ۱۷۳. 
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هو الحبيبُ الذي رات خلائقه وه بعظيم الق ماده 

إنزضل من ام ليلاًسَوح حضرتقه هدام من تشره الذأاكي فوانهة 9 
وقد يأتي الحديث عنها تمهيداً لغرض التوسّل وطلب الشفاعة كقوله: 

حبك قري بم لا وابد يفني ولا واللة قد 

وأنتفي الدارين لي مونل إذا جَتَالافُرَيُوالابعدُ 6 
وتشيع في مدائحه النبوية ظاهرة التوسّل والاستغاثة بشكل كبير"» حن 

لا تكاد تسلم منها قصيدة نبوية في شعره» وهي تأي على هيكة مناجاة ذاتية 

يتجاوز فيها حدود التوسّل المشروع» حين يغلوكثيراً في جانب الصفات» 

فينسب إلى الرسول بك علم الغيب؛ و علم ما في نفوس العباد ؛كقوله: 

وفي النُفسآمالأريد تَجاحَها وأنتبمافي النّفسادرىواعَلم © 
و يُسرف في طلب النفع ودفع الضررء كدفع البلاء وتفريج الكروب » 


.1١11* الديوان:‎ )١( 

2( السابق: اك 

2 سم ابن تيمية مفهوم م التوسسّل بالرسول كلق إلى ثلاثة أقسام: الأول: الهراة به 
التوسّل بطاعته وهو فرض لايتم الإعان إلا به » والثاي: التوسل بدعائه وشفاعته 
وكان ذلك في حياته ويكون يوم القيامة » والغالث: التوسّل به معن الإقسام على 
الله بذاته» والسؤال بذاته » وهذا النوع لم يكن يفعله الصحابة ذه لا في حياته ولا 
بعد ثماته» لا عند قبره ولا غير قبره » وكل ما ورد فيه فهو من الأحاديث الضعيفة 
المرفوعة أو الموقوفة» وهو من أنواع التوسّل الي لا جوز وففى عنها جمهور علماء 
المسلمين» وبحمل ما ل به المدائح النبوية هو من هذا النوع المنهي عنه» انظر: 
قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة: شيخ الإسلام ابن تيمية » ط5ء دار الآفاق 
الجديدة » بيروت١١٤٠ه:‏ 0ه, 

.۳۸۹ الديوان:‎ )٤( 
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وتحقيق الخاحات» وإجاية الْصِطرٌ وطلب الرحمة والمغفرة» وهو يسوقها في 
أبيات مشحونة بالرجاء الممزوج بالدعاء » ويبدو أن التوسل وطلب الشفاعة 


هو الغرض الرئيس عند معظم شعراء المدائح النبوية ؛كقول شاعرنا: 


ياسيّد الخلق ما للشبد غَيْركَ من 
فانت أنت المرجّى إن صرت فوب 
فاسع الدعوة مضطرٌ به صَرَرُ 
قد غادرّثه النّوى رهسن العُطُوب ولم 
أضعى غَريباً بازض الهند ئيس له 
لعل راك من بلواه تُنقده 
فاشمَّع فديثك في عبد تکاءده 


يرجوه فوثاً إذا صَافَتْ منادحه 
وبل البالَ من هر فوادحة 
يمك وهو َي الإ از 
سو تفكّره نل يطح 
ويصبح البينُ قد باتّت بوارخة 
من الحوادث ما اعيا جام © 


وأنت تراه في أمثال هذه التوسّلات يصرف عبادات هي من حق الله 
وحده» ولا يجوز ضرفها لغيره» ومن ذلك أيضاً قوله في إحدى مدائحه النبوية: 


سمعاً دنك الف من سامع 
دعاك والوجد به مدق 
طال بي الاسر وطال الأسن 
فالفارة الفارة يادي 
فاكشف بلاني دي عاجلاً 
رثن نةج ورف 


.١٠١١ الديوان:‎ )١( 
.۱۳۷ السابق:‎ )۲( 


دة داغ ق كمد 
لعل حصالا له لنب 
وما على ذلك لي معا 
فإئد لجا والقصد 
عل حرارات الأسى تبرد 
اقبي المَضْجع لمر" 


GF‏ غربة شعر وشاعر 


أو كقوله في قصيدة أحرى كرر فيها المعاني السابقة: 


يا مُنِيلَ رجي من جوده 
جذ ارابك با اة 
وانتقذني من يد البيْنِ الذي 
وأقلني عثرات نه ازن 
مني ين نوهي شافماً 


نفا عر وآمالاً جساما 
واثلة ما َه أم وراما 
شف جسمي وبرى مني العظاما 
امي في کنبا خنبن ع 
يوم يقضي الله مفواًوانتقاما 


وتدور معظم توسلاته حول غربته في ديار الهند وما يعانيه من كروب 
وهوم يرت حسده» فتأني هذه التوسّلات مُحمّلة بآهات الشجن والشوق 
العارم للأماكن المقدّسة» ولاسيما مثوى خير الورى ؛ كقوله حين حرج من 
ديار الهند قاصداً حجّ بيت الله الحرام وزيارة المدينة المنورة: 


إليك رسول الله أصْبَحتُ خائضاً بحلا يَفِيضَ الصَِرُ في ثُمّها القَمْرِ 
وليس سوى رَحمَاكَ من رائد يبري 
تقلئه الأسقّام بَطناً إلى ظهْرٍ 
من الضرٌ والبلوى ومن خطر البّحرٍ © 
أو كقوله في قصيدة أخرى يشكو حاله وغربته مناجياً المصطفى كلخ 
ومتوسّلا: 

ركنت إليك في أسري ونصري 
وم لي فيك من أُمُسلٍ فيع 


على ما براني من ضنئ عر برؤه 
فائعم سَريماً بالشّفاء لقم 
وذ بتجَاتييا فديئ د ماجللا 


وحسبي جَاهْكَ المامول ركنا 


ستُنْجِعهُ إذا ما الدَفْرٌ هنا 


7814 الديوان:‎ )١( 
.1١17/4 السابق:‎ )۲( 
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وقد طَّالَ البعادُ وزاد شوقي 
فابدلنيببعدالدارقرباً 


إليك وعاقني دفري واؤنى 
وبوئني بتلكالسدارسكنى © 


وقد يطيل الوقوف عند الأماكن المقدسة واصفاً متزلتها ؛كقوله ف مِدْحَةٍ 
نبويّة صاغها بأسلوب قصصي ذكر فيها تأديته لمناسك الحج وزيارة قبر 


الرسول كَل : 

وودّع البيت يرجو العَودَ ثانية 
وام طيبة مثوى الطيبين وقد 
فول الس ل يلوي على سكن 
حتى رأى القبة العَضْرَاء حاكية 
فقبّل الأرض م اماب ساحتها 
حيث النبوة ممدوذ سرادشها 
مقا قد س يَحارًالواصفونله 


وليته عله طول الدّهرٍ مايق 
نوله الشوة نعو المصطفى ليتا 
اراد ُا له أم اد تمقيتا 
قَصْراً من لفك اللوي منحوتا 
ومر الخد تعظيماً وتشبيتا 
والمجد انبته الرحمن بيت 
ويَرجِعٌ المقل عَنْ عَلياه مَبهوتقا 
222 


ويميل شاعرنا إلى تفضيل المدينة المنورة على مكة المكرمة فيُعدد مزاياهاء 


تأثراً عذهبه الشيعي ؛ كقوله: 


وهذه طَيْبةُ فاحت لنا 


أزجاؤما والسّفح ولقَرقَد 


وعيثها الزرقاء رهت وسم بحا لإثهِد والرود 


.414١ الديوان:‎ )١( 


(۲) السابق: ۸٥‏ » لاته عن الشيء :حبسه ومنعه » والليت: جائب العنق» ومقته تمقيتاً: 


أبغضه» والنَّشَْمِيتٌ: الدعاء. 


لي غرية شعر وشاعر 


هذا الى والبَقيعٌ الذي طاب به الل والمسورد 
بها مَزايا القَطْلِ قد جُمْعََ | وفضَلها في وصفه مُفردُ 
يَغبطها البيةواركائه وزَمُوموالسجيروالس جاخ" 
ومثلما اشترك شعراء هذا الغرض في كثير من المعاني الي تناولوها في 
مدائحهم لرسول الله و » اشتركوا أيضاً في كثير من سمات المنهج الذي 
سلكته قصائدهم» كالمقدّمة التقليدية» والخاتمة الي تنضمن الإشادة بشعر 
الشاعر» ثم الصلاة والسلام على رسول الله وصحبه الكرام طط ونرى 
شاغرتا يسلك السميل اننسها كقولة: 
وقد خَدمك من شغري بقافية ‏ لبذ فيها بَدِيعَ القول تَنْبيتا 
واا الفكر من سر البيان بما ‏ اميا بابل هَارُوتاً وماروتا 


جل بمدجك عن مش يقاس بها 2 ومن يِّقِيسَ بنشر الك حلتيتا 
علي ك مز سلوت الله ارفا وآنك اشرما حواري" 


وقد يجعل الخاتمة دعاءً بالصلاة والسلام الدائمين على رسول الله وآله 
طب ما سجعت الحمائم فوق الأغصان المتمايلة: 
كم سلامُ الله سحاته ميك صب دائم شرم 
وآلكَ القْرٌ الكرام الألى لشم أحاديتٌ الفلا تُسند 
مافردتفيالروض‌ايكية ‏ («ارّهتأغفصائهالميد9" 


۱۳١ الديوان:‎ )١( 

(۲) السابق: ۸۷. 

(۳) نفسه: 11197 ١۳۸‏ والأيكيّة : حمامة شجر الأيك» واليّد: الأغصان المتمايلة من 
قز الم 
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وهكذا نحده فيما تقدّم يُردّدُ ما ردّده السابقون» ويقتفي أثرهم في منهج 
المدْحَّة النبويّة» فقد حافظ على جحمل عناصرها من مقدمة تشتمل على النسيب 
وذكر للأماكن المقدسة وإظهار الشوق إليها والتعلق بماء والدعاء ها 
واسترجاع الذكريات فيها وتي زيارا» وظهرت في هذا الجانب بعض 
حواطره ورغباته الذاتية» ثم تخلص لمدح الرسول إل بالوقوف عند بعض شائله 
وصفاته» واستكمالاً لذلك فقد حاول سرد أشهر معجزات الرسول يلل ؛ وقد 
أجاد في حسن التخلص بطريقة تُشعر القارئ بالترابط بين أجزاء القصيدة» ثم 
خحتمها بالصلاة والسلام على رسول الله ل . وكان طويل النفس في مدائحه 
النبوية فقلّما جاءث في مقطوعات قصيرة» وتركرت معظم قيم المدح عنده 
على إبراز الصفات المعنوية» ومن النادر تعرضه للصفات الجسدية في شخصية 
رسول الله قل . 
“"-المداح: 

يعد غرض المدح من أغراض الشعر القديمة» فهو من أكثر الفنون الشعرية 
تناولاً وطرقاً عند الشعراء» وهو أيضاً غرض عالمي لا يخلو منه شعر أمة من 
الأمم وإن اعتلف المقدار لاختلاف البواعث والبيغات» وقد عرف شعرنا 
العربي غرض المدح منذ العصر الجاهلي» فكان السجل الشعري لكثير من 
جوانب الحياة التاريخية والاجتماعية»كما كان ميدانا تفاضل فيه الشعراء 
لإظهار مواهبهم وقدراتهم الشعرية» وكان أيضاً مورداً يستمدون منه 
معاشهو, 


1167 انظر: فن المديح: سامي الدهان»ط 1 دار المعارف» مصر:‎ )١( 


LP‏ غربة شعر وشاعر 


وإذا كان الأمر كذلك فليس من الموضوعية أن يتجاهله الناقد» بحجة ما 
يذهب إليه بعض الباحثين من أله شعر يخلو من صدق المشاعر» ويفتقر لأدن 
غاية نبيلق» فهو شعر تكسسّب ومناسبات 97 , 

والحق أن معظم هذا الشعر تنعكس على صفحته جوانب مهمة من الحياة 
الاحتماعية الي عاشها الشاعر» وف ذلك ما يكفي للنظر فيه» فضلا عن تمتعه 
بخصائص أخخرى قد لا تتوافر في بقية الأغراض . 

وقد نال غرض المدح الحظ الأوق من بين سائر الأغراض الشعرية عند 
شعراء الحجاز في القرن الحادي عشرء فقد الحذوه وسيلة لتحقيق غاياهم بنيل 
جائزة وهبة؛ وجعلوه أيضاً سبيلاً للتقرب من أمير أو كمه وریا جاء را 
جیا لإسداء معروف» أو إشادة يفضل متته المدوج .ومن يطالع كتب 
تراحم هذا العصرك: سلافة العصر» وخلاصة الأثر» والبدر الطالع» ونفحة 
الريحانة» يُدهش لتلك الكثرة المفرطة في قصائد المدح. 

وبأتٍ شاعرنا في هذا القرن خارجاً عن سن معاصريه ؛ إذ لم ينل غرض 
المدح في شعره مزلة كبيرة» فهو مقتصدٌ فيه غاية الاقتصاد» فقد قصره على 
ثلاثة عشر ممدوحاً جميعهم من أفراد أسرته وأصدقائه ول نر له مدحاً لأحدٍ 
من ملوك أوسلاطين عصره. ورعا تعود قلة المدح عنده لأسباب تتعلق 
بشخصيته» وموقفه من غرض المدح » فهو شديد الاعتزاز بنفسه» واثقا من 
مواهبه وقدراته ؛ كقوله: 


)١(‏ انظر: المدائح النبوية حى ثماية العصر المملوكي:4/8. 


لقد طلبت العلا حتی انتهيةت إلى مالاینالفکانتمنتهمی أربي“ 


فهو يذ كرنا بقول التبي: 
يقولون لي: ما أنث في كل بلدة وماتبتفسي!ماأبتفي جل أن سی" 
وشاعرنا أيضاً من أسرة ذات جاه وبحذ» نسبها كرم عريق» ونشبها قلع 
تليد» وف ذلك ما يُغنيه عن مدح التكسّب والزلفى الذي رعا أضطرٌ إليه كثير 
من الشعراء اضطراراً» كما أنه قضى معظم سي حياته في كنف والده معززاً 
مُكرّماً » فلم يلجأ إلى الحاباة أو التملق» بل إنه صرح بتازيه شعره عن المدح ؛ 
كقوله: 
ونزهتا شري عن هجاءومدحة ولولا الفوى ماكنتأطري الفوانيا © 
ورا كان لمذهبه العقدي أثْرٌ في قلة المدح عنده» فقد عرف عن شعراء 
الشيعة أنهم ظلوا منذ نشأة التشيع يعيشون فة معزولة اجتماعياً فأورثهم ذلك 
توجسا وحوفاء كما أورثهم أيضا معاداة لكل ما لا يُشاكلهم في المذهب» 
وحين تضطرهم الظروف فإهم يفزعون لمبداً التقيق» فيمدحون مُداراة 
وحشية» ولم يعش شاعرنا حياة تُجبره على المدح تقية ؛ فقد تقلّبَ ني بيئات 


.ه٠١ الديوان:‎ )١( 

(۲) ديوان أبي الطيب المتبي» بشرح: عبدالرحمن البرقوقي» دار الكتاب العربي» بيروت 
TYE iat‏ 

.٤۸۷ الديوان:‎ )۳( 

(4) انظر: الأدب العربي في العصر الإسلامي: ٠٠١ 88١‏ العصر العباسي الأول: 
"٠‏ العصر العباسي الثاني: ۳۸٠‏ الأدب في عصر العباسيين: محمد زغلول 
سلام» منشأة المعارف» الإسكندرية » د.ت: 45ه. 


كان للشيعة فيها سطوة ومنعه» كما كان لرفعة نسبه ومتزلته العلمية أثر في قلة 


المدح في شعره. 

ويحتمل أن يكون تحافيه عن هذا الغرض بسبب تعارضه مع ما يجنح إليه 
من الشعر الذاني» فأحس أن غرض المدح لا تستجيب له طبيعته النفسية» فآثر 
الابتعاد عنه ؛ لأنه يتناف مع التعبيرعن خحلجات النفس ومشاعرها الخاصة» الي 
استأثر يما غرض الشكوى والحنين» فراح يُفرغ فيه طاقته الشعرية. ويؤكد ما 
أذهب إليه أننا حين ننظر في تلك القصائد الي حص يما بعض المقريين منه 
كأبيه وأخيه وأصدقائه نحد أبيات المدح فيها قليلة جداء فالقصيدة تستنفدها 
المقدمة الي تشتمل على الشكوى والحنين والفخر ومعاتبة الدهر» وهي أغراضٌ 
عزيزة عليه محببة إلى نفسه لا يُغفلها في أي قصيدة مهما كان غرضهاء وقد 
لاحظ ذلك أحد الباحثين حين أشار إلىأن قصائد المدح عنده أقرب ما تكون 
فخراً ), 

وككن أن تعود قلة المدح في شعره» إلى أنه عاش الشطر الأكبر من حياته 
في بلدين أعجميين» بعيداً عن موطن العروبة وشمائلهاء فلم جد في تلك البلاد 
من يطرب للشعر ويقدره حق قدره» فآثر الصمت على مديح مَنْ لا يستحق. 

وحين تقلبت به الأيام بعد عودته من غربته ودخل مدينة أصفهان» أراد أن 
يتقرّب للسلطان حسين الصفوي""» فحاول أن يُحرّب عن طريق غرض 
شعري ظل طيلة حياته يبتعد عنه ما أمكنه ذلك» فخصً هذا السلطان 
مقط هين لآ متحازز الما "اريعة عش ونه جاع سدح فيهما اروا حي 


. 5۹٩٠ /۲ : انظر : الشعر الحجازي‎ )١( 


(۲) تقدمت ترجمته ص: .۲٣‏ 


التكلف والصنعة يسريان في جنباتهماء وكأنه يقسر نفسه على سلوك طريق لم 
يألفه من قبل ولولا أنه صرّح بتتزيه شعره عن غرض المدح» لجاز لنا أن تعزو 
ندرة المديح في شعره إلى ضياعه في جملة ما ضاع من شعره. 

مهما يكن من مر فشاعرنا آيس بذعا تن الشتراء + قيا الشافر جمد 
كبريت ت:لا١٠اه‏ من شعراء القرة الحادي عشر قد حلا 
شعره من المدح والمجاء. 


بعد هذا التمهيد نقف الآن عند تلك المقطوعتين اللتين مدح ممما السلظان 
حسين الصفوي» وقد قال أولهما مُورّحاً يما حروج السلطان إلى خراسان 
قاصداً زيارة قبر علي بن موسى الرضاء وتقع هذه المقطوعة في )١4(‏ بيت 
وبدأها دون مقدمة واصفاً سفرالسلطان بأنه مثابة الفتح المبين ؛ فعين الله ترعاه 
وتحفظه»والفأل حليفه في سيره» ويكرر هذا لمعن في أربعة أبيات تكراراً رتيا 
كقوله: 
بالفتع والنّسر هذا اسر والسفرز وسرت يصحبّك الإقبال والظَّفرٌ 
فسر بِيُمنِ فين الله ناظرة إليك ما ارتدّ طرف أو سما نظرٌُ 
عليك من واقيات اله سابفة تقيك باساً فلا غوف ولا حنرٌ 
مدابجنودمنملانكه «حفظ هلك ماتتَّقسيوزر "© 

ثم يأتِ المعئ الآخر في بقية الأبيات من خلال نعته ببعض الصفات 
التقليدية على هيئة مبالغات سمجة؛ فهو ذو شرفي يستبشر به الدّهر والناس» 


»ا١ط الجواهر الثمينة في محاسن المدينة : محمد كبريت » تحقيق: عائض الردادي»‎ )١( 
.؟0/١:ه١141/ مكتبة الملك فهد‎ 
.3١1/6 الديوان:‎ )۲( 


2 1 غرية شعر وشاعر 


وقد حاز مُلك الأرض» واستسلمت له البشرية قاطبة» وهو صاحب متزلةلم 

يبلغها الَيّران ؛ كقوله: 

ولابرحت مدى الأيأم في شرف مستبْشراً بِمْلاكَ الدَّهرٌ والبَشَرُ 

وحار ملكُكَ وجه الأرض أجمعها واستسلمث لظباك البدووالحضَرٌ 

كتك ملوك الأرض قاطبة أعناقها إن هُم غابوا وإن حَضَروا 

ودمتدامتالدنيابمنزلة لميرقهاالتَيّران الشس والقىر“ 

ويأني البيت الذي أرحّ فيه عام خروحه وهو قوله: 

إن رمت نولاً لمن أمَلتَ زورته وهو الإمام الرّضا والسيّدُ القمرُ 

فقداتى مُفصحاً تاربع زورته (نولٌالرضا)وهوتاريخله خط" 
ثم يختمها ثل ما بدأها مع ارتكابه مخالفة شرعية حين أَقْسّم بغير الله 

كقوله: 

فصممالعزمٌ فيماقد قَصَّدتَ له فماعليك بجا هالصطفى خط“ 


.٠۷١ الديوان:‎ )١( 

(۲) السابق: ١٦۱۷ء‏ حساب التأريخ كما يلي بحيث كل حرفم يقابله رقم محدد: 
( نول = ۰+ ۳+1)» ( الرضا = ++ ۰۰+ + )م = 
ها : 
انظر: مطالعات في الشعر المملوكي و العثماني: 2١519‏ تاريخ 
الأدب العريي ( العصر العثماي) : عمر موسى باشاء ط١»‏ دار الفكر المعاصر» 
بیروت ٤۰٩۹‏ اه : ۷۸. 

(۴) الديوان: ۱۷١‏ لا يجوز القسم بغير الله سبحانه وتعال» ويأني بصييغ كثيرة خفيّة 
غير الصيغ المشهورة ك: بجاه البي» والبي» بحاه القرآن» بحق فلان. انظر: معجم 
المناهي اللفظية : بكر أبو زيد »ط"ء دار ابن الجوزيء الدمام ١٠41١ه:‏ 4۸ 
TY‏ 


غرية شعر وشاعر ع 


أما المقطوعة الثانية فقد قالها عام ١١١۹١‏ ه وقد أرخ فيها بناء المدرسة 
الي أنشأها هذا السلطان في أصفهان» وتبلغ هذه المقطوعة (1) أبيات» وهي لا 
تقل عن سابقتها من حيث التكلف والبالغات الممجوجة» وقد بدأها بقوله: 
لله مدسةٌ علا بنيائها وسما على فرق السمام مكائها 
قد شادها ملك الملوك بهمّة ميا فاصبح في علو شائها 
سلطان شاه حسيز‌اللكالذي ‏ طابثبهالدنياوطابزمائها''" 
ثم يأي البيت الذي وردت فيه كلمة التأريخ وهو قوله: 
ففدت ثنافسها السماوات الغلا إذ زاحمت أفلاكها اأركانثها 
آوى بها كل اللوم فاصبّحت وطناً لها إذ أفقرت أوطائها 
فذاأتى تاریخ عام تناما («مغني هدي) فعوىالشدى بنیائی ”2 
وبالرغم من هذه السماجة والتكلف والنظم البارد في هذه المقطوعة؛ إلا 
أنه بص في ختامها على الإشادة بأبياتها الي أزرت بعقود الجمان ؛ كقوله: 
وعلي ابن نظام الذاعي له بدوام دولته السعيد قرائها 
هوناظمالابياتيُزرينظنها بلاليءالجيد البهي جمائه“ 
وما عدا هاتين المقطوعتين » فإن ما يندرج تحت غرض المدح قد قصره 
على بعض أفراد أسرته من المقربين إليه بخاصة» ويتداحل غرض المدح في شعره 


. 4514 الديوان:‎ )١( 

(۲) السابق: 454ءو حساب التاريخ كما يلي: ( مغن =٤+٠٠٠ا+٠١+٠٠)»‏ 
(هدي د ه+؛+١١)‏ = 19ااه., 

(۳) نفسه: 454, 
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مع إخوانياته» فالقصيدة تشتمل الغرضين» ونال والده النصيب الأوفر من 
قصائد مدحه» فقد حصه (شمان) قصائد تقع أطوها في (50) بيتأه يضاف 
إليها مقطعات خاطبه فيها على سبيل التهثة أو المواساة أو الشكر. 

وحين نتتبع قيم المدح في شعره نحد أن فضيلة الكرم والشجاعة وعراقة 
النسب وكرم المحتد تكاد أن تكون قاسماً مشتركاً في مدحه» وتأخذ عنده 
أشكالا أوصورا متعددة بمتاحها في الأغلب الأعم من تراث عريق تعاقب عليه 
الشعراء السابقون ؛ فالممدوح أكرم من الوابل يني قاصده عن كل الموارد نجد 
ذلك ف مدح والده: 
ملك تَهَب الان راحئه 2 فكم أغاثت بجذواها من التب 
مولي]إذاحلمحتاجٌبساحته أغناهنائنهعزوابلِسّري © 

أوكقوله يُشيد بكرم صديقه حسين بن شرف الدين النحفي9؟ : 
الفاشبي الذي جلت مكارمه عن کل حَصْرٍ فراحت غير منحصرّه 
والحاتمي الذي أضْحَتَ عواره تُعتفي نَيْلهكالسحبِمُنهمِرَه © 

أو كقوله في وصف کرم صديق له امه( مُخلص خان) 9 : 
ور قل من اناه لبي لاء حاف مشر 
سُحبولك نَونقٌصيّبها تبرولمسع وميشهابِشرٌ ° 


.ه٠١ الديوان:‎ )١( 

(۲) تقدمت الإشارة إليه ص: 84 . 
(۳) الديوان: 1514. 

(4) تقدّمت الإشارة إليه: .۸٤‏ 
(ه) الديوان: ۲۰۱. 


وقد يشبّه كرم الممدوح بالشمس الي تنشر شعاعها في سائر الآفاق 
كقوله في مدح والده: 
انارت فموس المكرّمات بافقه فالقّتعلىكلالأنامشعاعها © 


وتارة يقوم كرمه مقام الغيث عند انحباسه ؛ كقوله من القصيدة السابقة: 
له يد فُضل لا تُبارى سشاحة إذا ما لبا غيثُ رجونا اندفاعها 
إذاانقطعةيوماشابيبامزنة فايدي داه نغافانقطامها ° 

وتارة أخرى يشبه الكريم بالبحر والنهر المتدفق ؛ كقوله في( خلص خان): 
بَعْرولكزلئنانلله ماد سائيلَفيشهنهرٌ” 

ورا يتجاوز كرمه البحر ؛ كقوله: 
مواهبلا تنفك تعدومواهباً تثنالغمارالبحرمنهااتساعَب ° 

وتبدو الصورة ف الشطر الأول من البيت السابق جديدة إلى حدّ ماء 
حيث المواهب كالطايا يحدو بعضها بعضا. 

والكرم ليس جرد العطاء ولكنه قبل ذلك بشاشة وترحيب وقلل وجه» 
وقتد عبر عن ذلك بصورة ال لخلو من طرافة حين جعل كر الممدوح أثفل 
الطلى فصوّتت من شدة ما نزل بها ؛ كقوله في مدح والده: 

(۱) الديوان: ۲۷۲. 
(۲) السابق: ۲۷۲. 


(۳) نفسه: ۲۰۱. 
)٤(‏ نفسه: ۲۷۲. 
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حفي بإكرام الّزيل إذا أوى إلى سوه آواه اهل وترحيب 
فتىّ ثقاتإيدي داه على الى فاطّتكماطَُّلامْبَائهِالنيي"» 
ويربط بين عطاء الممدوح وطلاقة محيّاه وبشره ؛ كقوله: 
يُجدوجلاالآمالمنهبتائل متلالسی وبوجه جود مُسفر”" 
ويستبد إعجاب شاعرنا بوالده فيجعله لا يرى غيره أهلاً للمدح والثناء » 
فهو في نظره القدوة المثلى » وكعبة الفضل ؛ وقطب العلا والمكرمات» ويعبر 
عن ذلك الإعجاب بصور متعددة تحفل بالمبالغات الممقوتة المسرفة ؛ كقوله من 
قصيدة افتنحها عقدمة حمريّة: 
برق الحمى لا ح مُجتازاً على الكثب وراح يسحب أذيالاً من السعب فانجاب 
أضاءًوالليل قد مدت غياهبئُه عزن لهبيذكووعن أي" 
ثم يخلص إلى المدح بقوله: 
هذا أبي جين يُعزى سِيّدْ لاب هيهات ما للورى يا دهرٌ مش أبي 
شطب عليه رَحى العلياءدانرة وهل تَدورٌالرّحىإلاعل القٌطّبٍ ° 


أو كقوله عناطباً والده من قصيدة اها سنة ٠98‏ اه بدأها مفتخر: 


() الديوان: 4هء أطت الإبل: أت تعباً من ثقل أحمالها »ويكون في غير الإبل» وفي 
الحديث: أطت السماء ؛ أي أثقلها كثرة ما فيها من الملائكة. لسان 
العرب: 1١5/١‏ 

(؟) السابق: .۱۸١‏ 

.6۹٩ نفسه:‎ )۳( 

(4) نفسه: .6 


غربة شعر وشاعر 


سي 


لمن الكتائب في العجاع الاكدر يخطْرنَ في زرد العديد الأخض ر“ 
تم يتخلص إلى غرض المدح بقوله: 
أنت السذي أحسرزت كل فضيلة 
ولح عليه فكرة إعجابه الشديد بوالده فيأحذ في تعظيمه» وإظهاره 
عظهرالمتميز عن غيره من الناس» فالكواكب تحسده على مترلته الرفيعة» 
والآمال تنتهي عنده» كقوله من قصيدة فاا أثناء سفر إلى المند وهي من بكر 
شعره» وقد أأحسن التخلص إلى غرض المدح بقوله مخاطباً أصحابه: 


هفل لهم سیروا سراعاً وقلْقلُوا 
لتَمْظَى من اللانيا پاوقر حَظَها 
وَنْزْلَ عن يدي الركاب تريح 
بارحب أرض لا شُسامی عَلاهفا 
يسح نظام الدين وابن نظايه 


ثم يوجه الخطاب للمدوح بقوله: 


لانت الذي أحرزت في الغلق رتبة 


.۱۸۲ الديوان:‎ )١( 
.۱۸۲ السابق:‎ )۲( 
.۲۷۲ نفسه:‎ )۳( 


عراب الايا وَاستَحتُوا سراعها 
ونَشَهد أوصافاً مشقنا اسْتمَامَها 
وتَشْكُرَ فيا ما بَقينااصطنّامها 
وأسّى ربوع لا تل ارتباعها 
كريم به مدي المد باعي © 


تود الدراري لو نال ارتفامها 


KF‏ غربة شعر وشاعر 


فلاغروفالامالأنتمَحطا ‏ ونحوك جت ورمام" 
وأحياناً تتجاوز مزلة الممدوح ونعمته وفضائله كل الصورء وتتعدى 
الحصر والإحصاء فيُعبّرُ عن ذلك بقوله في والده* 
كم نعم ةلدلا تنو ماثرها ‏ تَفعَاًأنافت على العَرَاصَةالشمرٍ © 
أو كقولة تي والدةاأيضاً؛ 
وعم عه 0 5 3 - 07 5 
له منن يربوعلى الحصرعدها مدا کل راج سَارِحاً في سوامها 27 
007 4( 5 
أو كقوله مخاطباً علياً الكربلائي ' سنة 94١١ها‏ 


مارام حَصرمعالِيه أغونسن إلا امُشَرى نُطقّه من دونها حر“ 


وخا تكون أفضال الممدوح أكثر شولا حين يجعلها تعم العباد والبلاد؛ 
كقوله في والده* 
هذا الذي شب رلانامَسَمَاحَة منجوده الطاميالجلي لالابهَرٍ © 


أوكفوله في صديقه (مخلص خان) * 
قَمِلَ الزمانَ ندى أبي حسين فصفا وزال بيُسره الصسرٌ 


0 الديوان* ۷۴ ورمع © أي أسرع في مشي »اسان العرب1+1.م ٠‏ 

( السابق: 24١17‏ والعراصة” السحب ذوات البرق والرعد الكثير اللمعان» لسان 
العرب”؟ ۱۳۹۲۹“ 

() نفسهة 88؛ السّوام” الإبل الراعية * 

(4) تقدّمت ترجمته ص ۰۸٤‏ 

(5) الديوان” ۰۱۹۰ 

9 اسای ۹ 


غربة شعر وشاعر 1 1 


فالخلق من ييز بد لهم ت نون ي اماب 7 
وتارة بالغ في إضفاء صورة التفوق والعظمة على ممدوحه» فلا يجعل فضله 
وكرمه مقصوراً على الأحياء» بل يشمل أيضاً من طواهم اموت ؛كقوله في 
أعيه عمد ين ° : 
شَمِلَااخدقَ فهفدلهفاقرت بندهالامواتوالاحياء © 
ومن الصفات الي دارت في مدحه صفة الشجاعة» وقد قصرها تقريباً على 
والده» ولم يمدح ها أحداً غيره من أفراد أسرته أو أصدقائه» وصور الشجاعة 
عنده لم تنجاوز الصورة التقليدية المكررة عند شعراء سابقين كأبي تام والمتبي» 
من وصضٍ للممدوح ا ا في ساحة المعركة» أو أنه يُشكل مفردة 
عيدا حبسا ؛ كقوله في والده: 


الباسم اللّفر والابصار خاشعة 2 والحرب تقول وارسان بالعرب 
يقومفي حومةالمَيجاءِمُنفرداً يومَالكفاحمٌَقامالمسكر الِب" 
وقد يصف إقدام الممدوح ومو السيف بكفه» وقيادته للجيوش في أرض 
المعركة من خلال صورة تكاد تكون أكثر حيوية وحركة من سابقتهاء عندما 
يعر مشهداً قصيراً يمور افيه جو المعركة» وقد علا غبار النقع فوق الرؤوس 
مختلطا بالرماح فكونا سقفاء ومن خلال هذا الموقف المرعب يأ الممدوح 


.۲١١ الديوان:‎ )١( 

(۲) تقدّمت الإشارة إليه ص: .٠١‏ 
(۳) الديوان: 5”. 

(4) السابق: ١ه.‏ 


e‏ غربة شعر وشاعر 


بكل ثقة يقود الخيل الكريمة وكأنما هي عرائس ترف إليه» بحد ذلك في قصيدة 
مدح ها والده وقد بدأها.عقدمة غزلية تشتمل على حنين وشكوى ؛ كقوله: 
أفي كل ربع لطي بنا قف وفي كل دار مسن مدامعنا وَكف 
نسائل عن أحبابناككدارس وتقفُومن الآثشاربالبید ما تقفو © 
ثم يتخلص إلى غرض المدح بطريقة جميلة ؛ كقوله: 
0 7 ا 0 7 3 2 
وما كل مرجو ينال وإنما على المرء أن لا يستذل ولا يهفو 
هُدىٌللاماني قد ْتَبْلُحَ نُجِعئها2 بجود نظام الدين وانْبَح المرف © 
إلى أن يقول واضفاً شجاعة الممدوح من خلال صورة متكاملة العناصر» 


بأسلوب لا يخلو من قوة وتماسك: 
يروفك مقداماً إذ اليد احْجَمَت لحيث القّنا الغْطَّارٌ من فوقه سقف 


ويَسْمُو العُسَامُ المقرضي بكفّه ٠‏ إذا ما التقى الجمعان واقترب الزحف 

كان المدّكي الْقْربات يَقُوُها عراس تُجلى إذ يراد لها رف 

وقد أسدلتمن شائر القع دوتها ستورولم يُرفع لمَسْدَلها جف 
وقد تأي صورة الشجاعة بطريقة سردية متتابعة» تُشير إلى بعض مواقف 

الممدوح وأحداثه البطولية ؛ كقوله: 

ووقفة لك فت كل منصّت | والسهمرما بين مناد ومنكسر 

وليلة من عجاج النّقع حالكة جلوتهامنك بالأوضا والفدر 


.۲۹۳ الديوان:‎ )١( 

8 .۲۹٤ السابق:‎ )۲( 

(۳) نفسه: ۲۹١ ٠۲۹٤‏ القرّبات جمع مُقربة: وهي الفرس الي يقرب مربطها 
ومغلفها لكرامتها. 
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ما إن قدحت زناداًيومملحة إلا واشبعت فيه القَدح بالشرر © 
وربما جاءت صورة الشجاعة بشكل مباشر ؛كقوله: 
القائدُ الجيش العرمرم مما من كل ليث ذي براثن شَسْورٍ 
السائقٌ الجرة الذاكي ربا تخطو وتخطر بالرّماح العُطْرٍ 
4 2 0 مه 3 ‌ 42 3 
الفالق الهّامّات في يمم الوقى والسربين محطّم ومكسر ° 
وكرامة النسب ونبل الحتد من القيم المدحية الي كثرت في الشعر العربي 
في مختلف عصوره لا لها من وقع عزيز عند العربي » لذا نحد شاعرنا يجعلها من 
مضامين مدحه ؛ كقوله في والده: 
010 5 5 3 00 56 52 
رقى من الذّروة الملباءشامنتها وحّلمنهاشوني أرق عالرتب © 
وقد تأت هذه الفضيلة مقترنة بصفة الهيبة في معرض ذكره لصفات كثيرة 
للممدوح» كقوله مخاطباً صديقه حُسَيناً النجفي» مُشيراً إلى كرم نسبه الذي 
يرجع إلى آل البيت: 
اليد اناد من عة له اتورق من ساوشو 
والطَاهِرٌالأصل الكَرِيم الذي قد هرت بالتّص منهالجدوز © 


أو كقوله في والده: 


(0 الدیوان: ۱۷۹ر 

(۲) السابق: ١8١ءوشْرَّبا:‏ الخيل الضامرة. 
(۳) نفسه: ١ه.‏ 

.۱٤۲ نفسه:‎ )5( 


2 غربة شعر وشاعر 


هذا نظام الدينوابنظامه نسبيؤولإلىالتَّبِيالأطهّدر<"© 
كذلك وَصّفَ أخلاق الممدوح ورقتهًا ودماثة مائله» ويُشبّه أثرها في 
النفوس بأثر النسيم حين يمر على الرياض ؛كقوله في صديقه حسين النجفي : 
له لائ لورالنسيمبها اغتَنه عنْنَقَصاتالروضةالنّضره "© 
وقد بالغ فيجعل أثر أخلاق الممدوح يعم الخّلق كلهم جامعاً في ذلك 
بين جمال اللق والخَلّق ؛ كقوله: 
كم من جَبيل لهفيالعَلْقَمُجمله ١‏ يلوح كالكوكب الدري في السّدف 
فالغل من عنقدضي ةعمجب وبزخلائقهفيروسشّةائف” 
ويحتفي شاعرنا في مدحه لوالده على طريقة المبالغة» حين يشبّه حلمه 
وحزمه بأخلاق الرسول ي وشجاعته بشجاعة علي بن أبي طالب #ه » ويأنٍ 
كنك ااا مع مذهبه الشيعي» فالممدوح يمع بين حسن التدبير وسياسة 
الملك» وبين حوض الحروب في أرض المعركة ؛ كقوله: 
يجو لنا ين حلمه في حَزْبهِ أخلاق أحمّد في بَسَالَةَ حَيْرٍ 
بيْناتراهمصدرأفي دته 'مَلكأتَراهْفُوْعَصسّهوةاشقر؟ 
أو كقوله في المع نفسه: 


(۱) الديوان: ۱۸۲. 

(۲) السابق: 1914. 

(۳) نفسه: ۲۹۲. 

)٤(‏ نفسه: ۸۲ الأست: هو كرسي الوزارة. 
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أنةالذي ثُلقة للتَاع ليه وكفه لطوالالسروالبتر © 
وانسجاماً مع المذهب الشيعي أيضاًء وبدافع إعجابه الشديد بوالده بجده 

لا يُغفل نعته ببعض الصفات الدينية» الي تأت على هيئة صور لا تخلو من 

الإسفاف والمبالغات الممقوتة ؛ كقوله: 

شهدت لانت الواحد الفرد في العلا وقد أنكر الأنكار أو عرف الفرف 

رقية من العلياء أرفعٌ رتبة ففقتَ الورى قدا وكهم خَلف 

قانت لهذ لش وٍإِْدَانَمُوْنَلٌ ‏ و«للدين والدنيَاذا تكبِاكَهِفْ ° 
ومن قلت ايضاق 

هوالابجالوشّاخفوةجبينه ٠‏ ضياءًمن الور الإلهيمكتوي © 
وربما حاطبه بتعظيم وإجلال لا يليق بالبشر ؛كقوله: 

يا أيّها المولى الذي قد اكل الثليا كمالة 

إفيبفعف ودواكوٌٍ والفققو اكرمسهة ملاتة 

فاقل عثاري إن عثرتٌ ولا تقل ظهر اختلائه 

فلانتَأَفَرِمم جوت وقيرمنكَرمْتخصائهة" 


تلك هي الفضائل والقيم الي أدار عليها شاعرنا مدحه لأفراد أسرته 


.11/8 الديوان:‎ )١( 

(۲) السابق: 7514 » ۲۹۵ العُرف: كل مرتفع بارز» لسان العرب: 185/9 
(۳) نفسه: 4. 

(4) نفسه: ٠٤١‏ والعفو أكرمه مُذاله : أي مبذول بلا منة. 
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وأصدقائه» وهي كما رأينا معان نفسيّة »ولم نر له احتفاءً كبيراً بالصفات 
الخلقية اللادية» فهي من الصفات الي تكاد تكون غائبة عن مدحه؛ وقد مر بنا 
إشارته لوجه الممدوح؛ ولكنه ربطه بالبشر وإشراقة الْحَيّاه ورعا وصف أخلاق 
الممدوح بطريقة التشخيص ففضّلها على رائجة المسسك والمندل ؛ كقوله في 
والده: 
وما ذات شر قد تَضَاحَكَ نوها وهل بها من ممع المزن شَؤبوبً 
ثغان لها ريح الصا إن تنقسة ولشس تَفْضيضَ عليها وتَذهيبً 
يناف اها من امك صَالِكٌ 2 ومن تفّحات الَنْدل الرَطب مَشبوبً 
بأعبقَنقراين تطيمة كُلقه إذا فض عَنْهِامن مَكَارِِه طب © 

ورعا جاء المح عنده هيدا ومقدمة لغرض نبيل يطلبه من والده بطريقة 
مهذبة» استعطافاً منه» أو اعتذاراً أو تمقة ل وكذلك الأمر بالنسبة لأصدقائه 
ولك أرجأت تفصيل الحديث عنها هنا لأا أقرب ما تكون لغر 
الإحوانيات". 

أما صفات المدح في شعره فلا تمايز بينهاء وهو يبلغ فيها كثيراء وربما 
نعت يما أكثر من نمدوح» ما خلا صفة الشجاعة الي قصرها أو كاد على 
والده» ويوشك أن يكوت مدحه له قرا بنفسه وزهوا عاثر ارد 


وتميزت قصيدة المدح من بين قصائد ابن معصوم بطوطاء عدا بعض قصائد 


)١(‏ الديوان: »٠٠٠٠٤‏ الشوبوب: الدّفعة من المطرء الندل : العود الرّطبء اللطيمة: 
ضرب من الطيب يوضع جانبي الوجه » وهو أيضاً وعاء المسك. لسان العرب: 
cel‏ الاق ككرت 

(۲) انظر: عرض الإحوانيات. 
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الغزل والمدائح النبوية("©: وقد يجتمع في قصيدة المدح الغرضان والثلاثة كالغزل 
والشكوى والحنين والاعتذار والعتاب والتهنثة؛ ويغلب عليها أن تُختم بالدعاء 
للمدوح» ولا ينسى أيضاً قبل الخائمة أن يُشيد بشعره ؛ كقوله: 
واليكها فراء قد ببْرَرْتّها ‏ جى بشكرك في دي الْحْضَرٍ 
أحكمث تم قريْضها قَتَناسَتَنَ كالعقد يزو في مُقلّد جؤذَرٍ 
فطلم على تزع انتاني رقي باج اراو ر © 
ولا نكاد نعثر في قصيدة المدح على شيء من التجديد ؛ فقد كانت 
تقليدية يسير فيها على طريقة الشعراء السابقين في مضامينهم 
وألفاظهم؛ كوصف الرحلة ومشاقهاء وإنضاء الراحلة في سبيل الوصول إلى 
الممدوح ؛ كقوله: 
إليك حتثناكلكوماءَ بازل وجبناالققًارالبيد قاع © 
ونحده أحياناً يحاول أن يث في قصيدة المدح شيعاً من ذاته» ولا سيما في 
الأجزاء المنخصصة لحنينه وشكواهء حين يُضفي عليها لوا من إحساسة 


5 نام © 
رفور تلاس 


)١(‏ انظر الصفحات ٠۹١ ؛١ 6١‏ من هذه الدراسة. 
(۲) الديوان: ۱۸۲. 

(۳) السابق: ۲۷۳. 

(4) سيأتٍ تناوها في غرض الشكوى. 
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؛-الإخوانيات: 

هي «رسائل شعريّة» قد يشا ركها النثر في بعض الأحيان»» حين 
يصدّر بها الشاعر بعض رسائله» فيصوغها على هيئة قصائد أو مقطوعات يعبر 
من خلاها عمًا يدور بينه وبين أصدقائه وأساتذته والمقريين منه» وهي تحتوي 
على طرائف أدبية » أو مراجعات شعرية» وفيها تظهر عاطفة الشاعر صادقة 
عَفُويّة» بعبارات سهلة بعيدة عن توخي الجمال الفي"» وفي هذا اللون من 
الق تبرز ذاتية الشاعر فلا يكاد يخرج عن دائرته الشخصية. وتتنوع فنون 
القول الي تندرج تحت هذا الغرض ك : التهنقة» والعتاب» والاعتذارء 
والتوديع» والمطارحات الأدبية» وتمتد جذور هذا اللون إلى زمن العصر 
العباسي» ولكنه شاع وكثر في العصور التالية . 

وقد عاش ابن معصوم في عصر يحفل بمذا اللون من الشغرء فلم يكن 
ليقصّر عن المساهمة فيه» حيث ضمٌ ديوانه ما يقرب من ).٠0(‏ بيت جاءت 
مورّعة على قصائد بلغ أطوها (04) بيت » أو مقطوعات وقع أقصرها في 
بن ,وقلا خضت التتضيدة عند ذا العرض لوصا اما م بل يتداتخل 
معه بعض الأغراض الأخرى ك الغزل في مقدماتها » أو ذكر شيء من الفخر 
والحكمة في ثناياها. 

وقد اتخذ شاعرنا هذا اللون من الشعر وسيلة للتعبير عن مشاعره الخاصة 
تحاه إحوائه وأصدقائه» فظهر من خلالنها وده الخاص مع من انُصل ممم من 


)١(‏ الحركة الشعريّة زمن المماليك في حلب الشهباء: أحمد الميب »ط١»‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت 14.5 ١اه: .۲١۷‏ 

(۲) انظر: مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني: ۲۹۰. 

(۳) السابق: ۲۸۸. 
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معارفه وحاصته» واتسمت إخوانياته معهم بالصدق وحرارة المشاعر» وتنوعت 
أغراضها ومناسباقاء فمن تعبير عن مشاعر الشوق» ومن مشاركة في الأفراح 
والأتراح» ومن عتاب» أو اعتذار» أو نعة. 

وكانت أغلب هذه الإخوانيات مع أشخاص تربطهم بشاعرنا علاقات 
صداقة أو أحوة» وتقترب بعض إخوانياته من المدح الخالص؛ فيُسرف في سرد 
صفات الممدوح» دون أن يتصاغر أمامه؛ بل ينتظمها جحو من الأحوة الذي 
تشيع فيه مشاعر الحبة والألفة والود الخالص. 

ومن أبرز الأعيان الذين خاطبهم شاعرنا بإخوانياته حسين بن 
شرف الدين النحفي ("©؛ ونتبيّن من الإحوانيات الي جرت بينهما عمق 
الصداقة العامرة بالود والوفاء ؛ فقد حظي هذا الصديق بأكبر قدر من هذا 
الشعر» إذ خصّه شاعرنا بست قصائد إحداها تعد أطول الإحوانيات الي 
ضمها الديوان» ونراه يُعبّر عن مشاعر الود والشوق لصديقه بعد فراقه بقوله: 


أما كفى البين - لادارت دوائره - 
حتى قضى بتّوی الأحباب كلهم 
إخوان صدقٍ كان الله اطم 
منهم حسين ادام الله بهجته 
جنابة كعبةٌ للفضل ما برح 
إذا تاملت الأبصار رتبته 
ما طنیت فكرتسي في تعن شیمته 


.۸٤ تقدمت الإشارة إليه:‎ )١( 


نوى العُباب وتلك الخطّة الخطره 
فلم ازل بعدهم في ميشة كسدره 
كواكباً في سماء الج مزدهره 
وصائّه رب عن كل ما حسلره 
لها الوفودُ من الآفاق معتمره 
أو البصائر عادت وهي متبهره 
إلا وكانت على الإطناب مختصره 


عليه دون جميع الخلق مقتصسره 9 


يا سيدا لم تزل طول المدى يقتي 
ولا يخفى ما في هذه الأبيات من عاطفة صادقة صادرة من قلب مخلص» 
عبر من خلالها الشاعر عن شوقه وعبته لهذا الصديق» شاكياً له ما يعانيه من 


ألم وكبد بسبب الفراقة وقد صاغ قصيدته بلغة عفوية رقيقة بعيدة عن 
اکت » ثم أثين على صديقه وعدد بعض صفاته» ولم ينس أن يؤكد له عمق 
المودة والصداقة الي جمعت بينهما . 

وحين يعاتبه هذا الصدیق» فإنه يتقبّل عتابه بكل رحابه صدر» فيكتب إليه 
معبراً عن مشاعر الود الصادق» والعلاقة القوية الي تربط بينهماء منرّهاً 
بقصيدة صديقه الى عاتبه يما مستخدماً في ذلك أسلوب التجريد ؛ كقوله: 


وافت قصيدثك الغراء حاسرةٌ للعتب وجهاً وبالإحسان ممتجره 


فقلث أهلاً بها شُكراً تُنشنها 
أوردثها حين جاءت تشتكي ظما 
فلم أرَ العذر إلا الاعتراف بما 
أما الودادٌ فلا والله ما بحت 
حاشا لمثلي في ذعوى مته 
فك على ثقة مني فس ترى 


بكرا أنت لجبيلٍ العتّب مبتكره 
مني منافل 7 عذبة غصرة 
عدثه ذنباً فكن- لازلت- مغتفر متفر 
راياثه في صميم القاب ا 
أن يبخس الود من يهواهُ أو يتره 
الأعهودوداد غيرَمُنْبَتَرَه 7 


وف ا هذا سبق وأن أسدى خدمة جليلة لشاعرناء كأن يكون 
قد وقف إلى جانبه ضد كيد الحسّاد والخصوم في ميدان المنافسة السياسية» 


.156-1914 الديوان:‎ )١( 
.196 السابق:‎ )۲( 


فنحن ثراه يُشير إلى هذه القصة إشارة سريعة بقوله: 


والصبع قد أسفر عن شرَة 
كانه ين بدا مسفراً 
كم کرم تسوه من قشل 
وقصّةالنائب في كيسله 


منيرة أشرق منها الوَجُوذ 
وجه حُسين حين يلق الوقُوذ 
كرامة لا يعتريها جود 
على لاه مناذلالشهوذ 


ثم يختمها بالدعاء لصديقه» ويهشه بنصره على الأعداء والخصوم ؛ كقوا 


لا زلت منصورا أب ناصرٍ 
واستَئلها فراء منظومة 
وافت تَهنْيك بنصر على 
سدم ند ىالايامم 07 مس شرا 


وق عله رايا اا هاا حاطب» يه صد صني الین 


كاليفد في لَب غيدء رود 


شان لسدود من محب ودود 
بعرةإتقبائمافي صو ° 


الثقفي © 


اكا إله الواعع الع والغزنة ا مها لوال ع ارهن 
طول الشاءا مذكراً [زافتعهود الصداقة, قر 


ومثك من لم ينس عهداً وا 

وما أت ممن يُبْْسٌ الود عنده 
أروم لك العسذرٌ الجبيل مصححاً 
أعيذك أن امسي لودَكَ عامراً 


هو الذَهر لا يُلفى على الدّهرٍ ناصرٌ 
ولكن قضةء اوجَبَتْهُ المقادر 
وفاك وقد كادت تضيق المعاذر 
وَيُصبعٌ وي وهو عندك دائرٌ 


)١(‏ الديوان: 68-1419 ١ء‏ اللّبة: النحره وَرُود: أصلها رؤد وهي الفتاة الحسناء. 


(۲) تقدّمت ترجمته ص: ۸۲. 


إليك أخا الهيجاء نفثة مُوجَعٍ 
وده وابْقَواسلم ماتائّق بارقٌ 


راك نفاأفلاً فل أنتَ شاكرٌ 
وهب نسيم واستهنّت مواطرٌ © 


وحين يكتب إليه صديقه عفيف الدين أبياتاً يبثه فيها شكواه من الغربة» 
ومايقاسيه بعد غياب صديقه» نری شاعرنا يتجاوب مع شكوى هذا الصديق» 
مؤكداً له ثباته على عهود الصداقة والوفاء » وقد بدأها بقوله: 
سلا على بدرله السعدّمُط لع وشمس سناهابالمناق بيسطع © 

وبعد أن يُشيد بخصال صديقه» وماله من الفضائل» نراه يتجاوب معه 
ج له غن مكائتة الخاضة. مذ كرا أيام أنسه معه» فحين ير بمترل صديقه 

تنهيج ذكراه ويذرف دموعه» وهو وان غاب عن عينه فهو حاضر في قلبه يراه 


ويسمعه: 


ألا ليت شعري على دری من وداده 
باي على عهدي له الدَّهْر ثابت 
امز على ربع به كان نازلاً 
إذا اكتحلت عيني بآثار زمه 
ألا أيها الدب الهمام السميدع ال 
لك الله إلى للأثمّة حافظٌ 
لئن غبت عن عيني فشخصك حاضرٌ 


,185 الديوان:‎ )١( 
.7174 السابق:‎ )۲( 
51/4 نفسه:‎ )۳( 


له مهجتي فوخ الاة مرب 
وان راح صبري لق ارد تضحضع 
فیخطر لي ذاك الجناب الملّع 
تعدر منها أربعونَ وأريع 

3 0 م 
أغر التقي الأروغ المتورم 
فلاتر الي فادر أو مضيع 
ببالي لم ابرح أراكواسمع ^ 


وهو حين يستقبل مراسلات أصدقائه لا يخفي فرحه وسروره بما يصل إليه 
من قصائد الأصدقاء » وقد حمّلوها مشاعر الشوق والوفاء والإخلاص؛ وف 
هذا المع نراه يعبر عن فرحه بقصيدة أرسلها إليه صديقه حسين النجفي 
مستعدماً لذلك لفة تصويرية جيلة» حيث شبّه قصيدة صديقه في رقتها 


بالنسيم العليل الذي يهب حملا بروائح امین واي ان ر 
والحبور» وتطفيء سعير الشوق في قلبه» ويشبهها مرّة أخرى بالاء الرلال 
العذب» وقد ورده ونقع منه غلته ؟ كقوله: 
واف كما وافى النسيم بطيب انقاس الصييرٍ 
وشفقت فؤداً لم يزل مزمز شوق في سير 
فود بن سلسالها أخلىبنالق اب الشّمير” 
اوكقوله بواضفاً شعوره حين وصلته رسالة من صديقه عفيف الدين 
الثقفي» وقد أشرقت بنور كأشعة الشمس» فبعضها كالروضة الحميلة الي 
حوت أنواع الأزهار المنمنمة» وبعضها الآخر كعقدٍ مرّصع بالجواهر: 
أتاني كتاب منك يشرق وره كان على أعطافه الشمس تلمع 
تنو من نظم وثر کاله بخ ةسمشرهه 
طربتبه لفظاومعنی الا رمي الباببيّالُفَمْقَعُ © 


وهو أيضاً لا ينسى أصدقاءه وإن بَعُدتْ بينهم المسافات» وتنازعتهم يد 


1935 الديوان:‎ )١( 
.۲۷١ السابق:‎ )۲( 


النوى» فنراه يحمل ودهم في قلبه» ويتذكر الأيام الي قضاها بصحبتهم» 
ويتشوق إلى لقائهم في كل حين» وها هو يرسل تحيته وأشواقه مع البرق إلى 
صديقه عفيف الدين» معبّراً عن عاطفةٍ جيّاشة؛ وشعور رقيق» وقد بكأ فيها إلى 
أسلوب التشخخيص للتعبيرعن مشاعره وأحاسيسه» حيث يطلب من البرق 
شرح وجده وأشواقه لهذا الصديق» ولكنه يُحذّره من الإسراف في ذلك ؛ 
ففؤاد صديقه لا يقوى على احتمال جميع ما يقاسيه» ثم يتذكر أيام القرب 
وأنسها مؤكداً له صدق الوفاء ومحافظته على عهود الصداقة الي جمعت 
بينهما: 


يا بارقاً صَدَعْ الدجى لماه وسرى يهل على الجمى هنَّائُهُ 


بالله إن يمت منرلنا الذي انُه 
بغ نميتي انيف أخا العلا 
واشرح له شوقي إليه وصفا له 
واحذر عليه أن تبث جميع ما 
لا يعسن اني سلون جناببه 
لم انس أنسأكان لي بلقائه 
قسماً بايمان الفتوة والرّفا 
إن الوداد كا مهد واا 


بانت- وما بان الهوى- سكائه 
أصفى الأخلاء العظم شائه 
وجدي الذي يقضي به وجدائه 
قاسيئه كيلا يلوب جنائة 
فيهات مرأخاالاسى سلواثه 
طابت «عافذه وطاب زمانه 
وقديم عد أَسَستَ أركائئة 
هذا الرمانتلونت الوائغ © 


وحين يحدث من أحدهم هفوة أو جفوة فإنه لا يقابلها بالمثل» وإغا 
يعاتبهم عتاباً رقيقاً يحفظ ما بينهم من وشائج احبة» ويلقاهم بالبشر والطلاقة 


.445-448 الديوان:‎ )١( 
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متناسياً جميع الحفوات في سبيل دوام الأخوة والصداقة: 


كيف انفرادك بعد أن كلا مما 
أنسيت لا أنسيت ففل صبابة 
ناصفتني حمل الهوى وتركتني 
فديَهْنكاليوم الوسال فإِئّني 


حاشا للك ينقض الأحلافا 
كنا بها نعف استسعافا 
حتى حملت من الهوى أضعافا 
باؤوان اخلفتنيإخلافا ° 


وربما تقسو لهحجة العتاب إذا ازداد أله من بعض أخطاء 
أصدقائه كقوله يخاطب بعض أصحابه بأبيات هي إلى التأنيب والتقريع أقرب 


منها إلى العتاب: 

ما ليالي قد وفَفْنَ مبراً 
فصرمتني ونبذت خبسل مواتي 
وصدفت عن سبل الوفاء مجنَباً 
مهلا فما أعرضت علي واثقاً 
فارجع بودك عن قريب طالباً 
حتى اجادل فيك كل مكدب 
حاشالسثلكوالمودَةُزمةٌ 


وظلنَ عضباً من وفاكَ صقيلا 
واعتضت عن ودي الفداة بديلا 
وسكت من طرق الجفاء سبيلا 
إل بن لم يفن منك فتيلا 
عساراً- على رقم العدو- جميلا 
وأقيم منك على الوقفاهء دليلا 
أمسى بها العهد القديم كيلا © 


وهو لا يُخفي مودّته وعبته وشوقه لأصدقائه» بل يُصرّح بذلك ويبوح لهم 
بما كه قلبه» كقوله عخاطباً صديقه نصير الدين بن اللاهجان 9©©: 


.195 الديوان:‎ )١( 
.۳٤١ السابق:‎ )۲( 
.84 تقدّمت الأشارة إليه ص:‎ )۴( 


فعسبي نصير الدّين في الدهر ناصراً ‏ على الذّهر إن أنحت على مظاك 
ولولا اعتقادي صدة ودّك لم أبخ بما لست أرضى أن غيرك واهمه 
لعمري لانت الصادقٌ الود والسذي تصداقني فيما اذعیث مكارمه ° 
ومن مخاطباته اللطيفة والحميمة لأصدقائه تلك المقطوعة الي بعث ما إلى 
صديقه جمال الدين النجفي المكي""» حين اعتذر عن الحضور إلى ججحلس اجتمع 
فيه بعض الأصدقاء » وقد كان المانع إصابته بعارض صحي» فخاطبه شاعرنا 
بعقطوعة لا تخلو من صدق العاطفة» صاغها بلغة عفوية جيلة» بدأها بقوله: 


يا بالغاً من بلافة العرب أقصى الأماني ومنتهى الأرب 

وبابليفاًحوَّتَبلافته دُرالممانيوجُوهرلادب ° 
ويصف قصيدة صديقه في موازنة لطيفة بينها وبين الخمرة والفتاة 

الحسناء: مثنياً على حسن اعتذاره» متحدثاً عن متزلنه وفضله ؛ كقوله: 


ما الراح في صفوها ورشّتها 2 متا من مباسم اليب 
ولا العَروسَ الكَعابُ ضاحكةٌ تبسم عن لؤلؤ من الشنب 
أثهى وابهى من نظم قائية أهديتها لمحب من كلب 
سمَلتَها العذرٌّ فامتبت بها قُنونَ هم من قلب مكتنب 
إنلم تُجبْةموتي فانتفتي ‏ يَملأدلوَالرضاإلىالكرب 6 


.٤١١ الديوان:‎ )١( 

(۲) تقدّمت الإشارة إليه ص: .۸٤‏ 

,5 ١-89 الديوان:‎ )۳( 

)٤(‏ السابق: 010-69 والكرب: هو الحبل الذي يُربط بطرف الدلو من الأعلى» 
والکثب: اقب وان 


غربة شعر وشاعر 


وكتب قصيدة أخرى يتشوّق فيها إلى صديقه هذاء وقد ضمّتها مشاعره 
الصادقة» والقصيدة تقع ف (۲۲) بيتاً من رقيق الشعر الأحوان» عمد فيها أثناء 
وصفه لمشاعره نحو صديقه إلى استخدام لغة تقترب من لغة الغزل ؛ فالفراق» 
والشوق» وجمر الصبابة» ونار الأسى» ألفاظ تتكر فيهاء وقد بدأها بتأكيد 
محبته ودوام صداقته فاستمع إليه يقول: 


اباي اما الو مني فراسخ 
کان نهاري بعدكم ناب حَيَّة 
نايتم فلا حر الفراق مُفارقٌ 
وكيف وأنفاسي من الشوق والجّسوى 


وان حال دوني عن لقاكم فراسح 
وليلي إذا ما جن أسودُ سالخٌ 
فؤادي ولا جر الصَّبابة بالخ 
لنارالأسى بين الشُلوع توافخ © 


ثم يتحدث بعد ذلك عن شوقه إلى صديقه: مثنياً على فضله وشعره 


وبلاغته بقوله: 

ولا مثل شوقي لابن عبد فإنّه 
فيا ايها الشيخ الذي أذمتَتً له 
لعمري لانت الصسادق الود في الورى 
لك الكلمات الغروالمنطق الذي 


لصبري إذا حاوله عنه ماسح 
شبابً على علاتا وشايخٌ 
ومن حُبه في حب القلب راس 
أشرّله بالفضل قار وتاس © 


ويختم القصيدة بالدعاء هذا الصديق والسلام عليه وهي طريقة انتظمت 


معظم إحوانياته ؛ كقوله: 


)١(‏ الديوان: 211١‏ والسالخ: اسم للأسود من الحيّات» وباحت النار: أي حمدت 


وانطفأت. 


.٠١۲ السابق:‎ )۲( 


CF‏ غربة شعر وشاعر 


علي ك سلاماللهماحَرَمُفرمٌ ‏ gوبمادرخالأاحشاء‏ للق وق دايخ° 


ولا تخلو إخوانيات شاعرنا من بعض الحوانب الاجتماعية» حيث نراه 
يشاطر أصدقاءه في أتراحهم ويواسيهم في مصايهم» ويطمئن عليهم بالسؤال 
حين يفتقدهم؛ ويشاركم في أفراحهم؛ ويتبادل معهم تحايا الشوق» فنحن نراه 
يُعرّي صديقه حُسَيناً النحفي في وفاة ابنه زين العابدين» ويخفف عنه من 
مصابه» ويحنه على التحلي بالصبر» والتأسي بآبائه من آل البيت ؛ بقوله 
أعري أباك البرٌ عنك وإنّني 2 واه من وجد سهيمان في شرك 
أبا ناصر لا يستفزنكَ الاس على حادث يُشكى إليه فلا يُشكي 
فإف طودُ لا تذل لفادح 2 (هيهات طودُ المجد ليس بِمُندكٌ 
تاس بخير الخّدق آبائك الالى بكت لرزاياهم أولو الدين والشّرك 
وكن في صروف الدّهركالذهب الذي يزيد مياراً كما زيد في السك © 

وحين يشكو أحد أصدقائه من عارض صحي فإنّه يسارع لمواساته 
والاطمئنان عليه ؛ كقوله؟ 
يا ماجداً بالتٌفار متّسماً دن له الشامخات والقُلن 
أنتَ الذي حزتَ كل مكرمة 20 بها مدى الدهر يُضرب الل 
فاسم ودم راقياً ذرى قرف تقصرٌ عنها البواذل الطُوَل 
وابقَموشَئمنزكنحادثئة وفصنه الدَهرَمورقٌَخضل© 


() الديوان” ۰۱۳۲ 
() السابق” 95" ٠۳۲۷‏ سهِيمَانَ قي ميرك أي مشتركان في الأمر* 
(۳) نفسه؟ ۰۳٤٥‏ 


غربة شعر وشاعر ECF‏ 


وقد اتخل شارا ایشا مق خر انبات: یا للمشاركة الوجدانية ؛ إذ جعله 
وسيلة لمواساة المقربين إليه من أفراد عائلته» أو شكرهم» أوتمنئتهم» فحين أهداه 
والده بعض العَنْب ومعه هذان البيتان: 


هو الب لوناً كالنُضار ولذَّةَ كفم الملارى والرحيق اصق 
فَكُنْهُهنيئاًياملالةهاقفم 2 ولازلتبالتوفيةخَيرموقٌة" 
بده يباذر إل شكر والده. على هذة الحديّة» .واصفاً أثرها في, أخاسيسه 
ومشاعره؛ فهي وما رافقها من شعرلم تكن من شخص عادي » بل جاءت من 
والده وما له من الخصوصية والمتزلة العظيمة في نفس ابنه البار : 
ونظم كنظم الدرٌ بزو على الدمى ذكي متى يثُلى على السّمع يَعبقٍ 
فشر هما بيزجنبيكامناً وطاببه ميش الزّمانِالمُرئْقَ"© 
وسقط ذات مرة أخوه محمد ييى 20 من على ظهر جواده» فتأثر شاعرنا 
قل الاه قب إل اع آزياناً يمر من قاقلا عق تازه اسه مستا لد 
السلامة» مُعَللا سقوطه تعليلا طريفا بقوله: 
يا طودَ مجد في المكارم راس ساي العماد مود الآساس 
لا غرو إن سقط الجوادُ لعثرة 2 عثرت لها قدم النّدى والباس 
فلقد حملت عليه أثقال الملا ففدا ذلولاً بعد طول شماس 


)١(‏ الديوان: 114 والعَنب بفتح العين وسكون النون: تعريب( الأنبج) وهو ثمر شجرة 
هندية الأصل» وئسمی في بلاد العراق:(العنبة)» وفي مصر:ر المنجة؛ أو المانجو). 

(۲) السابق: 1۲١‏ والسّروي: ضرب من الخمرة. 

(۳) تقدّمت الإشارة إليه ص: 8٠‏ 


© 


حتى إذا ألقيت فضل عنانه 
لم يستطع حَملاً لما اوقرته 
هيهات أن يُسليع يمل راكضاً 
فليذهب النفل الحسود لما به 
واسلم على مرالنّيالي راتعاً 


سبق إلى الغايات قبل الناس 
فهوى كما يهوي العظيم الراسي 
جبسل الغلا فرص من الافسراس 
وبيبعظ سا رمه بالياس 
في طيب عيسش طيّب الان فايس 


ولم ينس شاعرنا في إخوانياته شيوحه وأساتذته» فقد دحل معهم في 
قراسلات شعرية: فقد كتب: رسالة إلى شيخه: المد الحوهري صِدّرها 


بقصيدة منها هذه الأبيات الي جاءت على سبيل 


سبيل التقريظ» بعد أن 


أهدى إليه شيخه كراساً 7 70 


زُهر الدراري أم نظام الجوهر 
أم هذه الفاظٌ مولى ماجسد 
والتّثرة العليا هوت من تُثره 
قد أعجز البلفاءَ مجر أحمدٍ 
يا مهدياً لي من سني نظامه 
ثفكراً لفضلك شكر ممنون فقد 


وشذا السلاقة ام شيم القبهر 
وة البلاغة أكبراً عن اكبر 
خجلا وقالت ليته لم يَنشْرٍ 


فاقرٌ كلم بيجز مُقطرٍ 


ونثاره ذا بهي الَنظَرٍ 


حَنْيَ جيدي من مقود الجوهر^ 


وقال مخاطباً شيخه: محمد الشامي» وقد أنشده بعض شعره: 


ما نفثة السحر إلا شعرك السامي 


.۲۳۸ الديوان:‎ )١( 
.۳۹ تقدّمت ترجمته ص:‎ )۲( 


يا من علا كل ار ونَظّامِ 


(۳) الديوان: 273١1‏ والعبهر: النرجسء والياسمين» والنثرة: كوكب في السماء. 


.٩۲ تقدّمت ترجمته ص:‎ )٤( 


غربة شعر وشاعر OF‏ 


لانت افص من لاقيثمزيَمن ومن شام على الإطلاقٍياشامي © 
وحين أعاره شيخه: جعفر البحراني”'2 نسخة من كتابه لباب لينظ افيه 
أدرك التلميذ أن مازلة شيخه أعظم ما في الكتاب» فلمًا أراد أن يُعيده إليه أرفق 
معه هذه الأبيات» مُعتذراً إليه بطريقة لطيفة مُبدياً تواضعاً جما وهي لا تخلو 
من طرافة وروح مرحة» على ما فيها من مخالفة شرعيّة» حين أقسم بفضل 


شیخه: 


يا ها الولسى الذي 
ما كان ردي للكتاب 
التاق 
فاصفع بفضلك عن فتئ 
والشيغاولى نفا 


أضحصى بدك مستطاب 
وصق فضلك والكتاب 
قشر سي بالباب 
قد ضل في ليل الشباب 
مانب غرفي التُصابي © 


وما تقدم يتضح أثر الصلات الاجتماعية الي أقامها شاعرنا مع بعض 
أصدقائه والمقربين منه» وقد تحلى هذا الأثر فيما رأيناه من ضروب الإحوانيات 
المختلفة كالشوق» والعتاب» والاعتذار» والشكرء والمطارحات الأدبية» حيث 
عبرٌ عن كل حدثٍ إخواني ما يقتضيه من قول» وا ت رکه في نفسه من مشاعرء 
ولم يظهر في إخوانياته احتلاف كبير بين أنواع الأصدقاء الذين كاتبهم» حيث 
عاملهم معاملة إخوانية رغم احتلاف أقدارهم الاحتماعية والعلميّة إلا أنه 


.٤١١ الديوان:‎ )١( 
.917 تقدّمت ترجمته ض!‎ )۲( 
الديوان: 905ه.‎ )۳( 


32 غربة شعر وشاعر 


أبدى كثيراً من التواضع والتعظيم والإطراء حين حاطب أساتذته وشيوحه 
كنا رك (لبامه اناد سرد يعض قات وخصائص اللخاطب» وصور 
إخوانياته أيضاً بعض جوانب العلاقات الاجتماعية والإنسانية ال كانت تقوم 
بين طبقة الأدباء والشعراء وما فيها من مظاهر الصداقة والأخوة وما يجري فيها 
من تقاليد وأعراف. 
ه-الرثاء: 

ليس لابن معصوم شعركثير في الرثاء » فهو من الموضوعات القليلة بالنسبة 
إلى غزله وإخوانياته» فلا يضم الديوان سوى حمس قصائد قصرها على بعض 
أفراد أسرته» وقلة من أصدقائه. 

ورئما تعود قلة الرثاء في شعره» إلى بعض تلك الأسباب الي ذكرناها في 
حديثنا عن قلة شعر المدح عنده» كمذهبه الشيعي» ومفهومه للشعر؛ وعيشه في 
بلدين أعجميين '» لذا فلم بحد له رثاء في أحدٍ من حكام عصره أو سلاطينه, 

ومعاني الرثاء في شعره تقليديّة: وقلّما حرج ها عن السّّن الموروثة» 
وأنّسمتْ بعض قصائده في هذا الغرض بصدق العاطفة» وعمق الشعور بالأسى 
والحزن الشديدين» لاسيما في تلك القصائد اليْ قالها في رثاء والده وابنه 
وأخته» وتبدأ قصيدة الرثاء عنده بشكل مباشر دون مقدمات ما خلا قصيدته 
الي رئى ما عمازاً الحسئ.سنة 58+ 1ه افقد بدأها بالشكوئى من الدّعر 
ومافيه من حطوب وفوادح ؛ كقوله: 


2 


لنا كل يوم رة ويل وخطب يكل الراي وهو صقيل 


)١(‏ انظر: الصفحات 1ه- 55 من هذه الدراسة. 


بكي لو ان الدمع يرجم متا 
لى الله دهراً لا تزال صروفه 
علام وفيما أصاب مقاتسي 
وحمّاني خطباً تضاءلث دوه 


وأعولت لو أجدى العزينَ مويل 
تطول مينسا دائماً وتعول 
وغادرني هامي الاموع أعول 
وما أنا قدماً لدغطرب حول 0 


ثم يأني المزء الآحر من القصيدة تأبيناً خالصاً لهذا الصديق» ذاكراً ما له 
من الفضل والفضائل؛ مشيداً بكرمه وبحده ونسبه الرفيع» منوّهاً يبعض خصاله 
امحمودة كالشجاعة الي تبكيها القناء ويندما الحسام» وعلاه الذي شح به 


الرمان ؛ كقوله: 

فتى قد عَنّتَ يوم الهياج له القّنا 
بكاه القَنَا الغطّي علماً بالّه 
فن للقوالسي يمد كيه ولت 
ربيب ملا شح الزمان بمثله 
وهيهات أن تاتي النساء بمثله 


ورا العسام العَطْب وهو ذليل 
كَسِيرٌ وا الشرضي كيل 
ومن في صمُوف النَاكثِينَ يجو 
والعلا ومَنْ بده للمكزمات كفيل 
وكلزمان بالكرام بغيل 
ويف عنهفي الأنام بديل © 


ولا تخفى مبالغته في هذه الصفات» كما لا يخفى أثر الصنعة مما أضر 
بصدق عاطفته» وكأنما جاء هذا الرثاء لتأدية واحب اجتماعي بين 
الأصدقاء و لم يأت نتيجة معاناة واقعيّة عاشها الشاعر واكتوى بنارها. 

وني ختام القصيدة يُعطي دة الففيد. عهدا لالد سيقي أيه ٠اا‏ 


.۳۹٣۱ الديوان:‎ )۱( 
.۳۹۲ ۳٦۱ السابق:‎ )۲( 


وسوف يظل بكاؤه ومصابه مهما طال قاصراً عن الوفاء بحقه» كما سيظل 
٠‏ . دمعه المدرار قليلاً لا يفي بالحق الواحب له: 


سابكيك یاعماز مانا طائرٌ ومائديت بعد الرعيل طاول 
مُصَابِي وان طولته منك قاصر ودمعي وإن كرت فيك قييل © 
وحين توفيتْ أخته سنة ٠175‏ ١ه‏ رثاها بقصيدة وقعت في حمسة 
وثلاثين بيت عبر من خلالها عن عظيم ألله» وشديد حزنه» وبكاها بكاء حار 
وقد استهلها بمطلع يقطر أسئ ولوعة فلو كان بكاؤه وعويله يرد المنايا عنها 
لما قضّر عن ذلك» ويرسم صورة مؤلمة لفقد أخته الحبيبة حين يكين عنها 
بالكف الي قطعها الدّهرء ويُحاول مغالبة الوجد والصبر على هذه الرزيّة لكنه 
ضعف أمامهما فلا عزاء لمن أودى الرّدى بجنابه: 
بكيت أس لو رذ عنك البكا حتفا واعولت وجداً لو شَفَتَ عَوْلِةٌ لهفا 
أغالب فيك الوجد والوجد غالب 2 ويد اصطباري لم يرل واهياً ضَعفا 
وهل لامرئ أودى الرّدى بجتاإبه غزاءوكف الدّهر جد لهكمًا © 
ويعضي في التعبير عن أسفه وفاجعته برحيل هذه الأحت الغالية» بأبيات 
غاية في الرّقة وصدق العاطفة» ويبدو ذلك في تصغيره لفظة( أحت)» وقد 
حاءتمسبوقة بندآء يوحي باللهفة والألينه .ويْصوّر حالته -حين وصله احبر 
وفاتاء فعجز صبره عن احتمال هذه الكربة» فغلبته أشجانهء وتكاثرت همومه 
وباتت نار الأسى في فؤاده» وفرى الحزن حشاه» وأسبل غزير دمعه: 


.51 الديوان:‎ )١( 
.۲۹۷ السابق:‎ )۲( 


نعاها لي النَامونَ حُزناً ونّما 
أأختي إن أهسيت رهن مقار 
ثكاثرني الأشجان فيك ونما 
لئن كان أخفى القلبّ يوماً تجملاً 
ولي كرية قد باينَ الصبرٌ لها 
أبيث بهاجاً في المبيت وقد ورت 
أراوح ما بين اليدين على العشا 


سقاني بها الناعمون كأس الأسى صرفا 
فقلبي قد أمسى على جزنه وففا 
تکاثر مضنی شف بالوجد أو اشفی 
جواه فقد أبدى لرزئك قلا اف 
فها انا انزو في حبالها رجفا 
بجنبي نار من جناني لا تَطفا 
وأسبلمن جفنسي لها مَْمعاوكفا "© 


ويلتفت وهو في غمرة تفجّعه موجهاً حطابه إليها وكأئما يلقي عليها نظرة 
الوداع الأحيرة» مؤكدا لها شدّة حزنه وفقده لها وبرّه يماء وقد ظهر ذلك في 
كثرة تأوهاته وزفراته» وغزارة دموعه الي جرح بها حفونه: 


ولو وعيت أذناك كثر تاوهي 
وكم عبرة لا تملك العين ها 
وزفرة وجد رمت بالصّي ركظمُها 


علمت إخائي ما أبِرّ وما أصفى 
وجا بها مقروح جَفني إذ أغفى 


فما كدت حتى أعُتّبتني الاس شعفا ^ 


وينتقل بعد ذلك إلى تأبينهاء ولكنه لا يتليّث عنده كثيراء وني هذا دليل 
على صحة ما ذهب إليه ابن رشيق من أن صعوبة رثاء النساء لقلة الصفات"» 
ولذا نرى شاعرنا يكتفي بالإشادة ببعض مناقب أحته الفقيدة ؛ فهي دوحة بحدٍ 
وارفة عصفت يما الأقدار» وشمس من المكرّمات كسفت ما الأيام» وي ركز على 


.۲۷۹ الديوان:‎ )١( 
.۲۹۸ السابق:‎ )۲( 
.۳٠٠/۲ انظر: العمدة:‎ )۳( 


KF‏ غربة شعر وشاعر 


بعض الصفات الي يها عن الرحال فهي عفيفة» بضر غليها الخد قفا من 
الرّفعة والصّوّنء ويُعبّر عنها باليد اليمئ والعين ممن يدل على مكانتها وقدرها 
لك الله من يُمنى طوتها يد البلسى 2 وعين رمتا عبن الرّدى نحوها رفا 
ودوحة مجد بالمعالسي وريقة 5 بها الأقدار حتى دوت عصفا 
وشمس غلاً بالكرمات منيرة أتاحت لها الايّامُ من خطبها كسفا 
وذاتحجاب بالعوالي منيعة ٠‏ يمذ عليها ا لمجدمن صّونهاسّتفا © 

وأسيرا فقاظطب: را على سبيل التشخيص» ويصفه بأنه أشرف حفرة 
تعبق بأزكى الروائح حين يهب اسم عليهاء ويدعو لأخته بالرضوان والرحمةء 
ومن الطريف أنه خالف هنا عادة الشعراء » فهو يرفض أن يستسقي لقبرها 
المزن ففي هملان دموعه شيل عن هاطل الديم: 


فيا قبرّها لا زلت أشرف حفرة تشبث أذيال النسيم با عرفا 
2 * 2 5 3 #ام 0 3 
يؤمك رضوان من الله واسع ١‏ يقرّب من ضَمَنتَ من ربّها زُلفا 
ولست بِمَسْتَسِقٍ لك المسزن ما همى ينتقي بس ال لانن له فزن 
لؤمثإذا لم أسقك الدمع هاطلاً وأصبحت استسقي لك الديم الؤطفا ° 


وغوت والنه فيزثيد بقتصينة بلقت 3 بيا أبان فيها عن حزنه وأساه» 
فقد كان سنده وعضده» وبعد موته أصبح غرضاً وهدفاً للأحدات واللتطوب 
المروعة» وقد افتتحها مطلع رصين يكشف فيه عن حيرته وذهوله وهو يتلقى 


.۲۹۷ الديوان:‎ )١( 
.۲۹۹ السابق:‎ )۲( 


مضيية موت والذه افقذ. هذ اهام جيبلا ايتا وخر من عا غه جم 
لامع فموته رزيّة عمَّتْ جميع الخلق و لم تخص قريشا أو بن هاشم: 


هد الحمام لآل عبرد متناف 
أو بابح من ذؤابة هاشم 
أقريش قد ذهب الإلاف فمن كم 
أبني الهواشم إن طوَكُم هوى 


جبلاً أناف عملاه أي ماف 
يجلو بفرته أجس الأسلاف 
من بعد أحمد في الورى بإلاف 
ورأى النفوس على واه هوافي 


قسم المعقٌّ ولسستُ بالحلاف 
لكنّهعمًا لورىبتلاف © 


إِنَي لأقسم عن يمين بره 
ماخ صرزؤكيا ابن فاطم ععصبةً 

ولا تح في رثائه والده أثراً قوياً لعاطفة الندب؛ فقد غلب على رثائه له 
جانب التأبين» بينما أحذ رثائه لأخته وابنه» جانب الندب يما فيه من عاطفة 
حارة موارة بالحزن والأسى» وربما لأن والده توفي هرما بینما توفيت أخته 
واه ررغ و قبل العمر کات موقم شد وای على تفسع:فرناؤه لوالنه 
يقل فيه الندب والتفحم» فمجمل أبيات القصيدة يستنفدها التأيين» مستطرداً 
في سرد مآثر ومناقب والده» فلا يترك فضيلة ديئيّة أو دنيويّة إلا خصّه اء فهو 
اللي عاد يفطيله جاثر جاده وهو طيخم لا يستعاض غنه؛ ,وموتة حفن 
بحار المحد والعٌّلاء وبفقده انفصمت عُرى المكرمات؛ وطول المصيبة أضاعت 
القبائل أنساماء وفقدت الأسد بأسها حُرناً عليه» وهو أيضاً رة سمح يما الزمن 
لحظات قصيرة» ورزيّة موته لا تعدا رزيّة: 


ذهب الذي أحيا وجدّد فضله لبني النبي ماثْرَ الأسلاف 
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وطوى الردی من كان ينشرٌ في الوفى 
عادت بعار المجد بعدك والثلا 
هذي جموغ المكرمات بأسرها 


وتضعضعت أركان كل قبيلة 
والأسن قد فقدت لاجلك باسها 
يا دُرّةَ سبح الزانُ لنا بها 
لاكان رزؤك في الرزاياإه 


حل الرّدى قسْراً على الأعطاف 
يَبَساً وآذنَ ماؤها بجفاف 
ّم النونّ وفأتها بغلاف 
وتشبّه الأذناب بالأعسراف 
ففد براه ,يَكالافلاف 
حيناً وأزجبها إلى الأصداف 
فرق الكرام وفص الاشراف 20 


وينتقل بعد هذا التأبين إلى محاولة رسم صورة مأساويّة للحظات غسله 
وتكفينه» وأثر موته على الأنام حين أودع قبره» ولكن الصنعة والغلو في المبالغة 
تركا آثارهما السلبية علي الصورة فجاءت باهتة متكلفة» فهو يتعجحب من 
نظارة وحهه مسجى في نعشه كيف لم تخطف الأبصار» ويتعحب من تلك 
الأعناق ال حملته» ويتعحب من قبره كيف لا يتحاوز الشمس والقمر إشراقاً 


00 


وعلوا : 

عجباً لوجهك كيف إذ غَقُوهِ لم يفش العيونَ بنوره العَطّاف 
عَجِباً لنشك كيف لم يوه الطلى 00 الما غدا يعسو علس لاكتاف 
عجباً لِمُودمِكَ اللقابر كيف لم0 يودطك بين جوانج وشفاف 


عجباً لقبرك كيف لا يَعلو سى 
فجي الأنام عشاً بنعشك سائراً 
وفْروًا جيوبهم عليك وبادروا 


.۳١۰۲ الديوان:‎ )١( 


القمريسن في الإقفراق والإشراف 
فتبسادروا أركائه بطواف 
من حسرة عضا على الأطراف 
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ومّروا من الاجفسان سحب مداع تبكي عليه بهاطل واف © 


مها أيضاً بتأبينه..مركزاً على :بعض االصفات. فاه واعافه :وورعه 


وطُورٍ مظهره وخر داعياً له بالرحمة والمغفرة” 


إن فوك فإنّ جسمّك لم يزل 
أو مسوك فلن تزال مطهّردم) 
أو حنّطوكَ فلا تزال مطيّباً 
صلى عليك الله قبل صلاتهم 
لازال يتجفُك الإله برحمة 
وعليك مني ساحييهتحيّة 


يختال في بردي تى وعفاف 
الأقوال والأفمال والأوصاف 
طيباً تضئ به شُرىَّ وفياضي 
وباك بالرضوان والألطاف 
من فضله بلطائف الإتعاف 
تفقی ضريعك دائماً ووافي 2 


ولعل فقدان الأبناء من أعظم الفواجع وأقساها على قلب الوالد الحب» 
حيث يفقد بعوت أحدهم فِلْذَّةٌ من جسده» ويزداد الحزن والألم في فؤاد الأب» 
حيئما يكون الابن المفقود في ريعان الشباب ونضارته؛ وقد فجع الموت شاعرنا 
بابنه إبراهيم الذي توقي سنة ١١١١ه‏ في بلاد الحند» فبكاه والده بدموع 
غزيرة» ونفس مفجوعة حزينة» وقلب مكلوم» فرثاه بقصيدة هي أطول مراثيه» 
وأجوققا فنآء وأصدقها غاطفة: ,وكا موققاً حين انختار ها قافية الهاء المطلقة 
المسبوقة بحرف المد الذي يتناسب مع حالة الحزن والبكاء حيث يتيح جالاً للد 
النَّمَس وإصدار الآهات والزفرات» وقد افتتحها مُمَدياً ابنه بنفسه الي قطّعها 
الأسى والشحي: عا أن يكو مکانه أو أذاعينه اضاها العنى قل أن تر 
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موته» كيف لا وهو الابن الذي كان يجهد نفسه لليرٌ بوالده: 


تفديك لو قَبلَ انون فداها نفس عليك تقطّعت بأساها 


يا كوكباً قد خر من أفق الغلا 
ياليتني غُيْبِتَ فبك في الثرى 
أو ليت عيني قبل تبصرٌ يوك ال 
لم لا لى الوت دونك مهجة 
أم كيف لا هوى الى لك مقلةٌ 


في ليلة ست الصباح ذجاها 
وسقي كاس الموت قبل ثراها 
محتوم كلها الردى بتماها 
قد كنت تجهد طالباً لرضاها 
قد کن قرّتها ركنت سنا ^ 


وكضي الشاعر في إظهار فجيعته وحزنه الشديد بفقدان ابنه الحبيب» فما 
أمضّ مصابه على قلبه» وما أحر مصيبته بين جوانحه» فلم تعد لنفسه رغبة في 
العيش بعد أن فقدت أملها ومناهاء ويبلغ به عمق الأسى و شدّة الألم حم 
تعره فلا یقوی على الصبر والتماسك » وتكاد تخ رجه المصيبة عن اتزانه 
وصوابه» ولكنّه يتذكر مصير الإنسان الحتوم في هذه الحياة» فيتراجع جزعه» 


وتخف غلواء نفسه» ويعلل رحيل ابنه تعليلاً طريفاً : 


آه ليومك ما مض مُصايّه 
لم يبق لي في العيش بعدك رغبة 
هيهات ترغب في الحياة حشاشة 
كانت تَؤمّل أن تكونّ لك الفدا 
وبررتها حتى كاك رافة 
اف لها إذلم ُشاطرك الردى 
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وأحرٌ ناز مصيبة أورّاها 
ما لي وللأنيا وطول هناها 
قد كنت انت حياتها ومناها 
فابية إلاً أن تكونَ فدها 
وتعطفاً كنت ابنها وابااهفا 
ما كان أغلظّها وما أشساضا 
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قسماً برب العاكفين ببكة 
لولايقيني اننيب َلاق 


والطائفين بعيرها وصّفاهفا 
القهرثّها حتى تذوقَرداهما ^ 


وترحل به الذكرى إلى أيام سعادته وأنسه بقرب ابنه الحبيب» فقد كان 
ساعده الذي يسطو به وقرة عينه الي يطيب ها العيش» وأنيسه الذي يتباهى 


به في مجالسه* 

قد كنت ساعدي الذي أسطو به 
تنفي الاس علي وتعمي جانبي 
طوبى لأيّامِ الوسال وطيبها 
يام لي من حسن وجهك بَهجةٌ 
فإذا جلست بجائبي فكائني 
وإذا رأيشك بين آل المصطفضى 


ويديالتي يخشى الزمان سطاها 
من كل كارشة يهم أذاها 
ما كان أحلاها وما أخشاها 
بجمالها بين الورى اتباهسى 
قارنث من شس النهار ضعاها 
عَوَّدتٌ منظّرك الجميل بطاها © 


وحين تغادر ذهنه ذكريات الماضي الجميل» لا يجد أمامه سوى الواقع 
الأليم المفجع بخطوبه وحوادثه الغاشمة» فيفري الحزن حشاه» وتفيض نفسه 
بلواعج الشكوئ والحسرة» ويحرق الأسى فؤاده» فتصعد إلى شفتيه زفرات 


حرق متادياً بصوث ملؤه الشحن” 
یا دوحة للمجد مثيرة الفلا 
يا شُرَةَ للعين أسغنها الردى 
تبكي عليك النفس من فرط الأسى 
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ذهبت تضارثها ف نداها 
وعزيمة لشب فل شبادها 
وتنوح وجداً من عظيم شجاها 
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وتقول حًا حين ينكشف العمى 
كانت بِقُرِبكَ في الزمان مواردي 
واليوم قد هجمت علي حوادثٌ 
ية من حر الفراق بغ 
وبلي ت مز ارزائنهبرزة 


عنها وتبِصِرٌ رُقدها ومُداها 
تصفو ويدب ورذها ورواها 
ماكنث أحذرها ولا أخشاها 
حكمالردى ان لاييلَصداها 
عضت مصيبثها وطال جّواها © 


وينتقل من حرارة العاطفة المؤلمة» إلى آفاق العقل والحكمة» ويتجاوز 
حدود مصيبته الفرديّة» فيتفكر في سر الكون والخلود والفناء والموت والحياةء 
ويُعرّي نفسه حين يرى البشر جميعا بمضون في هذا الطريق: 


إن ليمكنسي التاسفُ والأسسى 
فإذا ذكرتُ فناء دُنبانا التي 
خف الأسى علي وان علي ما 


0 5 
فيعز من نشي عليك عزااها 
لا لفظها يبقى ولا معناها 
القاهمنأهوالهاوبَلامام” 


ونراه يتشر تأملاته وتجاربه» فيتحدث عن الدنيا وقلّة وفائهاء فهي دار تمر 
وليست دار مقر ولكنٌ الناس يخدعهم سراما وجاها الزائف: مُشِيراً إلى من 
طواهم الرّدى من الملوك والقياصرة والأكاسرة» وكيف بطش هم الموت ٠‏ 


ابورا بعد عينة 

كيف البقاء بده الدار التي 
داز قضت أن لا يدوم نعيئها 
لا يُسرها باق ولا إعسارها 


.٤۷۸ الديوان:‎ )۱( 
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من قد بناها لاء بناها 
لا كان مسكثّها ولا سكناها 
سيان حالاً فقرها وغناهفا 
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مقرونة خيراثها بشررها 
أين الملوك المالككون لأمرها 
أين القياصر والأكاسرةٌ الألى 
أين الخواقين الذين تمسكوا 
غرّتهم بشرابها وسّرابها 
بطشت بهم بطش الكمين بفرة 
يهو الأنام بها البقام وإنمًا 
ما هله الايّامُ فير مراحل 
حتى إذا بلغت نهاية رها 


ونيا بعنالها وشتاحها 
والعامرو أ,صارها وشراها 
شادوا مباني عزفا وعلاها 
بتهودفا واستسكوا بفرفها 
حتى انتشوا من کاسها وطلاها 
الله أكبرٌ ما اقل وفقاها 
شامالإله بقارهم بسواها 
تُضوى وأنفاس النفوس خُطاها 
القت عصاها واستقرَّنواها ^ 


ورتما اقترن الندب بالتأبين» لذا نراه يعدد مناقب ابنه الراحل» ويذكر 
بعض صفاتف مُشيراً إلى علو هنته الي تجاوزت همّة والده» مر كزاً على بعض 
الصفات الدينية كنتقواه وورعه» فهو يُحبي ليالي المع بالعبادة والطاعة» ولم 
يسع لنيل الدنيا الزائلة» وإنما كانت غايته الدار الباقية: 


َف حين رفضت الام منزلٍ 
جار يتني فلفة قبلي غاية 
مازلة تسهر كل ليلة جعة 
حتى دعاك الله فيها راضياً 
لله همك التي فاقت على 
سعت الرجال لنيل دُنياهفا التي 


(۱) الدیوان: ولاق .٤۷۹‏ 


ورقيت من ليا الجنان ذُراها 
للحقة لم يبلغ ابوك مداها 
لله إذ يفشى العيون گراهها 
لتنال منه مثوبةً ترضاها 
همم الأعاظضم شيها وقّتاها 
قد دست فعمزفت عن دنياها 


0 غربة شعر وشاعر 


وسَمَيتَللاخرى المقدّسة التي 22 لميرءَغيرالطاهرينجماها © 


ويختم مرثيته في ابنه بالدعاء طالباً له الرحمة والمغفرة* 


صلّى عليك الله من مستودع في روضة ضم الكمال ثراها 
وتواترت رحماتٌ ربك بكرةٌ وعشيّةٌ يسقي ثرك حياها 
ماحزمشتاءًإلى أعبابه وتذكرت نفس أَمَيْلَمَواما 2 


وإذا كنا رأينا شاعرنا يندب ويتفجّع ويُوبّن في رثاثه» فإن العزاء أيضاً قد 
أحذ نصيبه من قصائد الرثاء في شعره وف العزاء تتنحى العاطفة» ويخف 
النشيج والبكاء » فتتجلى الحكمة ويستجيب الشاعر لصوت العقل في أعماقه» 
فتسري في نفسه بعض مشاعر الطمأنينة» ويُجيل فكره في أحوال الدنياء 
ويدرك أما لا تدوم لأحدء وقد مر بنا تعزية شاعرنا صديقه حُسّيناً البحفي في 
و ای اطم فجن قاد تی بے و ا رها علج 
التأبين والتعزية» وهو يستهلها بقوله' 
ألا هل درت من أقصدت أسهم الشلك فاصبح عقد المجد منفصم السك 
وهل علمث ماذا جنته يد الرّدى لقد فتكت ويل امهاأيّما فنك 
أصمّتْ بزين العابدين لماه فم ثم من سمع بمعناه مستك 
سرى نعيه قبل اليقيزولمأكن 290 لأحسبهإلامقالاًمنالإفك © 
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وبعد ذلك ينتقل إلى مرحلة التأبين» فيذكر صفات الفقيد» ويعدد مآثره 
بصيغة تتخللها المبالغة» وتُهيمن عليها الصنعة والتكلف» فبموته أمست بقاع 
الفضل عاطلة» وبحار المحد راكدة» وكم حاز قبره من رشدٍ وكم نال من 
نسكء وشذا جسده يهزأ بالمسك: 
وأست بقاع الفضل عاطلة السرى 2 وأضحت بارا لجسد راكدة الك 
ولله قب ضم جِسمَك فانيرى ‏ بطيب شلا راك يهزا بالمسك 
فكم ضممن مجد وكم حازَّمِزملاً 2 وكمحازمن رشدوكمنالمنتسك ٩”‏ 

ويختم بقية القصيدة مخاطباً والد الفقيد بكلمات عزاء مليئة باليقين والرضا 
لكان الله عانياً لك على الصدر والتحللء قله بخاص من سسوائجهة سقزققة أربت 
لأنه مصيركل حي في هذه الدنيا: 
كذا جد أحداث اللّيالي وصَرفها فاي امريءٍ مَدَنْ إليه يك القّلك 
ولكن قضاء الله غير داقع وأحكامه تجري ولم تخش من درك 
ولا بد للبأساهء إلا تكرماً 2 وإن بالفت في التّهر يوماً وضي اللهك 
وكيف وأنتالنّدب لون حاكياً حكى عنكغيرالصَّبركدَبتمايحكي © 

وما 2 نحد شاعرنا قد تناول أقسام الرثاء الثلاثة من ندب كثر فيه 
البكاء والتفحع» » وتأبين عدد فيه مآثر الفقيد الي عحلفها بعد موتهة والدعاء له 
بالرحمة والمغفرة» والاستسقاء لقبره» وعزاء ظهرت فيه الحكمة والنظرات الثاقبة 
في الحياة والموت» وهذه كلها معان تقليديّة لا جديد فيهاء إلا أن شاعرنا 
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حاول التغلب على بعض جوانب التقليد من خلال تلك التعليلات الطريفةء 
كما رأينا في تعليله رحيل ابنه» وقد نحد أيضاً في استسقائه الدمع بدلاً من 
السحاب بعض التجديد» وكانت الروح الدينية في رثائه قويّة» وقد تجلى ذلك 
بالتسليم المطلق لأحكام الله- عر وجل- والرضا بقدره» وفي دعائه للميت 
بالرحمة والمغفرة. 
5- الفخر: 

من الأغراض الشعرية الي تير بما شعرنا العربي» وهو أيضاً غرضٌ ملتصقٌ 
بالذات الآنسانية:عا افطرت عليه من حب التمز ولشت الأنظار إليهاء. وفيه 
تبرز بعض ملامح شخصية الشاعر» وقد ترك غرض الفخر آثاراً واضحة في 
شعر ابن معصوم على الرّغم من قلته عنده» وأقل منه أن تتفرد به قصيدة أو 
مقطوعة» فهو يُطالعكَ ضمن قصائد المدح» وتحده مُتفرقاً في شعر الغزل 
والإخوانيات؛ وقلمًا افترق عن أبيات الشكوى والحنين. 

وعكننا أن نتبيّن من تاريخ إحدى قصائد الفخر الي قالها سنة 18 ١اه)‏ 
أنه بدأ شعر الفخر وهو في ريعان الشباب» حيث الزهو في هذه المرحلة من 
عمر الإنسان يظهر بشكل أوضح» فيتحكم في تطلعات النفس ويوجه رغباتها. 

ويُعبْرٌ غرض الفخر في شعره عن مُحمل الآمال والطموحات الذاتية» الي 
كات يعترٌ اء وتتمقل في الصلابة والحلدء ونفاذ البصيرة وحنكة التجارب» 
وسدد الرأى» والوفاء » والعفة» والطموح وعلو المّة» والسعي في طلب 
لمحد والعلاء والاعتداد بالشاعريته» ويندر أن ضحد له فخراً بقيم اجتماعية 
حَرص على إبرازها في شعره » فأغلب فخره ينطلق من هذه الصفات الذاتية 
ويعود إليها. 
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ومن أبرز المعاني الي أكثر الحديث عنها في فخره عراقة مَحْيَدِه وطيب 
أرومته؛ وكرم نسبه واتصاله بآل البيت» وتحد هذا الفخر مبثوئا في أثناء شعره» 
بل إن بعض مدائحه لوالده هي إلى الفخر أقرب “ ؛كقوله: 
حسبي من الشّرف العبياأرومّثه أن أنتمي لنظام الدين في حسّبي ° 
ورا أحذه التيه والعُجب » وافتخر بطريقة لا تخلو من الإسراف ف المبالغة 
؛ كقوله: 
ولي شيمة في وجنة الدّهر شام تير على رفم الصباح الدياجيا 
تؤازرهاين ماش وومحئد مفاخ رلا ثبقي من الففر باقيا ° 
وسين يذكر قوم فهو يراسم سادة الذثية: وساسة امن وغرر د ؛ 
كقوله: 
E 5 0 01‏ 00 ء 
هم سادةٌ الدنيا وساسة أهلها وهم غرر العَلبيا وأنجمها الرَّهرٌ 
بنوهاشم رط النبي معد به لهم دون الورى وجب الفخر 
هُمَأصئه الزاكي ومحتسده الذي زكافزكافرءله وذكانشے ° 
وفضلهم لا يُنكر ولا يخفى» فهو كالصبح المنير» ومن العسير أن يذرّك 
شأوهم ولا سبيل إلى ذلك ؛ لأن الأمر قد قضي: 


.۲۲۷ انظر: الإشارة إلى ذلك في غرض المدح ص:‎ )١( 
.٠١ الديوان:‎ )۲( 
.5485 السابق:‎ )۳( 
.۲۱۷ نفسه:‎ )4( 
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ألا أيها الساعي ليُدرِكَ شازهم رويدك لا تجهد نقد فضي الأمرٌُ 
وان كنت في شك مریب فل بهم خبيراً سبع صدق القير الغبر 
وقد يُنكرٌالصبع المُنير أخوعمي والأفمابالصبع عن ناظر سَثْرٌ و 

و رعا أسهب وهو يفتخر بنسبه» فجمع بين البي يل » وعلي بن أي 
طالب كه » ثم راح يعدد بعض رجال آل البيت» ذاكراً فضلهم في العالمين ؛ 
كقوله: 
إذا عد منهم أحمد واب عه وما وابنا وِيَضْطَتُهُ الطُهرٌ 

هو 3 1 8 ج عم 
وعثرته الغر الهداةٌ ومن لهم مناقب لا تفنى وإن فني الدهرٌ 
فقد أحرزوا دون الأنام مفاخراً نتضيق لأدناها البسيطة والبح © 
وقد نلمح في فخره نزعة جاهايّة تدفعه إلى تتبع فروع نسبه- مع أن فخره 
بالنبي ل ليس وراءه فخر- ولكنه يضر على العودة به إلى لوي بن غالب» 
منوها ببعض سادات قريش ؛ كما في قوله: 
أبى أن يلم الغدر مي بساحة 0 على نسب طالت فروماً جِرَائمُه 
عزاه إلى اليا لؤي بن غالب وعبدُ ماف ذو القلاء وهاشمة 
وشَيْبُ ذو العمد الذي وطنَّتْ به عشائرُهُ فوق السها وأقاومُه 
وذو المجد عبد الله أكرموالد ‏ الاكرممولودِنَمَتْهأكارمهة ° 
وإكثاره من الافتخار بنسبه يوقعه في تكرار بعض المعاني ؛ كقوله: 
(۱) الديوان: ۲۱۸. 


(۲) السابق: ۲١۸‏ والعيرَةٌ: تسل الرّحل ورهطه وعشيرته. 
(۳) نفسه: .٤۱٤‏ 


غرية شعر وشاعر 1 1 


وأحمد خير المرسلين وصِنوهُ ‏ علي ابو ريعانته وفاطمة 

وأبناؤه الفرٌ الجحاجصة الألى بهم أكمل الدين الإلهي خاتمة 

هم ساد النيا ؤشاهة آفلها فمن ذا يناوي فخرهم ويُقاومه © 
ومن المعاني أيضاً ال أدار عليها فخره» سعيه الدائم إلى تحقيق المج في 

فترة مبكرة من عمره» وتفوقه على كثير من أقرانه ؛ كقوله: 

سبقت إلى غايات مجد تقطعت رقاب اناس دوا من ورائهيا 

وزدث على دري وسنْي لم تكن تزيدٌعلىالعشريزَإلاثمانيا ° 
وقد سيت غه رغبته في اده خي بحت( حبله في اش وكريزة لآ 

يستطيع التطيع بغيرها: 

طبع على مالوتكلّفتغيره ‏ غفلبةوقد قيس التكلف مون © 
بل إنه مغرمٌ صب بالمعالي» و لك الليالي لم تنصفه: 

ياللرجال لصب بالقلا قم يمس ويُصبعٌ من در على َرَرٍ 


ع عد 


لوانصفتني الليالي حزت مطّلَبسي 2 ولمأبِتحلفَوَجْدِ عاقرالوَطر» 


رلح عليه نفسه الطموح» وتدفعه إلى السعي دفعاً لتحقيق ما تصبو إليه 
من الحد والرفعة» فقد ملّْتْ الأمان الكاذبة» وساءها عيش اكهانة» ولم تعد 


.41١4 الديوان:‎ )١( 
.,4485 السابق:‎ )۲( 
.٥۲ نفسه:‎ )۳( 
.۱۷۷ نفسه:‎ )4( 
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ترضى بالتسويف والخوف: 

أروحٌ وأغدوتقتضيني نَجاتّها أباني تفس كن أكاذيب 

وقدساءني بين المّهانة والسلا 2 مقامي على حال لهاالجاش مرعوبُ © 
ونفس هذه آماها وتطلعاقاء فإنها لن تقبل بأنصاف الحلول» بل تسعى إلى 

تحديد موقفها بكل وضوح: 

فإِمَاعَوَلايْلِسَوَالدّمرَثاوها 2 وإمٌاخمولاًفهوض الحَوَمَرهَوب © 
و هو أيضاً لا يخضع لقذفات الأيام» ولا يجعلها تُعيقه عن الوصول إلى 

غاياته: 

تُجاذبني الأيام فض مقادتي ومن دونه رع السماكين مجذوبً 

أيوقفُني صرف الرمان ضراصة ٠‏ وماالخطومقصوزولا القيد »كروب © 
أو كقوله: 

لاتحسَبَنوان الفيتني سلما يومابستسلمللصمادث الهم © 
ونجحد في فخره بعض الشيّم والخصال العربية» فآماله وغاياته قرينة عرّته 

وكرامقة وأنفقة» بعيداً عن للب والمهانة: 

لو كنت أرضى بالخضوع لطب ما استطفبت يوماً علي مطالبي 

.٥۲ الديوان:‎ )١( 

.٠۲ السابق:‎ )۲( 


(۳) نفسه: 1ه 35ه. 
(4) نفسه: 05 4» والعمّم: الشامل والتام من كل شيء. 
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ني لسغب والمطامم جم | جذ وخوفاً من مقالة عائب 
أصدى ولا أرهُ اللا الُشتهسى مالم خُرؤْممايَشِيئمَشاربي ° 
وتتساوى عنده الأمنية والمنية دون عرضه وشرفه: 
لافرةمابينالمنيةوائنى إننالمنعرضي لسان لتاب © 
ويستولي عليه اعتداده بنفسه» فلا يفخر إلا بجهده الشخصي: 
وافخربسَبق هلا بسب قاب فغرافانةالسّابةالارن ° 
ويستحث نفسه على الإقدام والثبات أمام. اللات افلها في الهى 
غنية»وف العلا موئل ومعتصم: 
إن يبل ثْك فالتهى جُنَنَْ اوتود غيل فلملا حصن 
لاتبتئس لعدئة عرشت الافرهةتبقىو لاير 66 
ولم الخوف والانتظار والتردد وقد توفرت لديه مؤهلات استحقاق الحد 
والعلاء فلم يبق إلا السعي الحثيث لإدارك الآمال: 
عتبتً على دهري وما الدهر معتباً | ولكنّ عجز انتظضاٌ وتانيب 
علام ولا سد ملسي مذاهيسي ولاعائني ترغيب امرٍوترهيي ^ 


.۷۸ الديوان:‎ )١( 

(۲) السابق: ۷۸. 

(۳) نفسه: ٠٤٥١‏ والأرن: النشيط. 
(4) نفسه: .٤٥۰‏ 

(5) نفسه: اق لاه 


ويعاتب نفسه ويقرّعها على استكانتها واستسلامهاء واعتمادها على 
الأمنيات دون فعل الأسبآب: 


فإلام ترضى- لا رضيت- بان يُنمى إليك العجرٌ والجبن 
ألا فشك أن يقال لا هذ علي حه الرُمنْ 
فاقطّع برحدك حي لاعتبٌ وريا برضل جي لادرن < 0 

ويُطالعك في فخره فارساً يخوض غمار الحروب» ويقارع الأعداء 
والخصوم» حاملاً سيفه وقلبة يون یدیه: 


أصول بقلب لوذعي وقول يفلشباهالمشرفي ليمانيا © 
والخيل دوماً مُسرّحة» تنتظر فارسهاء والسيوف المرهفة مسلولة: 

وما عذر من پرجو من الذهر سمه وقد أمكنته الرهفات القراضيب 

إذا لا نمت كي إلي مدي «ولاقرّبت بي القربات اليَعاييب 

وكلطِمِرفانتالشاوسابق لهدضيمُواميالبيدعدوُوتشريب" 


وقد يفتخر ببسالة قومه» وكثرة عددهم وعُددهم؛ راما صورة 
لانتصاراقم على الأعداء » ترى من خخلانها الرايات الحمراء وهي تخفق» 
والسيوف تلمع في قتام المعركة وكأنّها معان البروق» والأسئّة وقد ارتوت من 
الدماء » وتسمع حمحمة الخيل وقد حملت على ظهورها الفرسان البواسل ؛ 


.46٠ الديوان:‎ )١( 

.٤۸۷ السابق:‎ )۲( 

(۳) نفسه: 251 واليعابيب: جمع اليعبوب وهي: الفرس السريع » والطمر : الفرس 
المستعد للعدوء والموامي: < جمع الوماء :وهي المفازة الواسعة. 
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كما في قوله: 


والبيض تلمع في القتتام كأنّها 
وصليل وفع المرهفات كاله 
والراية العمراء يخفق ظها 
والغيل قد حملت على صَهَّواتِها 
مُتسربل بالقلب فوق دلاصه 
في موق ف كف الظهيرةًنقفه 


لع الببوارق في ركام كتَهورٍ 
رمد يُجََجِلْ في أجش مزمجر 
يهفو علبهيا كل ليث مُرْئرٍ 
من كل أصيد باسل ذي مففر 
فاضاءها بِشُرُوةٍوجه مقر ° 


ولأن الحد غايته الكبرى» فهو يأنف من أن تشغله عن تحقيق تلك الغاية 
الملذات» وأحاديث الموى» فالتشبيب والاستمتاع بالغواني اليسان ليست من 


صفات الفارس الذي ينشد العلا: 
أربّةٌ الغدر ذات الرَيْط والغُمرٍ 
في كل قامة عَسَّالٍ تاوده 
لوبت من كل امسر بعت به 
نیت بالمجد لا ابغي سواه هسوی 


إليك عنّي فا التشبيب من وطري 
كاي لي عُنِيَةٌ من قدك النّضرٍ 
كشحاً وأغضيتُ عن وزد ومن صَدرٍ 

Es 


في هة السمرما يفني عن السَمّرٍ 


ومن المعاني أيضاً ال تناولها شاعرنا في فخره حديثه عن هنته» ورجاحة 


عقله» وفتوته وجسارته ؛ كقوله: 


ابیت فلا يَفشى جنابي طارقٌ 


كاي صني من نوالي محجوب 


( الديوان: ٨۸٠‏ القتام: غبار المع ركة» و الكنهور: السحاب العظيم المتراكم. 
(۲) السابق: 117+ والريط » جمع الريطة: الملاءة تكون تسج واحد وقطعة واحدف 


تُاوّده: تعطفه وتتمايل به. 
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أبى لي مَجدي والفتوة واللفسى وة نفس أنتجتها المناجيي 

وقد علمت قومي ومابي غباوة بائي لتيل المكرمات لخغطوب © 
وافتخر أيضاً بصحبة الأخيار الكرام» فأصحابه شجعان مغاوير» كرعة 

أحسايمم» يسعون إلى العلياء ولا يبميلون عنها: 

هم مام العدا إن غفارةعرضت ‏ وهم مام النّدى والفضل إن سمحوا 

تُخفي و الأقمار إن سَفَروا وتُخجل السعب أيديهم إذا منَّحوا 

مالوا إلى فرص النّذاتمن مم2 ولميّميلواعنالعَلِياولاجَتّصوا © 
هم أيضا ضفو بالضدق ,والنجدة في الللمات والمحن» طهر لازز 

والسرائر: 

0 عي ع i.‏ 55 0 
والليل شسر السرى والصبح آذن بالسهفور 
في تي ةعقدوا مازرففم عم روي ر 


خلأن صدةإن مرا خطلب بىکوه الأششملور 
مخزكلارو مامد عغَفالشبيبةوالضّير © 


وقد استوطنوا ذرا العلياء من القبائل المضريّة فعندهم من الكرم مثلما 
عندهم من الشّمّم: 


شادوا قبَاب المعالي من بيوتهم2 واستوطنواذروةالبياءمنءضر 


)١(‏ الديوان: ه. 
(۲) السابق: 119. 


(۳) نفسه: ۹۷ء والغير: الكرم والشرف. 
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كم فيهمكربوزائهشَسَم تغفنيدَعْرَثُه عن طّعةالقَمر © 


وأشاد شاعرنا أيضاً .موهبته الشعريّة» ومقدرته على صوغ بديع القول؛ 
إلا أنه یری نفسه أرفع من أن يكون جرد شاعر 
وانظم من حرالكلامقوافياً | تكون لاثار المعالي قَوافِا 
ولسث أعدُ الشمر ففرا واذني لأنضم منه ما يفوق الدراريا 
ولكنني أحمي حبان وقي عداي وارمي قاصدا من رمانيا بن 

وأحيراً تلحظ مما تقدم أن فخر شاعرنا - بصفة عامة ‏ كان فخراً 
موسوماً بسمة الفرديّة: وقلّ عنده ذلك الفخر الذي يحفل بروح الجماعة؛ ما 
حلا إشارته السريعة لأبحاد أسرته» ورما كان مرد ذلك بُعْدُه عن البيئة العربية 
في غربته فلم يُقدّر له الإحساس بروح الجماعة؛ لذا فقد رأينا فخره بنسبه 
يأحذ الحظ الأوق من بين أهم المعاني الي دار حوها فخره* 
-٠١‏ الشكوى: 

غرضُ شعري لا يستقل بنفسه في شعر ابن معصوم» بل نجده 
غالبا مقترنا بفحره» فقلمًا افترق عنه» كما بحده كذلك مبثوثا في قصائد 
الغزل؛ وي المدائح النبويّة* 

وتكاد شكواه تدور حول موم الغربة ونزوح الدّاره وضيقه بالزمان 
وأهله» وسوء حظه» وضياع فضله وقد تتعانق همومه وأحزانه مع آماله 


۲ الدیوان ۱۷۷“ 
(؟) السابق ۰٤۸۷‏ 
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وطموحاته» فتثور نفسه» حين یری منْ هم دونه متزلة يحققون آمالهم وينعمون 
بالحياة» فتأني شكواه على هيئة عتاب لنفسه ؛ كقوله: 
جصل الجهول على مآربه ومضى بغر طلابه القَّمِنْ 
حتى متى قول ولا عئّل وإلى متى قصد ولا سنن 
مافازشانك قط مُنتقص أنتالعليونكركالحخ © 
وحين قلبت له الأيام ظَهِرَ ان واف جتاوذيا اراس اراس ندم 
عزج شكواه بنتائج اريه الشحضئه بو تاماه الذاقه في الحياة والنفي ها كرا 
أيام سعادته وعرّه» فتأي شكواه عصيّة مُتشيّئة ببعض الكبرياء » تقاوم 


الانكسار والخضوع: 

فض عليك فما حال بباقية ‏ هيهات لا نعم تبقى ولا نقم 
قد كنت بالامس في عز وفي دمة حيث السروز وصفو العيش والنّعم 
واليوم أنتَ بدار الل ممتهن صفرٌ اليدين فلا باس ولا رم 
کان سيفك لم تلمع بوره وغيث سيبك لم تمع له ديم 
حلا في سوح قوم لا خلاقَ لهم ميان عندهم الأتورٌ والظلم 


تسطو باس الشّرى فیا ثعالبُها والصقرٌ تصطاده الغريسان والرحَم 
ويفضل الغمد يوم الفخر صارمه وتستطيل على ساداتها الخدم ° 


ويواحه الدارس لشعر ابن معصوم صعوبة بالغة حين مجاول عزل شكواه 
عن فخره» فرعا امتزجا في بيت واحد فتسمع فخره صاخباً بخلجلاً يصِلّكَ من 


)١(‏ الديوان: »45٠‏ والقَين: الجدير بالشيء. 
(۲) السابق: ٠٠٠۲‏ سوح القوم: دارهم ومترهم» ويُريد هنا جنابهم وقريهم. 
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بين تقمات شكرزاه وأنيي سثلهماً به فخر المتنبي(ت:4 ۳١‏ ه))» أو أبي فراس 
الحمدانيرت:۷٠٠ه»‏ أو الشريف الرضي(ت:4:7ه))؛ فهو يرى أن 
مزلته طوّحت في الآفاق» وشاع فضله بين العرب والعجم؛ ولا ینکر مكانته 
إلا من به صمَّمُ فالفارق كبير جداً بين ابر والتراب: 
إن لم يبن لهم فضلي فلا عجب فيس يُطرب شاد من به صم 
أو أنكروا في العلاقدري فقد شهدت حتماً بها أنكروه العرب والمجم 
ماشانشاني مقامي بين أظهرهم 2 فالتبرفي الثّربلم تنقصلهقِيم © 
وحين تتناوشه الأحداث» ويكبو حظه ويُمِضُّه شتات الشمل» فلا يبقى 
في فؤاده للمسرّة متزلاء ببث شكواه أنينا وألا وزفرات حارة: 
J#‏ 1 8 يل 2 
حكم الدهر كيف شاء بهضمي وشبابي والعمر غض نضير 
0 ع« 7 3 3 1 
كاثرثني الخطوبوالج_دكاب وقليل من الغخطوب كثيرٌ 
حزن شال وشمل شَتِيثَ | وهو نازخ وقلبْ كسيرٌ 
وفؤادمنالسسرةقَفْر وجنانمن الأانومَفًمور!"© 
زعا أرسل شكواه تساؤلاً مُوجعا: يكس عن :ذهوله وسيرته واستسلافنه 
لفوادح الزمن وکر الأيام: 
كم إلى كم قطيعةٌ وصدودذ أقلوب تحيا بها أم صخور 
37 و ر 6م 4 و 
هكذايفدحالزمانويلهو كلع ود وهوالمهرالجسور" 


.401 الديوان:‎ )١( 
.۱۸١ السابق:‎ )۲( 
نفسه: ١۸ء و لحا العود: أزال قشره ٬والممر: القوي.‎ )۳( 
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وتكثر شكواه من غربته وتام حن وخی في مدائحه النبويّة وقد مر 
بتا بعض ذلك ؤر هتا شتيغا متها ؛ كقوله وا ما وواد 
بالرصول لقا ۽ مسا به بصورة غير جار وء طلا إتقاذم سن الجن 
شارحاً بعض أحواله في غربته» متشوقاً إلى المديئة المنورة: 


يا رسول الله يام لم يزلا للورى من فضله كسب وريخ 
أنتّ أنت الُرتجى إن سَنصَتَ | كربة أو اور الإقبال سنح 
هب لراجيك وه عاصياً أين منك اليومَ إعضاء وصح 
وانتقذه من يد البينْ الذي لم يذل يَشبُهُ جور ولحو 
أەنە4من لج وارافلقد ضاق والله به في الهند فسح © 


وكما شكى شاعرنا غدر الدّهر العنيد وفوادح الزمان» ونزوح الّارء 
شكى أيضاً من غدر بعض الأصحاب والأصدقاء والأقارب» فكان ذلك أقسى 
ال را عرارة ورا في هجاوت شكرآه تقطر أي ولوعة ؛ كقولة: 
يا للرّجال لخطب جل فادحهة حتى المعمارف ضاعت عندها الد مم 
ما إن وثقت بخل أو أخي ثقة إلا دهاني بخطب شه همم 
وكل ذي رحم اوليثه صلة ١‏ شكت إلى رها من قطمه الرّحِم 
فقل سلام على الأرحام ضائعةٌ فقد لعمري أضاعت حقَّها الام 7" 


)١(‏ انظر مراتب التوسّل في ص 7١7‏ من هذه الدراسة. 

(۲) الديوان: 2١١١‏ وسنحت: عرضت» وشذب الشجرة: قطع بعض أغصافاء 
يلحوها: يقشرها. 

.5١1564٠١14 السابق:‎ )۳( 
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أو كقوله يشكو صنيع بعض أقاربه» حين فرط في حقوق الرّحم والقرابة؛ 
ولعله يشير إلى أخيه من أمه أحمد المنلد 2©0: 
لئن صدعت صّفاةً الشمل مجتهداً فما عطفت على قربى ولا رحم 
ماذا على الفرع خانته الأصولإذا تاصّل الفرع بين المجد والكرم © 
ودفعه غدر الأصدقاء إلى أن يفقد الثقة في جميع الناس فلم يعد يثق بأحدٍ 
منهم: 
وما وثقت نفسي بغل من السورى أكانصديقاام دوا مُداجيا © 


فقل لمن سامني صسيراً على مضض من القطيعة عدا غير محتشم 


وهكذا نجد شكواه قد اتحدت مع فخره؛ فجاءت مُحمّلةٌ بنغمات 
حزينة» فيها من الألم والحسرة بمقدار ما فيها من الصمود والجلد» والعرّة 
والأنفة» وقد عبّرا هذان الغرضان عن مواقفه تجاه الأحداث الي عاشها في 
عصره وبجتمعه» فشكى الذّهر وريبه كما فعل الشعراء قبل وشكى حظه 
العاثر» وشكى الناس وکیدهم» وأحاط شكواه بفخره بنسبه وعلو هته 
وصبره وحلده» وسعيه في طلب الحد والعٌلاء فكانت قصائد فخره وشکواه» 
لوحات فنية تمازج فيها الشموخ والانكسار. 
-١‏ الحنين والتّشوق: 

فطر الإنسان بصفة عامة؛ والعربي بصفة خاصة على حب الأرض الي 
)١(‏ تقدّمت ترجمته ص: .٤۷‏ 


(۲) الديوان: 405. 
(؟) السابق: 445,. 
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درج في أحضاهاء وترعرع في أكنافهاء فتعلّق بتراما» وشغِفْ بآثارهاء 
ومعاهدهاء ومهما كانت طبيعة تلك البقعة» فهي في نظره أجل البقاع وأحبّها 
إلى نفسه؛ وبلغ به شغفه بوطنه أن جعل حب الأوطان بعض الإبمان؛ وحين 
تفرض عليه الأقدار مغادرة تلك البقعة الي عاش فيها مرحلة من مراحل حياته» 
فإن حنينه يزداد اضطراماً إليهاء فيظل يذكرها في كل حين راما لما في ذهنه 
صورة مثاليّة رائعة» ومهما طال بعده عن وطنه» ومهما صرفته مشاغل الحياة» 
فإن أمل العودة يتحدّد دوا ق شاه 

ومن يطالع صفحات شعرنا العربي على امتداد عصوره يجدها مليئة بكم 
هائل من الشعر الذي عبر من خلاله الشعراء عن حنينهم وشوقهم وتعلقهم 
بأوطانهم؛ وهي صفحة تتجدّدُ في كل عصر وني كل مكان. 

وابن معصوم شاعر عربي شط به المزار عن وطنه» وتقاذفته يد اللّوى» 
وأبعدته الأقدار عن مراتع الطفولة ومعاهد الصباء فعاش مغترباً يُلهبه الشوق 
والتوق إلى وطنه أرض الححازء فظل يتذكره في نفسه كل حينء ويذكره في 
شعره أناتٍ مُحرقة مشبربة» ويُطالعك تشوقه وحنينه إلى وطنه مبثوثاً في معظم 
أغراض شعره» وقد مر بنا بعض ذلك حين درسنا حياته» ومدائحه النبويّة الي 
تشوق فيها للأماكن المقدّسة. 

ولم يقتصر حنينه وتشوّقه على أرض الحجازء وهي موطن طفولته» 
ومدارج صباه» بل نراه حن ويتشوّق إلى نحد» فيُكثر من ذكرها في شعره؛ 
كذلك نحده يذكر بعض الأماكن ف الجزيرة العربية. 

ويأخذ شعر الحنين والتشوق عند شاعرنا عدّة مسارات» فبجائب حنينه 
وتشوقه إلى موطن صباه» نجده 0 لأيام الصّبا والشباب» كذلك تحده يتعشوق 
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إلى الأهل والخلان والأحبة» وهي تأت ممزوحة بشكواه من الغربة والنُوى» 
وريب الزمان» وحوادث الذهر. 

وحين يرحل الشاعر عن موطنه وأهله وأحبابه؛ لا يتبقى له إلا الذكريات 
الجميلة التي يُهيّحها لمعان البروق» وتوقظها في نفسه نسمات الصّباء فتجيش 
کا وکات و كناكم لذ کے كلها راف ركنا توا با ج 
الحجاز: 
أقول لصاحبي والركب سار وقد قن الهدةٌ علس النَّشَازٍ 
ولاح من الحجاز لنا بريقٌ ‏ تلالاً يستطيرٌ على از 
سقى الله العهاز وساكنيه 2 ويا سهد الود الكناز 
إلى أهل الحجازيحن قبي 2 فواشوقي إلى اهل الحجاز“ 

وكلما استبدّت أشواقه» وهاج حنينه» لكأ إلى الذاكرة في حاولة للتعريض 
والتسلي» فيظل يجترٌ ذكريات الماضي» عندما كان في وطنه ينعم في ظل رباه 
بشبابهة ولذّة العيش». وأيام الصّفاء والقرب؛: ولكن.الغربة ل تترك له. سوى 
الحسرة واللهفة» فيتمئ لو رجع ذاك الزمان: 
سقس الله امنا بالعجاز ولا اها الفيدقٌ الشاطلٌ 
فماكانارفدعيشويبها إذ اللنَزرْلُ القفرٌ بي آهل 
لقدطال وجديوذكري لها ولیس لا قد شی طائل 
فيالهف نفس ي لهدماضياً | ترحلوالوجدبينازل ° 


)١(‏ الديوان: ٠۲١۲‏ وحّراز: جبل .عكة المكرمة » وجارية كناز: ممتلئة كثيرة اللحم. 
(۲) السابق: ۳٠١٤‏ . 


والشاعر الغريب عن وطنه لا بني يذكره في كل حين» ورعا التفت إلى 
بعض الأماكن الأثيرة على نفسه» فدعى لها بالسقيا والخير العميم» متذكراً أيامه 
الجميلة الي قضاها في مثناة الحجازء وسوحهاء وسفوح جبالهاء وروضتها التي 
أنافت على كل الرياض بحسنهاء وطيب ظلاهما وهوائها: 


سقياً ُثناة الحجاز وطيبها ولح روضتهاوسفح كثيبها 
وظلال دوج فيشريءتهالتي <١‏ تنساب بين مسيلها ومسيبها 
ورياض بحرتها التي فاقت على كل الرياض بحسنها وبطيبها 
يَنفي الوباعن مائهاوهوالها وترابها ماصع من تركيبها'" 

وتعلو تبرة الشوق في تقسةة ويمطه الكنينة كلما راوه حلم العوذة إل 
أرض الوطن وشا ركه العيس فرحته» وأشواقه» ويزيدها لمعان البرق ر 
وشوقاً إلى مواطنهاء فتجد في سيرهاء وكأنما هي تسبح في سراب البيد: 

a 

لمن العيس لها في البيد نفخ شنّها التاويب والشوق اللح 
شمر تمرح شوقاً في البرى 2 وبها من لامج الأشواق بَرْحّ 
تقضع الأرض وهدداً ورب ونهافي لج بعر الآل سبح 
وإذامالاَ بر ةًبالحمى وهي تعدو مر اًكادت كلع © 

ويخاطب الوَرْقَ وهي تصدح على الأفنان» ويوازن بين حالما وحاله في 
غربته» وقد أقصته النُوى عن ديار الأحبة: 


أين من شوقي ورقاءٌ الحعمسى للعشا صد وللورقاء دح 


)١(‏ الديوان: 6ه. 
(۲) السابق: .٠١۹‏ 
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ودفين الوق يُبديه الجوى ‏ مثل سر الرند إذيوريه فدح 
هكذاتفاحايّامالتوى كم ليام ال وىبالبين ىء °^ 


وحين يتذكر وطنه» فمن أجل أهله وعشيرته» فيأخذ في وصف ما هم من 
الشيم والشمائل» مازجاً حنينه بفخره» » داعياً لمراتع الصّبا بالسقياء وهي 


طريقة تكاد تلازم معظم قصائد حنينه كقوله: 

سَقى صوب الحا أرض الحجاز ١‏ وجا مراتع الفبد الجّوازي 
وا بالقام مقام حي كرام في عشيرتهم عِزَازٍ 
هم حامو الحقيقة يوم يدعو جا الي على البراز 
حَمَوا بالسر بيتم وشاموا ‏ عليها كل ذي شطب جُراز 
فخافوا الخزي من ماروحاشا حماهم انلم به المخازي ^ 


ومن مظاهر حنينه وشوقه» وصفه طبيعة حياته الي قضاها في ربوع 
الحجازء حيث رغد العيش» وعصر الصّبا والأنس؛ وحيث نضارة الشباب» 
واجتماع همل الأحبة» ومع أنه يدرك أن الأيام الماضية لن تعود, إلا أنه يتمسك 
يما كذكرى جميلة عزيزة على نفسه» وشرابا عذبا سائغا يروي به غلته كلما 
أهبته نار الغربة» وشبٌ في فؤاده ضمأ الحنين» فنجده يُعبّر عن حنينه وشوقه» 
بحوار جميل يوازن فيه بين حاله وحال الحمائم على الغصون وهي تطيل النواح» 
فلا لام على ذلك» بينما هو یلام على عدم صبره وجلده وبکاه» فيخاطبها 
بصيغة الاستفهام الإنكاري قائلا: 


ءلل١‎ 305 الديوان:‎ )١( 
.۲۳۱ السابق:‎ )۲( 


CF‏ غربة شعر وشاعر 


إلا تطيل نومك ياحمام 
تبي على الفصون حليف شجو 
وما صدعت لك البرحاء قلباً 
ولو صاليت نار الشوق أمسى 
وما بك بعض ما بي غير اني 
وكابدثٌالنّوى عشرين ماما 


ولااوهد عاك ولا فرام 
تُضارحُني كاك مُستهامٌ 
ولا أودى ببهجتك الفْيام 
على خذيك لامع اتسجامٌ 
ألا على البكاهء ولا ثلام 
ويومٌمن نوو الأحباب عام © 


والشاعر حين يلجأ إلى مخاطبة الحمام» أو الريح» أو البرق» أوال ركب 
والأصحاب إثما يصنع نوعاً من الوسائط لبث لواعجه وأشواقه وحنينه لأرض 
الأحلام» والعهد القدم؛ فيلجأ إلى هذه الوسائط لإحداث بعض التوازن 
النفسي» وربط الحاضر بالماضيء إضافة إلى أنما أيضاً تحلص القصيدة من بعض 
الرتابة والتكرار» فيحاول الشاعر التنويع عن طريق هذه الوسائط"» ورعا لحا 
أيضا إلى الرّمز والاستعارات» كأن يعبر عن المكان والزمان تعبيرا رمزيا إيخائياء 
فالخيام» وحزوى» ونعمان» ورائحة بعض النباتات الصحراويّة كالبشام والشيح 
والخزامى ما هي سوى عناصر تُشير إلى مكان مفقود» وزمن مضى لا يعود» 
ظل الشاعر منجذبا هما في غربتف يذكرهما دوما في كل حين» فهي إشارات 
ورموز تُحيل إلى البراءة والنقاء » حيث الطفولة والصباء كما شير إلى الأمن 


والألفة حيث الأهل والخلان والأحبة: 


اح إلى الخيام وان قلبي 


.٤۲٤ الديوان:‎ )١( 


نرتهين بمن جوت الخيام 


(۲) انظر: الغربة والحنين في الشعر الأندلسي: فاطمة طحطح» ط١‏ مطبعة النجاح» 


الدار البيضاء PTs‏ 01 
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واذكرٌ إذ يُظََنَا بام بشرقي الحمسى سقي اليُشام 
أمائدةليالي المواضي ٠‏ على جُزوى سقى حُزوىالفام © 
أو کقوله مستفهماً عن مصدر رياح نديّة رطبة» وهي رياح التُعامى» وقد 
جاءته من جزيرة العرب» فحين يتنسمها وهو في غربته» تُهيّج أشواقه» 
وتُستعّرالحنين في نفسه» مُتذكره نفحاتها مواطن صّباه في أرض الحجاز» حيث 
كان ينعم بصفاء العيش بقرب أهله وأحبابه» فيظل يدعو ها بالسقيا من دمعه 
والغمام: 
أشذا تعمان أهدثّه التعامى آم سر تعمل عن تم سلاما 
كما أهدت إلينا نفعة خلتّها فضت عن السك ختاما 
أِجّ الرَوضّ بريّرا طيبها (روى عن طيبها نَشرٌ الاما 
وسرت بالهند منها تة فشسناشي نهدوالبَشاما 
يارّعى الله ريوع أبالجمسى وسقاها صوب دمعي الغا ° 
وتظل محد ”© مكاناً أثيراً لا يغيب عن قصائد الحنين والتشوق» لدى كثير 
من الشعراء » فلا تكاد تخلو قصائد الحنين من ذكرها والتشوق إليهاء حي قال 
ياقوت الحموي إن الشعراء لم يذكروا موضعاً كما ذكروا نجنا » فغدت جحد 


(1) الديوان: 474. 

(۲) السابق: 283١‏ وتعمان: موضع بين مكة والطائف» يقال له تعمان الأراك» 
والبشام: شجر طيّب الريح يستاك بقضبه. 

(۳) كل مرتفع عن قامة فهو نحدء وهذا الاسم يُطلق على عدّة أماكن فهي خود لا نخد 
واحدة. انظر: معجم البلدان: 7517/6 . 

.٠٠۲/١ انظر: السابق:‎ )٤( 
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عند الشعراء وكأنما هي أرض الوجد والأشواق» والحنين الدائم؛ وَالخُلم اميه 
ولا أدري ما الذي يجعل معظم الشعراء يُكثرون من التشوق والحنين إلى نحد 
بصفة خاصة: مع أن بعضهم لم تطأها قدمه» و لم يتخذها في یوما ما سكا له 
إلا إذا كانوا ينظرون إليها بوصفها رمزاً لموطن الأجداد وموئلاً للشمائل 
العربية» وربما كان للتقليد يد في ذلك أيضاً. 
وقد تردد ذكر بحد في قصائد الحنين عند شاعرناء ورا قرها ببعض 
المواضع؛ ويأتي حنينه ممزوجا بشكواه من نوائب الدهر» وجور النُوى» وتفرق 
الشمل كقوله: 
تدك والذكرى تُهِيحٌ أخا الوجد مراتعَ ما بين الفهبر إلى نجد 
أسير يُعاني من نوائب دهره ١‏ حودث لاتنفك تتزى على عمد 
إذاشاقه من نعورامة بارقٌ ذرى عبرة من مقلتيه على الخد 
ويبكي بطرف يمتسري الشوقٌ ده إذا اشدت ور على فنن الرّنل © 
ولا ينفك الشاعر الغريب عن وطنه» 58 نفسه بالأماني» فيظل غلم 
بعودة الماضي الحميل» حيث الصفاء والأنس والسعادة: 
فيا ليت شعري والأماني تَعَلّةُ ٠‏ وجورالنُوى بدي إلى القلب ما يُهدي 
أيصبح ذاك المد للشمل جامعاً فيخبو جوى بين الجّوانج ذو وقد 
ونغدو على رغم الزّمان وقد صفت مواره وصل رنقتها يذ اله "© 
وما أكثر ما حمل النسيم أخبار الأهل والأحبة» لذا فإن الشاعر الغريب 


.٠٤٤ الديوان:‎ )١( 
.٠١٤ السابق:‎ )۲( 


يتلقاه بشغف وشوق» مستفهما منه بلهفة وحرقة عن بعض المواطن العريرة 


على قلبه: 
يا نسيم الصبا متى جُرْتَ نجدا فلقد هجت لي غراماً ووجدا 
مرك الله هل مررت سعيراً بزرود فزدت طيباًوبرردا ب 


والشاعر الذي يتلظى بنار الغربة بعيداً عن وطنه وأهله يتخيل النسيم 
والريح دوماً تأتيه من أرض نحد» فيظل يتحسّرء على أيام صباه وشبابه» الي 
قضاها في ربوع وطنه ينعم بقرب الأهل والأحباب» والأتراب» ويتمى 
لورجعت تلك الأيام الخوالي» وحين تفيض نفسه مرارة وأسى من الغربة 
والوحدة» فإنه يلجأ إلى مناجاة الحمام يبثه لوعته وأشجانه؛ ويوازن بينه وبين 
الحمام؛ فهي تبكي طرباً وهزلاًء وهو يبكي حزناً ولوعة: 
أصبُو من الهند إلى نجد هوى وين نهد من ديار القند 
وألتقي كل رياح غَطرت أحسَبُها نيلاً نيم نجد 
آه من البين اش والنُسوى | كم قرا مسن كد وخ 
فهل ترىينتظم الشلالذي ‏ فدنَثْرثهالبيننثرَالعمقد”) 
وهللايّامالصّبامنرجعة امهل لاام الى نيمد 
أنوحماناح الحَمامَهْدوَةَ هبهاتهاقصدالتمامقصدي 
أبكي وتبكي تومة وصَرَباً وما ببكامٌ اللفزل شل الج 


.٠٤١ الديوان:‎ )١( 
.٠٤۹ السابق:‎ )۲( 
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شتَانمابيزجَووفرح ‏ وبين مخف سرَهومباه" 
وكما أفرد شاعرنا مقطوعات خاصة لحنينه وتشوقه» فإننا نجد هذا الغرض 
ضا يتداخل مع كثير من أغراضه» وقد رأينا ذلك في غزله وأثناء شكواه 
وفخره» ويُطالعنا كذلك في مدائحه النبويّة الي تشوق فيها إلى الحجاز وأماكنه 
القدسة كقولة حاطب حادي الظّعن» طالب منه تبليغ التحية والسلام لساك 
تلك الديار» ولثم ثرها الذي يشبه المسك» وحصباءها الذي يفوق الدّر 
والياقوت* 
يا حادي الّعن إن جزت المواقيتا ‏ فعيّ من بمنىّ والقيف بيت 
وسل بجع أجمع الشّمل مؤتلف أم غاله الدُّهرٌ تفريقاً وتشتيتا 
والثم ثرى ذلك الوادي وحُطً به عزالرٌحالتنسياسعدماشيتا 
عهدي به وثره بالشذا عبقٌ كالمسك فته الداري تفتيتا 
والدرمازال من خصبائه خجلا كانّحصباءهكانتيواقيتا ٩‏ 


وهكذا كانت قصائد الحنين والتشوق عند شاعرناء تعبيراً صادقاً عمًا 
جاشت به نفسه من المشاعر والأحاسيس» وهو يعيش بعيداً مُغترباً عن وطنه 
وأهله وأحبته» فجاءت قصائده في هذا الغرض را لترازعة ادا 
وأشواقه الحارّة» وحنينه الدائم التوقدء لمدارج فرت ومرابع صباهء ومنازل 
أهله وأحبتهء .وقد أكتسبت قصائدة في هذا المجال كثيراً من العمق واللرارة 
صاغها بأسلوب بسيطر مباشر» يوحي في جوانب كثير منه بدلالات رمزيّة 


0 الديوان” ۰۱٤٤‏ 
7 السايق؟ عير 
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حين أشرك فيه بعض مظاهر الطبيعة كالبرق» والريي؛ الحمام؛ أو ذكره بعض 
أسماء المواضع والأماكن؛ وقد ترجم من خلال كل ذلك عن تحربة إنسائيّة 
فطريّة يشترك فيها جميع الناس على احتلاف مستوياتمم» وتباين أحتاسهم ألا 
وهي حب الوطن» والتّشوق الدائم إلى الأهل والأصحاب» والحنين المتّقد إلى 
زمن الطفولة والصّبا. 
4- الوصف؛ 

لا بقل الوصق قشع ابن عصرم غرضاً قاتا بان بل ته ينل 
بعض القصائد والمقطوعات» ورا انفرد في بيت أو بيتين"» وقد تناول في 
وصفه إلى جانب الخمر ومجالسهاء والمرأة وجمالهاء مشهد ظعن الأحبة) 
ووصف أيضاً البرق» والسحاب» والوُرْق فوق الغصون» وهبوب النسيم؛ 
وتناول كذلك في لمحات سريعة منظر الرُوض والرّى والأزهار في اليوم المطيرء 
وانبلاج الفجرء وأشار إلى الصحراء وهول دوماء ووصف في بيت أو بيتين 
الفيل» والفحم في الموقد» والسيف ووشيه. 

اا #الة الرست قي رة انور يميرك تفي له هك ي عدا 
الشعراء الوصافين» فأقل منه أن يأنٍ الوصمك عند تشرط الاقم ا 
سمات الموصوف وملاحه» بل تحده غالباً ما يحرص على مزجه بشعوره 
وأحاسيسه» من خلال وقفات سريعة» وإشارات خاطفة. 

ورعا جمع بين الوصف الحسي والمعنوي حين يصوّر منظر العسيس وهي 
تقطع الصحراء »> وقد شفها الشوق إلى موطنهاء حين استنشقت شذا نجد 


)١(‏ يأتيان في الغالب بغرض الاستشهاد البلاغي. 
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ورند» فأطريما صوت الحداةء فتراءت له على البعد وكأفا ترف زفيف الطير 


عندما حدَّتْ في مسيرها: 

لمن سارياڻ بين و وتغليس 
إذا أنشقتها طيب نجد ورنده 
وان نفحثها نسمة حاجرية 
يطربُها جرس الحداة فتنثني 


تزف زفيف الطّير في صور العيس 
صباً نفَّستَ من كربها بعض تنفيس 
أبت من غرام أن نميل لتعريس 
تقب قنبا بين وج اوتائيس 


الف 


سرت تَتهادى بال دوجكائّها بروج نجوم أووكور طواويس 


5 


وحين یلم به طيف الحبيب سحرأء فإنه يأخذ في وصف لحظات مُرى 
الليل» وقد أرهبه فلق الصبح فغدى حائل اللون» فيبدو في نظره كصاحب 
أزمع على الفراق» ثم يتابع رسم مجموعة من الصور» يسرتها دون رابط 
يجمعهاء فتأتي وقد فقدت بعض نبضها وحيويتهاء فيصوّر تفرّق التحوم بع 
نافرة» وسواد الظلمة ب ركب من الرّنج» ويرى الثريًا وكأنها حواتم في كف فتاة 
جميلة؛ فيظل سهيل يراقب النحوم» ويستحيل ضوء السّها لبعدها وكأنّه لون 
عاشق أضناه الغرام» وتغدو السماء عارية كأنّها قاعاً صفصفاء ويتحسد أمام 
عينيه شعاع الصبح وهو ينهل من العَسّق: 


سرت سَعراً والنجم للفرب مائل 
وقد همت الظَّمام في الأفق بالسرى 
كان النجوم الرّهِرَ عي نوافرٌ 


ولون الأجى من رهبة البح حائل 
كما هم بالسّير الخييط المزايلٌ 
كان الدُجى ركب من الرّنع قاف 


)١(‏ الديوان: »۲٤۷‏ ا ظلمة آخر الليل إذا احتلطت بضوء الصبح» والوهن: 
منصف الليل» والتّعر يس: نزول المسافر آحر الليل للرّاحة» الميذج: مركب النساء 


على ظهور الإبل وهو كالمودج. 


غرية شعر وشاعر ل 


كان الثريًا إذ تة خواتم 

8 1 0 13 5 
كان سيلا للنجهوم مراقفب 
كاعري الأفق بيداءًسيلقٌ 


تع بها كف خود أنامل 

3 2 0 17 
كأن السها صب من العشق ناحل 
کان مبادي الصبح في بناهل © 


ويتوقف عند منظر انبلاج الفجر وقد نشر شعاعه في الآفاق» فنبّه أزهار 


الروض فأحذت تُنعش النفوس بشذاها: 


والصبع قد لاح تجلو الليلَ طلعثه 
وساح يملا آفاق الا سنی 
والرّوض قد نفعث ريا نوافعه 
وفاح عرف الصّبا عند الصّباح شاا 


كالما الليل وعد وهو إنجاح 
وغصّ للارض من أضوائه ساح 
وهب منها على الأرواح أرواح 
كانه باربج المسك نضّاع ^ 


ويصف جلسا له مع بعض صحبته يوم النيروز وسط روضة غناء ف يوم 
مطير» وقد عَنَْتْ فيها الوق والأطيار بأعذب الألحان» واكتست الأرض بأبمى 


حلل الجمال والبهجة: 

في روضة نام تطولة 
تبسّم البرة بارجالها 
ففنت الورق على ايكها 
كالسا ورقاهما قينة 
أما ترى نَيرُورّهط قد أتى 
وأضعمك الأزفار في روضها 


944 الديوان:‎ )١( 
. ۱١۸ السابق:‎ )۲( 


تبسط للطحصب خدود الوروة 
وفهتمَت في حائتيها الرْمُودُ 
هرت الأغصانُ هيف المُدود 
قد جست الأوتارٌ والفصن هود 
يميس في وشي الى في برو 
ونه الأطيارٌ بعد الهجوذ 


e‏ غربة شعر وشاعر 


ودح اروف بانواته خسنا وأجيا الأرض بد الوذ 
والبسالأفانقَمزوشيه مطارفاً ضرا وبيض ا وسو ° 


وله مقطوعة وصفيّة أكثر فيها من التشبيهات اللطيفة» والاستعارات 
الدقيقة» والتشخيص المع فإذا الرّيح تُحرّك الورود والأغصان» ومنظر 
النهر وقد تحدّر ماؤه من السحب يبدو معصم منقوش بالدرٌ يس 
منضودٌ بالرهر» والأقاحي تبتسم» والنرجس يتعجبء وطرّة الآس الها 
وشوشة حين ألاعبها السّباء والأفق مشخ بالسحاب الممطر» وهذه صور لا 
جديد فيهاء ولكنّها لا تخلو من براعة في الصياغة» ودقةٍ في التصوير: 
للريح في وجنات الورد تخميش- و«للسصّبا بفصون البان تعريش 
وثفر دور الأقاحي فيه مبتسم وطرف ترجسه للبو مُدهوش 
وطرة الس ما بين الريّاض سرا كانه عارض بالأشم مخدوش 
والطيرٌ فون عُصون البان عاكفة كانّما خاتها حوف اللّوى ريش 
وأفمّنا بلالي الفيثمتشح ‏ وقطرنابمياهالقطرمُرشوش "© 
ووصف البدر يختال بين الكواكب بصورة تبدو جديدة لولا 
بُعدها وتكلفها: 
قد طلع البدرٌ في كواكبه كائنك يختال في مواكبه 
والليليسعى ب إلى اد كالطرفيستن تحت راكب © 


.1١145؟ الديوان:‎ )١( 
554 السابق:‎ )۲( 
نفسه: 4لا والطرف: الفرس» واسكن: جَرَى وعدا إقبالاً وإدباراً من نشاط.‎ )۳( 
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وحين يرى الفيل في بلاد الهند يتعجب لنظره» وغريب صورته» ويلفتٌ 
نظره بياض نابه» فیصفه بقوله: 
ياحبّذا الفيل الذي شاهدئه وشيد ةينه ما نمى لي ذكسرة 
فكالهوكازابيضنابه ‏ ليلتبلع دشا رفج رة ° 
وتناول في وصفه بإلاضافة إلى ماسبق من مظاهر الطبيعة المحتلفة» بعض 
المظاهر الأحرى» كوصفه للشيب في حاني اللحية بقوله: 
ربعت وقد أبصرت بت العذاربدا 2 كالرّوضيفارٌعن هب مزالديم 
فقلت ما الشّعرهذا ماتريوّبه وإلماهوتب العلموالكرم © 
واستوقفه منظر الحمر متّقداً وسط الفحم» فصوره ببحر المسك عوج فيه 
الذهب» وهي صورة تقليدة تعاورها الشعراء كثيراً: 
انظر إلى الفحم فيه الجر متقدٌ كاله بعرسك موجه الدب © 
ووا آنا بورق التسيط ق کے جاح ی 
لا تعس فَرِنْدَ صارمه به وشياً أجادثه القيون وجوهرا 
بل ذاكعَيْلَ الماءازمجه الذي كسرالنّدىفجروبهمُتكسّر © 


.1۰۷ الديوان:‎ )١( 
.419 السابق:‎ )۲( 
.0۸۸ نفسه:‎ )۳( 
.1۰۸ نفسه:‎ )4( 
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هكذا كان وصفه متفرقاً في أثناء أغراضه الشعرية» وقد حرص فيه على 
التدويع بين مظاهر الطبيعة المختلفة» كما حاول أن يكون دقيق الملاحظة في 
بعض صوره: إلا أن معظم أوصافه كانت تأخذ الحانب الحسي دون تعمق أو 
تغلغل في تفاصيل المناظر الى يختارهاء بل كان يصفها وتا ا عام 
ويغلب على مُحمل صوره وأوصافه الطابع التقليدي» ولكنّه أحياناً يحاول 
الإتيان ببعض الصور الى تبدو حديدة بعض الشيء . 
-٠١‏ موضوعات أخرى: 

ترد في شعر ابن معصوم أغراض أخرى غير ماسبق تناوله» وهي أغراض لم 
تأحذ مساحة كبيرة في الديوان» وإغا أتت قليلة مبثوثة ضمن بعض القصائد 
والمقطوعات» وهذه الأغراض هي: الزهد وما يتصل به النظم التعليمي» تقريظ 
الكتب» التأريخ الشعري. 
أ - الزهد وما يتّصل به: 

لا توحي لنا حياة الشاعر بأنّه من الرُهاد المتقطعين عن الدنياء المنصرفين 
عن متاعهاء بل وجدناه مشغولا بماء ساعيا كادحا لأخذ نصيبه منهاء كما 
رأيناه يتقآّب في بعض البلاد من أجل تحقيق بعض آماله وطموحاته. 

وما بين أيذينا من تعره أن هذا اتاتب لا مكل سرف ايبات متفرقة 
عبرٌخلالها عن خطرات نفسيّة سريعة موجزة حين تكالبت عليه الهموم؛ وألوت 
به حوادث الأيام بفقد عزيز» أو فراق صديق» أو قالها ف أواخر حياته حين 
لاح المشيب بعارضيه» فراح ينثر بعض تحاربه الآنيّة في الحياة والناس» 
بأبيات قلائل لا ترسم صورة كاملة» ولا تُقدّم رؤية خاصة به» وإنما هي 
ومضات ذهنيّة زاهدة في ملذات الحياة وأطماعها الي لا تنتهي إلى حد. 
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وكأن أول هذه الومضات النهي عن اللدزع من كثرة النطوب» والدّعوة 
إلى الاعتصام بالصبر» وانتظار الفرج من الله- سبحانه وتعالى- كقوله: 
لا تجزمن إذا نابتك نائبة ٠‏ ولا تضيقن في خطب إذا نابا 
مايُفلةاللهباباًدونَ قارمة الأويفتعبالتّبسيربوابا”") 
أو كقوله مخاطباً نفسه يحنها على ترك اللّهو» وسلك سبيل الهدى: 
برنت من حولي ومن قوتي الحونولق وله 
يانفس جدي في سيبل الدى جذيوخلي اللموللأهي ^ 
أوكقوله مصوّراً الدنيا بومضات سريعة» لا تلبث أن تنطفئ » وهي 
غادرة ليس ها أمان» وماهي إلا يوم وليلة فيرحل عنها الإنسان» تا ركا خلفه 
كل ما سعى ف جمعه و تحصيله: 
أيا بانياً عليا القٌصور مؤثلاً امانا من الدنيا ويل أمان 
أقلّ البنا فالدهرٌ يوم وليلةٌ | عجولان للاعمار ينتهبان 
وثل لذي لاينتهي عزبنالها 2 متوياتأمراللهينتهبان ° 
ويقف أمام خطوب الدّهر وتقلبات الأيام موقف المحّذر من 
الاطمئنان إلى الدنيا والركون إليهاء ويتجه بالنصحية إلى الناس لقلا يغتروا 
ما ؛ فكم أنزلت من شامخ» وكم أبكت من طَرفيء وكما مضى السابقون 


.۷١ الديوان:‎ )١( 
.٤۷١ السابق:‎ )١( 
8 س‎ 7 


( ب بل د 


سيمضي اللاحقون: 

كذاك خطوبْ الدهر تعدو على الورى 
وكم أنزلت من شامخ المجد ماجداً 
إذا رام أمرا هز أسمر عاسلا 
أناخت عليه لم تراقب له علا 
ولم تر إذامُته جرداء مسابحاً 
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فكم أسبلت طرفاً وكم بت طرفا 
تشيد له العليامٌ من مره كهنا 
وإن سنل الملعروف هر له عطفا 
فالوت به خسفاً وأزرت به عسفا 
وأجرد يحموماً وناجيةحَرفا"”" 


ومما يتّصل بالزهد عند شاعرنا حديثه عن رحلة حجه» ووصفه تأدية 
المناسك قي حشوع وسكينة» راا الو وللعفرة1 


أجاب دعوة داع لا مرد لها 
يرجو النّجاة بيوم قد أهاب به 
شار والعزمٌ يطويه وينشره 
حتى اناع على أم القُرى سرا 
فقام يقرع باب العفو مبتهلاً 
وطاف بالبيت سا واتثنى عَجِلاً 
وراح ملتمساً نيل المنسى پمنى 
وقام في عرفات مارفا ودما 


قضى على النَّاس حم البيت توقيتا 
في موقف يدغ النطيقة سكيتا 
يُنازل البينَ تصبيحاً وتببيتا 
وقد نضا البح للظّماء إصليتا 
لم يخش غير عتاب الله تبكيتا 
إلى الصفا حاذراً للوقت تفويتا 
ولم يخف حي حل الغيف تعنيتا 
بأْعوايفهُ مته تربيتى © 


13) الديوان: ۹۸ء والطرق: كز الأبوين من آلناسء بوالسابح من الخيل! السبريغة 
واليحموم منها: الأسود » والناجية: الناقة السريعة » والحرف: الناقة الضامرة 


الصلبة. 


(؟) السابق: ۸٤‏ » إصليت: واضح بارز » وربّت» أصلها: من ضرب الطفل على جنبه 
لينام» وهي لفظة توحي بالحنان والعطف» والتعنيت» من العنت: المشقة والتعب. 
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وقد يتخلل هذا الغرض بعض النظرات والخطرات الموجزة في شؤون الحياة 
والموت» فمُضيٌ الأيام وحوادثها محكوم بمقادير محددة سلفاء والأماني لا 
تختلف من وجهة نظره عن المنايا: 
کل نهم سيعتزيهافول وفُصارى سّفرالبّقاءالقَفُول 
لاحوإئرسابقوالئهاليي بامقاديرروحلات زول 
والأماني كالمناياوإن نا (َءَهْرّفلافتقانُ:بيز”) 
ب - النظم التعليمي: 

تعود بداية هذا اللون من النظم عند العرب إلى حدود القرن الثاني 
المجري؛ ثم أذ في الشيوع والكثرة في العصور ال متأخرة ”"» وقد شّمل 
طم العلوم تقريبً» وهذا الغرض ليس له من الشّعر سوى الإطار الخارحي 
المتمثل في الوزن والقافيةء وأبعد غاياته نظم العلوم» وتقييد 
بعض المسائل» رغبة في تسهيل حفظهاء وضبط أصوها. 

وشاعرنا ممن شارك في هذا اللون من النظم ؛ فبالإضافة إلى بديعيّته ” 
وأرجوزته الي خصصها للصداقة وصفات الصديق» وبعض أبيات الاستشهاد 
النبثة في كتابه ( أنوار الربيع) بالإضافة إلى ذلك حد له في الديوان مقطوعتين: 
الأولى تقع في )٠١(‏ بيتاً استعرض لاطا أقوال النحاة في علّة منع صرف لفظة 
(أشياء)» وقد استوق فيها معظم الأقوال والآراء »وهو يبدؤها بسؤال افتراضي 
حيث يقول: 


( 


(۱) الديوان: 1۲۸. 
(۲) انظر: اتحاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهمجري: 4 ه"751-1. 
(۳) انظر: ص7١21‏ 198 من هذه الدراسة. 


GF‏ غربة شعر وشاعر 


وسائل لي عن (أشياء) كيف انت ممنومة الصرف في القرآن أشياءُ 

وكيفالم يمنعوا أمشاتهازنة 20 ذفجاَ بال رفاسماءوابنام © 
ثم تتوالى الأقوال والآراء محاولاً استيفائها: 

فقات إِنَّى كفِينٌ بالجواب لها فاسع فلقوم فير أشياء) ارام 

فقائل إا في الاصل شيا كشثل جلفاء وزناً فهي قثلاء 

لكنّهم قلبوامن لفظهافاتوا 2 باللامأوٌلهافالوزْنْلفْعام © 
وبعد أن يسرد أقوال النحاة» بحده ينتصر لقول بعضهم: 

فتك سنه اقول مُنضّدة 2 ما شان ناظمها عي وإعيامٌ 

والقول ما قال عَمرُووهوأوَنُها 2 وكملاقوالهفيالنّحوإمشاء © 
أمّا اللقطوعة الثانية فهي في ستة أبيات استدرك خلاها بعض مافات جمال 

الدين بن أصبغ الأزدي ^ حين نظم ما اشترك في اسم العجوز من المعاني» 


.4١ الديوان:‎ )١( 

٤١ السابق:‎ )9( 

(۳) نفسه: ١٤ء‏ وعمرو: هو عمرو بن عثمان المعروف: بسيبويه» رأس النحويين 
البصريين؛ أحذ النحو والأدب عن الخليل بن أحمد الفراهيدي» توفي سنة ١٠۸٠ه‏ 
انظر: طبقات النحويين واللغويين؛ لأبي بكر الربيدي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم»ط 231 دار المعارف» مصرء د.ت: ٠٦٦‏ إنباه الرواة على أنباء النحاة؛ جمال 
الدين القفطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط١ء‏ دار الفكر العربي» القاهرة 
REYA‏ 

» هو: جمال الدين محمد ين عيسى بن أصبغ الأزدي القرطي» ولد سنة ۳ه‎ )٤( 
ولي قضاء بلنسية» ثم قضاء مرسية» تنقل بين الحجاز و ؛ توفي بمراكش سنة‎ 
66اهاء من أشهر مصئّفاته: تنبيه الأحكام» ومنظومة: الدّرة السنيّة في الفروع‎ 
والأدلة الشرعيّة في سبعة الآف بيث. انظر: المرب في حلى لغرب تحفيق: شوقي‎ 
.٠١۹/۲ هديّة العارفين:‎ ء٠٠١‎ 5/١ ضیف»ط۷» دار المعارف» مصر 19517م:‎ 
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فجعلها في انين وستين معئ» واستدرك عليه شاعرنا ثلاثة عشر معن آخر لم 
يذكرها ابن أصبغ الأزدي» وفيما يلي بعض مانظمه شاعرنا: 
ومن ركب المجوز فلا يُبالي ‏ إذامااشطرمن اك لالهو 
ولاثضل مجوزكسنسهام إذا ما اسطفت إعمال المجوز 
وكمامسيعجوزّفي مجوز ‏ بمرتبةاجلَب1المَجُوزِ” 
اج - تقريظ الكتب: 

وهو تعبيرٌ عن إعجاب الشاعر بكتاب اطلع عليه» فكتب على صفحته 
يعض يات فوجرة واضفاً قيهاً قيمة الكباب» مُشيداً.مكانه مولفة6 وقد قو 
شاعرنا مجموعة من المصتّفات» فبالإضافة إلى ما مر بنا (© نحده يُقرّظ كتاب: 
(التفحات العبريّة في وصف نعال خير البريّم لأحمد الَقَّريِ 
:اة + اهم ٠‏ ققد رأ فيه الشاعر شقاء للأبصار من الرمب :ودواة 
للقلوب من الكمدء وعلاجاً للأسماع من الصّمم: 


وراجع النّفنعات العنبريّة في وصف التّصال التي فاقت على القهم 
تَظفر بما يُبِرئ الأبسارَ من رمد «القلبَ من كمد والسّمعَ من صم 
له درا مامحب راي تلك الدراري التي صيفتمنالكلم ^ 


)١(‏ الديوان: ٠1١ ٤‏ في البيت الأول» الأولى تعيئ: البحرء والثانية: طعام يًحذ من نبات 
البحرء وفي البيت الثاني» الأولى: الجعبة أو الكنانة» والثانية: نصل السيف» وفي 
البيت الثالثء الأولى: الشيخ › والثانية: الصومعة» والثالثة: الخلافة. 

(۲) انظر ص: ۷۸ من هذا البحث. 

(۳) تقدّمت ترجمته ص: ۱۹۸. 

.۳۹۰ الديوان:‎ )٤( 
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ترك أيضاً شديد الإعجاب بكتاب إرشاد القلوب لأبي محمد الديلمي 


00 ل 7 : 


هذا كتاب في ممّانيه حَسَّنْ لديلمهي ابي محمد العَسنْ 
أشهى إلى المضنس العليل من الشّفا 2 ولذ في العينين من سض الوس © 

ومن المصتفات الي أعجب ها كتاب:(ريحانة الألبا وزهرة الحياة 
الدنيا) لشهاب الدين الخفاحي(ت:79١٠١ه)»‏ ومن عِظّم إعجابه يمذا 
الكتاب نراه يبن على شهاب الدين الخفاحي» فيقول ني سلافة العصر وقد 
حعلها ذيلا لهذا النصف: ذا ... فرأيته اقد اقصد الغرض الذي كنت قصدالهء 
ونحا ذلك المنهج الذي كنت أردتة وما ورته... فأحاد فيما ألف... فلله 
كتابه من ريحانة تنفست في ليلها البادر..» 9 ثم قرّظه بمذين البيتين: 
دعت ريعانة الأدبام لبي لى وموستنل ايم 
وقالوقداجاببغيرريْث (أمن ريحانة الداعي السيع © 
د - التأريخ الشعري: 

وهو من الموضوعات المستحدثة الت أبتدعت في العصور المتأحرة» 
وهناك اختلاف كبير بين مؤرخحي الأدب حول بداية ظهوره ”» وهو يعتمد 


. ٠١۲ تقدّمت ترجمته ص:‎ )١( 

.1٤١ الديوان:‎ )۲( 

(۳) سلافة العصر: ۸ . 

(4) الديوات: 258١‏ السابق: ۸ » وعجر البيث مضمن من :بيت لعمرو بن معدي 
كرب وتمامه:(يؤرقنٍ وأصحابي هجوع). 

(ه) انظر: مطالعات قي الشعر المملوكي والعثماني: .٠١۷‏ 
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على حساب الْحُمّل عن طريق ترتيب الحروف الأبحديّة وفق الطريقة القدىة» 
بحيث تُقابل الحروف بأرقام محدّدة» وقد شارك شاعرنا في هذا اللون من 
الشعرء وقد مر بنا بعض ذلك "> ونراه هنا يؤرخ وفاة والده بقوله: 
حزنتلوتك طيبة وينئ وزمزم ولحطيم 
قات ے بے تاربيشه حزن مظيم “° 


ونراه مرة أخرى يؤرخ خحتام كتابه أنوار الربيع: 


بعون الله تم الشرح نظماً ونثراً خجلا در الأُفام 
وس ختامه مذ طابنشراً أتى تاریځه رطيبالغتام) ° 
© © @ 


)١(‏ وهي على الشكل التالي: أبحد» هوز» حطي» كلمن» سعفص» قرشت» ثخذ» 
ضطغ. 

(۲) انظر ص: ۲۳۳ من هذه الدراسة. 

(۳) الديوان: ۰٦۳۳‏ وحساب التاريخ هكذا:(حزن): (۰٦٩=٥۰+۷+۸‏ عظيم): ۷۰+ 
لقم AN Rotts‏ 

)٤(‏ السابق: 5155 وحساب التاريخ كالتالي:( طيب): ۲٠۲+۱۰+۹‏ ر الختام): 
ATE‏ 


2 غربة شعر وشاعر 


الفصل الثالث 
الدراسة الفنيّة 


KF‏ غربة شعر وشاعر 
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أولا: المضمون : 

درسنا في الفصل السابق شعر ابن معصوم دراسة موضوعيّة» تناولنا من 
خلاها أغراضته. الشعرية » ونستكمل في .هذا الفضل حاني الدراسة الففيّة: 
(الضمون والشكل)» وقبل الشروع في ذلك نقدم تمهيداً يوضّح بعض المفاهيم. 

أولاً: الفصل بين جاني العمل الأدبي( الشكل والمضمون) الذي يُمارس في 
الدراسة الأدبية» هو فصل إحرائي منهجي مبدئي» وإلا فعناصر العمل الأدبي 
تكرّن وحدة متكاملة؛ هي وحدة الانفعال أو الشعور» تلك الوحدة الي نشعر 
بها في بداية قرائتنا للعمل الأدبي» وهي أيضاً آخر ما يتبقى في ذهننا من وهي 
الوحدة الي تمنح العمل الأدبي حيويته وتميزه» وتحقق في الوقت نفسه المتعة 
الفنيّة ابي هي الغاية الأولى في الأعمال الأدبية. 

ثانياً: شاخ بين دازسی الأدب ونقاده قليماً وحديئاً الحديث عن جاني 
العمل الأدبي؛ واستتبع ذلك احتلاف طويل حول تقديم أحد الحانبين » 
وماكان لهذه القضية النقديّة أن تستنفد كل ذلك الحهد والوقت اللذين بذلا في 
تناولها لولا صلتها المباشرة بصلب العمايّة الإبداعيّة» .وارتباطها الوثيق بتقدير 
قيمة العمل الأدبي وبيان أثره (©؛ والكشف عن جالياته» وتفسير جوانبه» 
وتخليل عناصرةة وإن جاز الاعتلاف قيا حول هذة القضية؛ فإنه من غير 
المقبول أن يختلف حوطا أحد اليوم» فقد غدت من القضايا المسلّم يما في 


.٠٤١ ه:‎ ١٠۳۷۹ انظر: بناء القصيدة العربية» يوسف بكارء دار الثقافة» مصرء‎ )١( 
انظر: قضايا النقد الأدبي بين القددم والحديث» محمد زكي العشماوي» طا‎ )١( 
.١١9 :ه١141١‎ 4 دار الشروقء القاهرة‎ 


الدراسات الأدبية » فالشكل والمضمون يكوّنان وحدة لا تنفصم بل إن 
فهم الأول يفضي إلى فهم الثاني والعكس صحيحٌ أيضاً. 

ثالناً: المقصود بالمضمون أو الحتوى هو كل ما يشتمل عليه العمل الأدبي 
من الأفكار والمعاني والآراء والمعتقدات والميول الي يُعبّر عنها الشاعر أو 
الأديب بأي شكل كان» فالمضمون كأنه المادة الأولية الى يؤسس عليها عمله 
الأدبي» فإذا كان الشكل هو القالب الخارحي» فإن المضمون هو القلب الذي 
يحويه هذا القالب. 


ومن الطبعي أن المعاني والأفكار الي يشتمل عليها مضمون العمل الأدبي 
تتدرج من الحزئي البسيط إلى الرؤية الكليّة الشاملة للأديب أو الشاعر تجاه 
الطبيعة والإنسان وموقفه من الوجود» ومن الطبعي أيضاً أن محال البحث في 
هذه الأفكار والمعاني واسع متشعب نظراً لارتباطها بالبيئة الماديّة» والوسط 
الاجتماعي» وتأثرهما المباشر بالتجربة الخاصة للأديب أو الشاعر» وتعبيره 
عنهما من خلال إحساسه العاطفي وإدراكه الوجداني» ومن أجل ذلك درج 
الدرس الأدبي على تناول الظروف الحيطة بالنص الأدبي ومنتجه. 
١-الأفكاروالمعاني:‏ 

وهي المقومات الأساسية في كل عمل أدبي» وهي مادته الي لا يقوم إلا 
يماء والكلام بلا أفكار ضرب من الحذيان» ومن المعروف أن الشاعر لا يعبر عن 
أفكاره ومعانيه بشكل بجحرَّدٍ شأن الفكرة الفلسفية أو العلميّة» وإِنما بمزجها 
بإحساسه العاطفي وإدراكه الوحدان» ويطبعها بنظراته الخاصة» فتأتي متأثرة 


719 انظر: قضايا النقد الأدبي بين القدم والحديث:‎ )١( 


غرية شعر وشاعر CF,‏ 


بخلاصة تحاربه في الحياة ومن هنا تستمد حصوبتها وتميزها وأصالتهاء وإلا فإن 
أصول المعاني واحدة يتوارد عليها الشعراء والأدباء » حى ذهب الجاحظ إلى 
القول بأن «المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي» والبدوي 
والقروي»”" وقول اللماحظ هذا لا يخلو من حقيقة؛ وهي أن الشعراء والأدباء 
لا يتمايزون في أصول المعاني بل في تفاصيلهاء وطرق التعبير عنها. 

وحين ننظر إلى المعاني والأفكار الي تناوها شاعرنا في أغراضه الشعرية» 
فإننا نلاحظ أنه لم يخرج يما عمًا قرره النقاد القدماء في حديثهم عن عمود 
الشعر "» فقد مدح بكرم الخصال والأفعال الحميدة» وأبرز صفات الممدوح 
في نسبه وكرمه وشجاعته» وقد مر بنا كثير من هذه النماذج في غرض المدح» 
ومن ذلك أيضا قوله يمدح والده: 
همام إذا ماهم أعضى على العدى 2 من القضب حذاً وهو أبيض مذروباً 
ثُريكَ رؤا اموت لحظة باسه 2 ومام اليا من جود كيه أسكوب 


أقام عماد الماك بعد ازؤرارة ١‏ فامسىلهتص اديه وتطنيب ° 
كما حرص في فخره على الصفات امقر هذا الغرض» فافتخر بأرومته 
وکرم محتده وعلو همته. 


)١(‏ البيان والتبيين: عمرو بن بحر الحاحظ » تحقيق: عبدالسلام هاورن» ط٣‏ القاهرة 
ot I 3۹۸‏ 

(؟) انظر في أقسام عمود الشعر بشكل دقيق: شرح ديوان الحماسة: للمرزوقي» تحقيق: 
أحمد أمين وعبد السلام هارون ط١غ‏ مطبعة لحنة التأليف؛ القاهرة ۱۳۷۱ھ :۹- 
0 

() الديوان: »٤‏ والمذروب: السيف الحادُ القاطع » النص: الرفعة والظهور. 
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وحين رثى لم يخرج أيضاً عن صفات الرثاء فندب» وعدد المآثرء وأثار 
الأشجان, 

وهو في غزله المعنوي يتحدث عن المشاعر والعواطف والأشواق» مركز 
على صفات الحشمة والعفة في المرأة» وفي غزله الحسي لم يتجاوز الأوصاف 
الغزليّة المتعارف عليها لدى الشعراء قبله على أَنّها مقاييس للجمال كَحَوّر 
العّين ولين القدّ وطول الشتّعر وتحوها. 

وقد عاش ابن معصوم بين القرنين الحادي عشرء والثاني عشر المجريين 
فكان من الطبعي أن ينهل معانيه وأفكاره» من عدَّة مصادر كان قي مقدمتها 
ثقافته المتنوعة الرحبة» ثم حفظه لكثير من مأثور الشعر العربي» لذا فقد جاءت 
اه راکم اة بمعاني الشعراء السابقين له"» ولكن م تكن صفة 
الاحتذاء لتطغى على شخصيته الأدبية وتُذيب حصوصیته» بل وجدناه يطبع 
كثيرا من معانيه بطابعه الخاص» ويعمزجها بعواطفه ومشاعره فظهرت فيها 
ذاتيته» ولا سيما في تلك الأغراض الي كانت قريبة من نفسه كالشكوى» 
والحنين؛ والفخر فقد كانت هذه الأغراض خالا واسعاً أبرز من خلاها ملامح 
شخصيته» وأبان فيها عن مكتونات. نفسه» وحين استقامت شاعریه 
واكتملت ثقافتهه وقويت تخربته رأيناه أيضاً يقلل من هذا التقليده ويخاول 
جَهْدَه الإتيان ببعض المعاني الجديدة» فقد أورد في كتابه أنوار الربيع في باب 
سلامة الاختراع أبياتاً من شعرة تشتمل على بعض المعاني الي قال إنه لم يُسبق 
إليها؛ كقوله: 


)١(‏ سيأ تفصيل ذلك في مبحث تأثره عن قبله في الفصل الرابع من هذه الدراسة. 
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لاتُنكرّنْلهوي على كبري فعليمن عصرالطباقرض © 
وقوله أيضاً فيمن أورث شرب الخمر يده رعشة: 

لاتحسبالرح ورثُت يده منْسُونِها رمش لها اصَطربا 

9 فالكف تهت ؤزدائماً ربا‎ N ET 
EN 


أرعى له الد وكم ليلة يذ من ذكراه كا اليم 
فليتنيإذلمبزرنيسوى خياله من بعض أفل الرقيم ^ 

ويصعب إطلاق حکم قاطع على المعاني السابقة بالجدّة والابتكار؛ لأن 
للف يطلب: اقسا الكل هآ فيض به الات من شعرنا العربي» وإما 
الحكم هنا يعتمد على تصريح الشاعر نفسه» أو إشارة بعض النقاد» أو اجتهاد 
الدارس قي حدود اطلاعه. 

ولعل أبرز ظاهرة تتميز يما معانيه مسحة الحزن والألم الي تُطالعنا يما 
قصائد الحنين والشوق إلى موطن صباه ومرابع أنسه» ثم شكواه من الغربة 
والبعد» فقد ألقتْ هذه الظاهرة بظلاها على معظم قصائده» وقد مر بنا في 
غرضي الشكوى والحنين كثير من النماذج الشعرية الي تحدّث فيها عن شعوره 
بالغربة بعيدا عن أهله ووطنه» فحديثه لا ينفك عن مشاعر الحزن والألم؛ 


7317/5 الدیوان: 2558 وانظر : أنوار الربيع:‎ )١( 
715/5 السابق: 5لاء وانظر: أنوار الربيع:‎ )۲( 
.3711 نفسه: 419» وانظر: أنوار الربيع:‎ )۳( 
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وضيقه بالزمان وصروف الأيام» وهذه الظاهرة وإن برزت بشكل جلي في 

قصائد الشكوى والحنين؛ إلا أننا نراها لا تفارق الكثير من أغراضه الأخرى» 

بل إن مشاعر الحزن والتحسّر لم تسلم منها بعض مطالع قصائده ما في ذلك 

مدائحه» وإخوائياته» كما في مطلع قصيدة يمدح يما والده: 

افك ليو نلامانيٌتَكنيب ‏ «الفرتصعِيدَ ملينا وكوي 
ومثل هذه النغمة الحزينة الشاكية تكاد طبع معظم معانيه وأفكاره» 

فالحديث عن همومه وهواجحسه وشكواه من الغربة يطالعنا في معظلم شعره؛ 


كقوله: 

لقد كنت أبكي قبل أن أعرف النّوى مغافة بَيْنٍ والخطوب هُجود 

فكيف وقد قط المزارواصبحّت أيادي النُوى تمدوبناوكق وة © 
ويظل التعبير عن ذاته ودخيلة نفسه» يلقي بظلاله الحزينة على معظم 

شعره: 

لقد ظلمتني واستطالت يد النّوى وقد طمعت في جانبي أي مطمع 

إلى كم أقاسي فرق ة بعد فرقة وحنَّى متسى يابین انمي معي ^ 
كما تبرز ذاتية معانيه في حنينه الدائم إلى وطنه» وشوقه الممضٌ إلى مرابع 

صباه: 


)١(‏ الديوان: ۲ه. 
(۲) السابق: .٥۹۸‏ 
(۳) نفسه: 01 
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وا رحہتا تيم قدّفت به أيدي النوى وتبأمدت أوطائه 
هب له من نحو نجد نس فتزايدت لبها اشجاة 
يُمسي ويصبح بالفراق موا تبكي عليه من الضّنى أخحدائُه 
ما إن تدر بالعجاززماتهة إلأوشبُّذفي العشانيرائة © 

وكان فخره أيضاً جالاً رحباً لإظهار صفات شخصيته» فروح الاعتزاز 
والشموخ والتعالي تقترن غالبا بكثير من معانيه» فتطبعها بسماتماء وتنساق 
خلفها فتأت جل معانيه مزيجاً من مشاعر الألم والشكوى مع فخره واعتداده 
بشخصيته» ولعل أصدق مثال لذلك حديثه الدائم عن صروف الدّهر وقسوة 
الأيام وتعاليه على أحداثهاء وصبره وجلده أمام فواجعها: 
وني لاخفي الوجد صبراً على الاس ريدي ضعيف الرأي ما كان خافيا 
وأطوي الحشا طي السجل على الجوى 2 شا علمتقوممن الوجدمابي © 

وهكذا نحده وإن أخذ جانب التقليد والاحتذاء لشعراء سابقين» فردّد 

بعض أفكارهم» وطرق معانيهم في بعض الأغراض » إلا ذلك لم يعنعه من 
إظهار شخصيته: وإبراز ذاتيته في جملة من الأغراض الي تُمثّل كما كبيراً في 
شعره كالحنين والشكوى والفخر. 

ومن الخصائص الي تميزت يما معانيه وأفكاره إضافة إلى ذاتيتهاء أنّها 
واضحة قريبة بعيدة عن الغموض والإهاملم يُخالطها تعمق فلسفي أو كد 
ذهيْ» بل حاءت جارية مع الطبع» خالية من جوانب التعقيد الذي يذهب 


.456 الديوان:‎ )١( 
.5485 السابق:‎ )۲( 
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بروائها ورونقهاء إلا ما كان الغموض سمة من ماته كماافي التأريخ الشعري» 
أو بعض المعميّاتء أو القصائد الي نمج فيها نهجا صوفياء وهي قليلة لا تكاد 
تذكر وإفا قاها تقليداً وتحريباء لا طبعاً في مقدرته الشعريّة» ونحد ذلك في قوله 
من قصيدة صويّة مج فيها نجاً عرفانيً: 

ما ابات عن غيرها الأسمامٌ 
فقدنا عنها سَنى وسَنام 


لو ايانث حجابّها أسمام 


2 27 1 4 4 
هي أسهى سن أن تراهابعين ‏ کل مین من دولا مياه 
شَهِدَالقلبحُستهافيّداه بماااإأشنل تالكر“ 


أو في قوله ملدّراً في بعض الألفاظ» ولا يخفى أيضاً أثر الصنعة في ذلك: 


أنالت منى قلبي الُنى حين علّت 
وشاقت فؤادي للعجاز واهه 
وجنّ بها العْشّاقٌ نا شدّث به 
وسارت ركاب القوم ثُرملٌ عندما 
وان غنّت الركبي والركب سائر 


ظم ادر هل عَنَّتهُ ام هي غنَّت 
عشيّة غت بالحجاز ولت 
وابدت من الأشجان ما قد أجلت 
شدت رَمَاَ حتى إلى الرّمل حلت 
غداحائرا.كدرثهوئئت2 


وقد يقع في بعض معانيه شيء من عدم الوضوح كما في قوله: 


ولوأسعفت قلبي بدرياق ربقها 


.۳۸ الديوان:‎ )١( 


ا قز أصل من‌الشعرلادغ 9 


(۲) السابق: 47 عَتّته؛ وأغنته: صيرته تيء الحجاز( في عجر البيت الثاي) من أصوات 
الغناء » شدت به ؛ أي بالعشاق» وهو من أصوات الغناء أيضاء تُرمل: تمرول» 
والرّمّل: من أصوات الغناء أيضاًء الركبي: من أصوات الغناء كذلك. 

() نفسه: ۲۸٠‏ الدّرْياق» لفظ معرب» وهو الخمرة» أو لدواء. 
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ورا استغلقت الدلالة» وتعسّر إدراك المراد كما في قوله: 
غيري تتهدي اليالي ولتضلّ به فلستٌمنهاعلى جا بمتھم“ 
وقد يأ عدم الوضوح في المعاني بسبب التقدم والتأحير» أو بسبب عدم 
مراعاة الدّقة في احتيار التركيب المناسب ؛ كقوله: 
فيثك شعري هل درىمن‌به قد هام واستسلم قبي اسيم 
أي أصبعت به شامراً أنظم فيه كل عقد لظم 
لكثني لسثشوإن بي بشامرفيكلواداهيم 2 
وتنال السطحيّة والمباشرة بعض معانيه؛ كقوله في جوابه على العذول 
الذي نصحه بنسيان حبيبته: 
ولو كان قلبي قارفا لأطعتّه ‏ ولكنّه بالحب ملآنُ فارع 
يقولون لاتشفْل فؤادكبالهشوى وأقبعٌ في عاشي متفار) © 
و قدتاي سطحّة المعاي من آثر تكلف الصبعةاء كقرله: 
ما لقبي والحبّ لولم تمه لتّصابي أعطائفك اللميّاله 
زادني لحك السقيم اعتلالاً لا شفى الله سقمّه واعتلاله 
كنتغراًبالحباحتىدهتني ‏ / برّناهالحاظدَانُفتاله) 


.4١05 الديوان:‎ )١( 
.417١ السابق:‎ )۲( 
.۲۸١ نفسه:‎ )۳( 
.۳٣۲ نفسه:‎ )4( 
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© 


وربما ساهمت غرابة الألفاظ» وتباعد أجزاء الصورة في التواء بعض معانيه؛ 
كقوله: 
وأقسم بالبُزل النُوافع في البُرى تَؤمٌ منىّ والنافرات ضحى اللَفرٍ 
ضما لجّة الدأماء يوماً تَقَاذَقَنَ بها عاصف نكبام في شاطيء البحر 
باكثرمن قلبي اضطراباً ولم تَمِثَ 2 يذالدهرفينا بل حسذاريد الذهر © 

ومن الخصائص أيضاً الى ظهرت كثيراً في أفكاره ومعانيه غزارتما 
وتنوعهاء وقد توافر له ذلك بفضل مقدرته الشعريّة» وحذقه في اقتناص الأفكار 
والغوص على المعاني» كما كان لعمق ثقافته وتنوعها واطلاعه الواسع على 
الثقافة العربية وبخاصة الشعر العربي أثر لا يخفى في رفد معانيه وغين أفكاره» 
يضاف إلى ذلك تحاربه الخاصة ومشاهداته الي أمدته بوفرة المعاني وتنوعها. 

وقد مر بنا قبل قليل الحديث عن معانيه الذاتيه الي دارتْ حول همومه 
وهواحسه وشكواه من الغربة. أما الأفكار والمعاي الاجتماعية فقد شغلت 
أيضاً حيزاً كبيراً من شعره بحدها في تلك القصائد الي خاطب ها أباه وبعض 
أفراد أسرته مادحاً أو مثنياً» كذلك برزت هذه الأفكار في إخوانياته ال تحدث 
من خلانما عن العلاقات الي قامت بينه وبين أصدقائه» وما تخللها من حديث 
عن مشاعر الود ومظاهر الوفاء وامحبة» وقد صاحب ذلك وصف لبعض 
الطبائع البشريّة. 

وبرزت الأفكار والمعاني الدينيّة في مدائحه النبويّة الي أفاض فيها الحديث 
عن حبه لرسول الله يلك » وأبان للها عن إعجابه الشديد بشخصيته العظيمة» 


)١(‏ الديوان: ٠١‏ النوافج» مع النافجة: الثائرة» والُسرعة» البُرى » جمع البرة: وهي 
حلقة توضع في أنف البعير يُشد ها الزمام» الدأماء: البحر. 
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وشمائله الكرعة» وقد عدد في هذه القصائد بعض معجزات الرسول وَل 
الباهرة» وتشوّق للأماكن المقدّسة. 
وججَلّت افكاره ومعانيه المذهريّة أو العقديّة في تلك القصائد ال حصصها 
لمدح أو رثاء علي بن أبي طالب 5ه » وقد ظهر فيها كثيراً من المعاني والأفكار 
الشيعيّة» وقد بسطت القول فيها في الفصل السابق ('؛ .ما بغي عن التكرار. 
وكان لثقافة شاعرنا المتدوعة (© أثر لا يخفى في أفكاره ومعانيه» فقد للحأ 
إلى توظيف هذه الثقافة لرفد معانيه في تلك الموضوعات الي تناوها في شعره» 
وجاء في مقدمة ذلك تأثره معان القرآن الكريم والحديث الشريف» فقد ظهر 
أثرهما بشكل جلي في معانيه وأفكاره سواء عن طريق الاقتباس الصريح كقوله 
يصف غربته في بلاد اهند: 
وبارش الهند طالت فيبتي 2 إإِنَّهاساءَتمقراًومُقاما)؟ 
ار کر مشا حرم من دوت ريف 


لقد ذهبت أنفس العاشقين على ناروجنته حَسرات 
ولاغروإن اصبّحتتُشتمي فقدحفت‌الناربالشهموات © 


أو عن طريق الإشارة الضمنيّة كقوله في رثائه والده: 
لكنّني باق على حُسنالوفا حتقوأراكبه عله الاعراف © 


. من هذه الدراسة‎ 1517 -۲٤۲ انظر: الصفحات‎ )١( 
من هذه الدراسة.‎ ٩٤ انظر: ص‎ )۲( 

() الديوان: 64" 

)٤(‏ السابق:917. 

.۳۰۳ نفسه:‎ )٥( 
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كما ظهر أثر ثقافته المتنوعة في صوغ بعض أفكاره ومعانيه على هيئة 
إشارات تاريخية» أو استخدامه لأعلام الشعر والأدب» أو إيراده بعض 
معلومات فلكيّة كقوله يصف بعض أبيات له مخاطباً ما حسين النجفي» وقد 
أورد فيها بعض أعلام الشعر والأدب: 
أبيات شعر كالقصور وليس فيها من فور 
ما حاز رة لظفا فر الفرزدق أو جرير 
بللامقامائالبايع ولامقاماتالعكريري © 
واتقولة یا إلى فی بن سناعدة الإيادي تایب عاف الشهور: 
برعت على أهلالفرام بوصفها كانيثسوالفرامًمكاظ ° 
وكقوله مُثنياً على أبيات له مدح ما والده مُشيراً فيها إلى الشاعر محمد بن 
هان الأزدي رت۳۹۲ هى اللقّب .عتبي المغرب: 
فمن لابن هاني لوبُهئٌى بمثلها 2 «هيهات لو أنرامها ما استطاعها”؟ 
أو كقوله مادحاً أحاه محمد ييى الذي أفحمت فصاحته سّحبان وائل 
(ت:ؤأهه)ء وأحجل فضله وكرمه معن بن زائدة (ت١1ه١ه):‏ 


أيا ماجداً قد أتقنَّ اللّفظ والمعنى ومَعْهُ من الإحسان مالم يكن معنا 
إليكفقد صيرت سَِانمُفصَاً 2 وأحجلتبالإفضالياسيديٍمَفن ° 


.۱۹۹ الديران:‎ )١( 
.7517/ السابق:‎ )۲( 
.۲۷۳ نفسه:‎ )۳( 
.٤٤۲ نفسه:‎ )4( 


غربة شعر وشاعر ليق 


أو كتوله من قصيدة مدح بمااعلي بن أبي .طالب © » وقد اشتملت على 
بعض الأعلام' 
أحاطبالملم الذي لميعط | بعثلهبلياولافرمس ° 


وقد يلحا إل .يعض الدوادية:الأدبية موظفا إناها قي بعش مايه 8 كقوله 
مخطاباً صديقه حسين بن شدقم* 
لم يسه بعد الديار مودّتي 0 يوماً وعدي عنله لم يبس 
وسواهيُظهِ رود بلسانه وخميره كصحبفةالمتلمسس 57 


فهر يُشير في هذه ا قصة الشاعر الجاهلي المتلمس مع الملك عمر 
بن هند ال د يضرب يا المثل 

كما يرد في شعره بعض المعلومات المتعلقة بالنجوم والكواكب كقوله من 
قصيدة إخوانية حاطب ها كما يظهر نصيرالدّين ابن اللاهجان 
إذا صاول الأبطالٌ شاهدت صائلاً تزيدُ على المريخ سلوا صوارمة 
وان نائة الكثّاب ألفي كاتباً عطاردُ في فن الكتابة خاد 20 


0 الديوان” »۲۳٠‏ بليا يبدو أنه أحد العلماء العبرانيين» وهرمس: رجلء قيل إنه 
أعلم أهل الأرض في علم النجوم* 
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۳2) حيث ظن بحصافة رأيه أن فيها شرا فرماها في النهرء أما ابن احته طرفة بن العبد فلم 
يفعل؛ وكان فيها أمر من الملك عمرو بن هند إلى وايه في البحرين بقتلهماء وبذلك 
جا المتلمس» وقتل طرفة" انظر' الشعر والشعراءة ابن قتيبة » تحقيق” أحمد شاكر » 
دار إحياء التراث» القاهرة 1141ه ٠١١١/۱‏ 

0 الدیوان “411 * 


0 غربة شعر وشاعر 


أو كقوله تخاطباً صدیقه حسين بن شدقم: 
وإليكها غراء تستب الحجا هرت لها عطف المحلى المكتسي 
تجلى عليك ونجم معدك مشر في فة لفك الرفيسعالأطصلس!"© 
ومن السمات أيضاً الي برزت في بعض معانيه وأفكاره كثرة المبالغات 
افيهاامبالغةأخريجقها أحيانا عن حدوه: لجرل وآ كر ما تظهر .هذه لالات 
في قصائد التشيع وقي مدحه لوالده» وهي مبالغات ليست بغريبة على شعراء 
الشيعة أثناء مخاطبتهم لأئمتهم» فقد أحاطوهم مالة من التقديس» وخلعوا 
عليهم بعض الصفات المفرطة » وقد مر بنا كثير من ذلك حين تناولت فكر 
الشاعر في الفصل السابق (©» ومن مبالغاته أيضاً قوله في والده: 
له أذعدّنت شس العداة مهابَة ولم يغش لو لم تستذل امتناعها 
ودلَتَ له الدنيا فالقت قيادها | لطامته جلى اما لامها 
تباري النجوم الزْمْرَ زر نصاله ‏ إذا راح يحمي وقتها وقراهها 
وتهزا بِالغَطي أقلامُ خمّه إذاماحوت يُمناهيوماًيَراصها ° 
أو كقوله أيضا هن اقضيدة مدح مما والده: 
هو الأبلج الوضاح اشرق نوره شجلّى عن الدنيا فتامَ ظلامها 


)١(‏ الديوان: 214١‏ الفلك الأطلس: سمي بذلك لأنه غير مك وكب» ويُسمى أيضاً فلك 
الأفلاك» وله كذلك أسماء أحرى. 

(۲) انظر: التشيع في الشعر المصري في عصر الأيوبيين والمماليك:٠۸‏ » الفرق 
الإسلاميّة: فکرا وشعراً: نبيل خليل» ط »١‏ دار الثقافة» بيروت .٠٤٤ :ه٠ ٤١٠١‏ 

() انظر: مبحث فكر الشاعر في الفصل السابق ص: .١71‏ 

31/8 الديوان:‎ )٤( 


غربة شعر وشاعر J‏ 1 


أجل ذوي اليا وواحد فخرها وأكرمُ أهليها ومولى كرامها 
مى حوزة المجد المؤثّل والفلا 0 فاصيحَ مسن عليالها في سَنابها 
وقام باعباء الشريعة ناهضاً فايّاهافي حنّهاوخّراها”" 
۲- العاطفة ؛ 

أشرنا في حديثنا عن الأفكار ولمعا أنما على صلة وثيقة بالعاطفة» 
فالشاعر لا ينقل إلينا الحقائق برّدة كما هي» ولكنّه يمزجها غالباً بإحساسه 
العاطفي» وإدراكه الوجدائي؛ ومذا تصبح العاطفة في غاية الأهمية من بين 
عناصر الشعرء فهي الي تُكسب امعان والأفكار صفة الشاعرية» وتمنح التجربة 
خلوداً واستمراراء وهذا يفسر لنا وظيفة الأدب في الحياة؛ فالحقائق الْحرّدة قد 
يطالها التغيير مع تطور العلوم والأشياء» غير أن العاطفة وسموهاء والارتقاء 
بالمشاعر والأحاسيس وظيفة إنسانية تتمتع بغير قليل من الثبات» على اختلافٍ 
بينها في الدرحة وقوة التأثر أمام الأحداث والتجارب. 

والعواطف جزء رئيس من الوجدان؛ فهي الانفعالات النفسية الموجهة إلى 
مؤثر حاص» أو هي مجموعة من المشاعر والأحاسيس الي يمر ها الإنسان عند 
تحربة ما " والنفس الإنسانية ميدان يزخحر بألوان من العواطف الي عبر عن 
شي ميول الإنسان ورغباته» ولكن يتفاوت الناس في حظهم من العواطف ولي 


)١(‏ الديوان: 95؟. 

(۲) العاطفة عنصر في غاية الأهمية من بين عناصر التجربة الشعوريّة» ويفرق بعض 
الباحثين بين التحربة الشعوريّة و التحربة الشعرية» فيجعل الثانية وسيلة للتعبير 
عن الأولى» انظر: التجربة الشعريّة عند ابن المقرب: عبده قليقله ط١‏ النادي 
الأدبي بالرياض 4017 ١ه‏ : 1۷ . 


3 غرية شعر وشاعر 


نصيبهم من الإدراك الوجداني» وهي إما فردية تمثل نزعات الإنسان وميوله 
الذاتيه» أو اجتماعية ترتكز على صلة الإنسان بغيره داحل المجتمع الذي يعيش 
فيه. 

ويتميز الشعراء بحدّة عواطفهم وسرعة انفعالاتهم النفسية » وقد يشترك 
المنذوق مع الشاعر في تلك العاطفة؛ فهي عند الشاعر مبعث خواطره؛ ومولّد 
أفكاره حين ينفعل إزاء موقف من مواقف الحياة» أو لفكرة ما من أفكار 
الكون» وعلى قدر تأثير الشاعر بالمتلقي وانفعاله وإحساسه يكون الحكم 
بصدق العاطفة وقوقها", 

وحين نلقي نظرة على عاطفة شاعرنا الي عبر من خلالها عن مشاعره 
وأحاسيسه المحتلفة» ونری مدى صدقها وانسجامها مع تحربته الخاصة» 
ونتفحص درجتها وثراءها جد أنها لم تكن .مستوى واحد» بل جاءت متفاوتة 
بحسب تنوع الأغراض الشعرية الي طرقهاء وبحسب تنوع التجارب الي تأثر 
يما وجدانه وحضعت لها انفعالاته» فنحن نحدها مثلا على قدر من الصدق 
والقوة في تلك الأغراض الي تأحذ الجانب الذاق بينما يقل صدقها وتتضاءل 
قوتما في غير هذه الأغراض» فهي في بعض قصائد الرثاء أو المدائح النبوية أشد 
وأقوى منها في بعض قصائد المديح أو الإحوانيات؛ كقوله من قصيدة امتدح 
ما صديقه علي الكربلائي: 


الماجد النّدْسَ السامي برتبته ابو الحسين السري الصارم الذكرٌ 
)١(‏ العمدة: 15/1. 


(۲) أصول النقد الأدي: أحمد الشايب» ط۹ » مكتبة النهضة المصرية» القاهرة 9/26١م:‏ 
5 


الموسوي الذي واست مكارمة 
مهدب نال مسن أسسنى الفلا رتباً 
فضم شل المعالي يافعا ومَوى 


عُفاته وهمى من كفّه امطرٌ 
قد راما تقبله قوم فا قدروا 


من المحامدمالميجوه بش © 


ويلاحظ في الأبيات السابقة انخفاض درجة الانفعال والعاطفة مقارنة بتلك 
الأبيات الي تأي نبعاً من ذاته وحلجات نفسه؛ كقوله مُفتخراً يعض خصاله: 


لا تملك الأعداء فضل مقادتي 
إني لامدُبُ في مذاق احبّتي 
سيان عندي من أحَب ومن قلى 
وعلى احتمالي للقوادح اني 
وبشوشني ذكرالصّبابة والصّبنا 


ويقودني ما شاء 7 الصّاجب 
وعداي ملي في مذاب واصسب 
إن غضّ طّرفاً عن رماية جانبي 
ليروعني هجر العبيب العاتب 
ويروفني جسن الرداح الكامب ° 


أو كقوله مازجاً غزله بشوقه وحنينه إلى أرض الحجاز: 


فارقتّه كَرْهاً وواصلث النوى 
لم ادر أي الفصتين أسيثها 
أفراقً الفسي أم فراق مُواطسني 
لله إيُامي بك ةوالسبا 
أشري بكل الدهرمنهاساعةً 


قسراً وأضعى الصبرٌ منقصم الغرى 
إن عن لي ذكسرٌ الفراقٍ أو اعترى 
وكلاهها لهب بلقبي قد ورى 
نهدي إلى قوذي سكا اذفرا 
لوأنها مما ثباءوثُشترى ° 


فإذا جثنا إلى قصائد حنينه وشوقه إلى وطنه» وشكواه من الغربة والبين 


.,191 الديوان:‎ ) ١( 
۸۷ (؟ ) السابق:‎ 
771771: نقسه‎ )۳( 


1 غربة شعر وشاعر 


رأينا عاطفته تصل درجة عاليّة من الصدق والحرارة تمتزج فيها مشاعر الألم 
والمرارة والحسرة فتغدو قيّاضة بخوالج ذاتية حزينة تكشف عن تحربة إنسانية 
رحبة عميقة تشترك فيها الإنسانية جمعاء ؛ لأا جاءت صدئ لمعاناته في حياته 
وأتفكاساً لكل تخاربة بآلامها وآماها. 

ومن الصعوبة على الناقد وهو يدرس العاطفة عند شاعر ما أن يفصلها 
عن تخربته الشعوريّة فهذ الأخيرة هي يعثابة المؤثر الأول والمولد ذه العاطفة» 
وحين يخلو الأدب من عنصر التجربة فإنه لا يعدو- في الغالب- أن يكون 
مجموعة من الانفعالات السريعة الي لا يلبث أثرها أن يتبدد. 

هذا وقد كانت عاطفة شاعرنا - في محملها - وليدة لتجربته الخاصة في 
الحيآة بدء من تيز تسبه,ومرحعة إلى آل البيت» مروراً بيتمه صغيراًء ثم بعلاقته 
الخاصة مع أبيه» ثم تأثراً بحيوات عصره وما فيها من صراعات سياسية وتقلبات 
اجتماعية؛ فانتهاء برحيله عن وطنه واكتوائه بنار الغربة شطرا كبيرا من عمره» 
كل هذه الظروف الي مر يما شاعرنا في مسيرة حياته وتأثر يما شعره أسهمت 
بشكل كبير في رفد تحربته الشعريّة وبعئت فيها الحياة والتدفق والعمق» ولعل 
في هذا تأكيداً لتلك الحقيقة الي لا يكاد يُختلف عليها وهي أن أصدق الآداب 
وأكتزها لوا ما كان مارا عن معاناة إتسالية عاشها الأذيب» وائقاة فنا 
وأحسن تثلهاء ثم عبّر عنها بكل أمانة وصدق. 

بعد هذه التوطئة يحسن بي أن أقف على أنواع العواطف الي تضمنتها 
تحربة شاعرنا بحسب تفاوتها تبعاً لتفاوت الأغراض الشعريّة» ثم ننظر في دوافعها 
ومصادرهاء و أوجه الاختلاف بينها. 


وكما تفاوتت عاطفة شاعرنا في صدقهاء وعمقهاء وقوقاءوضعفها - 
ضمن الغرض الشعري الواحد- فإنها أيضاً تفاوتت في نوعها وطبيعتهاء ورعا 
نالا بعض هذا التفاوت داخل القصيدة» ولكن هذا الأخير تفاوت في الدرجة 
وحسب» أما نوعها فأمر طبعي أن تتلون بحسب المقطع أو الأبيات» وهو لا 
يبي عن تناقض طالما كانت العاطفة تدور في فلك الوحدة الشعوريّة العامة 
للقصيدة 00 فحين نتظر في اقضائد الغرل معلا تخد العاطفة:فيها قد تفاوتت 
بدرجة كبيرة فهي في غزله المعنوي الذي عبر فيه عن لواعج الحرمان وصبابات 
الشوق أكثر صدقاً وحرارة منها في غزله الحسي؛ كقوله: 
يا رعس الله عهذنا بالصلى وسقى عصرنا بكثبان سلْعْ 
وبيالٍ خلت فوشت عنها بيا تمر من غير نفع 
يا عريباً ولاهم لميَشُتني ‏ نکر دار ولا تذكرٌ ربع 
وإذا ما سمعثُ عنهم حديثا حسدت مقتني لذلك سمي 
ليت شعريهل يسيحالدهريوماً بالتداني وهل يعود برجع 
ضق كرا بالبصدفيكمولولا ٠‏ حبُكملميضومزالبينذرعي © 

وقد توافر له صدق العاطفة ف هذا القسم نتيجة لوحدة المشاعر الإنسانية 
في هذا اللون من العواطف فهي من المشاعر العامة الي قد يشترك فيها كثير من 
الناس؛ إضافة إلى أنه قد مزجه بشكواه» واهتم فيه بوصف مشاعره وآلامه 
وتصوير أثر الفراق في نفسه» إلى جانب إخلاصه لعاطفته وتحربته الانفعالية؛ 


154 انظر: أصول النقد الأدبي:‎ )١( 
.۲۷۷ الديوان:‎ )۲( 


GF‏ غربة شعر وشاعر 


وهلا كله افد كس عزله الشتوي متاق ارعن ربت واكم افا 
أمانة في تصوير مشاعره وأحاسيسه» وإن حالفت مضامين غزله - بعد ذلك - 
الواقع الحقيقي حياته» وهذا هو الصدق الفي الذي يُطلب في الأدب» ويُطالب 


به الأديب 5 


بيئما جاء شعوره في القسم الثاني أقل صدقاً وحرارة؛ لئان فية مقلداً 
طخت فيه المهارة والصنعة على عمق التجربة» وحرارة الانفعال يماء وصدق 
التعبير عنها؛ لأنه ليس من أصحاب النزعات المادية الحسيّة» بل كان فيه كثير 
من الندين والوقارمويعد عن الفح رالشات قساف قرله في هذا الاب مارد 
كقوله: 


لعمريّ لو لم ترض انفسي بعبّها 0 الما كنت أرضى في الفوى وأضاظٌ 
وان فؤادي وهو شاك من الهوى 2 ليثنيه. عن نهج السلا حفاظ 
وما جهات نفسي بان شرابّه سراب ورد اليش من شُواظٌ 
وهل عن مقامات الفوى متحوّل 2 وفيها شتا أل الفرم وقاضوا 
بنفسي من أطمعت نسي بنيلها وما عندهاللمستميج اظ ° 
وتظهر عاظفته الدينية ف مداتجه البئة 'أكثر قزةا وصدفاً ققد .حاوت 
مقعمة بالإخلاض لايشوها الرياء. أي التكلق: 4 الأفنا حاءت خخالية من آي 
منفعة أوغاية أو افتعال غير طلب المغفرة والأحر والثواب والتقرب إلى الله 


)١(‏ انظر: محاضرات في عنصر الصدق في الأدب: محمد النويهيء معهد 
الدراسات العربية العالمية » القاهرة» د.ت: ٠٤٠-۳۸‏ أصول النقد الأدبي: 
دقل 1 

(۲ ) الديوان: ۲٠۸‏ واللماظ : الشيء يُذاقء يُقال: ما ذقت لاظاًء أي شيعاً. 


غربة شعر وشاعر 


ج 


.بمدح رسول البشريّة يل » وأكثر ما يتجلى صدق عاطفته وقومًا في الأبيات 
ال خصصها لتوسله وبث شكواه وأله من الغربة وحديثه عن نوازل الده 


وذلك كقوله: 

يارسول الله يامّن لم يرل 
هب لراجيكٌ وه عاصياً 
وانتقذهُ من يد البيينالذي 
أنه نك جوراً فلقد 


للورى من فضله كسب وريج 
ابسن منك اليوم إغضام وصَفْح 
لم يزل يَشَدِبْهُ جوا وجو 
ضاق والله به في الهندشسحج © 


وتبلغ عاطفته الدينية ذروتما وصدقها في تلك الأبيات الي تحدث فيها عن 
شوقه وحنينه لزيارة بيت الله الحرام وأدئه مناسك الحج طلباً للمغفرة والأجرء 
ثم زيارة المدينة المنورة حيث مثوى حير الورى بل ؛ كقوله من قصيدة قاها 
وهو في عرض البحر أثناء خروجه من بلاد الهند: 


أسّتَْ على المرسى بشاطئى جلة 
وهب نسيم القرب من نحو مكّة 
وسرت إلى تلك المشاعر راجياً 
وقمت بفرض العج طوعاً من قضى 
ووجّهث وجهي نحو طَيبة قاصداً 
إلى السيّد الب الذي فاض بره 


فجدّدت الأفراح لي طلعةُ البّرّ 
ولاح سنى البيت المحرّم والحجر 
من الله شُفْرانَ المآثم والوزر 
على الناس حم البيت مفتنم الأجر 
إلى خير مقصود من الإرٌ والبحرٍ 
فوافيت من بحر امير إلى بر ° 


كما تظهر أيضاً عاطفته الدينية في قصائد التشيع الي خصّصها لمدح؛ أو 


.١١١ الديوان:‎ )١( 
.٠۷۲ السابق:‎ )۲( 


oF‏ غربة شعر وشاعر 


رثاء أئمة مذهبه الشيعي» ولاسيما في رثائه للحسين بن علي هه » وتصويره 
مأساة كربلاء » فقد صدر فيها عن عاطفة حزينة باكية صادقة متفجعة» 
وبخاصة عندما ركز في أكثر من موضع على مقتله على الظمأ وحيداً منفرداً 
وقد سبيت النساء حاسرات مكبلات في الأغلال» حن ظهر أثر هذه المأساة 
على الظواهر الكونية كبكاء السماء واسوداد الأرض حزنا» مستخدماً كل 
وسائل الإثارة العاطفيّة كأدوات النداء والاستغائة والاستفهام والصور الموحيّة, 
للتعبير عن مشاعره وأحاسيسه الصادقة تحاه هذا الحادث الجحلل» وعواطفه هنا 
فيها كثير من الصدق لأنها تصوّر واقعة أليمة» وإن بالغ في بعض تفاصيلها 
وطريقة عرضها بسبب غلوه في مذهبه؛ كقوله: 


مهما نسيت فلا انس الحسينَ لق 
قضى على ظما ما بل غلّته 
معثّراً في موامي البيد منجدلاً 
تبكي عليه الساواثٌ الفلا حَزَناً 
وكم رؤوس وأجسام هنالك قد 
لهفي عليهم وقد شالت نعامثهم 
يافيرة الله والأملاك قاطبة 
تُسبى بنا سول الله حاسرة 
من الفواطم في الأغلال خاشعة 


)١(‏ الديوان: ٠٠١ 75٠64‏ القور» 


جمع القارة» وهي 


تعنو عليه ربى الآكام والقور 
إلا بكلّ أبل المد ماثور 
يزوره الوحش من سيد ويعفور 
والأرض تسكرة ثوباً غير مسزرور 
أصبُحن ما بين مرفوع ومجرور 
وأوطنوا ربع قفر غير مور 
لفادح من خطوب الدهرمنكورٍ 
کان سبايا قوم سابُورٍ 
يُحدى بهن على الاقتاب والكور © 


: الحبيل الصغير المنقطع» شالت 


نعامتهم: ماتواء واتحلواء ولت 2 سابور: اسم لأحد ملوك فارس» الأقتاب» 


جمع القَتَبُ» وهو 


هو: الرّحلّ الصغير على قدر سنام البعير» والكُورٌ: هو الرّحل أيضاً. 


غرية شعر وشاعر oF‏ 


وتبدو عاطفته في مدائحه لوالده أكثر صدقاً وعمقاً من عاطفته في غزله 
فهي عاطفة البر والإحلال والتعظيم والإعجاب» فقد اتخذ من والده أنموذجاً 
لكثير من الْثل الرفيعة والخلال النبيله» فراح يصفيه أرق مدائحه ويُضفي عليه 
عظيم الصفات» وهو لا يبتغي من وراء مديحه له جزاء و لايسعى بالمداهنة 
للعطاء ولا بالترلف إلى وجاهة أو مكانة؛ وإنما هو إعجاب حقيقي وإحلال لا 
زيف فيه نُحسه في مثل قوله: 


أضعت به الهند للألباب سالب كانّها هن ذاتُ ادل والشّنب 
حامي الحقيقةمن قومنوالشم أغناهُ نائله عن واإبل سرب 
يفنى القال ولا تفنى مدائه نظماً ونثراً من الأفعار والغطب 


لازال فوشا لملهوف ممما 


لخائف ونجاة الهالك القطي © 


وهو وإن كان بالغ كثيراً في تلك الصفات والنعوت الي يضفيها على 
والده إلا أن عاطفته الصادقة تظل حاضرة بقوة وهو يمدحه؛ كقوله: 
إذا ما رآها غيره لا غتنابها 
واكرم أهليها ومولى کرامها 
فروع العلا وانهل صوب غمابها 
رقت شامغات اللجد قبل فطامها 
فاشرقفيها وه وبدرتمابها" 
وهكذا نشعر أن عاطفته في مدائحه لوالده عاطفة إعجاب وإحلال صادق 


فتىّ لا يرى الأموالَ إلا لبذلها 
أجل ذوي العليا وواحد فغرها 
به اینەت روض ادى وتهدات 
نمته سَراةٌ من ذؤابة هاشم 
ولاعت نجوماًفي سماء فخارها 


.ه١‎ م٠ الديوان:‎ )١( 
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0 غربة شعر وشاعر 


من ابن بار بوالده» وهي عاطفة إنسانية عامة يشترك فيها معظم الأبناء البررة» 
ورعا زاد من صدق عاطفته أن مدائحه هي في الحقيقة فخر له ما يضمنها من 
اعتزازه الشديد بنسبه وانتمائه هذا الوالد العظيم» فهي مذا قصائد ذاتية خالصة 
يُعبّر من نخلانحا عن أصدق مشاعر الحب والإعجاب؛ لعدم حاجته إلى الزلفى 
أو المواربة الي نشعر يها في كثير من شعر المدح الذي تكون غايته الكسب 
والعطاء » وأنت حين تستمع إليه في إحدى مدائحه لوالده الي هته فيها بعيد 
النحر تشعر من خلاها أنه يمدح نفسه ويتغن بأجاده » وتحس فيها .مشاعره 
وأحاسيسه تخايلك حي توهمك أن مدحه إنما هو حديث عن ذاته المتطلعة إلى 
الغلا وحين يُعدد المناقب إنما يربطها بطموحاته وآماله الخاصة: 
فتى المجد واب إلى رتب اللا وما ماله عنها خمول ولا ضعف 
حليف ندىّ لم تاو مالاً بنائه لوفر ولم يالف براحته الف 
له علق كالرّوض غبّ بها النّدى ‏ وكفا سماح لا يُشام لها كفا 
فلا برحت علياؤكٌ الدهرّ عضَّةٌ ‏ غلالها تضفو وشربها يصفو 
وأمَكَ عيذ النعر بالس كص مقبلاً وأمّعداك التحروالدل والقمف © 
وتطالعنا عاطفته في إخوانياته عاطفة ود ووفاء وإخلاص حاءت نتيجة 
لموقفه من أساتذته وأصدقائه الذين ربطته يهم إخوة صافية وحبة خالصة» فهو 
يصدر فيها عن ذاته» ويمزجها غالبا بفخره وشكواه كقوله بحيبا صديقه نصير 
الدّين ابن اللاهجابي» وفيها يؤكد له دوام الصداقة والبقاء على الوفاء: 


نشرت بها برد الشباب على امرئ 2 -وحقّك- لا تثنيه عنك لوائمة 
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يُصافيك وذاً لومزجة بعذبسه 
ويُولِيكَ عهداً لا انفصام لمُقده 
فكن واثقاً ملي باوثق ذمة 
فلس کمن جلو لدی الود قوله 
فإن شد فاخبرني على كل حالة 


أجاجاً حل للشاربين علاقمة 
ولوبلغالمجهود في السعي قاصمة 
يلازشي فيها الوفا والازمة 
وتُشجّى بسر الففل ملي حلاقمة 
تجد سيف صدق لايخ وئك قائة © 


وكقوله متشوقاً إلى أخيه محمد يحبي» وقد حال الفراق بينهماء وقد أثئ 


عليه ونعته بجميل الصفات: 

كريم وفي إحسانه ونواله 
أ لي مازلت أواخي إخاله 
ليهنك مجدً يا ابن أحمدٌ لم تزل 
شم سالا سن كل سو مهنا 
ودونکها من بعض شکري وما عسسى 


وة ية انبر امل 
فواضله مشهرورة وفضائله 
بما لته دهراً وما أنت ثائله 
يفي بالذي أوليت مااناقائئه °^ 


وهكذا نشعر أن إخوانياته تتسم بالصدق والعفويّة ؛ لأنها لا ترمي إلى 
غرض أو منفعة» وإنما هي تعبير عن مشاعر الأخوة والوفاء في نفس شاعرناء 
ومشاركة وجدانية صور من خلالها أحاسيسه بصدق لا تكلف فيه ولا تعمد 
فليس من وراء قوله غرض ولا هو يرجو من ورائه حاجه؛ وإن لم تخل بعض 
نعوته وصفاته من المبالغات ولمحاملات؛ ولكنها جاملة طبعيّة تدخحل في 
إطارالكياسة الاجتماعيّة الي لا تضر بصدق عاطفته وعفويتها. 


.414 الديوان:‎ )١( 
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K3‏ غربة شعر وشاعر 


وتظهر عاطفة الرثاء في تلك القصائد الي تفجع فيها على بعض أفراد 
أسرته وأصدقائه» وهو يصدر فيها عن قلب مكلوم موجّع؛ ومشاعر حزينة 
مخلصة صادقة» تُعبّر عن أله وأساه ولوعته كلما كان الفقيد قريياً من نفس 
فقدكانت عاطفته تحاه فقدان أكثرعمقاًء وأقوى أثراً في فؤاده» وهي عاطفة 
تفحع موار بالأسى والحرارة؛ كقوله: 
كانت حيائك للنّواظر رة واليوهمموثكَ لعيون قذاها 
تالله خاب السعي وانفصهت عرىال ١‏ آمال مما نابا ومَرا ها 
لا معت بالعيش بعدّك انض كانت جيائك روضها وجَناها 
بل لا هناللقلب غير غليله ١‏ أبدا ولا للعين غير بُكاها 
إن كنت أجلت الجنان منشّماً شابوك حل من الهموم لظا ”^ 

وتلتها في صدق العاطفة وحرارنما قصيدته الي رثى فيها أخته؛ بينما 
حايت: عاطفته تاه ققد والده أكثر هدوعاً يكره جاذل, الضيرة وتحقها 
سكينة التأبين أكثر من صخب العويل والبكاء » وكلما ابتعد الفقيد عن دائرة 
عواطفه الخاصة اقترب الرثاء إلى التقليد الذي يركز فيه على مآثر الفقيد كما 
رأينا في رثائه لبعض أصدقائه 9©, 

وتأن عاطفة الوصف عنده أقل العواطف من حيث قوتما» وشدة انفعاله 
ماء وثمثلها بعض الأبيات الي صورت إعجابه مشه خلاب من مظاهر 
الطبيعة» أو سروره لأمر مدهش» أو ابتهاجه لوقف هر إحساسه ومشاعره 
فراح يصور أثره في نفسه وخواطره. 


. ٤۸۰-٤۷۷ الديوان:‎ )١( 
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وإذا كنت أقول إن عاطفة الوصف عند شاعرنا أقل العواطف من حيث 
عمقها وقوتّاء فإن ذلك يقتصر فقط على تلك الأبيات الي ركز فيها على 
المقلاعر النسية: ,مهملا ارما ق اقفن أأما سحي رجها بإحساسه الخاض» 
إا نكسب شيفاً :من قوة الاتفعال الذي يوقظ ني دواخلنا إحساساً مخمال 
الصورة أو المنظر» وتدفعنا إلى مشاركته إعجابه؛ كقوله: 


لم أنسَ عهدك والأحبّة جير والعيش صفؤ في ثرك الممْرع 
حيث الربى تسري بريّاها الصْبا ‏ والروض زاهي النُور عذب الشرع 
تحنو علي مواطفاً أفنائه عند البييت به حو الرضع 
والورق في عَذَب الغُصون سواجع 2 تشد بمرائ من م عادوشسة ع © 

ولعل ضعف العاطفة في شعر الوصف بشكل عام راجع إلى أن العواطف 
الي تنشأ عن طريق الوصف الحسي أقل موا وعمقاً من تلك العواطف التي 
تتجازر المظاهر الحسيّة لتثير في دواخلنا شئ المعاني» وتفتح في أذهاننا نوافذ 
التأمل والتفكير والاستلهام 7©. 

وتكاد تمتزج عاطفة فخره وشكواه من الغربة بعاطفة شوقه وحنينه الأبدي 
إلى وظنه بوآهله انتراح يصعبء معة: الفعذل, هجا وقل كانت هذه 
الموضوعات الثلاثئة من الموضوعات الي هيمنت على كثير من شعره وطبعته 
بلون خاص يستمد أهميّته من صدقه وعمقه وقربه من ذاتية صاحبه» وما 
حاشت به نفسه من مشاعر الإباء والاعتداد والاعتزاز بشخصيته وعراقة نسبه 


.۲۷۸ الديوان:‎ )١( 
. ۲١٠١ 201514 انظر: أصول النقد الأدبي:‎ )۲( 


2 غربة شعر وشاعر 


وتعبيره عن آماله وطموحاته» وتصويره لشدة معاناته من موم الغربة وألم 
الفراق» وتحسيده لتعثر حظه وضياع فضله» ووصفه لأشواقه الحارّة وحنينه 
الدائم لوطنه وأحبته» وكل هذه العراطف والأحاسيس الي عبرت عنها هذه 
الموضوعات هي نزعات وجدانيّة عامة ذات أبعاد إنسانية» ومن هنا اكتسبت 
مشاعره وعواطفه عمقها وحرارتها وصدقها وقوتما وخلودها لأنها ببساطة 
عواطف شخصية نابعة من تحربة واقعيّة» وانفعال حي أمام المواقف الي مر يماء 
والتجارب الي عاناهاء فعّر عنها أصدق تعبير. 
ثانياً: الشكل؛: 
١-بناءالقصيدة:‏ 

للقصيدة العربية بناء تقليدي توارثته منذ العصر الجاهلي» يتمثّل في ثلاثة 
أركان رئيسة هي: المقدمة الطللية وما تشتمل عليه من وقوفٍ وبكاء 
واستبكاىء ومخاطبة للربع والديار» وتذكر للأحبة ومقارنة بين الماضي الزاهر 
واطباضير الخَرب» وقي قصيدة المدح يُضاف إلى ذلك وصف الراحلة وتَصّب 
الرحلةء ثم يأتِ الركن الثاني وهو التخلص إلى الغرض الرئيس سواء كان مدحاً 
أو غيره» أما الركن الثالث فهو حانمة القصيدة . 

ورغم اختلاف البيئات وتغير الأزمنة فقد ظل هذا النهج تقليداً متبعاً 
يبسط ظله على شكل القصيدة العربية» ورغم محاولات الثورة عليه والتجديد 
فيه والي بلغت أشدها في القرن الثاني المجري ” » إلا أن معظم الشعراء 
)١(‏ انظر: الشعر والشعراء : ١/4/ا-هلا.‏ 


(۲) انظر: الشعر العربي في القرن الثاني: محمد مصطفى هدّارة» دار المعارف» القاهرة 
۸ ملل 
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استمروا يسلكون هذا النهج في غالب قصائدهم وحين يحاول أحدهم التنويع 
ويحيد عنه في بعض قصائده لا يلبث أن يعود إليه وكأنه يخشى مغبة إهماله أو 
الخروج عليه. 

ي البناء الف للقصيدة عند شاعرنا من أهم القضايا الفنية ال 
يجب على الناقد الوقوف عندها والنظر فيهاء والبحث عن أصوها الفنية الي 
اعتمد الشاعر عليها في بناء قصيدته» ذلك أن شعر ابن معصوم يمد الناقد 
.يمعلومات قيّمة حول قضية البناء ؛ لأن معظم شعره كان يتراوح بين القصائد 
المتوسطة والطويلة» إضافة إلى المقطعات» حيث تتوفر في المطولات- غالبا- 
كل أركان البناء الفئ؛ بينما تغيب معظم هذه الأركان أو بعضها في 
المقطعات. 

وقد يعد هذا التذبذب الكمي بين القصائد إشكالية في حدّ ذاته» زيادة 
على إشكالية أخرى وهي احتلاف القصائد وتميزها لاختلاف أغراضهاء وتعدد 
موضوعاقا , 

ورعا يفهم من قولنا : (بناء القصيدة) أن المقصود به المطلع والمقدمة 
والتخلص والخاتمة وأن بقية العناصر الأحرى كالألفاظ والتراكيب» والصور» 
والموسيقا الداحليّة والخارحية لا تدخل في إطار البئاء الفئ للقصيدة» ولكن 
الفهم الطبيعي الشامل للبناء لابد أن يشمل جميع العناصر السابقةء وكأن للبناء 
الف مستوىّ خارجيًاً أولياً تله المقدمة والتخلص والخاتمة» ومستوى داحلا 
مله بقية العناصر» وسوف أتناول في هذا المبحث المستوى الأول؛ أما ما 
يتعلق بالمستوى الثاني فله مكانه الخاص من هذا البحث. 


e‏ غربة شعر وشاعر 


أ- المطالع: 

اختلف النقاد قديماً وحديقاً حول تحديد دلالة كلمة( المطلع)» هل المراد به 
أول البيت الأول من القصيدة» أم أول كل بيت منها ؟» وتبع ذلك أنهم لم 
يتفقوا أيضاً على لفظ آخر سواه» وإن كانوا قد استعملوا بعض الألفاظ للدلالة 
على أول القصيدة كالابتداء والافتتاح والاستهلال": إلا أن الدراسات 
الحديثة سارت على أن المطلع يعن البيت الأول من القصيدة» وإن كان بعضها 
لم يُفرّق بشكل صريح بينه وبين المقدمة» ولكن يُفهم من استخدامها هاتين 
الكلمتين أن المطلع هو أول بيت من القصيدة» وأن المقدمة تدل على التمهيد 
أو العناصر الي تسبق دنحول الشاعر إلى غرضه أو موضوعه الرئيس 7", 

وقد اعتئ الشعراء بمطالع قصائدهم عناية فاقت أحياناً عنايتهم بباقي 
أجزاء البناء الف للقصيدة» وذلك بوحي من إحساس الشاعر بأهميّة المطلع» 
واستجابة أيضاً لدعوة النقاد الذين أولوا المطلع اهتماماً كبيرأ» وإذا كان 
النقاد قدماً وحديثاً لم يختلفوا على أهمية المطلع» فإهم اختلفوا في تفسير 
دلالاته» وتحليل مضامينه» وعلاقته.موضوع القصيدة» وهدف الشاعر منه. 


فالاتجاه الغالب وهو اتحاه قديم تزعّمه ابن قتيبه» وتابعه في ذلك بعض 


)١(‏ انظر: العمدة: 1/ه7315-916. 

(؟) انظر: العمدة: 2515/1١‏ الشعر والشعراء : .١١‏ 

(۴) انظر: بناء القصيدة العربية: ۷٦ء‏ مقدّمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي: 
حسين عطوانءدار المعارف» القاهرة ٠31١م: ۲٠۹‏ مطلع القصيدة العربيت 
ودلالته النفسية» عبد الحليم حفئٍ » الحيئة المصرية العامة للكتاب © القاهرة 
ه: 1۳-۱١‏ 
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النقاد الحدثين» أما النقاد القدامى فلم يذهب أحدٌ منهم إلى ما ذهب إليه ابن 
قنيبة في رأيه حول منهج القصيدة سوى ابن رشيق إلا أنه لم يجعله تقليداً 
ثابتاً '؟ وهذا الاتجاه ركز على أثر المطلع أو المقدمة في المتلقي فهما يشتركان 
ف قيئة السامع لأفكار القصيدة: والموائمة بينهما وموضوع القصيدة» فكأنمما 
توطئة أو وسيلة للوصول إلى المتلقي» ولا يشير هذا الاتجاه إلى أبعد من ذلك“ 
أما الاتجاه الآحر» فقد سلك مسارين متقاربين يتفقان في المنطلق ويختلافان في 
التتيحة: .فاللسار الأول يرى أن المطلع أو المقئمة يذلان على موقف الشاعر 
ورؤيته تحاه الكون والحياة من ناحية فكريّة فلسفية "» أما المسار الثاني فيرى 
أنمما يعيرّان عن ذات الشاعر ولكن من ناحيّة واقعية» فالشاعر يودع مقدمته 
انطباعاته عن واقعه وحياته وبیغته وأثرها في نفسه ومشاعره ©, 

وقد أكثر النقاد العرب القدامى من الشروط الي يجب توافرها في المطالع 
الجيدة» فالمطلع هو فانحة القصيدة» والدال على ما بعده» فإذا كان بارعا حسناً 
بديعاً في صياغته» رشيقاً في تركيبه: مصبباً في دلالته» كان أدعى إلى الاحتفاء 


(1) انظر: العمدة: .۲۳٠/١‏ 

(۲) انظر: الشعر والشعراء: 23١/١‏ والوساطة بين المتنبي وخصومه؛ علي الجرحان» 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصريّة» بيروت» د.ت: 48؛ 
والصناعتين»- -لأبي هلال العسكري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» منشورات 
عيسى البابي الحلبي » د.ت: 

(۳) انظر: الكلمات والأشياء » تحليل بنيوي لقصيدة الأطلال في الشعر الجاهلي: حسن 
البنّا عز الدين» ط١‏ دار المناهل» بيروت 405 اه: .٠١١‏ 

(4) انظر: مطلع القصيدة العربية : 45. 
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والتأثير» كما اشترطوا أن يكون المطلع مطابقاً متناسباً مع موضوع القصيدة» 
واشترطوا أيضاً في المطالع يُعْدها عن التعقيد والأخطاء النحويّة وأن ينفرد به 
الشاعر ويجتهد في ابتكاره» وحذروا كذلك من افتتاح القصائد .عا يُتطير منه» 
أو يستكره بذكره”"؛ وكذلك اهتمّت الدرسات النقديّة الحديثة بافتتاحيات 
القصائد وأولتها اهتماماً كبير » ونظرت إليها بوصفها مداحل في غاية 
الأهميّة للتعرف على فكرة القصيدة ودلالالتها الرمزيّة» وتحديد اتحاه الشاعر في 
الالترام بعمود الشعر أو التجديد فيه. 

ونحن إنما استعرضنا آراء النقاد حول قضية بناء القصيدة لعدة أمور منها 
بيان أهميّة دراسة البناء الف وموقعه في تحديد أهميّة الدراسة الفنيّة لشعر 
الشاعر» والأمر الثاني تحديد موقف شاعرنا تجاه بناء القصيدة؛ والنظر 
في مدى تقيده بآراء النقاد أو خروجه عليها . 

وكما تنوعت الأغراض والموضوعات الشعريّة الي طرقها شاعرنا في 
قصائده» فإن مطالع قصائده تنوعت هي الأحرى» فلم تأت على نمط واحد» 
وم يقتصر تنوعها على مضامينهاء بل تنوعت أيضاً في صياغتها الأسلوبيت 


)١(‏ انظر: الوساطة: 41» الصناعتين: ٤١۷‏ » العمدة: ١/818؛‏ المثل السائر في أدب 
الكاتب والشاعر: ضياء الدين بن الأثير؛ تحقيق: أحمد الحوق: بدوي طبانة » طلاء 
دار الرفاعي» الرياض 4.7 ١ه:‏ 7584/7 منهاج البلغاء وسراج الأدباء: حازم 
القرطاجيي » تحفيق: محمد بن الخوجة » ط"ء دار الغرب الإسلامي » 
بيروت ۱۹۸۱م: ۳۰۹ 

(۲) انظر: أنوار الربيع: 74/١‏ 

(7) انظر: قضايا حول الشعر: عبده بدوي» دار ذات السلاسلء الكويت» 05٠4١اه:‏ 
لأهه. 


ويمكن تصنيفها من حيث المضمون إلى أربعة أنواع مرتبة بحسب كثرتها في 
الديوان؛ وهي كالتالي: 

-١‏ قصائد ذات مطالع غزلية وقد تورّعت بين قصائد المدح والإخوانيات 
والمدائح النبوية» إلا أن قضائد الغزل كان ها النصيب الأول من بين هذه 
المطالع ؛ نظراً لأن قصائد الغزل تكاد تكوَّن نصف شعره. 

؟- قصائد ذات مطالع حمريّة» وقد تورّعت بين بعض قصائد الغزل» 
وقصيدة واحدة في المدائح النبويّة» وأحذت الإحوانيات الحزء الأكبر من 
بين هذه المطالع. 

-٣‏ قصائد ذات مطالع طلليّة» وهي لاتتجاوز ثمانية مطالع حظي غرض 
الغرل بأكبر نصيب منهاء والبقية تورّعت بين المدح والفخر والحنين. 

-٤‏ قصائد ذات مطالع متعددة الأغراض» كمظاهر الطبيعة» أو مناجاة 
الحمام» أو مخاطبة البرق» أو النسيم» أو الشكوى من الزمان» وبدأت 
أربع قصائد .عطالع رمزيّة صوفيّة ظاهرها الغزل. 

وكذلك تترعت مطالعه قي صياغتها تنوعاً كبيراً) ققد جاءت متعددة 
في أساليبها مختلفة في تراكيبها اللغويّة» إلا أن كفة الأفعال نكاد ترجح على 
غيرهاء وأحذ الفعل الاضي النصيب الأوق» فقد ورد فيما يقرب من حمس 
وثلاثين) مطلعاء بيعم حاء فعل الأمر في ( أحد عش مطلعاًء وجاء الفعل 
المضارع في (ستة) مطالع» ويكاد يقتصر فعل الأمر على قصائده الخمريّة 
والإخوانية والغزليّة» وقصيدة واحدة في المديح النبوي» وأحذت حمرياته من 
فعل الأمر بحظٍ وافر» فقد ورد في (سبعة) قصائد من جملة القصائد الي ورد 
فيهاء وهو يتوجه به إلى النديم؛ كقوله: 
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24 - 5 5 0 0 0 2 . 
كمهاتها حَمراء قب /المزاجخ تسطعنوراًفي كؤوسالرُّجاج © 
أو تقول آمرا تبان يدير كؤوس الثم رخلى سار اما 
أدرائدامسة بالكبير فالوقتضاقهزالصفير ° 
وقد يأ فعل الأمر بصيغة التثنيه في قوله: 
اسقياني على اقتراح الذارى واعذراني فقا خلعت العذارا © 
أما الفعل الماضي وهو أكثر الأفعال دوراناً في مطالعه فلم يقصره على مط 
محدد من القصائد» بل انتشر شر فی معظم قصائده» وقد يأ به جردا ؛ كقوله: 
شق الد جى عن تعره الث وبدتعلي 4 غلائل خض ° 
أو قريدا مُسدطا إلى تاع التايته وقد ايت هذه الصيعة بنسبة كو ة :من 
مطالع الفعل الماضي؛ كقوله: 
أشارت من لها في الحسن شاره فأفهمت الضميسر من الإشارة ° 
وكفوله في مطلع قصيدة صوفيّة ظاهرها الغزل: 
أشرقت في فلالة زرقاءِ فاغارت شمس الضحى في السماء © 


.٠٠١ الديوان:‎ )١( 
.1955 السابق:‎ )۲( 
.۲۱۱ نفسه:‎ )۳( 
.۲۰۰ نفسه:‎ )٤( 
.۲۰۹ نفسه:‎ )۵( 
.۳۷ نفسه:‎ )( 


غربة شعر وشاعر 3 


أو كقوله في مطلع قصيدة إخوانية راحع ها صديقه حسين بن شدقم' 
ماستفازرت بالغصون اليس وأتتك تخطسر في غلالسة سندس“ 


ولا يحد الدارس تعليلاً مقبولاً لكثرة دوران الفعل الماضي في مطالعه» إلا أن 
يكون ذلك أمراً تطلبته طبيعة موضوع القصيدةء أو أنه يتعلق بحالة الشاعر 
وانحاذبه إلى الماضي .ما فيه من ذكريات جميلة محببة إلى نفسه» وهناك أيضاً 
ظاهرة أخرى وهي تكراره ب بعض الأفعال في عدّة مطالع كالفعل( واف) 
الذي تكرر في سبعة مطالع» سواء كان جردا كما في قوله: 
وافى إليك بكأس الراع يَرْتاح كاله في ظلام اليل مصباع 9 


أو مزيداً حيث أسنده إلى تاء التأنيث وألحق به كاف الخطاب في قوله؟ 
وافتكَ تنه للغطاب سيلا «تجرذيلألدمتاب طوي1ؤ» 
وكذلك كرر الفعل الماضي( سرى» ثلاث مرات» وقد ورد في كل مرّة 
مسندا إلى تاء التأنيث كما في قوله* 
سرتموهناً والنجم في أذنها قرط وعقدًالريًافي مقلدها سط (© 


أما الفعل المضارع فهو أقل الأفعال وروداً في مطالعه» ولم يرد اسم الفعل 


۲2 الديوان” ۰۲۳۹ 
) سوف أتناول ظاهرة التكرار في موضعها من هذا الفصل* 
2 الديوان” ۰۱۱۷ 
(4) السابق” ٠۳٤۹‏ 
SO‏ 


2 غربة شعر وشاعر 


غير مرّة واحدة .مع (أتوجّع) في مطلع قصيدة إخوانية في كقوله: 

آهياحبلَ النُووماطوِلَكَ قَضَعَللَهُزناناًوس تنك ° 
وجاءت بقيّة مطالعه بصيغ مختلفة فيها المصادرء وأسماء الإشارة» والظرف» 

والحار والجرور» وصيغ القسم» وأدوات الشرطء إلا أن صيغ الاستفهام» وأساليب 

النداء كان لها النصيب الأكبر» وهي أيضا ظاهرة لا تستجيب لتحليل مقبول؛ إلا 

آنها تحمل في طياتما دلالات الحيرة» والقلق» والدهشة» والتوحس» وهي دلالات 

ها ارتباط قوي بظروف الشاعر وغربته عن وطنه» وأكثر في استفهاماته من 

استخدام الهمزة ومَنْ» فقد أدحل الحمزة على الفعل الماضي في قوله: 

أرايت بين المازبين كواعبا افر اقمارا ونح نكواكبا”" 
واستخدم مَنْ في قوله: 

مَنْلشملي لوفازمنكمبجنلع في ليالي من وايام جع ° 
أما أداة الاستفهام( أين) فقد وردت مرة واحدة في قوله: 

من أين ياريج الصبا هذا الشّذا إن كان سن حي الحبيب فعيّذا ^ 


وكذلك استخدم من أدوات الاستفهام( ما) في قوله: 
مابالقبكلايزالمونها لا الحلم يردعه الغداة ولا الثهى © 


.۳۲۲ الديوان:‎ )١( 

(؟) السابق: 55. 

(۳) نفسه: 2111 ويوم جمع: يوم عرفة. 
(4) نفسه: “51 

. ٤۷۳ نقسه:‎ )0( 
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أما النداء فقد استخبمه في مطالعه منراعاً بين أدواته وف أحوال قليلة 

استخدمه محذوف الأداة كما في قوله: 

خليلي خطّب الب أيسرهُ صمب ولكن عذاب المُستهام به مش © 
إلا أن بقاء أداة النداء أكثر من حذفهاء وأكثر منه التر كيز على( يا) النداء؛ 

كما في قوله من قصيدة خاطب ها بعض أصحابه: 

يا شام اله المعالي تُصورٌ لاتلمني إن ع ريني شور °^ 
وقوله متغزلاً» وقد جمع بين النداء والاستفهام: 

يارحلينَ وهم في القلبسكانٌ هل غير قلبي لكم ماوىوأوطاكٌ "© 
وكذلك نرى ( الدعاء) أحد الأنفاط الي حأ إليها شاعرنا في مطالعه» فقد 

دعا بالسقيا لأماكن لهوه؛ ومنازل صباه: 

سَقى تلك الأباطح والرمالا مهاالفيثينهسل انيمي © 
ومن الأنماط أيضاً الي وردت في مطالعه( الفسم)» كما في قوله: 

أليّة بانعطاف القامة النّفرة 2 ونظرةلاختطافالمقلمنتظره © 
وهكذا رأينا كيف نوع شاعرنا في مطالعه» فلم تأت على نط واحد في 

مضامينهاء بل جاءت متعددة بتعدد أغراضه الشعريّة» كذلك نوع آي مستوى 

.1۸ الديوان:‎ )١( 

.۱۸١ السابق:‎ )۲( 

.٤٤۷ نفسه:‎ )۳( 


(4) نفسه: .قلا 
)٥(‏ نفسه: ۱۹۳. 
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صياغتها اللغويّة: فلم يلتزم تركيباً محددا بل استخدم مجموعة كبيرة من مختلف 
الأساليب اللغويّة» نما أدى إلى تنوع مطالعه وثراء دلالاتما. 
وحن ننظر يشا ج أغلب مطالعه نحدها قل قق كيرا من روط 
التقاد ال يجب توافرها في المطالع الجيدة» فمثلاً اشترط النقّاد في المطالع الحسنة 
عذوبة الألفاظ وسلاستهاء وإحكام رصفهاء وبراعة سبكهاء كذلك اشترطوا 
قر ج للع وستحمه رخاز من التعاتضن وزالشلاوةء وقد اق في مظع لالح 
شاعرنا هذا الشرط كقوله متغزلاً: 
ما بينَ قلبي وبر المتحنى تسب كلاشمامن سعيرالوًجديلتهب" 
وكذلك قوله: 
آي ذنب‌في‌هواكمأأنبة مفرملم‌یقضمنكک مارب ° 
كذلك اشترط التقّاد في المطلع اليد تناسبه مع موضو ع القصيدة» بطريقة 
التلميح والإشارة اللطيفة الي يدركها صاحب الذوق المرهف» بحيث يستشعر 
مراد الشاعر وموضوع قصيدته» وقد توافر لشاعرنا كثيرا من ذلك» فهو بارع 
في اختيار مطالعه لتتناسب مع موضوع القصيدة» استمع إليه في قوله: 
لقدآن ان تن ياب زمامبها 2 وتُسعفمشتاقاً برد سلايها © 
فإذا علمتْ أن موضوع القصيدة استعطاف واستنجاز لوعد قد ماه به 
والده» أدركت براعته في احتيار هذا المطلع الدّال على موضوعها غاية الدلالة» 
بطريقة لطيفة» وإشارة طريفة. 


.1۳ الديوان:‎ )١( 
.59 السابق:‎ )۲( 
.۳۹۰١ نفسه:‎ )۳( 
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وكذلك قوله في مطلع قصيدة إخوانية عبر من خلالها عن سروره برسالة 
أحد أصحابه» وشبه قدومها بقدوم المرأة الحسناء : 
سرت نفع ة من حيّهمبسلام فاحيّت بساحي صريع فرام © 

ومعظم مطالعه ولاسيما قصائد الرثاء تمضي على هذه الشاكلة من 
التناسب البديع بين المطلع وموضوع القصيدة كما كاق: حورا على ألا 
في مطالعه يما يستكره من القول أو يتعارض مع فكرة القصيدة» مراعيا 
ذلك حال المعلقي» كما حقق في معظم مطالعه شرط النقاد في استقلال المطلع 
بنفسه في المعئ وعدم تعلقه . 


1 


يا 


رويك حادي العيس أين ثري أماهلهحُزوى وتلكرَرونُ ” 
وإذا كان النقاد قد عدّوا (التصريع)"" دلالة على مقدرة الشاعر وسعة 
تبره وه من عة الشعرة فإن معظم مطالع شاعرنا قد توافر فيها هذا 
الشرط؛ فأنت لا تكاد تد له مطلعاً غير مصرّع؛ وف المطالع السابقة ما يعي 
عن التكرار. 
ومع أن شاعرنا قد حقق في معظم مطالعه تلك الشروط الي وضعها النقّاد 
حودة المطلع» إلا أنه قد وقع في بعض المآخذ القليلة» كعدم مُراعاة التناسب 
بين المطلع وموضوع القصيدة فهو مثلاً قد بدأ مِدّحة نبوية بمطلع يصف فيه 


٤٠۹ الديوان:‎ )١( 

(۲) السابق: /81ه. 

(۳) التصريع: هو أن تنساوى آخر كلمة في ضدر البيت مع قافية العجز في الوزن 
والروي والإعراب. انظر: نقد الشعر :۲۳ء العمدة:5/1١1١ء‏ المثل السائر: ١‏ هاس 
وسوف نتناول ظاهرة التصريع في مبحث الحسنات البديعيّة. 


OF‏ غربة شعر وشاعر 


الخمرة ومجلسها .ما لا يتناسب مع شرف الموضوع وجلال الممدوح بد ذلك 
في قوله: 
أما ترى الأيكَ قد غت صوادحه والروض نمت براه توافكه 
فانهض إلى وردة حُمتْبنرجسة حَبِابهازْمَرٌطابتروالحه © 
كذلك رعا ثقلت على السمع ألفاظ المطلع وفقدت كثيراً من رشاقتها 
وشاعريّتها كما في قوله: 
أما والهوى حلفا ولست بحانث فماأنا للعهد القديم بناكث "© 
ب- المقدمات: 
ذكرت في حديثي عن المطالع أن بعض الباحثين لايفرقون بينها وبين 
المقدمات بوصفهما عنصرين متداحلين في الركن الأول من البناء الفئي 
القصينة: .وبباة على عله الرؤيةا فإن آي قسير أو تعليل جسدى لبت 
دلالات المطلع فهو بالضرروة يشمل المقدمة أيضاًء وقد عرضنا لأشهر تلك 
الاتجاهات الي حاولت تفسير دلالات مطالع القصيدة العربية» وتكاد تنطبق 
هذه الحاولات على المقدمات أيضاًء ومن نّم لا فائدة من تكرارها هنا . 
ويغلب على القدمة الجانب الاي اي القصيدة بحيث تكون بجخالاً .خاضاً 
بالشاعر يتحدث فيها عن آماله وآلامه» عن خواطره وخلجات نفسه» عن 
حب زال وحبيب رحل» عن شيب سطع وشباب غاب» عن غربة موجعة 


.١١١ الديوان:‎ )١( 
.۹۷ السابق:‎ )۲( 
انظر ص: ۲۷۱ من هذا البحث.‎ )۳( 


وإنحساس م الفراق» فمن خخلانها يستشفي الشاعر ويبوح يككنوناته» وقد 

ينٌحَذها رمزاً وحجاباً لما لا يستطيع التصريح به» وبصفة عامة تعرض أهم ما 

بشغل بال الشاعر ويدور في نفسه قبل أن يتلاشى في الغرض الأصلي 
i‏ 


والشاعر وهو قي غمرة فيضه العاطفي» واندفاعه للتعبير عن إحساسه وقت 
إنشاء القصيدة لا تخضع مقدمته في الأعم الأغلب للتتابع المنطقي» بل تتداحل 
عناصرها ورا تتناقض» بوصفها منطقة بوح تموج فيها شى الانفعالات 
والأحاسيس. 

وحين ننظر في مقدمات القصائد عند ابن معصوم لا نجدها تأخذ نمطا 
واحدا» بل تتنوع في أشكال عتلفة فهي تجمع بين الموروث والمتحدده 
فيحافظ في بعضها على القوالب الفنية الموروثة» ويبتكر في بعضها أنماطاً 
ومضامين جديدة» ولا تتضح سمات المقدمة في شعره إلا في تلك القصائد 
الطويلة ذات الأغراض المتعددة» أما قصائده القصيرة ومقطوعاته فهي في 
الغالب ذاث موضوع واحد وليس من السهولة تحديد مقدمتها أو تقسيمها ؛ 
لأنما تكاد تكرّن بنية متماسكة. 

وعد مقدمات النسيب ابي افتضر افيه على ,اتصوريد المحبوبة ووصف حاله 
معها دون الاهتمام بالأطلال من أكثر المقدمات شيوعاً في قصائده» كذلك لم 


)١(‏ الطيف والخيال في الشعر العربي القديم: حسن البنّا عز الدين» ط"؛ دار المناهل؛ 
بيروت ٤۱١‏ ۱ه:۲٩.‏ 


يلتزم في مقدمات المدح بتلك المراحل التي نص عليها ابن قتيبه» بل حرج 
عليهاء وجدد في مضامينهاء فنحن نراه في إحدى مدائحه لوالده يتخلى عن 
الوقوف بالأطلال» ولا يذكر النسيب إلا في بيتين» فقد بدأ قصيدته بالشكوى 
من غربته وتشّت شله» وإذا علمت أنه قالها أثناء سفره إلى بلاد الهند» أد ركت 
أن مقدمته لم تأت تقليدا فنا بل جاءت نتيجة حاجة نفسية» ودوافع ذاتية؛ 


كقوله: 

أفي كل يوم للبعاد عة تلم بنا لا نستطيع دفاعها 
فلله جمع فرق البين شمله وإلفة صحب قد اباد اجتماعها 
وسامات انس كان لهوا حديتها سقى الله هاتيك الليالي وساعها 
ولا مثل ليلى إن تبدت عشية مدت لها كفي أريد وداعها 
وقد أقلبت تذري الدموع تلهفا إذا هتف الداعي إلى البين راعها 
أشاعت بنا أيدي الفراق فأصبحت تؤم بنا شم الذرى وتلاعها 
نجوب ففارا ما وقفنا بقاعها ونقطع بيدا ما حللنا بقاعها 
تميل بنا الاكوار ليلا كائنا نشاوى سلاف قد أدمنا ارتضاعها 
إذا نفحتنا نسمة حاجرية آجدت وهاجت للنفوس التياعها 


فمن مهجة لا يستقر قرارها ومن كبد نخشى عليها انصداعها "' 
وكذلك نراه أيضاً في قصيدة أخرى مدح ها والده» ينصرف عن منهج 
قصيدة المدح التقايديّة» فلا يقف بالطلل ولا يذكر الظعن» ولا يصف عناء 


الرحلة وإنضاء الراحلة» وإنما يصدّرها بنسيب يستوحيه من حالته النفسية 


. ۲۷۱ الديوان:‎ )١( 


غربة شعر وشاعر OF‏ 


مناسباً بينه وبين غرضه الأصلي في استعطاف والده» ورغم خروج شاعرنا عن 
منهج قصيدة المدح كما قررها ابن قتيبة ومن تابعه في ذلك؛ فإن بنية قصيدته 
وفنّتها لم تتأ كما ضلت محتفظة بحرارة العاطفة» فياضة بشعور صادقء ما 
يؤكد أن منهج المقدمة ليس تقليداً فنياً يحب على الشاعر اتباعه» وإنما هو يأني 
استجابة لدوافع ذاتية» ويصدر عن حاجات نفسية يعيشها الشاعر حال إنشاء 
القصيدة» بدليل أنه ينصرف عن هذا المنهج في بعض القصائد ويلتزمه في 
بعضها الآخر “ وها هو شاعرنا يختار مقدمة غزليّة مزوجة بشكواه من وحي 


المناسبة وهي استعطاف والده حيث يقول: 


إذا قلت هذا آن تنعم بالرضا 
واي بعد الوصل أرجو لقاءّها 
أحب لريًا نشرها كل نفحة 
سقى أرض نجد کل وطفام ديمة 
أجل وسقى تلك الربوع لاجلها 
هوى أنشاته الالكية لم يزل 
فهل علمت أن الهوى ذلك الهوى 
ولم يبق مني الوجد غير حشاشة 
كفاك فحسبي من زماني خطويّه 
أساوزمنهاكليوم وليلة 


يقول العدى هذا أوان انتقابها 
لماماً ولكن كيف لي بلمابها 
تر بنجد او غُزاغزابها 
وما أرشها لولا محط خيابها 
واغدق مرعى رندها وبشامها 
وثيقاً على حل الفرى وانفصامها 
وان فؤادي فيه طوغٌ زمابها 
تراد على توزيعها وافتسابها 
فإ فؤادي عرضةٌ لسهابها 
صروفاً قعودُ الج دون قيامها '"' 


)١(‏ انظر: وحدة القصيدة في الشعر العربي حن فاية العصر العباسي: حياة جاسم محمد» 
ط۲» دار العلوم» الرياض؛ ٩۱۹۸م: .١49‏ 


.۳۹٩ الديوان:‎ )۲( 


EOF‏ غرية شعر وشاعر 

وهناك دليل آنعر على أن القدمة إغا قضدر في بعض القصائد عن .خاحات 
نفسية» ودوافع خاصه يعيشها الشاعر» أننا وجدنا شاعرنا يُطيل في المقدمات 
حًا يجعلها في كثير من القصائد تنجاوز الغرض الأصلي» مما يؤكد أن المقدمة 
هي المساحة الى ايخصصبها ‏ الشاعر للحديق عن جواطره:ولحاتهة :وليست 
تقليداً فنا يرى الشاعر نفسه ملزماً به بشكل دائم. 

وربما قدّم مدائحه النبويّة بمقدمات غزليّة وإن لم يلتزمها في كل 
المدائح» ولكنّه في الغالب يصدر فيها عن تقاليد فنّة تعارف عليها أقطاب هذا 
اللون من الشعرء أكثر من صدوره فيها عن دوافع نفسية وجدانيّة» نرى ذلك 
في مثل قوله: 


يا نزول الُنعنى من أضلعي 
إن أكن شبت غراماً بعدكم 
بنثمم عن ظلّ بانات اللّوى 


کل يوم نة تنأى بكم 
كم إلى كم أتقاضى وصلكم 


اققا لا تشون الجنا 
وجميةالدهرصساوقلى 


وخلولاً من مضا قلبي مقاما 
فالهوى العذري ما زال غلاما 
وشرعتم بربی نجد خياما 
وهواكم حيثما حل أقاما 
وإلام الهجر لا كان إلى ما 
ومذولي فيكم مل الاما 
يُنقضي الدّهرٌولم أاقض مرا '"' 


ورعا مزج أمثال هذه المقدمات بحنينه وشوقه» وشكواه من الغربة» 
فجاءت غير خالية من حرارة الانفعال الذي يصدر فيه عن معاناة ذاتية أكثر 


.۳۹۲ الديوان:‎ )١( 


غربة شعر وشاعر E‏ 


من كونه جرد تقليدٍ في» نحس ذلك في هذه المقدمة الي صدّر يما إحدى 


مدائحه النبويّة: 


تذكر باسمى _ رشا اغلا 
وحن فؤاده قوقاً نهد 
ومنت في فرع الأيك روف 
وطارمّها الفرامً فعين رلت 
وأورى لا عج الأشواق منه 
إذاجنَالظلامعليهاأبدى 


وهاج له الهوى طرباً ففلّى 
وأينَ الهند من نجد وأنّى 
فهاويها بزفرته واا 
نه يتفش الام وا 
بريق بالأبييرق لاح وفنا 
تذكّر ذلك اليش لها 
من الوهدالببرّح مااجنًا'"' 


ورتما يتحول في بعض مقدماته من النسيب الذي يصف المشاعر والأحاسيس» 
إل لرن من القرك المتحضر الذي مرج باكر اشمر ركاش فوما مشا ذلك 
وصفاً لبعض مناظر الطبيعة ؛كقوله في قصيدة مدح يما والده: 


ضا تعدرٌ دمع الزن من فرق 
وغلّت الورق في الأفنان مُطرية 
والصبح خیم في الأفاق عسكرة 
فقلت الصف فوموا للصيوح بنا 
واستضعكوا الدّهر عن لهو فقد ضعكت 
فقام یسعی بها الساقي مشعشّعة 
في فنیةیتجلی بينهم رما 


(1) الديوان: .٤۳١۷‏ 
(۲) السابق: 45-.ه. 


وهڈ الريع امطافاً من القضب 
والبيل أزمع من خوف على الهرب 
يا طب مصطبح فيه ومُصطَحب 
کاس الدامة هن ثفر من الحبب 
كالما حلب اللاب لا العنب 
كانه البدزبين الانجم الشهي“ 


CF‏ غربة شعر وشاعر 


ويشيع هذا اللون من المقدمات في إخوانياته بشكل خاصء مع زيادة 
اهتمامه وتركيزه على المقدمة الخمريّة؛ كقوله في مقدمة إحدى إخوانياته: 


جلا الكؤوس فجِنّى ظلمة السّدف بدز کلف به حاشهه من كلف 
سمت وقد أشرّقت راح براحته كائّها الشمسس حلت منزلَ الشرف "١‏ 


وإذا كان شاعرنا قد تحاوز المقدمة الطلليّة في مدائحه» فإنه لم يتخلص منها 
في بقية شعره تخلصاً تاماء بل نراه يقدمٌ يما بعض قصائد الغزل» ولكنها تأني 
متنوعة لا يبع فيها غط محددء كما أن دلالتها تختلف من مقدّمة إلى أخرى» 
فهي تتشكل من خلال عور القصيدة الأصلي؛ فصورة الطلل في تسليم الشاعر 
عليها وتحيته لهاء والدعاء لها بالسقيا قد تحمل الأمن والحياة» والرغبة قي 
الاستمرار للتغلب على الفناء » فهو لا يبكيها بوصفها حجارة لا تعقل؛ إنما من 
اکل هخ بحل ناكما فق قولهة 
يا دار ميّة باللُوى فالاجرع حيّاك منهل الحيا من أدمصي 
وسرى نيم الرّوض يسحبٌ ذيله بمصيف انس في حماك ومريَع 
لولم تبيتي من أنيسك بدلقعاً مابتُانابكلداربلقع'"' 

وأحياناً يدرك عبئيّة سؤاله» ومع هذا فهو يلج عليه ويلعو إل صاحبه: 


لك الخير إن جزت اللُوى والمطاليا فعي ربوصاً من دهرٍ خواليا 
وقف ساللاً عن أهلها أين ينوا وإن لم تجد فيها مجيباً وداعيا 
ومح أولاًنحوالمعاهه ا ثانياً زمامَالمطايا واسال العهدً ثاني "“ 
)١(‏ الديوان: ۲۹۱. 


(۲) السابق: ۲۷۸. 
(۳) نفسه: .٤۸٥‏ 


ومن الغريب أن لفظ الطلل لم يرد في مقدماته غير مرة واحدة» فقد كان 
يستخدم بدلا عنه ألفاظاً أخرى كل اليمى» الربع؛ المعاهد» الديار)» على أن 
مقدمته الطلليّة من النادر أن تأي مفردة: بل هي على الدوام ذات صلة 
.موضوعات أخرى مثل وصف الظعن وتذكر الاضي» وشكوى الزمان: 


ما على حاديهُم لو كان عاجا فقضى حين مضى لصب حاجا 
ظعنوا «القلب يقفو إِثْرَهُم تب اليس بكو والاجا 
سَّدكوامن بص نفهوسبُلاً ‏ لاعدىصوبالحياتلكالفجاجا'"' 


يضاف أيضاً .إل هذه القدمات: التقليليّة حبك قناغرنا ما يمكن أن 
يطلق عليه مقدمة ( زائرة الليل )» وهي لون من المقدمات الي كثرت 
منذ العصر الأموي» ويتوافر هذا النوع من المقدّمات في القصائد القصيرة «الي 
تدور حول نفسها في شكل دائرة يلتقي طرفاها حول فكرة واحدة يقوم 
الطيف أو الخيال بالدور الرئيس في إبرازها  »‏ ء وهذا النوع من المقدّمات 
يختلف عن المقدمات الغزليّة التقليديّة في العديد من السمات الفنية» والعناصر 
البنائية» فمقدمة ( زائرة الليل ) تحكمها معايير فنيّة» ومضامين فكريّة» كتحديد 
الزمان» والتركيز على عنصر الليل والظلام الدامس( أتاكَ قي حُنح الظلام) 
حيث يظهر جال الزائرة ويُضيء المكان» كذلك كتم الخبر وعدم إذاعته»ر 
أسررت زورئه) كذلك غياب الواشي الذي يفسد الزيارة» فلا أحد يعلم 


.٠١١ الديوان:‎ )١( 
الطيف والخيال في الشعر العربي القدتم:937.‎ )۲( 


1 غربة شعر وشاعر 


بوجود الزائرة »ولا يفضح أمرها إلا رائحتها الطيبة وعطرها النقاذ (ولولا 
نشره)» وكل هذه العناصر يشترك فيها شاعرنا مع غيره من الشعراء الذين 
اهتموا بوضف زائرة الليل . 

ولأن هذا النوع من المقدّمات يصوّر مغامرات في معظمها خياليّة فإن 
الشاعر يعبر عن طيف الزائرة بصيغ مختلفة كر سرى إليك» أت بناء أتا 
جد ذلك في قوله: 


وافاك نشوان المعاطف ناشي في الحسنٍ سكي الأديم تجاشي 
وسرى إليك مع الهوى متانّساً ١‏ من غير ما فرق ولا استيحاش 
واتاك في جنح الظلام حرجا من أن يساير ظلّه وماشي 
والأفق قد نظم النجوم فلائداً وكسا الدجى يِرداً رفيقٌ حواش 
أسررثٌ زورتّه ولوا تَشره ماکان سر للنّسالم فاش 
ماكان أشرقضوءهامنليلة حضرالحبيب بهاوغاب الواشي"' 


ونراه في مقدمة ثانية يصور المرأة الزائرة ليلا فيكرر معظم العناصر 
السابقة: مستخدماً صيغاً أخرى للدلالة على تعحبه ودهشته من طيف الزائرة 
(عجبت لمسراها)» وكيف قطع هذه المسافات البعيدة» وتخطى من أجله 
الأخطار والصعاب؛ حيث يقول: 


.۹۲ انظر: الطيف والخيال في الشعر العربي القديم:‎ )١( 


.۲٠۴۳ الديوان:‎ )۲( 


فوافت يباريها الصباحٌ مماثلاً وهل يستوي مثلين حال وعاطل 
عجبث لسراها وقد حال دونّها 2 شوب تسامى للعلا وفبائل 
وشيمَتَ لديها مرهفاث بواترز وُرٹ عليها مشرهاتٌ ذُوابل 
كساالجوّينها نفع ةعنيريُةٌ فنمّتْبريَاهالصِباوالشَائِلَ"' 


ولا تبدو الفواصل الفنيّة واضحة بين مقدّمة ( زائرة الليل) وبين( طيف 
الخيال)» فهما يشتركان في كثير من العناصرء غير أن مقدّمة ر زائرة الليل) 
يتوافر فيها بعض العناصر كالاحتيال والتخخطيط للزيارة» وحوف الزائرة من 
افتضاح أمرهاء وغياب هذه العناصر من مقدّمة ( طيف الخيال)» كذلك يغيب 
عنصر البعد المكاني من( زائرة الليل)» بينما يشكل سمة أساسيّة في ( طيف 
الخيال). 

كذلك تبرز المقدمة( العقديّة) كإحدى الأنماط الي افتتح يما شاعرنا بعض 
قصائده وهي المقدمات الي كشفت عن بعض مبادئه وأفكاره الي آمن اء 
ويمكننا وصفها لوناً من ألوان التحديد قي شكل مقدمة القصيدة العربية» 
لاسيما تلك الأغاط التقليديّة الي شاعت عند معظم الشعراء كالمقدمة الطلليّق 
والغزلية» والخمريّة» غير أن ما يمكن أن نطلق عليه المقدمات( العقديّة)» لم تكن 
شكلاً مطروقاًء أو مطلعاً فنا مألوفاً في قصائد جميع الشعراء » ما عدا شعراء 
الشيعة» وهو أمر طبعي» فقد اتُخذوا هذه المقدمات لبث أفكارهم» والدعوة 
إلى مبادئهم؛ وترويج مذهبهم؛ ورفع راية فكرهم. 


.۳٤۸ الديوان:‎ )١( 
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وما لاشك فيه فإن هذا اللون من المقدمات في شعر ابن معصوم يُعدٌ 
مساهمة جديرة بالنظر في ميدان التجديد في شكل مقدمة القصيدة العربية 
ورعا استفاد شاعرنا من محاولات سابقة» كما هي عند أبرز شعراء الشيعة 
كالكميت الأسدي» والسيد الحميري؛ ودعبل المخزاعي. 

ومن ألوان هذه المقدمات العقديّة أو الشيعيّة في شعر ابن معصوم قوله في 
رثاء الحسين بن علي هه : 


لله ملق على البوغاء مُطّرّحا كاس من الحّمد عار عير مستور 
فاي دمع عليه غير متهم واي قب عليه غير لفطو 
ولوعة لاتزال الذهر مسعرة بين الجوانج ناا ذاث تسعير 
الرزء أبلج في صمًاءساحته2 مزنبعةالمجدوالفرٌالمشاهير"" 


وله مقدمة أخرى من قصيدة في مدح الخليفة علي بن أبي طالب #5 » 
صدرها بقوله: 


ياصاح هذا المَشْهِدْ الأقدس قرت به الأعين والأنْفّس 
والنجف الأشفرف بائت لنا أعلائه ولمهد الائ 
والقبّهُ البيضاء قد شرفت ينجابهنلالانهالحندس"' 


وعلى الرغم من تحديد شاعرنا في هذا اللون من المقدمات» إلا أن أدوات 


7١1 الديوان:‎ )١( 
.126 السابق:‎ )۲( 
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التشكيل الحمالي فيها ضعيفة باهتة» فهي لا تُقارن مقدماته الأخرى؛ ورعا 
كان سبب ذلك طغيان دلالاته الفكريّة والعقديّة على صياغته الفنيّة الماليّة في 
مثل هذه المقدمات» فهي لا تتناسب والمستوى الفنٍ الذي حققه شاعرنا في 
مقدماته الأحرى. 


ج- حسن التخلص: 

ركن هام من أ ركان بناء القصيدة» ففي براعته تبرز متانة إحكام القصيدة» 
وني ضعفه دلالة على تفكك البناء الفئ» فهو المعبر الذي ينتقل الشاعر خلاله 
من مقدمة قصيدته إلى فكرته الرئيسة» وهو وإن كان يشغل حيرا ضئيلاً في 
معظم الأحوال من البناء الكلي للقصيدة إلا أن تأثيره في غاية الأهيّة للحكم 
على متانة البناء وقوة تركيبه» وقد تبه النقاد في سياق عنايتهم بتلاؤم أجزاء 
القصيدة وتلاحمها إلى أهمية موقعه في مساحة القصيدة العربية» واشترطوا لفنيته 
شروطاً محددة» وأثنوا على بعض الشعراء الذين أحادوا الانتقال» أو برعوا في 
حسن التخلّصء كما عابوا بعضهم الذين أخفقوا في ذلك0©. 

ويكاد يتفق النقاد القدامى على أن الشعراء الحدثين والمتأحرين كانوا 
أحسن تخلصاًء وأبرع إحادة في الانتقال من غرض إلى آخر؛ فقد كان الشاعر 
القديم يلجأ إلى بعض الوسائط الي تُعينه على هذا الخروج كقوهم: (( دع ذاء 


)١(‏ انظر: عيار الشعر: محمد بن طباطبا »تحقيق: محمد زغلول سلا منشأة الملعارف» 
الإسكندرية » د.ت: ۷» والوساطه بين المتبئي وخحصومه: 48 »الموازنة بين أبي تمام 
والبحتري:الحسن الآمدي»تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» المكتبة العلميّة» 
بيروت» د.ت: ۰۲۹۱/۲ العمدة:۲۳۹/۱ المثل السائر: ۲١۸/۲‏ منهاج البلغاء: 
ليله 
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أو سل الهم عنك بكذاء )) » أو استخدامهم (( واو ربً)) » ورعا تركوا المع 
الأول» وقالوا : (( وعيس أو هوجاء )) أو ما شبه ذلك » وهو حروج لا 
يسلم من انقطاع الع السابق عن اللاحق» وهو ما يطلق عليه النقّاد 
(الاقتضاب) ”2 أما ما يُسميّة صاحب الصناعتين المصل فقد كان 
قليلاً في أشعارهم» وإنما عرفه الحدثون وأكثروا منه © 


عدا :وقد أفاضة :جصلار الد بق ذكر اتعريقات» يسن التحلض 
وحودته وطرائقه الفنية» فابن حجة في خزانة الأدب يقول:(( هو أن يستطرد 
الشاعر من معن إلى معن آخر بتخلص سهلء يمختلسه اختلاساً رشيقاً دقيق 
المغزى» بحث لا يشعر السامع بالانتقال من المعى الأول إلا وقد وقع في 
الثان))“» ويعرفه ابن معصوم يمثل هذا التعريف؛ ولكنّه يزيد على أن أحسنه 
ما كان في بيت واحدء وما كان من الغزل إلى المدح» كما يفرّق بينه وبين 
الاستطراد » ولابن رشيق تعريف خاص به لا يكاد يختلف عن مفهوم 
اللآستطراد. حت يقر ل :رر وول الشعر انا سى لصا ما لص فيه السار 
من معن إلى معين» ثم عاد إلى الأول وأحذ في غيره» ثم رجع إلى ما كان 
فيه . 


. ٤۷٤ الصناعتين:‎ )١( 

(۲) يُسمّيه ابن رشيق: طفراء و انقطاعاء انظر: العمدة: ۲۳۹/۱ ويُطلق عليه أيضاً: 
الافتطام» والارتحال؛ انظر: أنوار الربيع: “5/1 1"ا. 

() انظر؛ المثل السائر: ۲/ 23555 الصناعتين: .٤۷١‏ 

(4) خزانة الأدب وغاية الأرب: تقي الدين ابن. حجة الحموي» دار البيان» بيروت» 
دت 267 

(ه) انظر : أنوار الربیع: .714٠‏ 

(5) العمدة: ۲۳۷/۱. 
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وحسن التحلص عند النقاد فيه دلالة على حذق الشاعر» وقوة ملكته 
الشعرية» وبراعة تصرّفه في المعاني» وقد بذل شاعرنا جهداً فيا واضحاً في إيجاد 
روابط قويّة بين مقدماته» وموضوعات قصائده» كما تجنب الروابط التقليديّة 
الي عرفها النقاد رر بالخروج المنفصل )) الي لا تتصل المقدمة فيه موضوع 
القصيدة إلا بسبب ضعيف» وهي الوسائط الي استخدمها الشعراء القدامى» 
فقد عدل عنها إلى روابط فنية عرّفها النقاد (( بالخروج المتُصل )) ©. 


ولا كان الالح صقن شاعرنا جزءاً لا يتجزأ من الفكرة العامة للقصيدة» 
فإن التخلّص هو الآخر يُشككل عنده ثقلة فيه تعسحم مع أركان القصيدة» فلا 
يُشعر بالانتقال المتكلف أو التخلص المصطنع: كما كان أيضاً موفقاً في انتقاء 
العبارة؛ أو اللفظة الي تحقق النقلة بين المعاني؛ وم تكن هذه النقلة عبئاً على 
الشاعر في تحقيق بناء القصيدةء ومن أمثلة التخلّص الحسن عند شاعرنا قول في 
قصيدة مدح ها صديقه حسين بن شرف الدين النحفي؛ وهي تقع في مسين 
بيعا كان للمقدمة الجزء الأكبر» ثم ينتقل منها إلى الحديث عن الممدوح عبر 
تخلص في طريف» حين يجمع بين أجزاء القصيدة مستكدماً مه اعاب 
(القريض) نقلة في وصف الحبوبة والطبيعة ليصل إلى مدح صديقه» وقد تمت له 
هذه النقلة في بيت واحد بطريقة العطف: 
ومليحة قد أشبهت شمس الح في الّسن عند طلوعها ومفيبها 
تبدو فتغطف العيون «ضينة 2 بشروقها وتفيبُ في غربيبها 
مازلثانتخبالقريض لوسنها 2 و«لمدحمنتشّبالغلاونجيبها"' 


.٤۷١ انظر: الصناعتين:‎ )١( 
الديوان: 5ه- لاه,‎ )۲( 
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وني قصيدة أخرى مدح ما والده نراه يُعيد الطريقة نفسهاء فهو يصدّرها 
عقدمة غزلية» ثم يتخلّص إلى مدحه بأسلوب لطيف يسم بالارتباط الحسن 
والتلاحم الفئ بين أركان القصيدة» فقد انتقل من خلال بيت واحد من غرض 
الغزل إلى غرض المدح» فجمع بين وعد محبوبته ووعد الممدوح: 


وافت فاذكت هموما غير خامدة وانكرتني هعداً غير ملسي 
يا حبّذا نظرة هام الفؤاد بها أزرَتْ - ومينيك- بالظَّبي الكناسي 
لقد ممت بومد َ ك مُنَظرٍ ونائل من نظ ام الدين مقت 7( 


وقي نموذج ثالث من قصائده الطويلة الي مدح ما أخاه محمد ييى» نراه 
يُخصص القدّمة للحديث عن ذكرياته في الحجاز وحنينه إلى معاهد الصا 
ومرابع الأحبة: 


إليكَ فقلبي لا تقرٌ بلا به إا ما شت فو القُصون بلا بل 
تهيجٌ له ذكرى حبيب مُفارقٍ زود وحزوى و«العقيق منازلة 
سقاهُنَ صوب الدع مي ووبئسه منازلَ لاص وب القمام ووابكه '"' 

ثم ينتقل إلى شكوى الزمان وخطوب الأيام» إلى أن يتخلّص إلى غرض 


القصيدة الأصلي عبر الأحاديث الذاتيه» بعيداً عن التوسل بالعبارات التقليديّة 
أو احمل المأثورة كما هي عند شعراء سابقين» وهو أنسب ألوان التخلّصات 


.51546 الديوان:‎ )١( 
ر اسا كلاد‎ 
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والخروج الفني استمع إليه يقول: 


حذرثُ عليها آجلَ البعد والنّوى فاجلني من فادح البّين هاجلة 
إلى الله ياظميام نفساً تقطّت عليك غراماً لا أزال أزاولة 
وخطب بعاد کیا قلت هذه أواخره کرت علق أوائله 
لئن جار دهري بالتفرق واعتدى 2 وغال التّداني من دُهى البين غائة 
فإِنَي لأرجونيلَ ماهد اماه كما نال من يعي الرغائب آمو“ 
ونرى له بجانب هذه التخلّصات» يع أخحرق 8 فيها على ألفاظ 
محددة يجعلها وسائط بين المعاني» كحرف ( نعم) الذي ينتقل من خلاله بطريقة 
مترابطة من حديثه عن ذكرياته وشجونه إلى بث لواعج شكواه إلى صديقه في 
مثل قوله: 
نعم قد صَفا ذاك الوصال وقد عفا ولم تعفف آثارٌ الهوى ومعاكلا 
إليكنصيرالدين بحت بلومة 2 براتي بهابَردالهوىوسَمائمَه'"' 
ويكرر هذا الأسلرب في قصيدة أحرى انتقل فيها من الغزل إلى الفخر؛ 
كقوله: 
نعم قد حلا ذاكَ الزمان وقد خلا على مثله فليبك من كان باكيا 
وشم صبابانًمن الشوق لم تزل ‏ اج وجا بین جنبي وار ”' 
() الديوان: .۳٤۲‏ 


. ٤١١ السابق:‎ )۲( 
.٤۸٥ نفسه:‎ )۳( 
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ورعا اعتمد على القسم و النفي والاستثناء وسيلة للخروج من معن إلى 
آحر؛ كقوله في قصيدة إحوانية» وقد تخلص فيها من النسيب إلى الثناء على 
شعر صديقه بطريقة لا تخلو من براعة فنّة على ما فيها من مخالفة شرعيّة وهي 


قسمه الليل والصبح: 


أقسم باللّيل من ذوئبه ‏ والصبح من فرقه إذا سه 
ماطاب بعد استماع ‏ مُنطقه ‏ سي من اماو كله 


سوی كلام لس سند خاز الفلا ر و 
لاسماشصره الذي اط ردت أبياثه بالبيانمنسجىة" 


وأمثال هذه التخلّصات الحسنة قد انتظمت معظم شعره ولیس کله» فقد 
جد اله بعض القعتائد الي لم يكن لعنصر التخلض أدن نصيب فيهاء فلم يكن 
طول القصيدة هو الذي يفرض ضرورة التحص والاتقالة بل الملاحظ أله 
كلما غابت المقدمة ودخل إلى موضوعه دولا مباشراً تبع ذلك غياب عنصر 
التخلص؛ كما يغيب هذا العنصر أيضاً في تلك القصائد الي كان يُعبّر فيها عن 
خواطره الذاتية» وعواطفه الخاصة» مع أن بعضها لا بخلو من مقدّمة؛ ولكنّه 
كان يتنقل بين معان القصيدة عن طريق عنصر آخخر وهو عنصر السرد والقص 
المتتابع» متنقلا بين ضمير المحاطبء أو المتكلم. 

ويبدو من النماذج الشعريّة السابقة أن التخلص عند شاعرنا كان يأ 
عفوياً لا تشعر فيه بنشاز أو انقطاع أو اضطراب بين المقدمة والغرض الأصلي» 


.5 ١08 )4١1/ الديوان:‎ )١( 
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وإنما ييقى منسحماً مع بقيّة أجزاء النص فيظهر عليه التماسك والالتحام؛ وقد 
يمينجة سينا في عبارة واحلة» أو في يبت واحدد تا بکد براعته وحلقت 
وتمكنه من التعامل مع عنضر ضيقل في مساحته .مهم غاية الأهيّة في أذاء قوزه 
الفاعل ف بناء القصيدة. 


وأخيراً أود أن أعرض. رأي طالفة من الدارسين الذين لآ ايُفضُلون 
استخدام الشعراء المتأخرين الحسن التخلّص بحجة أنه أوقع الشعر في آفة 
الافتعال والتكلف» والدليل على ذلك أن حسن التخالص أصبح نوعاً من أنواع 
البديع» فما كان يفعله الشعراء القدامى هو الخير» فقد كانوا ينتقلون بين 
الأغراض انتقالاً فجائياً ساذجاً مباشراً دون تصيد الوسائط للخروج من 
غرض إلى آخر؛ لأن الشاعر القدم كان يستوحي عاطفته وشعوره لا عقله 
ومنطقه وتفكيره كما فعل المتأحر ‏ » ومن الواضح أن هذه الآراء لا تخلو من 
بعض الوهم ؛ فهل كل شعر اشتمل على ضرب من فنون البديع- وهي كثيرة 
وقد وردت عند الشاعر الجاهلي والإسلامي- نعدّه شعراً متكلّقاً مفتعلاً ؟!» 
أمّا المفاضلة بين طريقة الشعراء القدماء وطريقة المتأخرين فيجب وضعها في 
سياقها التاريخي والفئ » فاختلاف التجارب الإنسائيّة, وتغيرٌ البيئات يقتضي 
احتلاف الأساليب الأدبية» وتنرّع طرق الأداء ووسائل التعبير» فليس من 
الإنصاف أن لازم المتأخر بأن يقلّد المتقدم» ففي هذا جناية على صدق التعبير 


)١(‏ انظر: الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه : محمد النويهي › الدار القومة» 
القاهرة ؛ د.ت : 05107-715/١‏ 7/ ۸۳ء الغزل في العصر الجاهلي : أحمد 
الحوقي» دار القلم» بيروت ١178١ه‏ : .701-76 وحدة القصيدة في الشعر 
العربية .1411م 
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عن تحربته الشعريّة» وهي بلا شك نتاج حياة خاصة عاشها هذا الشاعر في ظل 
ظروف؛ زماية ومغيرات مكاكّة. وخولات احساعئة تطلي نه أدوات 
مغايرة» وطرق جديدة للتعبير عن تجاربه الت عاشها في عصره وليست تجارب 
غيره» ثم إن الآراء القائلة بتفضيل طريقة القدماء لم تسلم أيضاً من آفة التعميم» 
فليس كل الشعراء المتأخرين كانوا يتكلفون ويصطنعون الانتقال» بل كثير 
منهم كان يأ به منسجماً ومتلاحماً مع أجزاء النص كالبنية الواحدة» إضافة 
إلى إن عناية الشعراء امتأخرين بحسن التخنّص تُعيْرُ - في الحقيقة - عن فهم 
ووعي متقدّمين بأهميّة تناسب أركان القصيدة وارتباطهاء وتلك عزو الح 
هم لا عليهم» ؛ ولعل أقرب مثال للتخلصات الحسنة ما رأيناه عند شاعرناء فقد 
حاء تله في معظم قصائده منسجماً متناسباً مع بقيّ أركان القصيدة يوحي 
بالانتقال بين أغراضها بطريقة لطيفة لا تشعر معها أثراً للتكلف والتصتُّع. 


د- الخواتيم: 

تعد خاتمة القصيدة اللبنة الأخيرة في بنائها الفي» لذا وجب على الشاعر 
العناية ما لأنما قاعدة قصيدته؛وخلاصة قوله» وصفوة ما تقدمهاء ولم تستأثر 
الخائمة بأقوال النقاد كما استأثرت المطالع والمقدمات» ورغم هذا فقد التفتوا 
إليها في نافلة قوم ونبّهوا إلى فضلها وموقعها في بناء القصيدة» واشترطوا فيها 
بعض الشروطء إلا أن نظرتمم إليها لم تختلف عن نظرتهم إلى بقية الأركان من 
حيث التركيز على المتلقي والاهتمام به ؛ لأنها آحر ما يبقى في الأسماع فوجحب 
أن تكون محكمة في شكلها ومضموفاء وأن تكون قفلاً كما كان المطلع 
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مفتاحاً» وأن تأي متناسبة مع غرض القصيدة غير خارجة عنه» متوافقة مع 
عاطفتهاء تتمتع بعذوبة اللفظ وحسن الت ركيب» وزاد صاحب الصناعتين“ أن 
تكون مشعملة على أجوذ بيت في القضيدة متضمُّنة حكمة: أو مثلاً سائراء أو 

وتشددٌ بعض النقاد فرأى أن الإساءة فيها تمسخ ما سبق من الحاسن"» 
وكره بعضهم الآخر أن تُختتم القصيدة بالدعاء إلا لمن يريد ذلك من الملوك» 
وكشي العلوي إلى أن الشعراء المحدثون كانوا أكثر إجادة من المتقدمين في 
حواتيم قصائدهم © , 

ونحن حين نلقي نظرة على خواتيم القصائد عند شاعرنا بجدها قد تنوّعت 
مثلما تنواعت مطالعه ومقدماته» فلم تأت حواتیمه وفق مط محدد» بل جاءت 
متوافقة مع أفكار قصائده غير خارجحة عن عاطفتهاء تحمل خلاصة الفكرة في 
إشارة لطيفة» وت ركيب لغوي يتناسب مع المطلع» ورا كان إعادة لشطر منه 
في شبه حركة دائريّة» ولكنّه لم يخرج فيها عمًا شاع بين شعراء عصره. 

ويمكن تصنيف أنواع الخواتيم في شعر ابن معصوم إلى أربعة أنواع: 

» #5 نوع يُختم بالصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه‎ -١ 
وهي خاصة بمدائحه النبويّة؛ وقصائد التشيّع» وقصائد الفخر؛ كقوله في حتام‎ 


هِدحَةٍ نبويّة: 


.٠١١ بناء القصيدة العربية:‎ 2129/١ انظر: العمدة:‎ )١( 

(؟) انظر: 454- 4506 

(۳) منهاج البلغاء: .۲۸١‏ 

.۱۸۳/۳ الطراز: جى العلوي» مكتبة المعارف» الرياض» د.ت:‎ )٤( 


51 غرية شعر وشاعر 


وصلاةًاك تترودائماً وتَفَشّاك مدي الدمرٍ دواما 
وتعمالآلَوالسّكبالألنى 0 بثلافمنهشالحؤٌوقاما7() 
أو كقوله في حتام قصيدة رثى ما الحسين بن علي بن أبي طالب 445: 


اليكم يا بني الرّهراء مرثية أصاحٌَ سما إليها كل مُقور 
تجدّد العزن بالبيت العتيق بكم ويحطم الود متها جاتب الور 
عليدٌصلواتاللهماهطلت | سحبوشووميض قل بيج رر © 


-١‏ نوع يختمه بالإشادة بشعره وشاعريته» أو إطراء القصيدة نفسها 
بشكل يتراوح بين الثناء المتواضع أو الإطراء الُسرف» وهو للثاني أقرب» وهذا 
النوع من الخواتيم تكاد تحده في أغلب قصائده» فهو في مدائحه النبويّة وشعر 
التشيّع» ومدحه الخاص» وإخوانياتهه ومن ذلك خانمة قصيدة مدح ها والده 
وقد حاءت كخاتم التمليك: 
فغذها نظام الدين وابن نظامه ‏ محبّرة تزهر بحسن نظابها 
ضننت بها مكل سوه ونا مديصككاناليومفضختاها © 

ويتردد كثيراً ف خواتيمه تشبيه قصيدته بالعروس الفاتنة الي اكتست 
أنفس الجحواهر والدّرر؛ كقوله في حتام قصيدة إخوانية حاطب ها صديقه 


حسين النجفي: 


.۳۹٤ الديوان:‎ )١( 
.,7١5 السابق:‎ )۲( 
.۳۹۸ نفسه:‎ )۳( 


وخذ إليك عروساً حليها درر لها نحور القواني الفيد مفتقرة 
مذ التزءث بها كسّر الروي غدث بالانكسارعلى الحساد مُنْتَصِرَ © 
وقد يُبالغ في إطراء قصيدته» فيشبّهها بالغانية الحسناء » أو هي نفثة من 
السّحرء وقد أعجزث أهل البديع وفحول الشعراء عن الإتيان مثلهاء» ؛ كقوله 
في تام قصيدة مدح ما علي بن أبي طالب 4# : 
وإليتقها فغفراء غانية رامت بمدعك أكرمٌ الفْرٍ 
نظت قريعتي الكلام لها نظم الصَّناع قَلائدَ الدرٌ 
قد اعجِرّت ديع مدحتها اهل البديع وصاغفة الشعر 
جت بوسفك عن بعاضة بالقصأر بل في سالف العَصْرٍ 
لولامديكد َصاتها قرفا مدت لرقّتهامزالشهر" 
«- نوع يختم بتوجيه التّحية والسلام والدعاء للمخاطب» ويكثر 
هذا اللون من الخواتيم في قصائد الرثاء » ومديحه لوالده» وإحوانياته» وهي في 
الغالب لا تتجاوز بيتاً واحداً أو بيتين على الأكثر ؛ كقوله في حتام قصيدة رثى 
ما صديقه عمّار الحسيئ: 
مليكسلام الله مني تعيّة مدى الدهرما غ ا لَالبِرِيَةعُولُ 29 
أو كفولهدقي عمام اقضيلة كنبهاا إل بعض أصحابه مفياً وخم 
)١(‏ الديوان: 1946, 
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فلا برعت تفشاك ملي رسائلٌ بنشر ناء أو بطيب سلام 
أحيّي به ذاك المُعِياوإنَّما يي به والله بدرَّكَمام ° 


وقد يأ الختام دعاء بالسلامة وطول العُمّر؛ كقوله في إحدى إخحوانياته: 
واسلم ودم في فة قفا ء في دار الشسرور 
مالاح طيفْ ف والكسرى أونا ضمي سرّفيالوكو" 

وقد يتوه بالدعاء والسلام لعهوده الماضيّة» وأيام أنسه في زمن الصباء 
ويشيع هذا اللون من الخواتيم في تلك القصائد الي تترع مازعا ذاتياً كحنينه 
وتشوقه إلى وطنه؛ أو في قصائد غزله ونسيبه؛ كقوله: 
فيا عصر الطبا والانس باد سقاك الفيثُ مارشه ركام 
وباعصرالشباب علي كمي مدى الذهر التحِة والسلام © 

أو كقوله في حتام قصيدة تشوق فيها إلى أهله وأحبته في أرض الحجاز: 
فسقى الحجازٌ ومن بِذيّاكَ الحمى صوب المدامع شاطلاً هَملاتُهُ 
لاكفاللدمع الهتون تقاط زر بعد الحجازولا رقت أجفائ °4 

4- نوع يختمه .كثل مشهور» أو حكمة عبر عن رؤية شخصية يستمدها 
من تحاربه الخاصة؛ كقوله في ختام قصيدة وصف فيها الخمرة: 


.4٠١ الديوان:‎ )١( 
.199 السابق:‎ )۲( 
436 نفسه:‎ )۳( 
.٤1٥ نفسه:‎ )4( 


باكرثها لهني العيش مُبتكراً 2 وفقالماقيلأهنىالعيش باكر © 
أوكقوله في خنام قصيدة تشوق فيها إلى أرض الحجاز» وقد اشتملت على 

رؤية خاصة: 

اتجشّم السوان عنه تكفا والطبعيضف بشيمةالمتطبّع ”) 
وكما تنعت خواتيمه في مضامينها ودلالاتماء بده أيضاً ينوع في اسلوب 

صياغتهاء فهر مثلاً قد يستعير شطراً من مطلع القصيدة» ثم يوظيفه توظيفاً 

رائعاً يعبر به عن الخاتمة» فتبدو القصيدة الي من هذا النوع كما لوكانت دائرة 

محكمة» استمع إلى قوله في حتام إحدى إخوانياته» وقد استعار الشطر الأول 

من المطلع ليكون شطراً ثانياً في الخائمة: 

وابقّواسامفي مرةوصلاءِ ‏ ياربيبَالنّسوتربالمعالي © 
وقد يُجري بعض التغيير في الشطر المستتعار ليؤدي دوره المناسب في 

الخاتمة؛ كقوله من قصيدة مدح يما والده: 

لا زال هُوثاً للهوف «معتصماً لغائف ونجاةً الهالك القطب 

ما رنّعت نسمات الریح فصن زیی وأؤمض البرق مجتازاً على الي ° 

.۲۲۰ الديوان:‎ )١( 

(۲) السابق: ۲۷۹. 

(۳) نفسه: ۰۳۰ ومطلع القصيدة: ياربيب ادى وق رب المعالي 
وأديبا فاق الورى بالمقال 


(4) نفسه: »١١‏ ومطلع القصيدة : برق اليم لاح مُجتازا على الكثّب ورا بسحب 
أذيالا من السحب 
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"-الألفاظ والتراكيب: 

عد اللغة من العناصر الأساسية الي يعتمد عليها الشاعر في بناء القصيدة» 
ففي البناء اللغوي تعضح جودة الأداء » وبراعة الت ركيب» واللغة الشعريّة لا 
تكاد تنفصل عن تحربة الشاعر الذاتية؛ وإداركه الوجداني» فمن خلاها يعبر عن 
مشاعره وأحاسيسه» فحين تخطر له الأفكار والمعاني لا تخطر جردة من وعائها 
التعبيري (الألفاظ والتراكيب)» بل تظل تحول في نفسه ووجدانه حيّة داحل 
قالبها الشكلي. 

واللغة الشعريّة تتمتع بخصوصيّة فريدة فهي لا تكتفي بمحرد النقل 
والإيصال كما هو شأن اللغة العامة التداوليّة» بل تمدف قبل ذلك إلى التأثير في 
التلقي؛ لذا كانت الألفاظ والتراكيب في الشعر أكثر حيويّة ولِيحاء من 
تحديدات اللغة الي يضمها المعجم ليه فهي لغة ذات ظلال وتداعيات تفتح 
آفاقا رحبه لمعان متعددة يما يوفره لما الشاعر من قيم جديدة» ليس فقط عن 
طريق استخداماته الخاصة» أو من خلال انتقائه ألفاظاً معيّنة دون غيرهاء بل 
لأا حضعت لتجربته الشعريّة » وكانت صدى إحساسه العاطفي. 

ومما لا شك فيه أن اللغة تنطبق عليها بعض صفات الكائن الحي فهي 
تولد» وتنمو وتشيخ» وتموت» ولكن هذه التغيرات الي تعتور ألفاظ اللغة 
وتراكيبها تخضع لعوامل كثيرة فالألفاظ قد يختلف مدلوها من عصر لعصرء 
ومن بيئة لأحرى» و من شاعر لآخر بحسب ما ترتبط به من إيحاءات 
وإشارات» كما لا يخفى أثر العلاقات داخل السياق وما تُثيره من معان حفيّة 


)١(‏ انظر: الأسس الحمالية في النقد العربي: عز الدين إسماعيل» دار الفكر العربي» القاهرة 
FA R4Y‏ 
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ودلالات عميقة. 

وكلمًا كانت تحربة الشاعر ناضجة صادقة» كلما جاءت لغة شعره 
منسجمة مع هذه التجربة؛ معبّرة بألفاظها وتراكيبها عن روح عصره وبيئته» 
خالية من ضعف دلالتها على المعاي» سليمة من الاضطراب في موسيقاهاء 
متلائمة مع بقيّة عناصر شعره. 

وحين نلقي نظرة على الألفاظ والتراكيب في لغة ابن معصوم ضحد أله 
جرى فيها وفق مقتضيات عصره ومستوى اللغة فيه» ومن تم فقد حاءت 
ألفاظه وتراكيبه في أكثر قصائده جيّدة متناسبة مع أغراضه الشعريّة» فهي قويّة 
جزلة رصينة في الأغراض الحادة كالمدح» والفخرء يجاري فيها الأقدمين» وحيناً 
آخر تأت خاضعة لطبعه وتحربته الشعوريّة فتغدو ليل عذبة رقيقة في بقيّة 
أغراضه الشعريّة. 

وقد رض .شاغرنا أيضاً على صحه الفاظة .وسلامتها من الأخظطاء ن 
وكان - بشكل عام - موققاً في حسن اختياره للألفاظ الموحية والتراكيب 
الدالة على المعاني بشكل دقيق» مبتعداً قدر الإمكان عن الألفاظ الغريبة أو 
الحوشيّة المهجورة» أوالتراكيب النادرة الشاذة) ولم يکر ايا مع اعمال 
الألفاظ الدحيلة رغم عيشه الطويل في بلاد أعجميّة» ويكاد يخلو شعره من 
ألفاظ الفلاسفة والمتكلمين» فقد جاءت عباراته سهلة الت ركيب ليس فيها التواء 
أو تعقيد» وأسلوبه سلس شائق ولا سيما في تلك القصائد الي كانت انعكاساً 
لذاته وتعبيراً عن حلحات نفسه فهي زاحرة بكثير من الأمثلة على ذوقه 
المرهف وإحساسه الدقيق في حسن استخدامه لمفرادت اللغة وتراكيبها. 


2 غربة شعر وشاعر 


ونرى جزالة ألفاظه ومتانة تراكيبه تبرز بشكل واضح قي قصائد مدحه 
لوالده الذي يان في الغالب ممروجاً بفخره؛ كقوله: 


ألآن أحرز آمالي وأدركها 
مسدّد الرأي لم يعبا بحادثة 
في ليلة قد أضّتني غياهبها 
يا ابن النبي اء قد كشفت له 
إليك لولاك لم أصعد نشوز ربى 
كم فيك من نعم تُرجى ومسن نقمٍ 
وكم لي اليوم فيجدواك من امل 


بماجد غير في من ولا شر 
ولم تخنه يد الايّام والفير 
حتى اهتديت إلى بيت من الشَعرٍ 
عن وجه لا واجم عا ولا حَصرٍ 
ولم أواصل رى الإدلاج بالبكر 
تُخشى الغداة ومن نفع ومن ضَررٍ 
أثقدث فيه رى امْهْرِيّة الصمر ^ 


كذلك تبدو جزالة ألفاظه» وفخامة تراكيبه وقوتها في قصائد فخره» وهو 
ينهج فيها فج الشعراء القدماء ؛ كقوله مفتخرا بقومه في مِعرّض مدحه والده: 


يختال في حَلّقَ الدلاص کاله 
من فتية ألفوا الأسنة والقنا 
شادوا عمائهم بكلّ صقف 
حلا من التلياء فة راسيا 
مَنمنهم الملكالمهيبإذا بدا 


يختال منها في مُقَوّف عَبُقري 
فقبابهم قصب الوشيح الاسر 


وحووا بسالة أكبر عن أكبرٍ 
خضمت له ألا رقاب الأمصر”") 


ققحن ا بن االألقاط ٠‏ والتراكيب السايقة .محلل وة روتغسا حاضيا 
يتناسب مع امعان الي عبر عنها للفخر بقومه وفروسيتهم وسيادقم كما أنّها 


)١(‏ الديوان: 1۱۷۷ء 4178 والصعر: الإبل صغيرة الرأس. 
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واضحة لامعاظلة فيها ولا تعقيد ولا غموض ولا التواء . 
وم تخل أيضاً بعض مقدماته الظلليّة» من جزالة الألفاظ» وقوة التراكيب؛ 
جد ذلك في قوله: 
تُجاذيّنا فشل الازة ضير أهاج نزاغ البين وجداً نزامها 
نقيس بها طسول الفلاةوقرضه عشي إذا مدنا لقصو ذراتها 
يقول أصيحابي وقد جدث السّرى 2 (أوفتهم أيدي الركالب صاهها 
أفيقوافقد شط اللرامولات رى سو لمات قد سئمناافتراتها”"© 
و كذلك بحد جزالة الألفاظ وقوة التراكيب» في تلك القصائد الي عارض 
فيها بعض الشعراء القدماء”'» فإنه يضطرٌ إلى جارتمم في الصياغة الأساويّة 
القويّة » وهو ما بحده في مدحة نبويّة حارى ها قصيدة أبي العلاء المعري» الى 
مطلعها: 
هات العديةمنالزوراء وهِيتًا 2 «مُوفدالثارلاتهريبتكريتا © 


استمع إليه في مقدّمتها وهو يصف رحلته في الصحراء متوحهاً إلى 


الأماكن المقدّسة: 
يؤمه الود من عرب ومن عجم ويسبسرون له البييد السباريتا 


طون عرض القيافي ليم الا يهتدون بفير الجسم خريتا 


.۲۷۲ الديوان:‎ )١( 

(۲) سوف نتناول هذه الظاهرة في مبحث تأثره عن قلبه في الفصل القادم. 

(۳) انظر القصيدة في شروح سقط الزند: مصطفى السقاءط؟؛ اطيئة المصريّة العامة 
للكناب» القاهرة /5/1١م:‏ 5518/4 ١ءوالزوراء:‏ يعن بغداد» وهيت: مدينة عراقية 
لا ترال عامرة» وتكريت: مدينة عراقية أيضاء وتكري: تُطفأء انظر الديوان: 865. 


e‏ غربة شعر وشاعر 


من كل منخرق السربال تحسَبه إذا تسربل بالظّماء عفريتا 
لا يَطعم اماه إلاّ بل فته ولا يذو سوى سد الطّوى مُوتا 
يَفري جُيوبَ الفلا في كل هاجرة يُماثل الب في رمضانها العُوتا 
ری الحصی جصرات من تیا كانّما أوقدثفي القفركبريتا © 


وفيما عدا ما سبق من مواضع فإن ألفاظ شاعرنا وتراكيبه غالباً ما ميل إلى 
الرقة والسهولة والعذوبة والوضوح» سواء في إخوانياته» أو في رثائه» أو في 
حنينه وشكواه» أو في غزله» فلغته في إحوانياته تبلغ غاية الرقة واليسرءولاسيما 
في تلك القصائد الي توجه ها إلى أخيه محمد ييى» أو بعض أصدقائه المقربين» 


كقوله متشوقاً إلى صديقه حسين النجفي: 
فيا سيّداً مذ غَائني الدّهرٌ قربّه وقفت عليه لوعتي وهيامسي 
5 و 0 5 4ھ 05 0 5 
تصمدرنمعي مذتذكر عهله مدر تسرني جووسم 
5 ا - 5 8 ۴ ۲ 
وأصبحت الاحشاء من فرط شَوقه تشب لظلى نيرانها بضرام © 


واتسمث ايا الفا وتراكييه ,غالب مراثية برق فيض آسئ ولوعةة 
وبخاصة برحل في مرثيته لولده» فقد جاءت لغتها مُعبّرة عن فجيعته تعبيراً آسراً 
ملؤه الصدق والتأثير؛ كقوله: 
حزنت لوتك طيبة وبقينها - وبكت لفوتك مه وبناها 
وغدا الفري عليك يُفري بالاسى 2 ضصُوساً وبفداداً وسامَراهها 


)١(‏ الديوان: ۸۳ » ۸٤‏ » السباريت» جمع السبروت: القفر الذي لا نبات فيه» 
الِرّيت: الدليل الحاذق. 


.4٠١ السابق:‎ )۲( 


غربة شعر وشاعر 0 E‏ 


اقرَرتأعينَمَن بهابتراهة عنْتََفِيِسَلسبابمُلا © 

وتزداد لغته لينا ويسراً ورقة في أكثر قصائد حنينه إلى موطنه وشكواه من 
الغربة» فقد اختار لها ألفاظاً رقيقة موحية معان الشوق والحنين» كاشفة عا 
كان يشعر به من ألم الفراق ولوعة البين؛ كقوله: 


ما أنت اول من ثلى اهن داره ورت به أيدي اللو فتدلها 
أصفا لمعك أن يبيت مُرقرقاً وجلا لقبك أن يظل مولها 
هبشت صروف النائبات به فلا جنع ياويه ولا صبرٌ وى 
ما إن شدت ورقام فوق اراكة الأوكان له حَنِيوْبثلها 
سفهاً لرايك أن رجوتً ما ضى رجماً وقد وزع اليب ونهنها 
هيهاتايِامُالشبابوعهله إذكنةفي ل الشباب مرق ^ 


وجاءت ألفاظه وتراكيبه في غزله ترشح عذوبة ورقة» صافية بريئة- في 
معظمها- من التعثل والتقعره قربية من القلب» مُطربة الأسماع» متناسية غاية 
التناسب مع معانيه وأفكاره؛ كما نجد في قوله: 
اباي ا كل يوم وليلة بدكراكم نار من الشوق تسر 
إذا ما رأيث الطب والبدر طالع ذكرتعم والشيم باشيءٍ در 
فیا حسرتا كم لي على البعد والنّوى حَنينٌ ووج دالم وتحسرٌ 
يلوموتني أن همت وجداً بحبكم 2 كان شُياسي في الحيّة مُنكرٌ 


)١(‏ الديوان: »4٠١‏ ويلاحظ في الأبيات أثر مذهبه الشيعي» فطوس من آقاليم خراسان 
في بلاد فارس» وفيها قبور بعض أثمة الشيعة كقبر الإمام الرضاء والضمير في كلمة: 
(من بما) يعود إلى المواضع التي ذكرها في البيت الأول والثاني . 

(۲) السابق: “41/7. 


CF‏ غربة شعر وشاعر 


ولوكابدوا وجه الصّبابة أيقنوا ‏ بان على فرطالكابةأصدر 
ألام على مالا أطيق وشا يلام الفنى فيمايُطيق ويقلر 
إذا قلت للقلب اصطبر لفراقهم فن جيل الصّبر باحر أجدر 
يقول استعزقلباً موايوقلله 2 ليصبزفإنيعنههلستاصير<" 
وهكذا بحد الألفاظ الي استخدمها ابن معصوم في غزله من أكثر ألفاظ 
شعره رقة ورشاقة وعذوبة وسلاسة» فقد كان حاذقا في اقتناص الألفاظ 
الموحيةء والتراكيب الرائعة» والموسيقى الراقصة» مع محافظته على جازيتها 
وشاعريتهاء ويكفي اتدليل على هذا أن أذكر هنا بعض الشواهد؛ كقوله: 


حكم الدفرباسبابالوى وقضى فينا نما شام القّلك 
عجّل الدّهرٌ ولسم يرقق بنا آه يادهرّ اللوى ما اعجّلك 
ذبة يا قب فليا بعدهم وبهم ما كان أروى ظَلََكَ 
م وكَمْ من آمل نة بهم حيث لم تقض الليالي املك 
ليت دذهرا كان أغراك هوى بهم قد كان يوما عذلك 
هل ترى بعد التنائي لمم رجعةً يحيابها من قد هلك 
بها اللاي على ود ينا بعدماجازفوؤديومئكك 
إن تعذيوماً على رفمالتوى تجدالقلبكماقدكازَلَكَ 29 


وتتّضح رقّة ألفاظه وسلاسة تراكيبه في قوله أيضاً: 
يا رمس اله بسفج النحنسى رشا تيه سه لوي 
كم نى بواه لم بزل سائراً يطوي إليه البيد طي 


.۲٠٤ الديوان:‎ )١( 
.۳۲۲ (؟) السابق:‎ 


غربة شعر وشاعر CF‏ 


إأفيي في هرارش ورشادي في سلوي عنه َي 
لاتلمنيإنامتوجدأبه كل ميت هوفي الأحباب حي © 

وما تقدّم يظهر لنا أن لغة شاعرنا قد تباينت بحسب الأغراض الشعريّة الي 
تناولهاء فهي تتفاوت بين الفخامة والحزالة والقوة من ناحية؛ والرقة والعذوبة 
واليسر والسهولة من ناحية أحرى» وهو في هذا لم يخرج عمًا تحدث عنه النقاد 
القدماء من ضرورة تناسب الألفاظ والتراكيب مع الدلالات والأفكار» وعدم 
حروجها عن أقدار امعان «فلا يكون غزلك كافتخارك ولا مديكّك كوعيدك 
ولا هجاؤك كاستبطائك؛ وهزلك بمزلةٍ جدّك؛ ولا تعريضّك مثل تصريحك؛ 
بل ترب كلا مرتبته وتوفیه حقهه قتلطف إذا تغرّلت» وتفخّم إذا افتخرت» 
وتتصرّف للمديح تصرّف مواقعه» فإن المدح بالشجاعة والبأس يتميّر عن الماح 
باللباقة والظرف» ووصف الحرب والسلاح ليس كوصف مجلس والمدَام فلكل 
من الأمرين نَهْج هو أمْلّك به وطريق لا يُشاركه الآخر فيه » » وقد كان 
شاعرنا على وعي تام بمذا الأمر» فهو يستخدم الألفاظ الحزلة القوية» 
والتراكيب الفحمة الرصينة في المواضع الي تنطلب ذلك كما في قصائد مدحه 
وفخره» بيئما يلجأ إلى الألفاظ العذية الليّنق والتراكيب السهلة في المواضع 
المناسبة كما في غزله وإحوانياته وحنينه وشكواه. 

ويمكن رصد بعض السمات الي تميزت يما لغة شاعرناء وكان لها نصيب 
الشيوع أكثر من غيرهاء سواء في مستوى الألفاظ أو في مستوى التراكيب 
والصيغ الأسلوبية كالتكرار» والاعتراض» والتضمين والاقتباس» والحوار 


.٤۸۳ الديوان:‎ )1١ 
.71 الوساطة بين المتبي وخصومه:‎ )۲( 


1 غربة شعر وشاعر 


والسرد القصصي. 

ويعدٌ التكرار اللغوي ظاهرة أسلويّة تأي في الغالب حملة يحملة من 
الدلالات الشعوريّة والنفسيّة تتكشف من خلاهها آفاق مجهولة من التجربة 
الشعريّة» فهذا الإلحاح والتركيز على ألفاظ أو تراكيب بعينها لا يخلو من دور 
تعبيري يستعين به الشاعر لتقل تجربته ولفت النظر إليهاء أو رغبة في التفصيل» 
أو من أجل استيفاء ا معن وتأكيده وتقريره في النفوس. 

ومن غير الممكن وضع مقياس دقيق لضبط الحاجة إلى التكرار ؛ لأنه 
مسألة تتعلق بحال المتلقين واحتلاف أقدارهم» وقد تتدحل ظروف المنشئ 
وبراعته في تقديره» وربما فرضته طبيعة النص. 

والتكرار بعد ذلك يجب أن يظل خاضعاً لقواعد فيه وجماليّة» وبيائيّة 
فقيمة التكرار إذاً أمر نسبي» فقد يتحول دوره التعبيري إلى دور تدميري يؤثر 
على الصياغة ويحجب الدلالة وذلك حين يتخطى القواعد السابقة © . 

وإذا كان للتكرار وظيفة إيحائية مهمة» فإنه أيضاً يأي في صور وأشكال 
عديدة منها البسيط الذي لايتجاوز تكرار حرف أو لفظة أو عبارة» ومنها 
ا رکب الذي يمترج فيه التكرار المعنوي بعناصر لغوية»كتكرر شر کيل 
مثلاً. 

فمن النوع الأول تكراره حرف الحر «على» فقد ورد (تسع) مرات في 
مقطوعة من سبعة أبيات كتبها إلى صديقه نصير الدّين ابن اللاهجاني منها 
قوله: 


)١(‏ انظر: التكرار في شعر الخنساء: عبد ال رحمن المليل» طء دار المؤيدء الرياض 
68 هه 5 ١ك",‏ 


غرية شعر وشاعر ECF‏ 


ملام على رب الفضائل والعُلا - على عالم الدنيا على عَلّم القّدى 
على الباذخ اليا على شامخ الدّرى 2 على مَنْ رَقى في المجد أشرف مُرتقى 
على مجمع البحرين في الفضل والنّدى 2 على مشرق الشمسين في الضّوءٍ والسّنا 
على مُقتدى أهل المكارم والتّى 2 هلىمُجتّدىأهلالمآربوالرّجا © 

ولاشك أن تكرار هذا الحرف يوحي بأهميّة هذا الصديق وعلو مترلته في 
نفس الشاعر» كما يدل أيضاً على رغبة شعوريّة في تأكيد تلك الصفات 
وتقريرها في ذهن المتلقي» ولا تخفى كذلك الوظيفة الإيقاعيّة الي أحدثها هذا 
التكرار .. 

ويُضاف إلى تكرار الحرف في شعر ابن معصوم, ما نجده من تكرار بارز 

لبعض الصيغ الأسلربيّة كأسماء الإشارة» والاستفهام» والموصول» والنداى 

وبعض الطتعائزة كقوله مكزرا ميغة النداءز سبت) مرات» كات المنادي أقيها 
جميعاًر وقعة الطف).* وقد جاء هذا التركيب ممزوجاً بالاستفهام من خلال 
إعادة شطر كامل ؛ كقوله في قصيدة رثى بما الحسين من علي #5 : 
يا وقعة الطفً كم أخفيت من شمر وكم فرت أبيَاً غير مفمور 
يا وقعة الطفّ هل تدرين آي فتى أوقعته رهن تعقير وتعفير 
ياوقعة الطف مم تدربزايدم أرقتهبين خف الوم والزور © 

وهذا التكرار لصريغة النداء » وقد استخدم فيه حرف «الياء» الذي يوحي 
بالقرب النفسي”"» يكشف مدى استحواذ هذه الحادثه المفجعة على وجدان 


.46 الديوان:‎ )١( 
.3١4 3711# السابق:‎ )۲( 
انظر: التكرار في شعر الخنساء: ا/ا.‎ )۳( 


9) 


الشاعر» ومدى تأثره البالغ بوقعها الجلل» كما تتجلى حيرته 
ودره غر جال مى رة العصق, وال الاح فد فلك 
الاستفهامات المتواليه بتنوّع أدواقاء فهي تبر عن قلقه الذي يُجبره على 
التصريح بحزنه» والبوح بفجيعته 

وتتجلى صبيغة «الموصول» خخصيصة بارزة عكف عليها الشاعر» وكثف 
من استخدامها بشكل متوال» ومن هذا ما فعله في مرئيّته لوالده » فقد كرر 
صيغة الموصول (ست) مرات متبوعة بالنفي والفعل( يزل)» الذي يُفيد 
الاستمرار والدوام» ليكشف من خلال هذا التكرار عن مشاعر الحب 
والإحلال هذا الوالد الكريم المفضالء الْبّر الرحيم» وقد امتزحت في نفس 
الشاعر أحاسيين الدب 8 مشاعر الدهشة والذهول من الموث الذي 
احتطف والده مع ما عع موسي e‏ اول لادلا قور 
اس ونواله مردي العداة ولورد الأضياف 


من لم يزل للواردين حياضه ‏ ذا ماء يُرويهيم بعذب صاف 
مزلم يزل للقاصدين جنابّه رحب الفناء موضاالأكنانى ١‏ 


ومن التكرار المركّب الذي يمترج فيه المعن بالصياغة الأسلوبية؛ إلحاحه 
على تركيب بعينه يظل يكرره في أكثر من موقع» کحدیثه عن أرقه وسهره 
على مثل القتاد» فقد أعاد هذا الت ركيب كما هو في الشطر الأول ف أكثر من 


موضع؛ كقوله: 
ولقد أبيث على القتادمسيّداً وتبيت وسَنى في مهدارائنك ° 
)١(‏ الديوان: ۳۰۱. 


(۲) السابق: ۳۲۳ فقد كرر هذا الت ركيب في قوله: فبت كما بات السليمٌ مسهّدا » 
وقوله: بيت على مدل القتاد مسهدا . 


غربة شعر وشاعر 0 5 


وصنع الأمر ذاته في بيان أثر الفارق على نفسه» وتصويره لحظات الوداع؛ 
كقوله: 

و م TET‏ 3 ۷ 
لم أذ والبين بمج بدي العزاءوتكتم الزن © 

و من ذلك أيضاً تكراره متزلة أحبابه في نفسه بعد رحيلهم: 

3 5 لله كلد 3 ريا 
وإنشبفي قلبي القضابعدك الق (فبالنجنى من ضمي الكموضعا” 

اة آلب السارق بسح اة قرا ف و 
إن شب في قلبي الف ابقراقه فلقد ٹفوی(بانُنحنی من أضلعي) 7" 

وهكذا رأينا كيف يقوم التكرار في لغة شاعرنا بوظيفة إيحائية في غاية 
الأهميّة» تكشف غالبا عن مدى اهتمامه بالمعئ الذي 5 عليه) ورغبته في 
تأكيدة وتقريره وتعبيره عمًّا حاش في نفسه من أحاسيس ومشاعر. 

ومن الخصائص الأسلوبية المميزة لشعر ابن معصوم شيوع جُمَل 
الاعتراض» وتأني فاعلية الاعتراض من موقعه ؛ فهو ينهض على إبعاد عنصرين 
من حقهما الاتضال» وإدتال عتضر خر بينهما 0 + فكأنة بهذا يشكل 
حروجاً عن المألوف من الألفاظ في تتابعها وانسيابما التركيي يمدف الإيضاح» 
أو التأكيد؛ أو التنبيه» وقد حدد البلاغيون جملة من الأغراض الي يتوخاها 


(1) الديوان: 451 فقد كرر هذا التركيب بقوله :لم أنسّها والبينُ ينعق يبننا. 

.۲۷٤ السابق:‎ )۲( 

(۳) نفسه: ۲۷۹. 

(4) انظر: خصوصيّة اللغة الشعريّة: أحمد جاسم الحسين»( دارسة منشورة) في بجلة 
جذور الصادرة عن النادي الأدبي بجدة العدد جمادى الأولى 47١‏ اه: ۳۲۷. 
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أسلوب الاعتراض كالدعاء » والنتريه» والاستعطاف... إلخ» ولكن ربط هذا 
الأسنلوب يسياقه الخاض» رتنا أبرز أغراضاً أحرى ذات صلة حميميّة بتجربة 
الشاعر» ومناسبة القصيدة» وقد جاء الاعتراض بمعظم أشكاله في شعر ابن 
معصوم» فرعا استخدمه يهدف الدعاء ؛ كقوله: مخاطبا العاذل الذي يُكثر من 


لوم احبين: 

ارا - لارأى ذاك البها- كانّاعممىامتراهيبتمامى ° 
وقد يستخدمه للدلالة على حالة معيّنة كالتودد والتقرب كما في قوله: 

قربوا -لانايثم- الدارمني واسمحوا بالعطساء من بعد منِعِ!" 
وقد تأ الحملة الاعتراضية من أجل التوضيح؛ ودفع الترّهم ؛ كقوله 

متوسلاً بالرسول الكرم ول : 

وطال - بالرغم - عنك بُعدي فملاإلىقربكمسيل °" 


وقد يأني أسلوب الاعتراض رغبة في التعبير عن الاستعطاف» والإطلاق 
وعدم تحديد فترة زمنيّة» وتصوير شدّة معاناة الشاعر وطول عنائه؛ كقوله 


مخاطباً والده: 
وشربي إلبك-الدهر- أقصى مطالبي 22 «إنكشرتمن روقهاووسابها © 


.۳۹۱ الدیران:‎ )١( 
.۲۷۷ (؟) السابق:‎ 
.۳۳۸ نفسه:‎ )۳( 
نفسه: ۳۹۸ الروق: جمع رائق: هو احميل العجب.‎ )٤( 
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أو قد يأ به من أجل تأكيد المع وتحققه؛ كقوله: 
كم شاءت قد كسان يام أن يسرى ربع الوداد - وقد رآه - محيلة ^ 

وبنية الاعتراض كما رأينا سابقاً ليست بنية ثانوية فرعيّة محدودة الأثر» بل 
كان لها دور فاعل على المستوى الدلالي» وعلاقته بالسياق وتحربة الشاعر» 
إضافة إلى مساهمتها في تحريك التركيب اللغوي» ومنحه الحيويّة» ودفع الرتابة 
عنه» ولفت الانتباه إليه © , 

ومن الأنماط الأسلوبية الي استخدمها ابن معصوم وما إليها في شعره» 
أسلوب التضمين والاقتباس» أما النمط الأول فله مكانة من هذا البحث" , 
أما الثاني فقد أشرت إليه أثناء حديثي عن ثقافة الشاعر"» » وكذلك في 
حديثي عن المعاني والأفكار“» ومن الملاحظ أن أكثر اقتباساته كانت من 
القرآن الكريم» ولا بأس أن أورد بعض النماذج الي تدل على تأثر الشاعر 
بأسلوب القرآن الكريم واستفادته من تراكيبه وألفاظه» كقوله مثلاً: 
وماأبرئنفسي إلا حكمت بالعبفاحتكمتفيها الطباباث © 

فقد اقتبس صدر البيت من الآية الكريمة: '( وما أبرّئ نَفْسي إن النْفسَ 
لأمارة بالمتوء. .. 4“ . 


.۳٤١ الديوان:‎ )۱( 

(۲) انظر: خصوصيّة اللغة الشعرية» مجلة حذور: ۳۲۷. 
(*) انظر: مبحث تأثر الشاعر .عن قبله . 

(4) انظر ص: ٩٤‏ من هذه الدراسة. 

(5) انظر ص:4 ١لا‏ من هذه الدراسة. 

.٩۰ الديوان:‎ )5( 

(۷) سورة يوسفء الآية : "اه. 
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وفي قصيدة أحرى عاتب ها بعض أصحابه» نراه يكثر الاقتباس من القرآن 
الكريم» حيث يقول: 


مها جيل العتاب ونما فصت دز عقالها تفصيلا 
ما فاخرّت قولاً بحسن نظامها إلا وجاءت وهي أحسن قيلا 
مهلا فما أعرضة مي واثقاً إلا بن لم يفن منك فتلا 
إن أؤمل أن أزيسل بك الجوى ‏ وابل ن جرالفؤادغليلا 
وأعود أنشد في هواك ندامة ياليتني لم اتخذك ليو °“ 


ففي الأبيات السابقة يظهر تأثره بأسلوب القرآن الكريم: ولاسيما في 
سورة الفرقان» فقد لى الاقتباس في البيت الأخير بشكل صريح» من قول الله 
تبارك وتعالى:( يا ولتي لني لَمْ أذ فلاناً ليلا ...€ كذلك قرله: 
(أحسن قيلا)» فقد اقنبسه من قول الله عر وجل:(( أَصْحَابُ الجن يمنا خير 
مُستقَراً وخسن مَفيلاً ). 

رجض اة ا رة اران :زع د اا آلا عاارهري سس کی 
مواضع اقتبسها من هذه السورة» ونراه أيضاً يقتبس قول الله تعالى في 
صفات عباده المؤمنين :لإوعَِادُ الرَّحمَانِ الْذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأزض هنا 
وإذًا خَاطْبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامَاً ... )° فيقول: ١‏ 


.۳٤۷ الدیوان: 5و7‎ )١( 
.۲۸ : سورة الفرقان» الآية‎ )۲( 
.514 : سورة الفرقان» الآية‎ )۳( 
.۳ : سورة الفرقان» الآية‎ )4( 
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وعذول رام صحسي فوالهوى كلماخاطبنيقلدْسَلاما'" 
وكقذلك نراه يتفيس قل الل تنارك وقالى+18 هل أكاك حدیٹ 
انود فِرْعَوْنَ ونمو ... 06 في قوله: 


جنودهاالأفراحٌ عند الما فهر أتى القوم حديثشالجنوذ 
قدجَملواقبلتَههننَها فيه حوانيها قيام سجون ^ 


ويظهر أسلوب السرد والحوار القصصي سمة بارزة في شعر ابن معصوم» 
حيث بحده في كثير من قصائده» وقد مرت بنا الإشارة إلى ذلك 
عند حديكنا عن شخصیته» ومغامراته افر ولك عسلكا سرديا 
قصصياً يعتمد فيه على التتابع والتسلسل في عرض الأحداث» وقد يتخلل ذلك 
غنصر الحوار الذي يُقيمه بين شخصيته وبين الأشخاص الذين يخاطبهم في 
القصيدة؛ ونرى أسلوب التتابع والسرد يظهر جليًاً في تلك القصيدة الي قالها 
وهو على ظهر السفينة حين حرج من المند بعد خلافه مع السلطان محمد 
أورنك زيب وقد تفاءل فيها بالوصول إلى الأماكن المقدسة لتأدية فريضة 
الحج» ففي هذه القصيدة اكتملت معظم عناصر الحكاية بدء من استخدامه 
ضمير المتكلم الذي تكفل بسرد الأحداث» وتكثيفه لأدوات الربط رغبة في 


.۳۹۱ الديوان:‎ )١( 

(۲) سورة البروج» الآيتان : /411 .٠۸‏ 

.٠١١ الديوان:‎ )۳( 

)٤(‏ انظر الصفحات ۸٦ -٦۸‏ من هذه الدراسة. 

(ه) تقدّمت ترجمته ص: ٠٠١‏ و انظر قصة الخلاف مع هذا السلطان في 
الصفحات: لاه- .٦۷‏ 
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مواصلة السرد وعدم انقطاعه؛ ثم التركيز على زمن الحدث من خلال الفعل 
الماضي» وبروز بعض الشخصيات على المشهد كالحسّاد ومليك اهند 
وشخصية الراوي» وقد أسهم عنصر الحوار- الذي أجراه الشاعر على سبيل 
التجريد مع نفسه وقلبه - إسهاماً قوياً في تصوير المشاعر ورصد الأحاسيس؛ 
استمع إليه في هذا التتابع القصصي حيث يقول شاكراً الله على النجاة: 

فر عليه سمه نعو نره وقنّد باللعماءِ من فضله تَحري 
فامسيث من تلك المغاوف آمناً وعادث أموري بعد مُسرٍ إلى يسر 
وكم كاشج قد راش لي سهم كيده هناك فاضحی لا يرش ولا يري 
كاني بتكي جين مدت جناحها 0٠‏ وطارتمطارَالنّس حَلقَعنوكر" 


ثم يتابع سرده للأحداث» فيصف مسيره إلى الأماكن المقدّسة» وتأديته 


مئناسك الحج: 
وسرت إلى تلك المشاعر راجياً من الله عُفران المآثم والوزر 


وجنت منى والقدب قد فازبائنى 2 وماراعني بالغيف حوف من النَّفرٍ 

وباكرترميي للجماروائّ ما رميث بها قب التباممهبِالجَيْرٍ © 
ويتواصل تسلسل الأحداث والمشاهد» فيصف ذهابه إلى المدينة المنورة 

لزيارة مسجد الرسول الكرم ب » وقد برز الحوار بشكل جلي مصوّرا من 


حلاله مشاعره وأحاسيسه: 


قبت من مشواه أعتابّه التي أنافة على هسام السماكين والشَمرٍ 


.۱۷١ الديوان:‎ )١( 
11/7 السابق:‎ )۲( 


وعفّرنٌُوبهي في ثرا لوجهه 2 وطابلي التعفي ر إذ جنث عن عفر 
فقلت لقلبي قد برئت سن الجوى وقلت لنفسي قد نجوت سن العسر“ 


وينتظم الأسلوب القصصي كثيراً من قصائده» فأنت تلمحه في مخاطبته 
بعض مظاهر الطبيعة: كالبرق» والحمام» والسحاب؛ وكقوله مخاطبا ريح 


الصّبا: 

بالله هل يمت شرفي الحمى ووردت منهّله المصّون عن القذى 
ام هل سعبت اليل بين أراكه فاخت من تلك الشّمائل ماخذا 
اوخةب قى و فكسبتمن انفاسه طيسب القن 27 


ويلاحظ كيف وظّف الشاعر تتابع الإستفهامات المتكررة للتعبير عن 
الشوق واللهفة لأحبار الحبيب. 

ويبرز أيضاً الأسلوب القصصي في بعض مقطرعاته الغزليّة» الي يصوّر فيها 
مغامرات ليليّة» محاكيا بما بعض شعراء هذا الميدان» ففي هذه المقطوعات تظهر 
عناصر السرد القصصي من خلال تحديد بعض العناص ركالمكان» والزمان» 
والحوار الذي يُحريه مع إحدى الشخصيات وهي في الغالب امرأة» تشاركه 
أحداث الحكاية» كما في قوله: 


03 . 
ولقد طرق الهس مسن سد تحت الدج كالخادر الوزد 
في ليلة مدت غياهبها من فرعها كالفاحم الجقد 


ضريت يعتسفاً انس على فصل الق شرف نفد 


)١(‏ الديوان: ٠۷١‏ والعفر: طول العهد» وقلة الزيارة. 
(۲) السابق: ٠١۳‏ . 


قالت من المقتولٌ قلت لها من قد فتلت بلومة الد 


قالت قتيلُ هوي فلت أجل قالت اجك من جفا الردٌ 
فوقفتمهريفيرمرتقب ونزلتمزنهدإلى نهد" 


كذلك رأينا الأسلوب القصصي السردي يبرز في قصائده الي صوّر من 
خلالها فاجعة مقتل الحسين بن علي 4 في كربلاء » حيث وجدناه يسرد 
حكاية كاملة بدء من افتتاحيّة القصيدة الي يحدد من خلاها المشهد بجميع 
عناصره زماناً ومكاناء وتصويراً للمناظر المفجعة وتتابع ناي , 

وبالرغم ئ کل ما بينته من حصائص أسلوب شاعرناء كتميّر ألفاظه 
بالوضوح» وابتعاده عن الحوشي والنادر» وحرصه على تعبيرالألفاظ عن 
دلالاتما بكل دقة» وسلامة تراكيبه من الالتواء والتعقيد والمعاظلة» إلا أنه 
كغيره من الشعراء لم يستطع أن يتجنب الوقوع في بعض العيوب أو المآخذه 
وهي عایکل حال مآخذ لا نقص مه دسي وکت وف فی أله لز 
وجود لذلك الشاعر الذي وصل بشعره درجة الكمال المطلق» فمهما بلغ أي 
شاعر من مستوى عال في الفصاحة» ومهما سمت به موهبته» ومهما تأنق في 
التعبير فتقح» زل اشاق إلا أنه لن يسلم من الوقوع في بعض الحنات» 


)١(‏ الديوان: ه4١»‏ الخادر: الأسد المقيم في حدره» واعتسف الطريق: سار على غير 
هدى» والنص: السير الشديد» والغبل: الح المقلّد: : موضع القلادةء امأشرف: 
العالي» والتهد: الفرس الحميل» أدلي: أتوسّل وأتقرب» طفلة اللخدٌ: ناعمة الخد. 

(۲) انظر ص: ۱٤۸‏ من هذه الدراسة. 
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ولقد. عاب النقاد. كتير من الشعراء الكبان. حي ممن كانوا في عصر 
لومس 

وحين أحاول استعراض بعض المآحذ الي ظهرت لي في شعر ابن معصوم» 
فإ لا أستني من ذلك ما أطلق عليها النقاد» وعلماء العروض ( الضرورات 
الشعريّة) نما بباح للشاعز ارتكابه حين يكون مضطر؟ً » وهي - عند 

2 0 

شاعرنا- من الحوازات البسيطة الي لم تخل بالدلالة» ولم تؤثر في جال 
الصياغة» ومثلها أيضاً المآذ الأحرى الي تتعلق بن اللفظ أو مدلوله» فهي 
ماعط قايلة س ل ككل هيا ذا ایا کر کی وجودفه يل جه 
وإثما أعرض ها هنا استكمالا لخطوات المنهج. 

ومن الضرورات الشعرية الي وقع فيها شاعرنا حذفه نون الرفع من الفعل 
المضارع: (ينهلون) دون مسوغ للحذف؛كقوله: 
يَقْرَونَبِيْعَهِمْ الرقاب: وبنهدو) رة الاسلة من نجي عار © 
وكذلك جزمه الفعل المضارع:( يَمدُن) بلا جازم كقوله: 


5 بد 2 1 3 4 5 م ۳ 
يولي الجزيلَولايمئُنَ) بكثرته 2 فوس الصيف قلوا وان ك روا © 


)١(‏ يجب التنبيه على أن ( الضرورة الشعريّة )» لا تُبيح للشاعر أن يخرج عن قواعد 
اللغة في مستوى التراكيب متجاوزا بذلك أصول الصياغة ؛ بأن ينضب الفاعل» أو 
المبتدأء أو يرفع المفعول مثا وإنما يجوز له بعض المباحات حين يضطر »كأن يسكن 
المتحرك؛ أو يخرك الساكن؛ أو يصرف الممنوع؛ أو يمد المقصورء أو العكس. 

(۲) الديوان: ۱۸۰. 

131١ السابق:‎ )۳( 
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ومن الضرورات المقبولة تسكيئه الضاد في كلمة: را لحضن؛ كقوله: 


ياأَيُهااسَدمُالديشكرت ججدوىيديه البدو وَالحَضْرٌ) © 
وكذلك قصره الممدود في كلمة:(البكاء)؛ كقوله: 
لامُوا على كثر البكا ناظري ولميروامنظرهالناضرا © 
وكذلك قصرها في كلمة:( الوفاء) في ما يقرب من ثلاثة مواضع منها؛ 
قوله: 
كيف أرجو الوفا وأنت على القهدام ) بطيء الرض اسريعالمَلاله'" 
وصنع الأمر ذاته في كلمة:( اللقاء)؛ كما في قوله: 
2 أن ف دق قم 
لكن عسى قدآنإباناللقا والشيءيقبلإنأتىإبانه 2 


أما تسهيل الحمزة فليس بالقليل في شعره» وهو ما وصفه السيوطي 
بالتليين”»» ومن المعروف أن تحقيق الحمز وتسهيله لا تتفق فيه جميع القبائل 
العربية» بل إن تحقيقه من سمات مجة تميم وبعض قبائل وسط وشرق الجزيرة 
العربية» أما أهل الحجاز فهم يتخلصون منه بالحذف» أو التسهيل أو القلب إلى 


.۲٠۲ الديوان:‎ )١١( 

(۲) السابق: 7375. 

.۳٣۲ نفسه:‎ )۳( 

۰66١ نفسه:‎ )6( 

(ه) المزهر في علوم اللغة وأنواعها: جلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد المولى» طبعة 
دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي؛ القاهرة د.ت: .٠٠١/۳‏ 
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امد » ويهذا لا يكون شاعرنا قد رج على لهجة قومه أهل الحجاز ومن تم 
لا بع مآ صتخة عيبا قل شعرة. 
ومن أمثلة تسهيل الهمز ة في شعره » ما نحده في كلمة:( شاك ؛ كما 
في قوله: 
واذع في الأنس والسروربها وذغالهم ثانهشانيك ° 
وكذلك في كلمة:(رشأ) كما في قوله: 
وة نے افكاة ةب ةالتهظ#ف ے9 
أما أبرز الما حذ على مستوى الألفاظ فتتمثل في استخدامه بعض المفردات 
ابي تخالف شروط الفصاحة لتنافر حروفهاء وقرب مخارجهاء فتبدو ثقيلة على 
اللسان ما يستدعي صعوبة النطق هاء من ذلك لفظة:( ضّحْضّاح) الي تعن 
الماع القريب. القع وقد أأوودها ازفا لأيامه الي سلفت» كذلك الفعل: 
(لَهُتَهنهُ)؛ وقد استخدمه مرتين مخاطباً به العذول؛ كقوله: 
ومذولايُظِرٌ شُسحّبهم فإذائَينَبْئهزديجاجا" 
ومن ذلك أيضاً استعماله المصدر؛( اصطحاك)» وصْقَاً لصوت أوتار آلة 
الطرب» كما في قوله: 


)١(‏ في اللهبجات العربية: إبراهيم أنيس» ط» مكتبة الأنجخلو المصريّة القاهرة 
م1 1 

(۲) الديوان: ۳۳۱. 

.۲٠١ السابق:‎ )۳( 

(4) نفسه: 1ن 
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ا هد 0 2 E‏ 8 . 31 
کرت بها فارتعت من قرط تشوتي حَفْق المشاني واصطحاك المثالث © 

وكذلك بحده اا باستخدام لفظة:( مهفهفة) e‏ للقوام على ما فيها 
من ثقلٍ أثناء النطق نتج من تقارب مخارج حروفهاء فقد كررها ما يقرب من 
خمس مرات؛ كما في قوله: 


(Dow 


مُهَنْهَفَةَالقوامإذا تثئّتٌ ثنث قدا تفرد بالنُضارة 

ومن المآحذ على مستوى الألفاظ أيضاً استخدامه انا بعض الألفاظ 
الغريبة التي تستوجب فتح المعاجم لفهم المعيى: وأكثر ما بحد هذا اللون من 
الألفاظ في قصائد مدحه» أو فخره» كاستخدامه لفظة:( الختروانة): وال تعن 
التيه والتكبر» كما في قوله: 


وأقسم لولم تعمها البيض والقنا لأغنى غناها الغنزوانة والكيز 59 


ومن ذلك أيضاً لفظة:( خُرْعُوبة)» وال تعن المرأة الينقه و(کنهرر) وهو 
السحاب اتراك و( الْتَمنْجر) وهو السحاب المعترض ف الأفق؛ كما في قوله 


بمدح والده: 
: يه ٤‏ 
أربيب حجر المكرّمات وربها ورضيعٌ شدي العارض اْتَعَنْجِرٍ ( . 


وكذلك لفظة:ر النَفْرس)» وهو الدليل الحاذق» والطبيب الماهر» وأيضاً 
لفظة: (العرمسُ )» وهي الناقة الصلبة؛ كما في قوله: 


ر١‏ الديوان: 4۷ المثاي» والمثالث: من أوتار آلة الطرب. 
(۲) السابق: .۲٠۹‏ 

5١15 نفسه:‎ )۳( 

(4) نفسه: ۱۸۲. 
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طوراملى ئلنكبهس ابح وترةتسريبهعرمس” 
وقد يعمد إلى استخدام أمثال هذه الألفاظ حين يُعارض بعض قصائد 
الشعراء القدماء » فإنه يضطر إلى مجاراتهم في الصياغة الأسلوبية» إظهارا منه 
لمقدرته الشعريّة» وإبرازاً لسعة إطلاعه على ألفاظ اللغة وتراكيبهاء وقد أشرتٌ 
إل ذلك قبل قليل أثناء حديثي عن جزالة ألفاظةء افقد أكثر في تلك القصيدة 
الي عارض بما قصيدة أبي العلاء المعريّ من الألفاظ الي يحتاج معها القارئ إلى 
تصفح المعاجم لاستظهار دلالالتهاء بارياً بذلك فعل أي العلاء الذي عُرف 
بتقصّد الغريب من الألفاظ؛ استمع إلى شاعرنا وهو ينحو نحو أبي العلاء في 
استعمال الألفاظ الغريبة» والاشتقاقات النادرة من أمثال:( التسبيت» التسميت» 
التدكيت» الت ركيت): 
وحين أصبح يوم النّرٍ قام ضعئّ يُوفي مناسكه رمياً وتسبيتا 
وقرّب الهَدي تهديه شائ إلى الشدى ذاكراً لله تيتا 
حتى إذا كان يوم اللفر نره وجذ ينكت في الأعشاء ثنكيتا 
ثم اغندى قاضياً من حجّه تا يرجولتزكيةالاعمالتزكيقا'" 
ومن المآخذ أيضاً الي ظهرت لي في شعره استخدامه بعض الألفاظ الي 
تخلو من الإيحاء وتبدو عليها النثريّة والمباشرة» وتكاد تقترب من ألفاظ العامة 
ولا أعن بهذا تفاوت أسالييه بحسب الغرض الذي يطرقه فذاك أمر طبعيء وإنما 


.۲۳۷ الديوان:‎ )١( 

ا( السابق: 6562# + التسبية:.خلق شعن الرأس» التسميتة ذكر اسم الله تبارك 
وتعالى» التتكيت: : مصدر نكت ؛ أي يؤثر في الأحشاء نقطاً سواء وبيضاء » 
الركيت: مصدر رَكُت الإناء وأزكته: أي مله. 


أقصد أنه يتوسّلٌ ألفاظاً بعيبها ُحدث نشازاً في سياقهاء فهي بعيذة عن لفة 
الشعر؛ كاستخدامه لفظي:( لاك وعَلَكَ)» في قوله: 


8 3 7 5 5 هه يهاي WT‏ 
دُبتوالله غرامأاراسى من فراؤلاك قلبيوعلك 


ولاشك أن القافية هي الي أبلأته إلى اللفظة الثانية» وقد كررها ایا ف 
قصيدة أخرى من القافية نفسها. 

ومثل ذلك أيضاً لفظة:( ماضغ) الي استخدمها في سياق عتابه اللائمه 
وقد ساهم اصطناع الحناس في نشازها: 


ولوذاقَ طعم الحبمن لامَّلم يكن 20 ليمضعٌأمراض المحبين اضغ(" 
وكذلك لفظة:( استهتار)» في قوله: 

أي قلبماهفامًفيكولكن زادقلبي بحبكد استهتارا © 
ومن المآخذ أيضاً ال وقع فيها شاعرنا استخدامه بعض الحموع 

النادرة» كر أصابيع) جمعاً لاصبّع؛ كقوله: 

والماممنبّيينأضابيهه ‏ فلاف إلى ان ويال و ° 
أما الألفاظ الأعجميّة فيكاد يخلو منها شعره» ولم يظهر لي غير 

ألفاظ أربعة هي: الدَّسْتْ)؛ ويعيي كرسي الحكم أو الوزارة» أو المنصب» 


.۳۲۲ الديوان:‎ )١( 
.۲۸١ السابق:‎ )۲( 
2۷ ت‎ )9 
. ۱۳١ نفسه:‎ )4( 
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وله أصل في اصطلاحات القمار عند أهل الحاهايّه'2 » وقد كرر شاعرنا هذا 
اللفظ ما يقرب من مس مرات منها قوله مادحا والده: 
بدر يلوح بافةالدّستمحتبياً ‏ ليذْيّص و بباءغيرنيقصَر © 
وكذلك استخدم لفظ:( القاموس) وهو معرب بمعئ المشكاة» وكذلك 
ورد عنده لفظ:( شهنشتاه)» وهو فارسي الأصل .معن ملك الملوك؛ وبلا أيضاً 
إلى لفظ:( كَيْسّان)» وهو الشهر السابع من السنة الستُريايّة © , 
وقد يصيب بعض تراكيبه التعقيد اللفظي بسبب التأخير والتقدم 
غيرالموفق؛ فقد أراد التعبير عن معن أن المنون دون نيل الى فقدّم واخ 
مراعاة للقافية» فوقع في مثل قوله: 
ظنًالهوى سهل المرامومادرى أنَالمنسىفي الحبدونمنوته 


لف 


وهكذا حاولت فيما سلف الوقف على أبرز المآحذ الي ظهرت لي في 
شعر ابن معصوم» وهي كما رأينا لا تخرج عن كوها إما ضرورات شعرية لا 
تصل درجة القبح» وإما لها وجه في استعمال اللغة» فهي مآخذ لا تُخل بالمعق» 
ولا تذهب يمال الصياغة» وهي أيضاً قليلة بجائب غزارة شعره الذي ضاغه 
بلغة فصيحة واضحة» حزلة رصينة حيناء ليّنة عذبة رقيقة حيناً آحر» بحسب 
مقتضيات القول» مبتعداً في ألفاظه وتراكيبه عن ابوط إلى درك التعبير العامي» 
كما جاءت لغته منسجمة مع معجم عصره وبيئته» معبّرة عن أفكاره ومعانيه 


.۲۸۲ وقد أقرّ بجمع اللغة في مصر هذا اللفظ هذا المدلول؛ انظر: المعجم الوسيط:‎ )١( 
.۱۷۸ الديوان:‎ )۲( 

(۳) انظر: المعجم الوسيط: .۹٦۷‏ 

.٤٦۳ الديوان:‎ )4( 
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وما يُحمد لألفاظ شاعرنا أيضاً عقتها وتقاوتماء اوبعدها عن الدنيء 
ساف أأو اناس من القول» افك خاو - اقرا = معدبة اشرق من 
الإباحة بالعورات نما تتقزز منه النفس؛ أو يعافه اللسان» أو ينبو عن الذوق 
العام. 
؟- الصورة الفنيّة: 

تعد الصورة الفيّة من بين عناصرالعمل الأدبي؛ عنصراً في غاية 

الأهميّة» فهي إحدى مكوناته الأصيلة» وينهض الخيال بالدور الأساسي في 
بنائها وتشكيلها عن طريق التقريب والتأليف بين العناصر المتباعدة » والأشياء 
المتنافرة» فيعيد تركيبها في علاقات جديدة منسجمة متلاحمة» بل إن الصورة 
الفنيّة هي أداة الخبال ووسيلته الي لا يتحقق إلا يما ومن خلالها ”» ولا يمكن 
تصور عمل أدبي بلا يال ومن ثم بلا تصوير"» وقد اسع مفهوم الصورة في 
النقد الحديث ليشمل ما هو أبعد من الوسائل البلاغيّة المعروفة» حي كأن في 
كل تعببر أدبي تصوير فن يتشكّل من مقدرة الشاعر على تنسيق كلماته» 
وتركيب عباراته» واختيار ألفاظه ذات الإيحاء الفي» وتشكيل علاقات خاصة 
بين المفردات يؤلفها بخياله» فتمنح الأسلوب جمالاً وتصويراً فنياء يعر من 
خلاله الشاعر عن رؤيته و تحربته الخاصة. 


)١(‏ انظر: الخيال مفهوماته ووظائفه : عاطف جودة نصرء الطيئة المصريّة اللكاتب» 
القاهرة 544١م: »51١‏ الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب: 
جابر عصفور؛ ط"ء المركز الثقاني العربي» بيروت ۱۹۹۲م: 14. 

(۲) انظر: ار الفنية شیارا نقديا: عبد الله الصائغ» ط١‏ دار الثقافية العامة» بغداد 
FAY‏ 
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ويضبعب على الدارس أن جد مفهوما رايا للضصررة:في تراشا العربي؛ ذلك 
أن الحديث عنها يأني- غالباً- مختلطاً .مباحث بلاغيّة وعقديّة وكلاميّه > 
فهي- في الغالب- لا تتجاوز التشبيه» والاستعارة» والكناية. 

وبالرغم من تشتت جهود الثّقاد العرب القدامى في حديثهم عن الصورة 
إلا أثنا لا نعدم وجود إشارات متفرقة تُبيّن عنايتهم بالصورة .معناها البسيط» 
فنری الماحظ:(0ه1ه) يقول في معرض حديثه عن مقومات الشعر الميّد: 
«فإئما الشعر صياغة» وضرب من النسيج» وجنس من التصوير» . 

ويجعلها العسكري:(ه9«ه) إحدى مقومات البلاغة بقوله: «مدار 
البلاغة تحسين اللفظ» وتحميل الصورة» "2 كذلك ربط بين الصورة 
والحواس؛ بل إنه أقام معظم مباحث كتابه على الحديث عن أنماط التشبيه 
والاستهارة 09 

وتكاد تتفق معظم جهود النقاد القدماء على أن الصورة ليست سوى 


انتقال من مدرك بالعقل إلى مدرك بالحس» أو هي تحسيد المعنوى في صورة 
نا 


وتحدث ابن رشيق: (1455ه) عن احتلاف الصورة بحسب اختللاف 
البيعات وتغير الأزمان» فلكل زمن تشبيهاته وضوره» فما يروق للقدماء لا 


.٠١۳ انظر: الصورة الفنية في التراث النقدي:‎ )١( 

(۲) البيان والتبيين: ٠٠١/١‏ . 

.۲٠۲ الصناعتين:‎ )۳( 

(4) انظر: السابق: .٠٤١‏ 

(ه) انظر: دلائل الإعجاز: عبد القاهر الحرحان» تحقيق: محمود شاكر» مكتبة الخانخي» 
القاهرة: ه/ا"1 اه: 
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يكون كذلك عند الُحدثين» وأجمل الوصف عنده ما حسّد الشيء حي كأنك 
اقا 

وأما في النقد الحديث فلم يستقر الدارسون على تعريف محدد للصورة 
الفنيّة» وليس هناك من فائدة في استعراض تعريفات الصورة الفنيّة كما 
نظرت إليها الدراسات الحديثة» فهي مضطربة متشعبة "» وإنما أكتفني بتعريف 
أراه الأقرب فيما اطلعت عليه؛ لما يحويه من شمولية» وهو أن الصورة الفنيّة 
تعيْ: «الشكل الف الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر في 
سياق بياني خاص؛ ليعبر عن جانب من جوائب التجربة الشعريّة الكاملة في 
القصيدة» مستخدماً طاقات اللغة وإمكانياتها في الدلالة والتركيب والإيقاع 
والحقيقة وابحاز.... ليصوغ منها صوره الشعريّة ..» © 

وإذا كانت الصورة الفنية يمفهومها الكلي كما هي في الدراسات 
التقديّة الحديثة تنطلب أو تفترض من بين ما تفترض وجود الوحدة العضويّة في 
القصيدة» فإنه يضبح من العسير أن«تبحث عن صورة:فنّة كاملة في شعر ابن 
معصوم؛ لأن شعره يفتقد الوحدة العضوية» فقدكان الشاعرحاضعاً لمقاييس 
عصره النقديّة ا رفن قوق وعد برقاقه لذا فقد غلبت الوسائل البلاغية 


(۱) العمدة: ۲۹۹/۱ ۱۲۸/۲۰. 

(۲) يمكن معرفة تصورات النقد الحديث للصورة الفنية بالرجوع إلى بعض المصادر من 
أمثال: الصورة الأدبية: مصطفى ناصفءط"#؛ دار الأندلس» بيروت 
“1 الصورة والبناء الفي: محمد حسن عبدالله» دار المعارف» مصر: ٩‏ 
جماليات الأسلوب: فايز الداية »ط 7؛ دار الفكر المعاصرء بيروت 141١١‏ 1ه:1*7. 

(۳) الاتحاه الوجداني في الشعر المعاصر: عبد القادر القط» مكتبة الشباب» القاهرة 
.fFe:44Y‏ 


من تشبيه واستعارة وكناية على صوره الشعريّة» وحاءت أكثر صوره تقليدية 
فج فيها نج سابقيه» معتمداً فيها على المصادر الترائية أكثر من اعتماده على 
a Er 5 E: ۰‏ 
واقعه» ومن ثم فإن مسار البحث سيقتضر على تلمس معالم الصورة .عفهومها 
الجرئي الذي يرتكز على التشبيه» والاستعارة» والكناية. 
أ - التشبيه ودوره في تشكيل الصورة: 

اضطلع التشبيه في شعر ابن معصوم بدور بارز في تشلكيل الصورة الفيّة» 
فقد سر الشاعر خياله لإدراك ما حفي من العلاقات بين الأشياء والمرئيات » 


فأبرز مستورهاء وقرّب بعيدهاء وربط بين أطرافهاء وصور ما وقعت عليه 
عيناه ممزوجاً بشعوره وإحساسه به» فطابق جوه النفسي جوه الفي» وبرزت 
صوره ملائمة بين اليئة الخارجيّة والح الداحلي» وظهرت عنده أشكال 
عديدة من التشبيهات الحسيّة والمعنويّة» المفردة وال ركبة» استلهم بعضها من 
وحي التراث» وجدد فيها جما أملته عليه متطلبات التطور في عصره» وابتكر في 
بعضها فأتى بصور تشبيهيّة بارعة نافس ما بعض أقرائه تمن تعرضوا لذات 
الموضوع الذي يصوره. 
فمن صوره التقليديّة ال نمج فيها نمج أسلافه من الشعراء » تطالعنا صورة 
الكرم والشجاعة فهي مثلا لا تتجاوز الوبلء والغمام» والبحرء والليث؛ والمهند 
والسمهري الذي يرشح الموت الزؤام؛ كقوله: 
ريد رُم لوت لعظة باه ويام العام جودكيه سكوب © 
e‏ 0 کی أذ يكرت وها را وعيّاها ضوء صبح 


)١(‏ الديوان: ٤‏ ه» والأسكوب: المطلان الدائم. 
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وإشراقة شمسء؛ وألحاظها سيوف بواتر وسهام قاتلة» وشّعرها ظلام ليل دامس» 
وقوامها غصن متمايل» ورمح سمهري» وحديثها شهد ولؤلؤ وجمان» وهي 
ظبية حريدة» وغزال أغيد؛ من ذلك ما جاء في قوله: 


من كل واضعة الجبين كالما قمرَيُنيرمن‌الفرن قياب © 


وكقوله في تشبيه الأعطاف والأرداف» وقد أضفى على تشبيهه عنصر 


الح ركة: 
يهتزكالفسن!إنامامشى ‏ رده في‌مشیه فيارتهاغ © 
ورعا بالغ في تشبيهاته؛ كقوله: 


فكم فيهن من بيضاء زد ضياِءَجَبينهِابالصّبعهازي 
غزت كل القلوب هوى وارد بسيف الُحظ منهاكلفاز" 
وحين يُصبح مقياس الود الإتيان بعدّة تشبيهات في بيت واحد © فإن 
شاعرنا لا يتأحر عن ذلك؛ كقوله: 
5 3 مام ب 5207 #ن ره 
كثيبفوقهغصن وى زفرقەقمر° 


بل لم يقنع حن أتى بأربع تشبيهات في بيت واحد» كما في قوله: 


.55 الديوان:‎ )١( 
.٠٠٠١ السابق:‎ )۲( 
نفسه: اك‎ )۳( 
.۳۷ نفسه: نقد الشعر:‎ )٤( 
,۲۱٣١ نفسه:‎ )5( 


غرية شعر وشاعر < 


الث والفيث في عزم وني كر والرَّهرٍوالدهرضي بشروفي فض ٩‏ 

وواضح أن الصور السابقة تدور في فلك التقليدء فقد انطلق فيها الشاعر 
من ترائة أسلاق» من الشعراء > كما آنا تتحو مسحي راء لأا ترتكر ,في 
بنائها على التشبيه» وأبعد ما ترمي إليه هذه الأداة في- الغالب- هو جرد 
الربط بين المتماثلات. 

ولكنّ شاعرنا لا يكتفي .تمجرّد التقليد والاحتذاء » فحن نراه يضفي على 
بعض تشبيهاته من خياله ما يمنحها تشكيلاً جديداً؛ كقوله مصوّراً حالته مع 
من يؤنبه على كثرة البكاء »وهنا الشاعر يرفض عتاب ذلك المؤنب الناهي له 
عن كثرة البكاء ؛ ولا تخلو هذه الصورة من اليدّة والطرافة: 


9 


ومؤنْب ني في البکاءکاني ‏ أبكيإذاجدٌالأسىبعيونه © 
ويصف الكواكب وقد آذنت بالرحيل مع حلول الفجر» بصورة تمنيليّة 

فيشبهها بأغنام صغيرة هربت من ذئب» حيث يقول: 

حتى بدا الفجرٌفارتاءتكواكبها) كالما قد والفجرسرحان © 
وكذلك نراه يصف وشي السيف بصورة لا تخلو من الحدّة» هي قوله: 


لا تصبن فرند صارمه به وثياً أجادئه التّيونُ فابيرا 


ه٠ الديوان:‎ )١( 
.451 السابق:‎ )۲( 
.٤٤۸ نفسه:‎ )۳( 


7 1 غربة شعر وشاعر 


هذا دى يناه سسا بمَثنيه ففدا يلوح بصفعئيه جوهفر © 


وربما حدد في طريقة عرضه للصور التقليديّة» حين يصوغ تشبيهاته على 
هيئة حوار يُبرز من خلاله طرفي التشبيه» ويُجلي أبعاد الصورة» كالصوت» 
واللون» والرائحة» والحركةء حيث يرسم صورة مركبة لصاحبته فيشبه جبينها 
بفلق الصبح» ويشبه رائحتها بعبق الروض» ويصور اعتدال قامتها مع حركتها 
باهتزاز الرمح؛ كما في قوله: 
تبسّم من أهوى فقا لصاحبي بالفتالمنى هل الفذيب وبارق 
ولاح فقال الصبحٌ هذا تبلجي أيكذب هذا الصّبح والصبخ صادقٌ 
وفاح فقال الرَوضَ نافع عبقتي- وهل نفعت قط خائ 
وماس فقال الرمح تلك معاطفي 2 متى أزهرت فوقَ الماح الشّقَائقٌ 
وكلهم قدكاديّحكيهمشبهاً ولكمن أهسوى على الكلفانة © 

ولا يعتمد شاعرنا على التراث وحده في تشكيل صوره» بل نراه إلى 
جانب ذلك يختار بعضها من مشاهداته وواقعه» ويمزجها ببعض عناصر 
الحضارة» فقد استغل صورة اللؤلؤ» وجعلها إحدى مقومات صوره؛ كقوله 
مشبهاً كلجات انظحها أحد أضنقاقه: 
كلما تكائّها اللؤلؤالمكنو 2 وزأسلائهاسطورالكتاب © 


ويشبه لمعان الخمر في الكؤوس بالياقوته في قوله: 
)١(‏ الديوان: 184. 


(۲) السابق: .۴٠١‏ 
( النفسة؛ ۷ 


حمراء تسطع في الكؤوس كالما _ ياقوتةذابةبكفمُذيبه © 


ويشبه الدموع بالدّرٌ في قوله: 
وأذرتدموعاً من لحاظ سّقيمسة هي الدرلكن »ا لمنشسوره فا © 
ويصف آلة الطرب وقد حملته قينة تشدو به» بقوله: 


أما ترى الود قد رنت مثالثه له بالسنة الأوتار إفصاح 
تشدو به قَيْنةٌ غرَام آئسةٌ ‏ كان مشربها للأنس مفتاح 
يرتاح في ججرها من صوتها طرَباً ‏ كاله غصيْفيالروضمرتاح © 
وألغلات سار الخ ساخ واس ی ابی اة ررقت ایتا بعصا ميا 
ق كرض الرسفه ققد كانت الظليعة مدر ألعيلاً استمد: مه اغرنا كتير 
من صوره وتشبيهاته النابضة بشن العناصر من حركة» ولون» وصوت» كا 
وفرّه ها من صياغة فنية تبعث في ركودها الحيوية» وفي جمودها الحركة؛ كقوله 
مصوّراً مجلساً له مع أصحابه في روضة غناء في يوم مطير» وقد تفت فيها 
الأغصان» وانسكب الغيث » وتفتحت الأزهار» وغرّدت الأطيار بأعذب 
الألحان» فارئَسّمت بذلك لوحة متعددت الألوان حافلة بالحركة والحيويّة: 


في روضة مطلولة الأ زهار في ايوم الطير 
تثني الرباح غصونها ثي العا ف والغصور 


(1) الديوان: 5ه. 
(۲) السابق: .۲١۲‏ 
(۳) نفسه: ۱۱۸. 


e‏ غربة شعر وشاعر 


والففث يسكب ديه ار ق الق 


قدغردتفيهالثاني ق تف اسر 
والبدر في كبد السماء سابع وبسبط الشيير 


52 3 0 041 2 0 
وسَنى المجرة في الدجسى كالثهرمابيز1الزْمور2"0 
ومن صوره التشبيهيّة ال استمدها أيضاً من عناصر الطبيعة الحيطة به 
قوله: 


والنهر قد نقشنه السب من طربب كانه بعصم بالدرٌ منقوش 
والروض بالزهر منضود يروق لنا كاه مجلس للصّحب مفروش 
والورد تنشره ريج الصبا سرا کاله عارض بالثشم مخدوش 29 

ولعله ضح لنا من الصور التشبيهية السابقة أن معظمها قد نمض على 
عور مادي سوس يحفل بالمرئیات» وی رکز لی الإطار الخارحي للصورة» 
ولكنة أحياناً يقع على ملحوظات دقيقة» يمده يما خيال واسع لا يغفل عن 
التفاصيل والحرئيات من لون وصوت وحركة؛ ما يساهم في إدراك أجزاء 
الوصوف» وإبرازها وتقريبها للذهن عن طريق تقدم المثيل» أو النظير» أو 
البديل» وإيجاد تناسق بين أبعادها ضمن لوحات فنيّة رائعة. 

هذا وقد حظيت الصور البصريّة بنصيب وافر من تشبيهات ابن معصوم؛ 
لآغنا 'أكقر الصور اة ية نر قات الذهن والخيال» ولصاتها الوثيقة 
.عشاهد الكون والحياة» فحاسة البصر تنقل من الأشياء ما لا تفعله الحواس 


(۱) الديوان: .٠۱۹۷‏ 
(۲) السابق: 7864. 


الأحرى» وتكاد تكون حلقة الوصل بين بقية الحواس 20 , 


وعناصر الصورة البصريّة تتمثل في الح ر كة» والحيئة» واللون» واللمعان» 
والبريق» والضوء » وقد عن ابن معصوم هذه العناصركما رأينا في الأمثلة 
السابقة. 

وف مثل قوله أيضاً يصف ليلة أرق فيها طول السهر» فيرسم لنجومها 
وكواكبها مجموعة من الصور التشبيهيّة يسوقها بشكل متتابع» وقد توافرت 
فيها جميع عناصر الصورة البصريّة: 
كان سيلا راح قابس جذوة فوافى وائضاء النجوم راويخٌ 

41 0 30 4 25 3 5 4 
كان صغار الشهب في غسق الدجى ‏ فراح نسو والبروج مفارح 
كان معلى القُطب فارس حوؤمفة عَلاقَرته في ملتقى الكرَّقامخٌ ° 
ورسم صورة لعناقه مع محبوبته استمدها من شكل حرف اللام والألف في 
قوله: 
لمانسّلية انس ب مُغتَنقاً فيها العبيبَاعتناقاللام للألف © 


وبالرغم من غلبة الصور البصريّة في تصوير ابن معصوم» وندرة سواها فإنه 
كان ااا ا تفل ی اللواس ق تصوير» نقها هى يمف قصيداة بعت نا 


)١(‏ انظر: شعر المكفوفين في العصر العباسي: عدنان العلي» دار أسامة للنشر والتوزيع» 
الأردن 1995م1 "١‏ 

(۲) الديوان: ۲١۳٠ء‏ ورجخت الإبل في الرمل: عسر عليها السير فيه » فهي روابخ» 
والمفارخ: مواضع الاستفراخ. 

(*) السابق: ۲۹۱. 


أحد أصدقائه» فيشبه رائحة مدادها بسحيق المسك» وحروفها بأطراف 
الريحان: 


أتتني نصيرٌ الدين منك قصيدة تباري فرادى الدذهر منها توائمه 
كأن سحيق المسك كان مداتا ومن عدب الريحان كانت مراقمُه © 
وكذلك شبّه لق الممدوح بنشر الروض: 


له خلق كالروض يعبسق نشسره قشت رمق فر اتسجايا نوات 5 


ولا تخلو بعض صوره من اعتمادها على حاسيّ السمع» أو الشم؛ لكنّها 
مع الأسف. الشديد تأي دائماً في سياق وصفه للخمرة» كوصفه رائحة 
انتشارها في يد الساقي بوردة فاح شذاها: 
وضاع نشرشذاها وهي فسي يده كانهاوردةفي كف مقتصف ° 
وكرصفه صوت انسكلبما من إبريقها بصوت الحمامة في وكرها كما في 
قوله: 
وكائّا بريه سَهَراً إأقهته نمام ةوف © 
كذلك لم تقتصر أبعاد الصورة تي شعر ابن معصوم على البعد المادي 
المحسوس» بل نرى له بجانب ذلك صورا ترتكز على عناصر معنويّة» ولا سيما 


.414 الديوان:‎ )١( 
.٤١۳ السابق:‎ )۲( 
.۲۹۱ نفسه:‎ )۳( 
6 نفسه!‎ )٤( 


غرية شعر وشاعر 1 ( 


حين يُصِوّر مشاعره الخاصة وآلامه النفسية؛ فإنه ينكفئ على ذاته ويُشغل يما 
أكثر من انشغاله ممظاهر الكون والطبيعة من حوله» ويتضح ذلك في بعض 
الصور التشبيهيّة من مثل قوله شاكيا من جور الزمان الذي ظلمه وأنصف من 
هو دونه» مصوّرا تطلعه إلى احد والعلا بظمئ يشب بين جوانحه» بينما غيره 
يرتوي من عذب الموارد : 
أفي العقّ أن أصدى وفي القسب عل يشب لها بين الجوانج ألهوب 
ويُصبع من ذوني تقيماًأوامه يسو له عذب الموارد أثفُوب © 
ويصوّر حالته وهوانه على الناس بالشيء التافه المتروك الذي لا قيمة ل 
فلم يعد يرهبه الأعداء » ولا يرجو نواله الأصدقاء : 
أراني قى لايرهب الدهرسطوتسي | عدوولايّرجونوالي محبوي 7" 
ويلحا إلى الصورة التشبيهيّة الضمنية فيضور أثر افراق أحبتة 
ووطنه» بلهب يستعر في قلبه: 
8 فاق 43 
لم أدرٍ أي الفستين أسيفها إن عنّ لي ذكرٌ الفراق أو اعتّرى 
أفراقإلفي أم فراقَمواطنسي 2 وكلاهمالهببقلهيقدورَى © 
ويرسم صورة لطيفة يصور من خلالها حالته مع العذول الذي كلما 
زاد في لوفة على حبه زاد هو في شغفه وتمسكه .محبوبه. بحالة من يظن أنه 
)١( ۰‏ الديوان: »٠١‏ والعُلّة شدّة العطش» والأموب: الملتهب » والأام: حرارة العطش» 
والأئعوب: الجاري 


(۲) السابق: 4ه والقى الشئ التافه المتروك » أو هو الرجل الحبان. 
(۳) نفسه: ۲۲۲, 


غرية شعر وشاعر 


رم مرا بينما هو ينقضه» وهي صورة عبر عن عدم الجدوى من العذل 
واللوم: 
أغرى العنول بلومه شففي فكانمًا براه تقض" 


ويصور زيارته في جنح الظلام بصورة خياليّة يستمدها من إلمامة الطيف: 
فلكم سين بجنعه مستخفياً أخفّى من الطّيف اللم إذا سرى ° 
ب - الاستعارة ودورها في تشكيل الصورة: 

اقلت الصورة الاسحارية في شعر ابن معصوم مساحة كبيرة حي كاذ 
أن تتفوق في كرتا على المساحة الي أخذقا الصورة التشبيهيّة. 

والاستعارة هي نقل دلالة اللفظ من سياقه الأصلي إلى سياق مغاير له غير 
متجانس معه» ما حدث مفارقة بين المؤدَّى القديم والموقف الذي اتخذته هذه 
اللفظة في سياقها الجديد ”. » 

والاستعارة وإن كانت تقوم في أصلها على التشبيه إلا ما مرحلة تبدو 
أكثر نضجاً وثراء » وأعمق دلالةء وربما أعقد صنعة من التشبيه» كما أا أيضاً 
تأحذ أبعاداً جمالية غيرمحددة بعلاقات لغويّة ثابتة» ولعل عمقها يأ من قدرتما 
على تحطيم الحواجز المألوفة بين الدلالات» وتبديلها بروابط مغايرة» وبالتالي 
إنتاحها دلالات جديدة تتولد من خلال سياقات تصادم أفق التوقع عند 
المتلقي» ما تحدث عنده نوعاً من الابتهاج وهو يسعى حثيثاً لكشف الدلالات 


.۲١۸ الدیران:‎ )١( 
.۲۲۳ السابق:‎ )۲( 
.1۷ الصناعتين: ۲۹۸ دلائل الإعجاز:‎ )۳( 


غربة شعر وشاعر ر 


الجديدة» واستكناه مفارقاماءوماولة ربطها بالتجربة الشعريّة. 

وتتميز الاستعارة بالإضافة إلى ذلك كقدرتما على التكثيف والإيجاز 
فكأما احتصار للتشبيه الذي يجمع طرفين» بينما تكتفي الاستعارة بطرف 
واحد » وف هذا المعى يقول عبد القاهر الحرحاني: «من الفضيلة الجامعة 
فيها أنما تبرز البيان أبدا في صورة مستجدة تزيد قدره نبلاء.... وتعطيك 
الكثير من المعاني باليسير من اللفظ حي تخرج من الصدفة الواحدة عدة من 
الدرر) وجي من الغضن الواحد أنواعاً من الدمر...: '290, 

وتمثل الاستعارة غالباً مقوما أساساً وعنصراً مهماً من غناصر التشكيل 
الفئي للصورة في شعر ابن معصوم؛ إذ اعتمد عليها في رسم صوره» واستكّل 
طاقاتها الخياليّة في تخطى حدود العلاقات المنطقيّة المألوفة بين الأشياء إلى إقامة 
علاقات جديدة مکنته من نقل افكاره ومشاعره بصورة غير مباشرة تتوخى 
الأداء الجمالي» والإيحاء الفي . 

وقد نوع شاعرنا في استخدامه هذه الوسيلة الفنيّة ما بين استعارة 
تصريميّة» ومكيّة » وقد أدت الاستعارة بنوعيها في شعر ابن معصوم أثرها 
الواضح من تحسيم المعنوي وتشخيص امعان المْجرّدة» ومظاهر الطبيعة الحامدة 


(۱) انظر: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب:٠١٠.‏ 

(۲) أسرار البلاغة: عبد القاهر الحرحان» تحقيق: محمد رشيد رضاء دار المطبوعات 
العربية» القاهرة د.ت: 71 1. 

(۳) الاستعارة التصريحيّة هي: التي يُذكر فيها لفظ المشبه به» أما اللكيّة فهي: الي 
يتوارى فيها لفظ المشبه به» ويُرمز إليه بشيء من لوازمه» انظر: الإيضاح في علوم 
البلاغة: جلال الدين القزويي» تحقيق: عبد النميد هنداؤية ط١6‏ عوسسة الخثارة 
القاهرة 1415١ه‏ : ۲۷۷. 


في صو ركائنات حيّة تُحس وتتحرك وتتفاعل مع الحياة. 


والاستعارة كما هي في النقد القدم تتمثل في التشخيص؛ وهي ظاهرة 
يتميز ا الأدب العاطفي عند كثير من الأمم في مختلف العصورء وقد أحذت 
في الدراسات النقديّة الحديئة مزيداً من الاهتمام؛ فبرزت خضصيصة 
أساسية من حصائص الشعراء الوجدانيين ( الرومانسيون)» حين اتُخذوا هذه 
المزافرة: وسيلة: لجر عن مساعرس ولحاسيتهيه جا اسه ادم رعا 
وعمقاء: وذهب بقل االاازسين .إل القول: بان االتشاميص :وسيلة فة يلحا 
إليها الشعراء الرومانسيون للهرب من واقعهم وما فيه من شرورء وما يموج به 
من ظلم» فيسقطون آلمهم وأحزافهم؛ ويبثون شكاياتهم إلى مظاهر الطبيعة 
المختلفة. 
وإذا كان النقد الحديث قد أولى ظاهرة التشخيص اهتماماً كبيرأء فإن 
النقاد القدامى أيضاً قد فطنوا إليهاء وأبانوا عن قيمتها في تقريب الصور 
المعنوية» ورأوها بارزة في استنطاق الشعراء للربع ومخاطبة الطلل وحوابه» 
ومناجاة مظاهر الطبيعة» إلا أن النقد القددم لم يتجاوز في بيان غايتها التأكيد 
والتفسيركما قال أبو هلال العسكري:(55هه) حين تحدّث عن أغراض 
الاستعارة: « إما أن يكون شرح المع وفضل الإبانة عنه» أو تأكيده والمبالغة 
فيه» أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظء أو تحسين المعرض الذي يبرز 


3 
و 


)١(‏ انظر: النقد الأدبي الحديث: محمد غنيمي هلال» دار فمضة مصرء القاهرة: ٠۹۹۷‏ م: 
4 اد 
(۲) الصناعتين: .۲۷٤‏ 
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ولعل أولى وسائل الاستعارة عند شاعرنا التُّوجه بالنداء لما لا يعقل» كما 
فعل ونادى عصر أنسه مع أحبته متمنياً عودته» كما في قوله: 
فيا عصرنا بالرّقمتين الذي لا لَك الله جد بار بعد الشزوح © 
وينادي انسيم الما لسع عن أحبته ومنازهم: 
بالله ريا نبيم الصا كيف اللّوى بعدي وكيف القَمِيمْ 
هل خَفَرَ العهد أهيلالحمى)- بدي أميّرمون ميدي القديم © 
وشبيةٌ بهذا خاطبته ريح الصّبا عن طريق تحريد صديق يجعله وسيطاً بينهما؛ 
بالله يا صاحبي شل للصبا سعراً 0 إذا أتت وهي من أنفاسها عطرة 
هل عهد سعدى كما قد كان أم حفر مهد ًالاحبّة تلك الفادةالغفرة © 
وقد يحاور طيف الحبوبة بعد أن نقل له بشارة الوصلء» بقوله: 
وبشّرطيفها بالوسسليلاً ووافاني يقول لك البشارة ° 
ويتحول التشخيص على يد شاعرنا إلى عنصر فاعل في بناء الصورة 
وتشكيلهاء على نحو ما نرى في تشخيصه البرق والنحم والليل في صور نابضة 
بالحياة والحركة والحيويّة: فالبرق يخفق قلبه غيرة من لقاء الشاعر محبوبثه» 
والنجم ينظر إليهما في تكبرٌ وغيظ؛ والليل يکتم سرهماء وقد باتا ساهرين إلى 


(۱) الديوان: 2.1717 
(۲) السابق: .47١‏ 
(۳) نفسه: .۱۹٤‏ 
(4) نفسه: ۲۰۹. 


أن جاء الصبح فغصٌ به الظلام: 

ووفت بموعدها وبات وشائها للوجد بين عم وآخر أخرس 

والبر يغفقٌ قله من قيرة 2 والنجم يرشنا بمقلة اشوس 

والليل يكتم سرنا ونجومه ترنو إلينا عن لحاظ ثُمْسِ 
8 520 2 500 0 

تتنفس الصعداء من وجدوقد غص الظلام بصبّجه المتنقس ^ 
وشخص الدّهر في عدّة صور» فجعله مطيّة ذلولاً تلقي زمامها لممدوح؛ 

في قوله: 

همام إليه الدُهرألقى زمامّه إذاعٌصوالاقوامكان مُضَاعها © 
كما جعله حزيناً عابساً يحتاج من يُضاحكه في قوله: 

واستضحك الدّهر المبوس ب لاقع انش 
كما جعل له نابا ينهش به في قوله: 

فنجنيين طب دهرقدا 220 ا كاي 
ويجسد الدّهر في صورة جواد يتجاذب معه العنان: 


وقلتلعل الدهريّئني عنانسه ١‏ فاشني عن لهمالزمانعنانيا ”© 


251٠١ الديوان:‎ )۱( 

(۲) السابق: ۲۷۲. 

(۳) نفسه: ۲۰۰. 

(4) نفسه: ۰۲۳۷ وينهسُ مثل ينهش وزنا ومعين. 
() نفسه: 485. 


ويشخص البين في صورة إنسان قد غضً طرفه عن اجتماع الشمل في 
زمن الضباء 


قضية بها عَمّرالشبيبةلاهيا ‏ ولمينتبه للبين في ثملنا طرف © 
ويرسم للبين صورة أخرى حين يجعل له يداً قد وقع في قبضتهاء فيتوسل 

بالرسول يل لانقاذه منهاء فقد أضئ جحسمه وبرى عظامه: 

وانتّقذني من يد البين الذي شفاجسمي وبرى من يالعظاا © 
ويجمع بين البين والنُوى في صورة امترج فيها التشخيص بالتحريد» في 

قوله: 

ألا يا صاحبي ترقا بسي ف البينَ انصبني وا 

ولم ثبق النوىني في رمرم إذاحقّت بهالصراطمانًا © 
ويتشخص الليالي فيحعل ها أياوٍ تعبت بشملهء وأيام أنه فيقول: 

وش ميد فرَّةَ الببينقشئته ومائةبه ايلي اليالي العواية © 
وكثيراً ما جنح ابن معصوم إلى صوغ مجموعات منتظمة من الاستعارات 

المتجاورة الي يحكمها قياس منطقي» فتأتي في صورة مركبة تشترك في تشكيلها 


جملة من العناصرء من مثل قوله مصوّراً معاناته مع رزايا التّهر» وتوالي الفواحع 


(۱) الديوان: ۲۹۳. 
(۲) السابق: .۳۹٤‏ 
(۳) نفسه: .٤۳۸‏ 
(4) نفسه: ۹۸. 
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عليه بفقد أهله وأحبابه: 

فللّه دهز لا تزال صروفه 0 إذاما انقضى صرف أتاحّت لنا صّرفا 

علي لأصناف الرزايا تناوبٌ أساوز منها كَل آونة صنفا 

أفي كل عام لي قريب يروعني برْزْهِ وإلف يُغلفْ الزن لي الفا 

إلى الله أشكونوائبَجَمة وصرف زمان لاأطيق له صّرفا ”© 
ويصورالصبح ذا غرّة بيضاء واضحة» بينما ظلتْ 0 الليل باهتة» قد 

شاحت فلحقها المشيب» فظلت حافية عن الأنظار: 

حتى بدتغرةالإصباحواضصة _ وطرة اليل قد قابتيزالهر © 


ويرسم للفجر والليل والصبح صورة مر كبة بعيدة الخيال يعتمد فيها على 
الإيحاء والتشخيص» حافلة بالحركة» والصوت» واللون» فنسمة الفجر في خيال 
الشاعر ها ذيول تحرها في الرّياض؛ والصباح قد سل سيفه على الليل» فحاوبته 
الحمائم فوق الغصون فرحة مبتهجة بقدوم الصباح» كما في قوله: 
إلى حين هبت نسمة الفجر وانبرة ‏ تير ذيولاً في الرّياض تسائمة 
وسل على الليل الصباح حسساءه 2 فقامت حَمامانٌالقُصون تُخاصمة © 
وقريبُ من الصورة السابقة صورة أخرى رسم من خلالنها مشهدا رائعا 
فيث وهو يجيي منازل الأحبةء وقد الحذت السُّحُبُ البروق ذيولاً: 


(۱) الديوان: ۲۹۸. 
(۲) السابق: ۱۷۸ والطرّة: الشّعْر قي مقدمة الرأس. 
(۳) نفسه: .٤۱۲‏ 
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لازال صوب الحيايحيسي معاهده ‏ وتسحبالذيلضي أرجانها الس © 
ويجعل الصبابة تُغيرٌ على أهل الغرام فتصيبهم بفتور ألحاظهاء وتقصدهم 


بنبالها وسهامها: 
وكم من خلي ثم لم يدر ما الهسوى غداوهومفرى بالصبابة مفرم 


أغَارن عليه بالفتور لحاففُها وأقصّده منهانبالواسهع" 
والحب في خيال الشاعر له إرادة وقدرة» فهو يقوده إلى حيث يُريد: 
U‏ 7 
ساقني الحبکماقدقادني ‏ فهومنخلفيومزنبينزيدي ° 
وتكاد ظاهرة الشخيص تنتظم معظم شعر ابن معصوم فلم يخصً يما 
غرض دون غيره» و م يقصرها على أغراضه الي تنحو منحى ذاتياء بل تحده في 
مقام المدح يلجأ أيضاً إلى التشخيص كوسيلة فنيّة ببرز من خلالها صفات 
ممدوحيه» ويُجسدها بيدا يكشف عن طبيعة أحاسيسه ومشاعره تجاههم» 
ويُفصح عمًا يكنه لهم من تقدير وإحلال» نرى هذا ف مخاطبته والده حين 
شفى من مرضه» فقد شخّص بعض الفضائل المعنويّة كالعلياء والكرم اللذين 
صح بصحة الممدوح» وكالحد والآمال اللذين ابتهجا بعد شفائه» حن تسم 
الحد بعد حوفه» وأسفرت أُوحَةُ الآمال مستبشرة ضاحكة: 


صخت لصحّتكَ العليامٌ والكَرم وأصبج المج بعد الروع يبتسم 
ر الديوان: ٣‏ 


(۲) السابق: .۳۸٦‏ 
65 فة ۴ 
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واسفرت أوجة الامالاحكة واستبّشرت بشفا عليائك الأمم © 


ولا يزال يُسبغ صفة الكائن الحي على الحمادات والمعنويات» فيجعل 
الهدى أمراً محسوساً يُسلم قياده إلى ممدوحه» فيقوده الممدوح إلى الخير وينقله 
من الخفوة إلى الصحو: 
إليك المّدى ألقى مَقَالِيدٌ أمسره ١‏ فايْقَظتّه مز بعدماكادانيففو ° 


ونراه أيضاً يُخاطب أستاذه جعفر البحران"» فيلحا إلى التشخيص» 
امھ رباع ها رقت والفضل يرتسم بصورة حسيّة يأني إلى الممدوح 
طائعاء ويدنو ديك کن کان اطا : 
أحيا رباع المكرمسات بفٌضسله من بعد أن كانت مهام بيدا 
وإليه ألقى الفضسل صعب زمامسه وذناله طوعاًوكانبعيده © 


ويسند إلى المكارم والنّدى روضاً يانعاه ويجعل رباع العزّ تزدهر وئشاد 
بفضل الممدوح وكرمه: 
به ينعت روض المكسارم واللسدى وشادتا مباني كلع زرباعها 9 


ويلجاً إلى التشخيص حين يستقبل قصيدة أحد أصدقائه» فيصورها بفتاة 
باهرة الحمال» يفوق شذاها النرحس والياتمين» فكانت سبباً في شفائه من 


(۱) الديوان: ۳۹۹. 
(۲) السابق: ۲۹۰. 
(۳) تقدّمت ترجمته ص: .٩۱‏ 
)٤(‏ الديوان: .٥۹٩‏ 
(ه) السابق: ۲۷۲. 


تبارح الشوق» ويُضفي عليها كثيراً صفات الإجلال والإعظام: 

سرت قبل مسراها الصّبا بشعيعها 0 فازرت بعري عبر وزام 
ووافى شذاها بالشفاء لمدنف مسن الشوق مفلول الجوانح ظامي 
ولا دنت مني حلت لهاالعبسى _ وبادرتٌ إعظاماً لها بقيام 
ومطّت قناع الّسرس عن ضوء حسنها فنارّبها ربعي وشاءمقامي ° 


ويرسم صورة جميلة في مقام إشادته ببراعة أحد أصدقائه في مجال الكتابة 
فيجعل للقلم متنا تمتطيه بئان هذا الصديق» فيقول: 
إذاما امقتّطتمتنَ ايراع بنائه حوى قصبات السبق ماهوراقئة © 
وبقلا اشع شاعرنا كرا من :صورة التشبيهية من مظاهر العف تر 
أيضاً بختار صوره الاستعاريّة من هذا المصدرء حيث مال إلى إلباس معانيه 
ورا نائضة جاطيويةة: كبك" انلياة قي غير الأحياف: وانسطى اللنماذات: غا 
الرّوض يكتسي أمى الحلل المطرّزة» وإذا البرق شيق يجب السحب» وإذا الزّهر 
يتبسسّم وإذا الأغصان تتمايل طرباً ؛كقوله يصف روضة في فصل الربيع: 
في روضة وشّى الربييع لها حلا فظرَّرٌ وشّيها القَطرٌ 
والبرق شق برجا طربا جيب اليا فتبسم الرُهرٌ 
وقد بماالورقاءمطربة قتمايستأفصائها اشر" 


.405 الديوان:‎ )١( 
.٤١۳ السابق:‎ )۲( 
۲۰۱ نفسه:‎ )۳( 
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ويقف مُتأملاً انبئاق نور الفجر في روضة باتت نديّة 'قد نتم المطر 
أزهارهاء فأقبل نسيم الصبح يفض أختامهاء ويرسم لمقدم الصبح صورة 
تشخيصِيّة متهلةا حافلة بالإيخاء: والشاعرية حين يتتيله. فارسا قد امقطى 
صهوة جواده الأبيض» فيتراء للعين من بين غبش الظلمة» وتسمع الأذن وقع 
رکضه» حيث يقوله: 


هذا الصباح بدت بشائرة وله في ليله ركض 
والبيل قد شابت ذواتبه وعسذاره بالفجبر بيش 


في روضة يُهدي لنا شقها أن اتب :زفرفة اقش 
ختمالحياازهفارهاففدا الي نهد قف © 
ولا يخلو سياق وصفه للمرأة من ظاهرة التشخيص»»؛ فالأغصان تتعلم من 
الأعطاف المائسةء والصبح يُصيبه الخجل فيتلتُم حين يرى جمال محبوية الشاعر: 
تعلّم منها الفصن عطفة قدَّها وما كان أحرى الفصن أن يتعلّما 
وأسفرّعنها الصبعٌ نا تتشت ولواسفرت للطبع يوم تنما © 
وبرع ابن معصوم في تحسيم المعاني المحرّدة براعته في التشخيص» إذ رسم 
صورا باهرة لبعض امعان الجرّدة» والأمور المعنويّة» فنراه يجسم الصبر بصورة 
حسيّة حيث جعل له عرى تنفصم» كما في قوله: 
فارقثه كَرْها وواسل النُسوك 2 قسراواضح الصبرمنقصم العرى ° 
)١(‏ الدیوان: /61؟. 


(۲) السابق: ۲٣۲٤ء‏ 
م اتسد اد 


ورسم له صورة أخرى بأن جعل له ستراً يُلاذ به» كما في قولهة 
E a r‏ ۴ م8 
الوذ بسار الطبر منك تجلداً فيابى له عظم الُصاب سوى الهتك © 


وعم الود بصورة حسيّة فجعله يكحل جفن العين» كما في قوله' 
كم مهمه جُبثه بالسيف مشتمسلاً 0 و«العزميكمل جفسزالعينبالسهرٍ © 


وكرر صورة السّهد مرّة أحرى بقوله؛ 
فالجفْن بالسهد سی وهو مكتحل والدمع أصبح يجري وهو مختضبُ © 


وصور المكرمات بصورة الطائر في قوله* ١‏ 
هيهات إن المكرمات جميعها طارت بهن قودمٌ وتَواف ° 


ورسم للفراق والهموم صورة حسيّه» فجعل الفراق يقدح بين جوانحه زناد 
المموم ويؤحج نارهاء بقوله* 
وقد شدح التفريق بين جوانجي ‏ زنادهمملايبِوحٌ لهساسقط © 


ج ٠”‏ الكناية ودورها في تشكيل الصورة' 
تُمثل الكناية اللون الثالث من ألوان التصوير في شعر ابن معصوم بعد 
التشبيه والاستعارة» ويأق ترددها في شعره بدرحة قليلة جداء ورا شا ركت 


() الديوان؟ ۰۳۲۹ 
() السابق” ۰۱۷۸ 
(م) نفسةة ۳“ 
(4) فته “۴٣۰۲‏ 
() نفسه ۰۲۹۳ 


الكناية العناصر السابقة في بناء الصورة» وأحياناً تستقل بنفسها في تشكيل 
الور 


والكناية كما يُعرّفها عبد القاهر الجرجاني بقوله: «أن يريد المتكلم إثبات 
معن من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة» ولكن يجيء إلى معن 
هو تاليه ورذقُه في الوحود» فيوميء به إليه» ويجعله دليلاً عليه» 7" » وأيضاً 
عرفها قزر بأنها: «لفظ أريد به لازم معناه» مع جواز إرادة معناه 
حينعذ»" والفارق بينها وبين الاستعارة يكمن في القرينة الي تمنع من إرداة 
ا لمعن الأصلي في الاستعارة» أما في الكناية فليس هناك فاصل بين المعن الحقية 
المباشر والمعى الكنائي. 

والصورة الكنائية وإن كانت أضعف قيمة» وأقل قدرة على الإيحاء من 
الصورة التشبيهة والاستعاريّه» إلا أا لا تخلو من عناصر بنائية في رسم الصورة 
وتشكيلها عن طريق رمزيتهاء فهي لا تُعبْر عن الأشياء بطريق مباشر» بل تلجأ 
إلى إيجاد دلالة أكثر عمقا وأبعد غورا من الدلالة الحقيقة وإن كانت موازية 
اء فكأن الكناية هي معن المعى على حد تعبير عبد القاهر الحرحاني”"» وكأن 
قيمتها التعبيريّة تتحلى في ثنائيتها الدلاليّة ° , 

وتتميز الكناية أيضاً بالإيجاز والتكثيف» فتيح للشاعر أسلوباً تلميحياً ينأى 


.55 دلائل الإعجاز:‎ )١( 

(۲) الإيضاح: ١١۸‏ . 
(۳) انظر: دلائل الإعجاز:۲٠۲.‏ 
)٤(‏ انظر: جماليات الأسلوب: 1١851‏ 
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به عن التصريح والإفصاح في تعبيره عن المعاني المستكرهة والمستهجنة ‏ , 
وقد اهنم ابن معصوم بالكناية فانّحَذها وسيلة لبناء بعض صوره الشعريّة 
ال عبّر من خلالها عن أفكاره ومعانيه» وأبان فيها عن مشاعره وأحاسيسه 
امتباينة بطريقة رمزيّة غير مباشرة. 
وأكثر ما ترد الصورة الكنائية عند شاعرنا في سياق المدح» فمعظم 
صفات الممدوح لايصرح ها بل يلجأ إلى التعبير عنها بأسلوب الكناية مستغلاً 
ما فيها من رمز وتلميح» فها هو يكي عن شجاعة الممدوح» ويُعبّر عن سداد 
رأيه بقوله: 
فتىّ اقب الآراء طا انجد حميد المساعسي مبرمانٌ عزائه © 
ويستغل عنصر اللون لإبراز صورة الكناية مُشيراً إلى كرم ممدوحه ذي 
الأكناف الخضراء » والبحر العظيم؛ 
هوالخضرالاكناف والغضرم اللاي يَرىوشَل اك الخضارم عائمه © 
وكنّى أيضاً عن شرف النسب ههذه الصورة الي قال فيها: 
من دوحة المجد الرّقيععمالهُ والفرم يرب عنزكيالعنصر © 


ويصف جلده أمام فوادح الرّمان» وصفاء أيامه الماضية بصورة كنائية 


.17١ انظر: دلائل الإعجاز:‎ )١( 
.٤١۳ الديوان:‎ )۲( 
.4١۳ السابق:‎ )۳( 
.۱۸۱ نفسه:‎ )4( 


a‏ غربة شعر وشاعر 


قال فيها: 
حيث عودي على الز مان صليبً وبعیسدي دان ووزدي تمي ٩‏ 

وهكذا تبين لنا من خلال النماذج السابقة كيف قامت الصورة الفنية في 
شعر ابن معصوم بوظيفتها حير قيام من خلال الجمع بين التشكيل الف وبين 
تصوير المواقف» وتحسيد التجربة الشعوريّة قي سياق قوامه التناسق» وأساسه 
التآلف بين عناصر العمل الأدبي. 

وقد بدت الصورة الفنيّة عند شاعرنا مُتسامية على الواقع المباشر» وأكثر 
منه استيفاء لمعطيات التجربة الشعوريّة » فهي تتخطى مستوى الواقع بصورته 
اللسيظه البايرة إل ريات اك عا وا اء يفضل:ما جنات من .خلاقات 
فنيّة بين الجزئيات والعناصر ما ساهم في بعث الحركة والحيوية في صوره الفنية» 
وهي وإن كانت تستمد مادنا الأوليّة من الواقع المباشر؛ إلا أن صدق الشاعر 
مع نفسه؛ وبراعته في الصياغة والتشكيل» قد منحتها قوة وتأثيرا فجاءعت 
ممتزجة بعاطفته» معيّرةَ عن تحربته الخاصه. 

ولم تخل صوره - أحيانا - من جانب نقدي تمثل في تسليط الضوء على 
بعض القيم الاجتماعية» إشادة .ممحمودهاء وتحقيراً لمرذوهاء فقد وحدنا له 
صورا تنوه بالفضائل والقيم النبيلة من مروءة وكرم وشجاعة ووفاء » وصورا 
أحرى تستعيب كل أمر يشين الخلق» ويُزري بصاحبه» ويناقض المخصال 
الحميدة من بخل وجبن وغدر وتنكر للصديق؛ وقد صاغها وفق منهج يتوسل 
بالتصوير الإيحائي بعيدا عن إطار المباشرة والسطحيّة. 


.٠١۸ الديوان:‎ )١( 


كذلك تميزت الصورة الفنيّة عند شاعرنا بالذاتية الي تبعت من حديثه عن 
نفسه وطموحه وآماله» وآلامه في غربته» وحضيت الصورة الغزليّة بجيز كبير 
من شعره حيث صورٌ عاطفته ونقس عن وجدانه؛ وعيّر عما يُحس به 
فجاءت صوره ممترجة ممشاعره الخاصة كاشفة عن عالمه الداحلي بها فيه من 


أفراح وأتراح. 
4- المعسنات البديعيّة”' : 

عاش ابن معصوم في عصركان ينظر إلى المحسنات البديعيّة نظرة تقدير 
وإجلال؛ إذ كانت تعد عند نقاد تلك الفترة من مقاييس جودة الشعر وإبداع 
الشاعر؛ لذا فقد اجتهد الشعراء في الإكثار منها في قصائدهم» وتفشنوا في 
صياغتها وابتكارهاء وانّحَذها بعضهم ترويضاً للأفكار» وإعمالاً للذهن» وبلغ 
الأمر عند كثير منهم أن أصبحت الحسنات البديعيّة غاية في ذاماء فازداد 
الاهتمام ما حي تخصص بعض الشعراء في تصنيفها ونظمها 9©. 

ومن الطبعي أن يساير شاعرنا ذوق عصره؛ ويُجاري أقرانه من الشعراء » 
بل يتفرّق على كثيرين منهم؛ فإلى حانب كونه شاعر بديع نحده عالاً من 
علماء البديع أيضاً؛ ولذا فقد استخدم في شعره كثيراً من فنون البديع في 
جانبها اللفظي والمعنوي» وكان استخدامه هذا اللون من المحسنات - في عموم 
شعره- عفوياً خحالياً من التكلف والتّصع عدا بعض الأبيات الي نظمها بقصد 


(۱) ستكتفي هنا بالحديث عن أبرز المحسنات البديعية الي استخدمها ابن معصوم؛ مع 
بيان أثرها في المعاني والأفكار والعاطفة » أما الحديث عن أثرها في الموسيقا 
والإيقاع فله مكانه من الدراسة. 

(۲) انظر: الشعر الحجازي في القرن الحادي عشر المجري: .۸5٠/۲‏ 


الاستشهاد أثناء شرحه بديعيّته ۳ 


ومن يتأمل الحسنات البديعيّة يلحظ أنّها ظلّت تُعاني مدّة طويلة من نظرة 
تهوين وزدراء بوصفها زينة إضافيّة في الجانب الشكلي» وقد تكرّست 
تلك النظرة بفضل دراسات قديمة وحديثة مون من شأن الشكل وتُتنقص من 
قيمته» وتنتصر للمعن وتُعلي من قدره» مع أن المع لا مكن تحققه» أو إدراكه 
بصورة ماديّة» إلا من خلال الشكل بألفاظه» فكلماته فتراكيبه. 

وتأسيساً على ما سبق فإنه يجب النظر إلى المحسنات البديعيّة بوصفها 
ظاهرة شكليّة على قدر من الأهميّة تحتاج إلى مزيد من العنايّة والتأمل» فمن 
خلالها يتعين جانب المضمون» وعن طريقها تبرز قدرة الشاعر قي استخدام 
اللغة واستغلاله طاقاتها الفنيّة» فضلاً عن أنّها وسيلة لغويّة فاعلة تحفل بكثير من 
جوانب الإثارة» والجذبء والتأثير في المتلقي» إذا أحسن استعمالها. 

وحين نتأمل شعر ابن معصوم محده يحفل بكثير من ألوان البديع» على 
ماوت في نسبة دورانها في شعره» إلا أن (الجناس) قد أحذ النصيب 
الأكبر» فلا يكاد يخلو بيت منه» على نحو يلحظه كل قارئ مجموعة قليلة من 
أبيات شعره. 
-١‏ الجناس: 

يع التشكيل الثنائي للتجنيس من أكثر التشكيلات . بروزاً في شعر ابن 
معصوم» فقد تفنن في الإتيان بأنواع متباينة منه تكاد تشمل جميع ما حدده 
أرباب البديع من تقسيمات؛ كقوله: 


(۱) شرح بديعيّة في كتابه : أنوار الربيع. 


بت فشبّتَ في العشا نار الأسسى فقصرثأشعاري على تشبيبها 
ناسبثها ونسبت في شعري بها فامجب لحُسن نُسيبها تسب ^ 


إن ورود الكلمتين المتحانستين في مطلع البيتين السابقين» ثم حتمهما بلفظ 
محانس لبنية المفتتح ليبعث في المتلقي رغبة التأمل في الفارق بين الدلالات؛ 
إضافة إلى الإثارة الصوتية الي صاحبتها إثارة معنويّة تتمثل في تعبير الشاعر عن 
حرارة اللوعة والأسى» كما تكشف عن شدّة تعلقه وارتباطه بمذه الحبوبة. 

والجناس بين( شبّتْ) الأولى الي .معن الشباب» و( شبّت) الثانية الي 
معين الاشتعال» وبين( ناسبتها) الأولى الي معن الغزل» و(نسبت) الثانية الي 
معي المثيل والمشارك» كل هذه التركيبات التجنيسية هي من النوع الذي أطلق 
عليه النقاد (الجناس ال ركبم وفيه تفقد الروابط بين الكلمات أثرها ويحل علّها 
التناسق ار فحرفا ( الفاء)» و(الواو) 0 يعد هما استقللاً افا بل اندجا 
في لفظي( شبك وتسبت) شکار نخما والحداً. 

ومن أمثلة هذا التجنيس عند شاعرنا كذلك قوله: 
تجات فجلة أن يقاس بضسونها بدورتسام وموس بون ° 


فبروز اللفظين المتجانسين في مطلع البيت يضعهما موضع الخلاصة, 
وتصبح أجزاء البيت الأخرى وزيادة تفصيل؛ وبالرغم من أن اللفظين يبدوان 
من حقلين متاغتين دَلآلياء رل أن الجاع نقد قارب سا مقازية دة 
بفضل التجانس الصوت الذي أحدثئه تحاورهما. 


(1) الديوان: 5ه. 
(۲) السابق: ۲۸۵. 


3 غربة شعر وشاعر 


ويأخذ هذا التجنيس الثنائي مساحة كبيرة في شعر ابن معصوم؛ كقوله: 


TE TPCT‏ 5 َه 
ياسفرة أسفرت عن كل بائقة لاانتجت بعدك الهرية الرس © 
ومن أمثلته أيضاً قوله: 


يا صرمة رعاشم الأنوف بها وأصبح الدين منها عاثر الامل "^ 
ونراه ايها يستخدم الجناس الناقص وهو ما اختلفت فيه حروف الكلمتين 

عددا وهيئة» وترتيبا »وهو من أكثر النماذج ورودا في شعره ( تختال» وتخالهاء 

وبدرا وبدا ) كما في قوله: 

تختال بين لداتهافتخالها ‏ بدرا بدا بين الجوريالكُنّسٍ "© 
ومن ايان التام المماثل» وهو الذي تتفق فيه حروف الكلمتين 

ددا وعينة ورتيا وهو قليل الوقوع؛ لذا جد أن نماذجه أقل النماذج عند 


شاعرنا؛ کقوله: 

من لصب شه جور النوى كما أوجمهالتّكارانًا 

وإذاهبّتصبا) نهدر(صّبا) قبهقوقاً إلى نجدوحَنٌ ° 
ومن أمثلته أيضاً قوله: 


مازال دمع العين مي( صائبا) وجداًوسهمالعيمنها(صائيا) ° 


.4١5 الديوان:‎ )١( 
.51"١ السابق:‎ )۲( 
.۲۳۹ نفسه:‎ )۳( 
.1٤۰ نفسه:‎ )4( 

(6) نفسه: 56 


غربة شعر وشاعر GF‏ 


وقد تتأحر الأبنية المتجانسة لتشغل آخر البيت فتكون يمثابة الخائمة أو 
التتويج؛ كقوله: 
ولولاك ماهمت وجلا ولا خلت لحب المنارىالمسلارا © 
وقد يجعل مفتتح التجنيس في الشطر الأولء ثم يختم البيت ببئية أخرى 
مُشْكَّلاً بذلك ما يشبه الدائرة: 
دركأنُوجدوبهدلايزول) ‏ وصبري من بعله (زائل) 
يقوسون لي إلّه (خاذل) وخيرالظّباالشادن(الخاذل) 
(أتعذثني)جاملاًحاته لكالويلياائهماالعافل °^ 
وقد يتجاوز شاعرنا المستوى الثنائي في التجنيس إلى مستوى آخر ثلاثي 
يكرر فيه وحدة صوتية بعينهاء مع اختلاف الدلالة في كل وحدة» كقوله: 
هلائيّة يس والهِلالَجَبِينُها ‏ وملياهلالحين تُمزى لها رهط © 
إن الجناس بين( هلاليّة)»( الملال)»( هلال) ليكشف عن رغبة الشاعر في 
توظيف المشايمة اللفظيّة لخلق مشايمة معنويّة بين جمال المحبوبة» وبين علو 
مزلتها في ذااء وبين رفعة قومها وعشيرما. 
ومن أمثلة التجنيس الثلاثي في شعر ابن معصوم قوله: 


ومناقب ل وشنت: أحصرها) (لحصرتٌ)قبلالهم بالحَصْرٍ)"» 


(۱) الديوان: “7117. 
(۲) السابق: 4ه" الخاذل من الظباء: المتخلفة عن صواحبها. 
(۳) نفسه: 0ك 
(€) الفسةة 14 
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فقد أراد أن يُبرز شدّة عجزه عن تعداد مناقب الممدوح وهو علي بن أبي 
طالب 5ه » ومن جهة أحرى بيان كثرة هذه المناقب وتنوعهاء فلجأ إلى 
امحانسة اللفظة لتكثيف الدلالة المعنويّة وإبرازها. 

ومن أمثلة امجانسة الثلاثيّة أيضاً قوله: 
والام)الام)على حبّه جهلاًباف ل الحبوهورائْليم 20 

على هذا النحو بحد شاعرنا يوظّف هذا الشكل الثلاثي توظيفاً يخدم 
جانب الضمون» وهو أيضاً قد نرّع في مواضعه» من تكثيف في شطر واحده 
إلى تراميه بين بداية البيت وحشوه وحخاتمته. 

وقد تتجاوز أشكال الحناس في شعر ابن معصوم النمط الثلاثي لتأحذ 
شكلاً رباعياً؛ كقوله: 
لم (أنسها )يوماًفاذكررأنسها) لاكان من (يُنسى ) الأحبّة أو سي“ 

فقد جاءت الحانسة في البيت السابق بين أربع وحدات صوتية متمائلة 
تكاد تؤول إلى حقل دلالي واحد. 

ورعا أتى بالتحنيس بين أربع وحدات صوتية» مع مُغايرة في مواضعها 
بحيث تقع كل وحدتين مختلفتين في شطر واحد؛ كقوله: 


ماهم ماشقه مذ رولا مدل سيان عاذئه فيه وصاذرة © 


.٤١۹ الديوان:‎ )١( 
.۲٤١ السابق:‎ )۲( 
.۲۱۹ نفسه:‎ )۳( 


وقد يُكثق. الفحنس اق الشطر الأول هيت يقضه باذك وحدات؛ يتما 
تأي الوحدة الرابعة من نصيب الشطر الثاني؛ كقوله: 
واجلا)لنانًا: تجت)رزهره) (زهراً)تفقفي السشاءونور © 


ورعا تجاوز في تحنيسه هذا المستوى الرباعي إلى شكل حماسيء وإن كان 
يعد أقل الأبنية التجنيسية وروداً في شعره» ومن أمثلته قوله: 
واغنّم زمانكما صافاك منتهباً ١‏ ايامَصَفُوسكَنهبامزيدالتَوب © 
فقذ نانس ف بيت السابق.بين [ صاناك- صقرت شهب فبا الوب 
وهكذا رأينا الجناس يتحلى ملمحاً بارزاً في شعر أبن معصوم فقد 
استخدام معظم أشكاله» ونرّع في تراكيبه واشتقاقاته بين الاسم والفعل» مراعياً 
بين اللفظين المتجانسين الائتلاف والانسجام ومراعاة النظير» و م تأت الألفاظ 
المتجانسة نسة قلقة أو متكلّفة بل جاءت متناسبة مع السياق» متلاحمة مترجة 
با لمعئ» كما تباينت أبعاده المكانية بين أول البيت وحشوه وخاقته. 
۲-التضاد: 
ويأني التضاد يما يشمل من طباق ومقابلة في المرتبة الثانية في شعر ابن 
معصوم من حيث الشيوع والكثرة» ويكشف استخدامه له عن وعي عميق 
باللغة» وإدراك حاص لأشكال التقابل الي تتيحها » رغبة منه ف إبراز المع 
وتوضيحه عن طريق التقابل الثنائي بين الأضدادء كما عبر هذا اللون من 


(1) الديوان: 31017 
(۲) السابق:.٠.‏ 


GF‏ غربة شعر وشاعر 


البديع عن موقف الشاعر تجاه الكون ومظاهر الحياة من حوله» ولم يحذه 
زحرفاً لفظياًء ولكنّه أدى ور افنياً ودلالياً في كشف الانفعالات وتصوير 
الآلام والآمال» وقد تدرج الشاعر في استخدمه عنصر التضاد من شكله 
البسيط كما يتمثل في الألفاظ إلى نوع من التضاد المركب الذي يُحريه بين 
معن وآخرء أو بين هيئة أو حالة. 
ومن أمثلة التضاد البسيط ما يقع بين الألفاظ» كأن يطابق بين الفعلين 
(أضلتة» هدت) قي قوله: 
كم أضلّتوكم هدت من اناس وکل فی ساره ارت 20 
أو المطابقة بين الظرفين ( أمام» وراء) في قوله: 
ض لمن ضلٌ في هواها ولم يد را ام يلها ام ورام © 
وقد تقع المطابقة بين الاسمين( البر» والبحر) في قوله: 
ياغَيرَمَنَمالشمائله ‏ فيالارمزبرو يخر ° 
كذلك طابق بين الفعل والاسم( قويت» ضعافا) في قوله: 
فاليوم رحت وقد قَويتَ على الهو وجوانجي أمست عليه ضعافا ° 
وقد يتجاوز التضاد هذا النوع إلى شكل يأخذ مساحة أكبر» ليشمل مع 


.۳۸ الديوان:‎ )١( 
.۳۸ السابق:‎ )۲( 
۱۹۹ نفسه:‎ )۳( 
نفسه: 5و‎ )4( 
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كاملا أو خالة شعورية؛ كقوله: 
أو قصيني جفااراهباً متها وشدنيني الصبابة راما © 
ففي البيث السابق تضاد بين ثنائية البعد والرهبة» وبين القرب والرغبة» 
ولاشك أن هذا التخالف والتضاد ليس حلية لفظية لحأ إليها الشاعر للتحسين 
والتريين فقطء وإنما يتجاوز ذلك إلى الإسهام الفعّال في إبراز المععى» وإيجاد 
دلالات عميقة تكشف عن حالة الشاعر وموقفه وحيرته وتردده بین أحاسيسه 
ورين دوه بو يتب 
ومن أمثلة التضاد أيضاً ثنائية الليل والنهارء أو الصبح والظلام؛ كقوله: 
في ليلة بسنى الوصال مُنيرةٌ حسَّد الصباحٌ لها الظلام الفاشي © 
ويغلب جيء هذا التضاد في سياق الوصف» أو حين الحديث عن 
مغامراته القصصيّة: 
أنَْتبنا والبيل مرخ سدوتة فضاءً بصبح بيط عن وره اكَرطٌ ° 
ومن أمثلة التضاد التقابلي ثنائية الماضي هما فيه من القرب والنعيم؛ 
والحاضر ما فيه من البعد والشقاءء وريما كانت هذه الثنائية من أكثر سياقات 
التضاد برا ف شعره) فهو لايفتاً يذكرها في معظم قصائده» وهي قد لا تزد 
صريحة الألفاظ» ولكننا نلمحها من خلال السياق» فهي تكشف عن حالة 


.1۷ الديوان:‎ )١( 
السابق: 61 ؟.‎ )۲( 
3501 نفسه:‎ )۳( 
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نفسية وشعوريّة؛ كقوله: 

نعم قد حلت تلك اللّهالي وقد خلت واي دنو لا يقارثه شَغرطٌ 

تُعمري لقد الوَت بايّام وصلنا حودث اطم أساودها رقط 

ولت عن قرب الوسال بخطة من البين لايُمحى بدمعمي لها خط © 
وقد تكشف ثنائية التضاد عن صفات معنويّة في مقام الفخر» ياق ها من 

خلال سياقات تفاضايّة؛ كقوله: 

لاتملك الأعداء فضسل مقادتي ويقودني ماشاء 7 الصاحصب 

إني لأعدّب في مذاقٍ اجبتي وعسداي ملسي في عسذاب واصب ° 
ورعا جاءت أبنية التقابل متلاحمة تلاحماً طبيعيًاً مع أبنية التجنيس في 

سياقات لا يشعر المتلقي بتكلّفها وتصّعها؛ كقوله: 


وألفة آنس مضجع متبوا واضاجمي لا ترف الإيلافا 
أتظل تُسقى في الغرام سلافة وأظلٌ أسقى في الفرام دُعافا 
وابيثفي حرّالفرام مقاطّماً وتبيت في برد الوصال مُوافى ° 


ولا تخفى قيمة التقابلات الثنائية السابقة وأثرها في إبراز المعيئ» ومساهمتها 
بشكل فاعل في التعبيرعن الإيحاءات الوجدانيّة» والمشاعر النفسية» وقد تحقق 
ذلك عن طريق الجمع بين المتضادات والمتماثلات بشكل في يصور أبعاد 


.۲٣۳ الديوان:‎ )١( 
.۷۸ السابق:‎ )۲( 
395 نفسه:‎ )۳( 


التباين بين حالتين شعوريتين. 


وهكذا ظهر لنا من خلال العرض السابق لبعض نماذج التضاد في شعر ابن 
معصوم أن هذا النوع من البديع .مختلف أشكاله وأبنيته لم يأت لحلية 
لفطية اثائرية لظب للتزيون الخاريحي اقحس ولا رأيناه يقوم- في الغالب- 
بأثر فاعل على مستوى البنية الداخليّة» إذ نر في إيضاح المعى وإبرازه» وتصوير 
المشاعر والأحاسيسه النفسية» ما كان له تأثير قوي في المتلقي» من خلال 
تصوير الشيء ونقيضه في وضوح وجلاء » حى بدث المسافة بين الطرفين 
بحسّدة للتباين بين الثنائيات. 

وبالرغم من أن ثنائيات التضاد تعدٌ ظاهرة بارزة عند شاعرنا إلا أنها ٍ 
تشكل نشازاً بين سياقات شعره» بل هي الازمة من لوازم فنه» 066 فاعلاً 
أسهم مع باقي فنونه البديعية في نقل وبحسيد تحربته الشعريّة بصورة كاملة. 
"'- التصريع؛ 

وهو أن تتساوى آخر كلمة في صدر البيت مع قافية العجز في الوزن 
والروي والإعراب”"», وقد توارث الشعراء هذا التقليد الف منذ العصر 
الجاهلي» ولاسيما في مطلع القصيدة» ويعدٌ هذا الحسن البديعي من أكثر 
الحسنات الي استخدمها ابن معصوم» إذ إنه حافظ عليه في مفتتح قصائده 
جميعاً لدرجة يمكنين معها القول: إن عدد وروده في شعره يعادل عدد قصائد 
ديوانه» وتلك سئة كثير من الشعراء قبله وبعده ومن أمثلته عند شاعرنا: 


)١(‏ انظر: نقد الشعر:"1؟» العمدة:6/1١1»‏ المثل السائر: /١‏ هلالا 


أهكذا دوحة البياءتّنقصف وهكذا الشسس في الآفاق تَنسف © 
ومثاله كذلك قوله: 

دعاه على هل القراموصّفْيِه فاذاعليكمإناضربقلبه ^ 
ومنه قوله: 

قف بالعذيب وحي حي قطينه واستسق عبن كفي مراتع مينه 9 
وكذا الحال في جميع قصائده» ويلاحظ أن شاعرنا التزم ما سار عليه 

الشعراء القدماء في الاكتفاء بالتصريع ف البيت الأول فقطء فلم يجنح إليه 

داحل القصيدة» كما أنه لم يتعمده أو يتكلفه» ولكنه جاءه عفو الخاطر حيث 

وضعه في مكانه اللائق به» وبذلك حقق غايته البلاغيّة في الاستهلال بنوع من 

التصريع في مطلع القصيدة. 

4- رد العَجّر على الصّدر: 

وهو أن _- الشاعر لفظين متّفقين في الصورة والمعئ» أو في الصورة دون 

المعي» أو مشتقين» أو ما شبههماء يأني أحدهم في قافية البيت» ويأخذ صفة 

الاستقرار» أما الآخر فلا يلتزم يمكان دد فقد يأ في صدر الشطر الأول» أو 

حشوه» أو آخرة) أو صدر الشطر الثاني 53 


.٦۲۲ الديوان:‎ )١( 
.٥۹٤ (؟) السابق:‎ 
,457 نفسه:‎ )۳( 
.٠۳۸ الإيضاح في علوم البلاغة:‎ »4 ٠٠ انظر: الصناعتين:‎ )4( 


وهذا البوع من المحسنات أشبه ما يكون بالرابطة الي تُحكم المعاني داخل 
البيت» ويمكن تصويره على هيئة دائرة يكون مركزها قافية البيت الذي ينطلق 
منه اللفظ الآخر ليعود إليه بحركة ارتداديّة ولا شك أن في هذه الحركة الي 
يحتقها هذا اللون البديعي إثارة لذهن المتلقي» ومساعدة له في ربط معان البيت 


ومن ثماذج هذا اللون البديعي عند ابن معصوم» قوله: 
(ركنت)إليكفي أاسري وتصري وحسبيجافكالمامول(ركنا) © 
وقد ورد اللفظ الأول في صدر الشطر الأول. 
ومنه أيضاً وقد حاء اللفظ الأول( نسمة) في حشو الشطر الأول في قوله: 
إلى حين هبّت نسمةٌالفَجْروائيِرَتَ ١‏ تهرٌ ذيولاً في الرّباض نسائمُة 
2( 
وقد يقع اللفظ الأول( نزولاً) في آخر الشطر الأول؛ كقوله: 
دبا راكد آمثُهبائزرُولاً ولاافشىلدانرةنرَلا ° 
ورا ورد اللفظ الأول( تقيس) في صدر الشطر الثاني» كما في قوله: 
6 %( 


على كل فتلاء اأُرافق ودج تقبس به في حُسنه عرش بلقيس 


.٤٤١ الديوان:‎ )١( 
.2١1١ السابق:‎ )۲( 


76. نفسه:‎ )۳( 
.۲٤۷ نفسه:‎ )٤( 
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ه- الالتفات: 

وهو الانصراف من حالة إلى أخرى؛ أو من معن إلى آحر عن طريق 
التنقل بين الصيغ» كالانتقال من حطاب الحاضر إلى الغائب» أو العكس"» 
وهذا النوع من المحسنات فيه شبه بالاعتراض والاستداك؛ فكل هذه الأنواع 
فيها قطع لاسترسال الكلام» وتظهر غاية هذا النوع من البديع في التأكيد على 
المعن الجديد ولفت النظر إليه» كما لا يخلو أيضاً من حذب وإيقاض لذهن 
المغلقي؛ لمزيد المتابعة وطرد السأم من خلال الانتقال والتنويع بين الأساليب©, 

ومن أمثلة هذا النوع من امحسّنات عند شاعرناء التفاته من صيغة الغائب 


إلى المتكلم؛ كما في قوله: 
من لحزينٍ كلف موبّع قدقنه الشوق إلى الأربع 


مالي وللاريع مالم تك ربو سى رة البُرفْع 
لم انس عصراقد تقض بها وجمقناإذمولميصذع ° 
-٦‏ تجاهل العحارف: 

وهو وضع الكلام المعروف الواضح في سياق الجهول» ويغلب بجيئه 
بطريقة الاستفهام» بمدف زيادة المبالغة في صفة يراد التأكيد عليها ©© » ومن 
أمئلته عن ابن معصوم قوله: 


181/5 نقد الشعر: ۸۳ء المثل السائر:‎ » ٠٠۷ انظر: الصناعتين:‎ )١( 
انظر: الصناعتين: /401 » أنوار الربيع: ا‎ )۲( 

(۳) الديوان: 1۱۸. 

.119 / انظر: الصناعتين: 2417 أنوار الربيع:ه‎ )٤( 
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22 


معاطف اام رما سههرَيات ‏ اعيام راض مش ربا 
وقوله كذلك: 
ظّبى وهام أم رناً وبعاظٌ 2 عليها نفوس العاشقين تُفاظٌ 
وتدك رمح أم قدوذ موائس وفيهات أعطافالرّماح فلاظٌ © 
۷-الثورية : 
وهي أن يكون في سياق الكلام لفظ يُحيل إلى معنيين أحدهما بعيد وهو 
المقصودء والآخر قريب غير مُرادء وإنما هذا الآخر ستر وحجاب وتوريّة 9 
وهذا النوع من الحسنات شبيه بالإلغاز» على أن التورية أسلوب لا يخلو من 
مزيّة تجنب الفاحش والهجين من المعاي؛ كما أله يبعث على تحفيز الذهن 
وشحذه لاستكشاف المجحهول» وهذا النوع من البديع عزيز المطلب قليل 
الورود» لذا كثيراً ما يقع فيه التكلف والتصيّع » ومن أمثلته عند شاعرنا قول 
وقد وقعت التورية في لفظة( الطائف) الثانية: 


يا ملكا مهم تناه السورى واله فق البادي بالعدكفا 
نا حللت الطائف المشتهى وصرت فيه مام الغائف 


طاف بك الق جميمأفها بيتك أضحى كعبةالطّائف ° 


.۹۰ الديوان:‎ )١( 
.۲۹۷ السابق:‎ )۲( 
ه.‎ |١ أنوار الربيع:‎ ١17 انظر: الإيضاح في علوم البلاغة:‎ )۳( 
.۲۸۹ الديوان:‎ )٤( 
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-١‏ الترصيع: 
وهو أن يتوسّى الشاعر جَعْل مقاطع الأجزاء في البيت على هيئة سحع 
أوشبيه 57 أل عن حيس وان د 8 التصريف 0 ومن أمثلتته عند 

شاعرنا قوله: 


آَدَجْهْديفُواكموتوائكم حملتنسيمنالجوىغيروضصي ° 


وكذلك قوله: 
مامرامي بقَراميبككلم ومَذَابِي في الهووىكان غَراما ° 


وهكذا رأينا كيف استخدم شاعرنا كثيراً من ألوان الحسنات البديعيّة 
بطريقة كشفت لنا عن قدرة فنيّة على تطويع مفردات اللغة وتراكيبها في سبيل 
نقل تحربته الشعرية» ولم يكن تناوله ها جرد صنعة محضة» وزحرف شكلي» 
وإنغا كانت عنده مرتبطة أوثق ارتباط بحالته النفسية وما فيها من أحاسيس 
وانفعالات متعددة. 
5- الموسيقى : 

شكل الموسيقى في الشعر ركنا أساسياً وعنصراً في غاية الأهميّة» بل إا 
تعد من أهم عناصر الشعر بعد عنصر الخيال» فهي تضطلع بدور ذا شأن 
عظيم» فعن طريقها يكتسب الشعر صفة الشاعرية» ويستطيع التأثير في نفس 


.71417 الصناعتين:‎ 2١9 انظر: نقد الشعر:‎ )١( 
.۲۷۷ الديوان:‎ )۲( 
.۳۹۲ السابق:‎ )۳( 
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المتلقي الذي عيل بطبعه إلى الأصوات المنسجمة المتناغمة) فموسيقى الشعر 
تُشبع في الإنسان حاجات عميقة تمس حياته الوجدائيّة؛ لذا فقد اتُخذْما 
الإنسانية منذ القدم وسيلة للتعبير عن مشاعرها وأحاسيسها الوجدايّة9) 
فكأن الموسيقى تُعبّر عمًّا عجرت عنه اللغة بألفاظها وتراكيبهاء فتأن الموسيقى 
تعريضاً عن هذا النقض e‏ في ظلال المعاني» وألوانها النفسية المتباينة من 
حزن وكآبة» وفرح وهرج ‏ . 

وة عضر الوسيقى ف الحدر ققد قحب آلا القدساء إل وح 
مقياس يفرقون به بين النثر والشعر فجعاوه يتمثل في الوزن والقافية» وهما أبرز 
ركنين في بناء النص الشعري» يضاف إليهما ذلك الانسجام الموسيقي الناتج 
من جرس الألفاظ في تلاؤمهاء وتوالي التراكيب وترديد المقاطع بقدر معين » 
ولا يخفى أيضاً ذلك الأثر الذي تقوم به بعض الحسنات البديعيّة في تشكيل 
موسيقى الشعر. 1 

وإذا كان الحدٌ الفاصل بين الشعر والنثر يتحلى في الوزن والقافية» كما 
صورته مرحلة نقديّة ماضية» فإن هذا المقياس يظل قاصراً عن احتواء مفهوم 
الشعر؛ أي أن هذا المقياس غيرجامع ولا مانع » فليس كل كلام موزون 
مقفى يتأهل لأن يصبح شعراً؛ ذلك أن الشعر يتشكل من خلال جوانب 


(1) انظر: فصول في الشعر ونقده: شوقي ضيف» ط5؛ دار المعارف» مصر ١۹۷۱١م:‏ 
3 

(۲) انظر: العقد الفريد: ابن عبد ربه» تحقيق: محمد العريان» دار الفكر» بيروت» د.ت: 
VI‏ 

(۳) انظر: موسيقى الشعر: إبراهيم أنيس» دار القلم» بيروت» د.ت: .٠١‏ 
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كثيرة» وإن كان حانب الموسيقى يأتي في مقدمتهاء ومذا يقول 
المرزبان:(٤۳۸ه:‏ « فليس كل من عقد وزناً بقافية فقد قال شعراء إذ 
الشعر أبعد من ذلك مراماً وأعز انتظامام © , 

ويتّضح لنا ما سبق المكانة السامية الي يحتلها عنصر الموسيقى في البناء 
الف للشعرء وقد كان ابن معصوم على وعي تام بأهميّة هذا العنصرء لذا فقد 
حرص على توفير نوعين من الموسيقى في شعره: أحدهما ما يُسمى بالموسيقى 
الخارجيّة الت تعتمد على النظام العروضي بتفاعليه وبحوره وقوافيه» وما يحدث 
فيها من تنويعات موسيقية تؤثر في النص الشعري فتزيده جمالاً ورونقاً. 

والنوع الآخر ما أصطّلح على تسميته بالموسيقى الداخليّة المتمثلة في 
الجرس النغمي الناتج من ائتلاف الألفاظ مع بعضها مع بعض» أو من خلال 
توالي المقاطع والتراكيب وفق طريقة معيّنة» أو من خلال استخدام بعض أنواع 
المحسنات البديعيّة» كالجناس» والطباق» ورد العجز على الصدرء والتصريع» 
والتقطيع الداحلي» والتكرار. ١‏ 
-١‏ الموسيقى الخارجية؛ 
أ- الأوزان: 

يُشكل الوزن بحانب القافية دعام الإطار الموسيقي الخارحي» وقد جعل 
ابن رشيق (ت5ه45ه) الوزن أعظم أركان الشعر واشار ابن 
طباطبلات751ه) إلى أثر الوزن في الإيقاع والتطريب”" عن طريق توالي 


)١(‏ الموشح في مآخذ العلماء على الأدباء » لأبي عبيد الله المرزباي» تحقيق: على محمد 
البجاوي» دار فضة مصر 558١م:‏ /041. 

(؟) انظر: العمدة: 174/1١‏ 

(۳) انظر: عيار الشعر: .٠١‏ 
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التفعيلات بشكل مطرد منسجم ني أوقات زمنية معينة. 

وقد استخدام ابن معصوم في شعره أغلب أوزان الشعر العربي» على 
تفاوت في نسبة استخدامه لذه الأوزان» ولزيادة الإيضاح أورد الحدول التالي 
لنتبين من حلاله الأوزان الي استخدمها ونسبتها في شعره": 


الرقم الوزن الشعري هدد القصائد | علد الأبيات النسبة المنوية 
_ والمقطوعات 


% e 1۰۷۸ r | شا‎ -١ 

؟-| الكا 1۰.4 
۱4.۷4 % 
%۱4.۷4 
1 % 
| 
Qt.‏ 
904 
%1.6 
%۰.1۸ 
1 % 


4۹4.۲ % 
عا 


)١(‏ الإحصاء يشمل جميع أبيات الديوان عدا: التحميسات» والموشحات» واليمانيات» 
وقد ربت البحور بحسب كثرة دوانما في شعره » معتمدا النسبة الموية. 
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ونلاحظ من خلال الحدول السابق ما يأني: 

-١‏ حلت الأوزات فة (الظويل» والكامل» والبسيط) تقرياً 
6,۳ بالمائة من مجموع أبيات الديوان» وهو أمر طبعي» فقد درج معظم 
الشعراء العرب على نظم أشعارهم على هذه البحور © . 

؟- الفارق الانتقالي ما بين الأوزان الثلاثة وبقية الأوزان الأحرى- 
بصرف النظر عن بحر الرجز- فارق كبير ملحوظ» وهذا يشير إلى: 

أ- ميل الشاعر للأوزان الطويلة» وفي هذا دلالة على طول نفسه الشعري. 

ب- اعتقاد الشاعر في هذه الأوزان بأنما أصلح الأوزان الشعريّة لخدمة 
موضوعاته الي تناوها في شعره» ولذلك أحذت النسبة الأعلى. 

ج- ماكاة الشاعر في كثير من قصائده قصائد القدماء في الوزن 
والموضوع» وقد جاء ومعظم هذه القصائده على الأوزان الثلاثة. 

- بنظرة سريعة حول الموضوعات الي استخدم حلاها وزيي البسيط 
والطويل نلاحظ: 

-تنحصر هذه الموضوعات -غالباً- فيما بين الرثاء والمدح. 
- تكثر في قصائده الإخوائيّة ال تُحتم أنّحاد الوزن والقافيّة. 
- تناسب الوزنان مع موضوعي الرثاء والمدح» فكلا الموضوعين يحتاج 
قدراً واسعاً من المساحة الصوتية الي يستطيع الشاعر من خلاها أن يعرض 
أحاسيسه والقعالاته ق الرئاء» وق الوقك تفسه يسموعب البيت الشعري.مريذاً 
من صفات الحمد والثناء في مقام المدح كتقليد للشاعر العربي القدم. 


(1) انظر : موسيقى الشعر: .٥۹‏ 


4- أما استخدام الشاعر لوزن الكامل فهو نوع من التجانس النفسي 
تيتهسا كما أظن فهو يسععدمه تاها 'الركاء.حيبما يخاول أن يُظهر الفخلد 
والصبر» مستعرضاً مشاعره في صورة مستقرة هادثه تتناسب مع موقف الشاعر 
تجاه قضية الموت. 

كذلك يستخدم هذا البحر في الغزل ويأت غالباً جزوءا» ومرد هذا -كما 
أظن- لسببين؛ أولهما: 

أن اللحظات السعيدة في عمر الإنسان تمر سريعاً حي وإن كانت ألفاظاً 


وضوراً. 

أما ثانيهما: أن طبيعة الشاعر الحادئة لا تنجرف بسرعة في تيار اللهو 
والغزل ونغماته السريعة الي تخرجه عن وقاره» وهنا تتناسب السرعة مع 
الجرس المنتظم للأبيات. 

كذلك يلجأ إلى وزن الكامل زوء أيضاً في قصائد العتاب» وقد يرجع 
ذلك لسببين أوهماً: رغبته في سرعة إماء هذا العتاب بينه وبين أصدقائه. 

وثانيهما: أن الحرس المنتظم والحادئ للوزن يكاد يتناسب مع طبيعة 
العتاب» فهناك كما أشرث آنفا ضفة مشتركة واضحة بين الشاعر ووزن 
الكامل تتمثل في الهدوء وعدم المبالغة في ردود الأفعال والأصوات. 

ولعل في استثثار الأوزان كثيرة التفيلات( الطويل» الكاملء البسيط) بحظ 
وافر من شعر ابن معصوم دلالة على مقدرته الشعريّة في الأغراض الجاد ةك 
(المدح والرثاء » العتاب» الشكوى) وهي الأغراض الى نظمها على هذه 
الأوزان. 

ه- ثم يأت بعد ذلك بحر الرحز ليحتل المرتبة الرابعة» و لولا تلك 
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© 
الأرجوزة الي بلغتا(؛ 15) 2 بيتا لما احتلّ هذا الوزن سوى المرتبة العاشرة إذ 
م ينظم عليه ابن معصوم سوى أرجوزة في حمسة عشر بيت وخمسة أبيات 
أخرى جاءت متفرقة شواهد على بعض الفنون البلاغيّة. 

ومعلوم أن هذا الوزن يكاد يقترب من النثر لذا يسود في محال المتون 
العلميّة لسهولة النظم عليه »كما يتناسب مع وصف الوقائع والأحداث» وإيراد 
الأمثال والحكم» ويندر هذا الوزن في الأغراض الذتية؛ لأنه يعجز عن إثارة 
العواطف والأحاسيس ”". 

أما بقية الأوزان فقد استخدمها الشاعر في العديد من أغراضه ال 
تستدعي مناسباتها ردا سريعاء أو تعبيراً عن موقفي. 

وقد صاغ ابن معصوم نتاجه الشعري على أحد عشر وزناً شعرياً» وم 
تغب عن شعره إلا مجموعة قليلة» وهي من الأوزان المهملة في شعرنا العربي» 
والحدول التالي يوضح الأوزان المهملة في شعره: 


١(‏ ) انظر ص: ١١5‏ من هذه الدراسة. 

(۲ ) انظر: مقدمة إلياذة هوميروس: سليمان البستاني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
دت:٠/4‏ ۳۹۰۹ الرجز في العصر الأموي: محمد كشّاشءط١؛‏ عالم الكتبء 
بيروت5١54ا١ه: .٥4‏ 


ويفضي بنا الحديث في هذا السياق إلى قضية عرض ها النقاد قديعاً وحديئاً 
ألا وهي علاقة الوزن بأغراض الشعر وموضوعاته؛ وقد انقسموا فيما بينهم ما 
بين مؤيد لفكرة الربط الوثيق بين الوزن الشعري وغرض القصيدة 
وموضوعهاء وأن لكل غرض وزن يناسبه» بينما مال فريق آحر إلى نفي هذه 
الفكرة» أو التقليل من شأما. 

فقد أشار ابن طباطبا(رت ۳۲۲ هم إلى أن «الشاعر إذا أراد بناء قصيدته 
مخض المعيى الذي يريد بناء الشعر عليه» والقوافي الي توافقه» والوزن الذي 
يسلس له القول عليه» “ » وألح المرزوقي(ت١47ه)‏ في سياق حديثه عن 
عمود الشعر إلى التحام أجزاء النظم بتخيّر لذيذ الوزن واشترط 
العسكري(ت45؟ه) في عمل الشعر أن تطلب لمعانيه «وزناً يتأتى فيه 


إیر ادها" . 


ومع أن هذه الأقوال لا تنطق مبرالحة بفكرة الربط بين الوزن وغرض 
القضيدة إلا آنا من التارسين ان توكيوا ق فهمهاة وطارسا ما 8 
تُطيق» فربطوا ربطاً وثيقاً بين 

الوزن والغرض“» بل تحاوز بعضهم هذا الحد وربط بين الوزن 


.١ عيار الشعر:‎ )١( 

(۲) مقدمة شرح ديوان الحماسة: 6. 

.٠٤١ الصناعتين:‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: مثلاً: مقدمة إلياذة هوميروس:١/٠‏ 4۳-۹ء المرشد إلى فهم أشعار العرب: 
عبد الله الطيب» ط۲» دار الفكرء بيروت 151/0م:14/1. 
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والعاطفة"» ومنهم من رأى أن بعض الأوزان يتفق مع حالة نفسية دون 
أخرى22 . 

وقد تبدو الوجاهة على بعض الحاولات السابقة»كما لا بخفى أثرها في 
دفع عجلة البحث والدرس في سبيل تفسير علاقة الموسيقى بالموضوع أو 
العاطفة» ولكن يُوخذ على بعض هذه الحاولات أنما ساق وتُقدّم بوصفها 
قواعد ثابتة» ونتائج يقينية» وهذا ما لا يتفق مع طبيعة المنهج في العلوم 
الإنسائيّة؛ فضلاً عن أن واقع الشعر العربي لا يؤيد هذه الفكرة"» 
فالمعلقات مثلا- على تقارب موضوعاقا-» وكذلك المراثي في المفضليات- 
مع الفاق موضوعها- جاءت جميعها على أوزان مختلفة» كما أن القصيدة 
العربية القديمة لا تتوافر فيها وحدة الموضوع بحيث يخصص كل موضوع بوزن 
حاص 54 7 

وقد أدرك إبراهيم أنيس ذلك فاستدرك على نفسه ونفى فكرة الربط بين 
الوزن والموضوع على الرغم من تأبيده لربط موسيقى الشعر بعاطفة الشاعر". 
الشاغر"“. 

ولعل أنسب ما يقال حول هذه الفكرة أن الشاعر يختار الوزن ذا التفاعيل 
الكثيرة في حالات مثل الحزن» والشكوىء (ولحظات فيض المشاعر 


.51/1١:يهيونلل انظر: موسيقى الشعر: 175) الشعر الجاهلي»‎ )١( 

(۲) انظر: التفسير النفسي للأدب: عز الدين إسماعيل؛ دار العودة» بيروت» د.ت: 59. 
(۳) انظر: في أصول النقد:؟7. 

(4) انظر: النقد الأدبي الحديث: ١.44١‏ 

(ه) انظر: في النقد الأدي: شوقي ضيف: ٠١۲‏ . 

(5) انظر: موسيقى الشعر: ۱۷۷. 


غربة شعر وشاعر 52 


والأحاسيس) تبح له مقاطعه الطويلة» وكلماته التعبير بحريّة وانطلاق عن 
حزنه وشكواه وأله» وكذلك يصنع الأمر ذاته حين يمدح فإنه يختار الأوزان 
ذات التفاعيل الكثيرة ليتمكن من استعراض المزيد من صفات ممدوحه © . 
فمن المتعارف عليه عند النقّاد أن الح ركات القصيرة تجعل الوزن سريع 
الإيقاع بخلاف الحركات الطويلة فما تجعله بطيئاً هادا "© » وقد يقع للشعر 
أن يُناسب بين حالاته النفسيه وبين احتياره للوزن» وف كل الأحوال تظل هذه 
التعليلات ملحوظات استثنائية لا تصل مستوى القاعدة العامة الطردة. 


ونحن حين نحاول تطبيق هذه القضية على شعر ابن معصوم؛ لا نحد ما 
يؤيدها فقد نظم شاعرنا في ملف الموضوعات والأغراض الشعريّة على 
أوازن مختلفة» ولعل الجدول التالي يوضح عدم اطراد فكرة الربط بين الوزن 
والغرض: 


الأوزان الشعريّة 

الطويل؛ الكامل» البسيط»؛ الرمل» الخفيف» 
الوافر؛ المتقارب. 

الطويل؛ البسيط» الرمل» السريع . 

الطويل» الكامل؛ البسيط . 


1 » الكامل» البسيط. المنسرحء الخنفيف» 
اك ا ل 


.٤٤١ انظر: النقد الأدبي الحديث: محمد غنيمي:‎ )١( 
انظر: الفن ومذاهبه في الشعر العربي : شوقي ضيفءطه:؛ دار المعارف؛ القاهرة‎ )۲( 
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الطويل؛ الكامل؛ البسيط. 


ومن خلال الحدول السابق نلاحظ: 

-١‏ أن الشاعر قد نظم في جميع موضوعات الشعر وأغراضه؛ وأنه نَم 
على معظم أوزان الشعرالعربي المختلفة» فقد طوّع الوزن الشعري الواحد 
لأكثر من غرض» كما نظم الغرض الشعري في أكثر من وزن. 

1- توارت بعض الأوزان داحل الغرض الشعري» بينما ظهرت بوضوح 
أوزان أحرى كالطويل؛ والكامل» والبسيط؛ إذ فرضت هذه الأوزان نفسها 
على معظم أغراضه الشعريّة» وهذا أمر طبعي ذلك أن نسبة كبيرة من حمل 
شعره نظمها على هذه الأوزان الثلاثة. 

-٣‏ من الطبعي أن تختلف نسبة الأوزان داحل الغرض الواحد» ففي غرض 
الغزل مثلاً حظيت الأوزان الثلاثة: الطويل» الكامل؛ البسيط بنصيب وافر 
بنسبةٍ تكاد تكون متساوية» بيئما تراجع عن حظ أوزان: الخفيف» الوافر» 
الرمل؛ والمتقارب» وقد أحذ الخفيف النسبة الأعلى في هذه المجموعة. 

4- يبدو أن ابن معصوم بحكم تأثره بالشعر القدم بميل إلى الرأى القائل: 
بأن بعض الأوزان أنسب في إيقاعها من غيرها في موضوعات محددة؛ لذا فقد 
رأيناه يركز على أوزان الطويل؛ والكامل» والبسيط في موضوعاته الحادة 
الرصينة كالمدح» والرثاء» والفخرء والشكوى» فهو لم يمخرج في هذه 


الموضوعات عن تلك الأوزان الثلاثة» بينما أضاف أوزاناً أحرى حين طرق 
موضوعات أقل رصانة كالغزل مثلا الذي يتميز بالرقة؛ والإخوانيات الي تتميز 
بالبساطة وعدم التكلف. 

وليس في هذا القول أدن تناقض مع ما أشرنا إليه.من أن شعر ابن معصوم 
لا يؤيد فكرة الربط بين الوزن والغرض» ففارق بين أن نقول: إن هذا الوزن لا 
يصلح هذا الغرض بينما يصلح لغيره بطريقة الحزم والتأكيد» وبين أن نقول: 
إننا نلاحظ- من خلال استقراء شعرنا العربي أن هناك مجموعة من الأوزان 
تكاد تكثر في موضوعات بعينها دون وحود ما بنع من ورودها في غير تلك 
الموضوعات» فهذا شاعرنا قد نظم على أوزان: الطويل » والكامل» والبسيطء 
مختلف الموضوعات» ونظم في موضوع جاد كالمدائح النبوية على وزيي الرمل» 
والسريع. 

إذاً فكل ماصنعه شاعرنا أنه سار على سنن الشعراء الأوائل في استعماله 
الأوزان المطروقةء كالطويل» والكامل» والبسيط» والوافر» والخفيف وهي 
الأوزان نفسها الي استأثرت باهتمام الشعراء قبله» ومن غير المقبول أن ننتظر 
من شاعر عاش في تلك الحقبة من الزمن» وفي بيئة تعتمد على الموروث 
الشعري القديم أن يخرج عن أوزان الشعر العربي. 
ب- القوافي: 

ويستتبع الحديث عن الوزن الحديث عن القافية؛ إذ هما متلازمان في 

الشعر العربي؛ وقد عرف النقّاد القدماء القافية تعريفات كثيرة؛ وذهبوا كذلك 


في تحديدها مذاهب شئ" . 


وخلاصة هذه التعريفات أن القافية «عدّة أصوات تتكرر في أواحر 
القنطرء أو الآنيات من القصيدة: بكرن تكرارها حرا من الموسين التمرية 
للقصيدة» » فكأنها فواصل موسيقية تنتهي عندها موحة النغم في البيت» 
لتعود من حديد وهكذا إلى ماية القصيدة. 

ولأهميّة القافية في الشعر فقد أكثر نقادنا القدماء من الحديث عنها 

فلم يسموا الشعر شعرا حن يكون له وزن وقافية © » كما اشترطوا الحسن 
اختيارها جملة من الشروط كتوافقها مع اللفظ والمعى» وعذوبة حروفها 
وسلاسة ارجا , 

وقد قسّم النقّاد القافية من حيث شيوعها وطواعيتها إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ قواف طيعة مواتية وهي الي تكثر على الألسن:كالراء »واللام والباء» 
والدال» والميم» والنون. 

؟- قواف أقل من السابقة من حيث الشيوع: كالصاد» والضاد» والطاء » 
والزاي» والهاء » والواو. 

۳- قواف نادرة قليلة الاستعمال: كالشين» والخاء » والذال» والظاء . 


كما قسّموا القوافي من حيث رويها إلى قواف مطلقة» وأخرى مقيّدة 


(1) لمعرفة المزيد من هذه التعريفات راجع: القافية في العروض والأدب: حسين نضّار 
دار المعارف» القاهرة۱۹۸۰: 714 

© موسيقى الشعرة 725 : 

.٠١۹ /١ انظر: العمدة:‎ )۳( 

118 انظر: عيار الشعر: 25 نقد الشعر: 4۲» الصناعتين:‎ )٤( 


وهي ال يكون حرف رويها ساكناء كما ينوا العيوب الي يجب اجتناما في 
القافية كالإقواء » والإكفاء والإيطاء » والتضمين» © , 

وكما نالت القاقية اهتماماً من جائب النقادة فإف الشعراء أيضاً أدركوا 
أهميتها وخحطرها فبذلوا جهودهم في انتقاء قوافيهم والاعتناء ياء وكذلك صنع 
شاعرنا فانصرف إلى العناية بقوافيه مستخدما معظم حروف المعجم » على 
تفاوت قي نسبة كل حرف» بين القلة والكثرة» وغلب على حروف قوافيه ما 
يسمى بالقوائي الدّلل » ولزيادة الإيضاح يمكن تقدم جدول بالحروف التي 
انلها شتاعرثا روياً لقصائده:ومقاطوعائة”): 


)١(‏ الإقواء: هو اختلاف حركة الروي في قصيدة واحدة» والإكفاء : هو احتلاف 
حرف الروي في قصيدة واحدةء والإيطاء: هو تكرار القافية في قصيدة واحدة .عع 
واحد قبل مرور سبعة أبيات» والتضمين: هو أن تتعلق لفظة القافية بما قبلهاء أو يما 
بعدها في المعن. انظر: الشعر والشعراء: 47 نقد الشعر: 2185 العمدة:56/1١1-‏ 
۹ منهاج البلغاء: 171/5 

(؟) القوافي الذلل ما كثر على الألسن» انظر: المرشد إلى فهم أشعار العرب: 15/1١‏ 

(5) لايشمل هذا الجدول أرحوزته: نغمة الأغان في عشرة الإخوان» فقد جاء كل بيت 
منها على قافية مختلفة. 


%1. 


% NY 


غربة شعر وشاعر 


وحين نلقي نظرة. على الإحصاء السابق نرى أن أكثر حروف الروي 
دورانا في شعر ابن معصوم» هي على التوالي: الراء» واليم» والباء» واللام 
والنون» والدال» ويمكن هنا أن نسجل بعض الدلالات التالية: 

-١‏ استأثرت الحروف الستة السابقة بنسبة كبير من شعره» تصل إلى 
61 وهي من الأحرف الذُلل الي كثر شيوعها في الشعر العربي لما تتميز به 
من سهولة المخرج وحلاوة النغم؛ ووفرة أصوها في الكلام» وني هذا دلالة على 
تمسك شاعرنا بتقاليد الشعر العربي؛ إلا أن حرف اللام عنده قد تأخر قليلاً عن 
موقعه فجاء ترتيبه بعد الباء » وتقدم حرف النون أيضاً على حرف الدال وهو 
أمر يختلف في نسبة شيوعه عمًّا هو عليه في الشعر العربي. 

؟- احتلّت: الفاء » الحاء» الكاف» السين» التاءء العين المرتبة الثانية بنسبة 
تصل إلى 01۸,۷۲ من مجموع الأحرف اليّ استعملها في قوافيه» لكنها تظل 
أقل استعمالاً من سابقتها ينسبة كبيرة تصل إلى 4,17 968 . 
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- أما :الماءء القاف» الياءء الحمزة» والحيم فإفها تأخذ المرتبة الثالثة بنسبة 
تصل إلى ۸.۳١‏ % من مجموع الأحرف الي استعملها في قوافيه. 

4- وتأي بعد ذلك الحروف الحوش الي يندر استعمالها وهي:الطاء » 
الشينء الخاءء الزاي» الضاد؛ الغين» الثاءء الذال» والظاء الألف المقصورة» 
وهي م ترد في شعره إلا بنسبة ضفيلة جداً لا تتجاور 904,57 » كما قصر 
استعماله لحذه الحروف على مقطوعة أو قصيدة واحدة» وبعضها فرضته 
المعارضة الشعريّة كحرف الطاء» وبعضها الآخر فرضته قصائد الإخوانيات 
كحرف الخاء . 

ه- من الملاحظ أن حرف الصاد قد غاب تماماً عن قوافيه» فلم ينظم عليه 
شيعا من شعره» كذلك لم ينظم على حرف الواو سوى أربعة أبيات متفرقة 
شواهد على بعض الفنون البلاغيّة. 

ويتبين بعد هذا كله أن ابن معصوم قد سار وفق جادَّة مأثورة فنهج في 
احتيار قوافيه نمج أسلافه من الشعراء القدماء » فأكثر من القوافي المألوفة للأذن 
العربية في إيقاع حروفهاء وقلل من القوافي النادرة المستكرهة» كما تميزت 
قوافيه في جحملها بالعذوبة » وسلاسة المخارج» لذا رأينا شاعرنا يقلل من 
حروف الروي الى لا تستسيغها الآذان » ولا تطرب لسماعها ك: الخاء» 
الذال» الشين» ا الطاءء الظاءء الغين» الواوءكما تميزت قوافيه- في 
الغالب- بالتمكن فلم تأت قلقة مضطرية لا يتطلبها العئ. 

ومن خلال إحصاء قمتُ به لحركة القافية في شعر ابن معصوم ظهر أنه 
يكثر من القوافي المطلقة ولا يستخدم المقيدة إلا قليلاً فلم تزد قوافيه المقيدة 
على العشرين ما بين قصيدة ومقطوعة» بينما حاءت جميع قصائد ومقطوعات 
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الديوان مطلقة» وهو في هذا أيضاً يجاري أسلافه من الشعراء الفحول في إطلاق 
قوافيهم» وإطلاق القافية يمنحها مزيداً من النغمء فتغدو عذبة الجرس» لذيذة 
الإيقاع» حفيفة على السمع . 
ومن مظاهر عناية ابن معصوم بقوافيه التزامه ألف التأسيس في كثيرمن قصائده» 
وهي حرف المد الذي يفصله عن الروي حرف واحد؛ وهي ما استحسنه التقاد 
وأصحاب العّروض» بل منهم من أوجبها» كما استحسنوا أن يكون الحرف الذي 
يفصلها عن الروي مضبوطاً بالكسرء وقد كان شاعرنا على وعي بذلك» لذا فقد 
حرص على التزامه؛ بجد ذلك في مثل قوله ماحاً والده 
يُناويكَ فيها جاه كل هه دراك في سبل اشلاواقتحابها 
وهيهات كم جاراك جهلاً مصابة ‏ فظفتهاتنافهافيرغابها 
وكم غابط تُعباك لج بجهله ضلالاً وقد أوردته مسن جمابها ° 
ويترّع في حرف المد ملتزماً حرف الواوء ما نح القافية موسيقية أكبر: 


3 8 5 2 3 1 5 عه 
كل صب إذا تذكر يوما هيج الذكر وجله وشجونه 


يا نزولاً ببهن مكة عطفاً بعصب ابَحْثُم اليوم مُوِنَهُ 
ت . 4-5 8 3 1 5 
موم بالاسی مزيزتاس قرح الدع خدەوشزوت ° 


ومن مظاهر عناية شاعرنا أيضاً بقوافيه. حرضه على يجتب ما نعته النقّاد 


.٠۲١ انظر: أصول النقد الأدبي:‎ )١( 
الديوان: ۳۹۷ اليمام: جمع: حَّمة: وهي الماء الغزير.‎ )۲( 
الشؤون: عرق الدمع قي العين:‎ ٠١١ السابق:‎ )۳( 
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بعيوب القافية كالإقواء » والإكفاء والإيطاء » والتضمين (') فقد سم شعره 
قريا من خذه اليوبة ولكن اعباناً قاق بعش قرافي غير متك يقر 
القارئ أنما مستجلبة لإتمام الوزن» بحد ذلك في قوله: 
فأيفؤاد لايذوب مزالأسى)- ويّدُمينْلاتفيضولاتبكي ° 
فقد تم له المع الذي أراد حين ذكر أن العيون تفيض بالدمع على هذا 
الفقيد» ولكنه جاء بكلمة (تبكي) زيادة من أجل القافية. 
وكذلك الأمر ذاته في قوله: 
فظل يَنقَعُ من قابي غلبيل جوى إذكانمن قبل إعراض وهجران © 
فقد تم المعى حين ذكر الإعراض الذي كان في الماضي» فأضاف كلمة 
(الهجران) من أجل القافية. 
وقد يقع بعض الغريب ف قوافيه» ولا سيما حين يكون حرف الروي من 
الحروف قليلة الاستعمال» كما في قوله: 


كان نجرم الأفق غاصّة نَج تومن فالأقدام »نها سوانخ 
كان رقيقَالأفةبردَمفوقٌ له مهن الظلماء بالمسك ضامغ © 


.٠۸١ انظر: الشعر والشعراء: ۹۲ ونقد الشعر:‎ )١( 

.۳۲١ الديوان:‎ )۲( 

.٤٤۸ السابق:‎ )۳( 

ا ١‏ سوائخ: من الفعل ساحت ؛ أي: غاصت قدمه في الأرض » برد 
مفوّق؛ أي: رقيق» ضامخ: اسم فاعل من ضَّمّخْ جسده بالطيب؛ أي: ل 
وغيّره. 
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وقوله أيضاً: 
ياطيب ليلتنا بمنمرع اللسوى ومبيتنا فوق الكثيسب الأوعس © 

وتحدر الإشارة -ونحن في هذا السياق- إلى آراء بعض الدارسين المحدثين 
حول ارتباط بعض قوافي الشعر بموضوعاته ”» كأن يُقال: إن صوت حرف 
القاف مثلاً حرف استعلاء فيّه. شد لا يخود سوى في الخرب والقتال: وحرف 
الدال يصلح للفخر؛ والميم واللام يحسنان في الوصف» وحرف الباء يلائم 
الغزل والنسيب» أما الراء فلأنه حرف يمع بين صفتين متضادتين هما 
الاستعلاء والاستيفاء » فإذا كان مضموماء أو مفتوحاً ناسب مواضيع الجهاده 
والفخر» والرثاء» وحين يكون مكسوراً يصلح للوصف7". 

فمفل هذا القول لآ يجب أن يحل .حكماً غامك أو قاعدة اجه فهو شبيه 
بقضية أوزان الشعر وأغراضه؛ معن أن واقع الشعر العربي لا يؤيده» فلم 
يخصص الشعراء العرب بعض قوافيهم لموضوعات بعينها » وإنما الأقرب 
والأنسب أن يُقال: إن هناك علاقة بين إيقاع بعض الحروف وما يمكن أن 
تُوحي به من دلالات» وقد تنبه بعض نقادنا القدامى إلى أن ثمة علاقة بين بعض 
الحروف ومعانيها كإشارة أبي هلال العسكري في قوله: «فمن المعاني ما 
تتمكن من نظمه في قافية» ولا تتمكن منه في أخرىء أو تكون في هذه أقرب 


)١(‏ الديوان: 25906 والأوعس: اللين. 

(۲) انظر: مقدمة إلياذة هوميروس:١9/1-/91.‏ 

(1) انظر: في أصول النقد الأدبي: 37" ابن زمرك الغرناطي: سيرته وأدبه: أحمد 
الحمصيءط ١؛‏ مؤسسة الرسالة» بيروت ه٠٤‏ ١ه:‏ ۱۸۳. 

(4) انظر: أصول النقد الأدبي: .٠۲٠‏ 


طريقاً وأيسر كلفة منه في تلك». 27 » وحقاً فإن جرس القاف» أو النون 
يحتلى.حتماً ي الاذن عن صرت الباء ة أو الراء :ولا شت أيطياً أن أصوات 
القواقي تنفاوت في حلاوة نغمها وانسجامها حين تطرق السمع» وهو تفاوت 


تتدخل فيه عوامل كثيرة كحركة الحرف. وعلاقته ما قبله وما بعده» ونوع 
2 


القافية من حيث الإرداف والتأسيس 

ومادمنا في محال الحديث عن عنصر القافيةء فإننا نشير إلى أن ابن معصوم 
قد حاول الخروج عن غط القافية الموحّدة عن طريق بعض تخميساته 
وموشحاته» ومائياتة © + وإن كان ابن رشيق يعد التحميس علامة على عجر 
الشاعر وقلّة قوافيه إلا أن رأي ابن رشيق هذا يظل رهين نظرته الخاصه 
لمفهوم الشعر في فترة زمنية محددة» كما أن رأيه لا يخلو من تعميم» فإذا كان 
بعض التخميس «ضاعة لوقت فيما لا طائل وراءه؛ وإهدار للمقدرة الشعريّة 
فيما لا بُحدي نفعاً»”» فليس كل تخميس هو كذلك» فحين يتوافر له الشاعر 
الحيد المتمكن؛ فإنه يعد ضرباً من التنويع الموسيقي» ولا سيما حين يحقق أهم 
شروطه كاتساق الفرع مع الأصل ودبجهما في نسيج متكامل متماسك» 
وتقدتم إضافة جديدة وليس تكرارا للمعان الواردة في الأصل. 

وقد تلقّفتْ بعض الدارسات الأدبية الحديثة مصطلح التخميس ضمن 


.٠٤١ الصناعتين:‎ )١( 

(۲) حرف الردف: هو حرف مد ولين يُلحق قبل حرف الروي مباشرة سواء أكان 
الأخير ساكنا » أم متح ركاء انظر: الوافي في العروض والقواني: .٠٠ ٤١۲۰١‏ 

(۳) انظر: التعريف هذه المصطلحات في حاشية ص: ٠١4‏ من هذه الدراسة. 

(4) انظر: العمدة .1815/١‏ 

(0) تخميس قصيدة البردة: ۷. 
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مجمرعة من المصطلحات ك التضمين والتشطير والتسبيع» ونظرت إليها 
بوصفها أشكالاً إبداعيّة وتتويعاً مو مقا وطوراً من أطوار المعارضة الشعريّة» 
فأقامت عليها كثيراً من تحليلاتها الأسلوبية. 
ويظهر لنا أن ابن معصوم لم يكن مغرما كثيرا بالتخميس» فقد استفرغ 
عواطفه وأغراضه في شعره التقليدي» وإنما طرق التخميس رغبة منه في إثبات 
مقدرة على هذا اللون من الشعرء وجاراة منه لذوق عصره الفئ؛ فلم يضم 
الديوان سوى ثلاث تخميسات إحداها لشاعر مجهول جاءت ف أربعة أبيات 
على وزف التكاملء والقائية بخص ها سسا آنيات» العفو اللين 
التلمساني:(:.75ه) أما الثالثة فقد حمس فيها أربعة أبيات للشاعر العباسي: 
الوأواء الدمشقي:(٠‏ 5ه) وهي على وزن البسيط» يقوله فيها: 
نأى ففرّق بين الصّرف والوسن واف البينُ بين القلب والحزن 
فيا رفيقي لا أعداكا شجني (بالله ربكما مُوجاعلى سكنسي) 
(وعاتباه لعل العتب يعطِفُةُ) 
وأنشدا من سيبي أو نسيبكما وكنْيا عن غرامي في نشيدكما 
فإن با فاذكراني لارزئتكا (وعرضابي وقولافي حديثكما) 
(ما بال عبدك بامجران لقع ° 
وما مض عا ن اليد شی البردة یرم ی جره ع 
)١(‏ انظر:ظاهرة التعالق النصي في الشعر السعودي: ۲۸. 


(۲) الديوان: 454. 
(۳) انظر: مبحث آثاره ص: ١١7‏ من هذه الدراسة. 
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© 
الأرجوزة الي بلغت(4 1۹) “ بيتاً لما احتلّ هذا الوزن سوى المرتبة العاشرة إذ 
م ينظم عليه ابن معصوم سوى أرجوزة في حمسة عشر بيتاه وخمسة أبيات 
أحرى جاءت متفرقة شواهد على بعض الفنون البلاغيّة. 

ومعلوم أن هذا الوزن يكاد يقترب من النثر لذا يسود في محال المتون 
العلميّة لسهولة النظم عليه »كما يتناسب مع وصف الوقائع والأحداث؛ وإيراد 
الأمثال والحكم ويندر هذا الوزن في الأغراض الذتية؛ لأنه يعجز عن إثارة 
العواطف والأحاسيس ”". 

أما بقية الأوزان فقد استخدمها الشاعر في العديد من أغراضه الي 
تستدعي مناسباتها رداً سريعاء أو تعبيراً عن موقفي. 

وقد صاغ ابن معصوم نتاجه الشعري على أحد عشر وزناً شعرياء و م 
تغب عن شعره إلا مجموعة قليلة» وهي من الأوزان المهملة في شعرنا العربي» 
والجدول التالي يوضح الأوزان المهملة في شعره: 


١(‏ ) انظر ص: ١١5‏ من هذه الدراسة. 

(۲ ) انظر: مقدمة إلياذة هوميروس: سليمان البستاني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
دت:٠/4‏ ۳۹۹ الرجز في العصر الأموي: محمد كشّاشء»ط١؛‏ عالم الكتبء 
بيروت5١141اه: .٥٤‏ 


ويفضي بنا الحديث في هذا السياق إلى قضية عرض ها النقاد قليهاً وحديئاً 


ألا وهي علاقة الوزن بأغراض الشعر وموضوعاته؛ وقد انقسموا فيما بينهم ما 
بين مؤيد لفكرة الربط الوثيق بين الوزن الشعري وغرض القصيدة 
وموضوعهاء وأن لكل غرض وزن يناسبه؛ بينما مال فريق آحر إلى نفي هذه 
الفكرةء أو التقليل من شأفا. 

فقد أشار ابن طباطبا(ت ۲ ۳۲ه إلى أن «الشاعر إذا أراد بناء قصيدته» 
مخض المع الذي يريد بناء الشعر عليه» والقوافي الي توافقه» والوزن الذي 
يسلس له القول عليه» ”" » وألمح المرزوقي(ت١411ه)‏ في سياق حديثه عن 
عمود الشعر إلى التحام أحزاء النظم بعخير لذيذ الوزن واشترط 
العسکري‌(ت ۳۹۵ هم في عمل الشعر أن تطلب لمعانيه «وزناً يتأتى فيه 


إيرادها»2. 


ومع أن هذه الأقوال لا تنطق صراحة بفكرة الربط بين الوزن وغرض 
التصيدة: إل أن عا من الدارسين ادان توسشعوا :في فهمهاة وخر هاما له 
تُطيق» فربطوا ربطاً وثيقاً بين 

الوزن والغرض“» بل تحاوز بعضهم هذا الحد وربط بين الوزن 


.8 عيار الشعر:‎ )١( 

(۲) مقدمة شرح ديوان الحماسة: 6. 

.٠٤١ الصناعتين:‎ )۳( 

(4) انظر: مثلاً: مقدمة إلياذة هوميروس: 641-841 المرشد إلى فهم أشعار العرب: 
عبد الله الطيب» ط۲» دار الفكر» بیروت 1910م:174/1. 
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يجيا هه آخرالشطر الأول. 

ولا شك أن تتابع اللفظين المتجانسين على هذه الصورة أشاع داحل 
البيت نوعاً من التوافق الصوقء وأكد قدرة الشاعر في احتيار مفرداته المناسبة. 

ويقول أيضاً: 
وان يُوازهالشكرَإحسان نمم 202 يمنُبلامنويُوليبلاائى ° 

تقد حا ين تق سس وض الشظر لكان 
8 سه حضو الشظر الثاني. 

فالأولى بمعين: (العطاء والهبة)» بينما الثانية بمعيى:( الأذى بالقول)» فالجناس 
على الرغم من دقته وسرعة نفاذه» فهو مشروط العئ» فلا وجود لمعن المنّ 
الأول إلا بشرط عدم حدوث المنّ الثاني» وقد ساهم هذا الجئاس في حدوث 
ترداد صو متساوي فزاد من موسيقيّة البيت. 
ب- الجاس الناقص: 

وهو من أكثر أبنية المناس شيوعاً في شعر ابن معصوم» ومن أمثلته قوله: 
واحي بالراحأشباحأمعطة 0 فإنّماه يللاف باجارواح "© 


فقدجانس بين: الرّاح به حشو النقطر الأول. 
أرواح ...و آخر الشطر الثاني. 
وقال أيضاء وهو من التشكيلات الرباعيّة: 


.٤٥ الديوان:‎ )١( 
.١١١ السابق:‎ )۲( 
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أرضيت أحبابي وغظت لوالمسي 202 وطرحة عُذري واطّرصتُ مسلاري © 

ققد کاک پچ ج سج ارج عدر اشاتان 

حشو الشطر الثاني . 

عذري» عذاري حشو الشطر الثاني سه آخر الشطر الثاي. 

ومن أمثلته أيضاًء وقد احتمع الجناس مع التصريع: 
َفْحَننابنشرهاالستطاب مفعرباعنذعائفاالمستجاب © 

فقد جانس بين: المستطاب ۾ آخر الشطر الأول. 

المستجحاب سه آخحر الشطر الان . 

ويزداد الأثر الموسيقي للجناس خلال البيت الشعري» عندما تتقابل 
الكلمتان المتحانستان إحداهما في آحر صدر البيت» والثانية في آخر عجره 
وهذا الترتيب يُعطي توازناً موسيقياً من خلال تكرار متجانس لفظاً ووزناً. 

وما سبق كن ملاحظة الآني: 
- أفاد الجناس الأبيات في الربط بينها عن طريق التوازن الموسيقي في توزيع 
ألفاظ احئاس خلال البيت الشعري على الأشكال الآتية: 

- حشو الشطر الأول مع آخره. 

- حشو الشطر الأول مع حشو الشطر الثاني. 

- صدر الشطر الأول مع صدر الشطر الثاني. 


.۱۸۸ الديوات:‎ )١( 
506 السايقة‎ 5 


الطويلء الكامل» البسيط. 
الطويلء الكامل؛ البسيط. 


البسيط» الخفيف»› الرمل» السريع. 

ومن خلال الجدول السابق نلاحظ: 

-١‏ أن الشاعر قد نظم في جميع موضوعات الشعر وأغراضه» وأنه نظم 
على معظم أوزان الشعرالعربي المختلفة» فقد طوّع الوزن الشعري الواحد 
لأكثر من غرض» كما نظم الغرض الشعري في أكثر من وزن. 

۲- توارت بعض الأوزان داحل الغرض الشعري» بينما ظهرت يوضوح 
أوزان أخرى كالطويل» والكامل؛ والبسيط» إذ فرضت هذه الأوزان نفسها 
على معظم أغراضه الشعريّة» وهذا أمر طبعي ذلك أن نسبة كبيرة من حمل 
شعره نظمها على هذه الأوزان الثلاثة. 

- من الطبعي أن تختلف نسبة الأوزان داحل الغرض الواحد» ففي غرض 
الغزل مثلاً حظيت الأوزان الثلاثة: الطويل» الكامل؛ البسيط بنصيب وافر 
بدسبة تكاد تكون متساوية» بيئما تراحع عن حظ أوزان: الخفيف» الوافر» 
الرمل؛ والمتقارب» وقد أحذ الخفيف النسبة الأعلى في هذه المجموعة. 

4- يبدو أن ابن معصوم بحكم تأثره بالشعر القدم ميل إلى الرأى القائل: 
بأن بعض الأوزان أنسب في إيقاعها من غيرها في موضوعات محددة؛ لذا فقد 
رأيناه يركز على أوزان الطويل» والكامل» والبسيط في موضوعاته الحادة 
الرصينة كالمدح» والرثاء والفخرء والشكوى» فهو لم يخرج في هذه 
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الموضوعات عن تلك الأوزان الثلاثة بينما أضاف أوزاناً أحرى حين طرق 
موضوعات أقل رصائة كالغزل مثلاً الذي يتميز بالرقة» والإخوانيات الي تثميز 
بالبساطة وعدم التكلف. 

وليس في هذا القول أدن تناقض مع ما أشرنا إليه من أن شعر ابن معصوم 
لا يؤيد فكرة الربط بين الوزن والغرض» ففارق بين أن نقول: إن هذا الوزن لا 
يصلح هذا الغرض بينمنا يصلح لغيره بطريقة الحرم والتأكيدء وبين أن نقول: 
إننا نلاحظ- من خلال استقراء شعرنا العربي أن هناك مجمرعة من الأوزان 
تكاد تكثر في موضوعات بعينها دون وجود ما يمنع من ورودها في غير تلك 
الموضوعات» فهذا شاعرنا قد نظم على أوزان: الطويل » والكاملء والبسيط» 
مختلف الموضوعات» ونظم في موضوع جاد كالمدائح النبوية على وزني الرمل» 
والسريع. 

إذاً فكل ماصنعه شاعرنا أنه سار على سنن الشعراء الأوائل في استعماله 
الأوزان المطروقة» كالطويل» والكامل؛ والبسيط؛ والوافر» والخفيف وهي 
الأوزان نفسها الي استأثرت باهتمام الشعراء قبله» ومن غير المقبول أن ننتظر 
من شاعر عاش في تلك الحقبة من الزمن» وف بيئة تعتمد على الموروث 
الشعري القدم أن يخرج عن أوزان الشعر العربي. 
ب القوافي: 

ويستتبع الحديث عن الوزن الحديث عن القافية؛ إذ هما متلازمان في 

الشعر العربي» وقد عرف النقاد القدماء القافية تعريفات كثيرة؛ وذهبوا كذلك 
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وقال كذلك: 


0) 


أبكي وتضحًك إن كوت لها حدّالص دود ونوه ةالهجر 


ب- طباق السلب: 
وهو هاا كاف كيه أحد. طرق التطاد عبتا لأر منفيا ومن ذلك 
قوله: 


تجازي في الهوى بالودصداً وحسبأخ يالهوى_نلا تجازي "© 


فطابق بين: ُجازي | , صدر الشطر الأول. 
لا تحازي 2 .هيه آخر الشطر الثاني. 
ومنه أيضا قوله: 
ورحث فيها من الهجران منتصفاً 2 من بعدماكنثمنه غيرمنتصف ° 
فطابق بين: منتتصف يي آبخر الشظر الأؤل. 
غير منتصف عدص آخر الشطر الثاني. 


وشبيه به قوله أيضاً 
لكنّه مارعى في الحبلي ذمماً وكم رمت ذمماً في حيّها العربُ ^“ 


.۱١۹۷ الديوان:‎ )١( 
.۴۳۷ (؟) السابق:‎ 
.۲۹۱ نفسه:‎ )۳( 

(64) فة ۳ء 


فطابق بين: ما رعى س-*» حشو الشظر الأول. 
¿ اخحمشع 
رعت حشو الشطر الثان. 


ومن خلال النماذج السابقة يمكن ملاحظة مايلي: 
-١‏ قام الطباق بالتضاد الحاد بين أمور وضلها بحيث لا يحتمل 


الضد فيها التأويل. 
-١‏ اللفظان المتضادان ظهرا على هيئة محررين أساسيين يدور المع 
حوطهما. 


۴ غالباً ما تأثي الكلمة المضادة في آخر البيت لتتم المع المتوقع» وتختتم 
الفكرة الي بسطها الشاعر في أول البيت. 

4- أدى الطباق إلى تركيز وتكثيف النغم الموسيقي داخل البيت. 

كت 2 يكتف الشاعر باستخدام طباق الإيجاب» وإنما استخدم طباق 
السلب» وقد جاء في المرتبة الثانية. 
ثالغاً:المقابلة: 

وهي من التكرار الشكلي بالنظر إلى حقيقة ورودها» حيث إن حضور 
النقيض استدعاء لحضور نقيضه. 

وتلعب المقابلة دوراً كبيراً في إثراء حركة الإيقاع الصوتي داخل 

القصيدة» وبذلك تخرج عن دائرة الضعف والبرود الي تُفقد النص قدرته على 
التأثير» فالدلالات الي تعرزها المقابلات على مستوى البيت الشعري تعطي 
حرارة وإثارة لذهن المتلقي» وتُخرجه من جو الرتابة الذي يسيطر عليه عندما 
يسير النص في خط مستقيم دون صوت في إيقاع الكلمات. 
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وحين نلقي نظرة على الإحصاء السابق نرى أن أكثر حروف الروي 
دورانا في شعر ابن معصوم» هي على التوالي: الراءء والميم» والباء» واللام 
والنون» والدال» ويمكن هنا أن نسجل بعض الدلالات التالية: 


-١‏ استأثرت الحروف الستة السابقة بنسبة كبير من شعره» تصل إلى 
۳ وهي من الأحرف الذلل الي كثر شيوعها في الشعر العربي لما تنميز به 
من سهولة المخرج وحلاوة النغم» ووفرة أصوها في الكلام» وفي هذا دلالة على 
تمسك شاعرنا بتقاليد الشعر العربي؛ إلا أن حرف اللام عنده قد تأر قلبلاً عن 
موقعه فجاء ترتيبه بعد الباء » وتقدم حرف النون أيضاً على حرف الدال وهو 
أمر يختلف في نسبة شيوعه عمًا هو عليه في الشعر العربي. 

؟- احتلّتْ: الفاء » الحاءء الكاف» السين» التاء؛ العين المرتبة الثانية بنسبة 
تصل إلى 97018,1/1) من مجموع الأحرف الي استعملها في قوافيه» لكنها تظل 
أقل استعمالاً من سابقتها بنسبة كبيرة تصل إلى %۳٤,٤‏ . 
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ERE 
أ- اللفظان المكرران: بين صدر البيت / عجزه.‎ 
° واشطّت) بقلبي في هواها ولم يَزْلٌ ببحرغراملايرامٌله رط‎ 
فتكرار الكلمة على هذا الشكل أحدث توازناً موسيقياً بين طرف البيت»‎ 
كما أفاد الربط بين بداية البيت وتمايته» ونبّه أيضاً المخلقي إلى أهم معن فيه‎ 
والذي سعى الشاعر لتكراره.‎ 
ب- اللفظان المكرران: بين حشو الشطر الأول / عجر البيت.‎ 
©" ويرى السلوً مصيبة) من بعدما 22 رشقته نبل لحاظها( بمصيبها)‎ 
فتكرار الكلمة هذه الطريقة؛ أفاد الربط بين قافية البيت وجنباته» إضافة‎ 
إلى الانسجام الصوتي بين الكلمتين المكررتين.‎ 
ج- اللفظان المكرران: بين آخر الشطر الأول / عجز البيت.‎ 
° فها أناقد وجهِتٌ نحوك: مطلبسي) 2 وأغلب ظني أن سينججمَططلوب)‎ 
كران ای على هذا اج تات ارا موسيقياء رعا وا وی‎ 
شطري البيت» فاتفاق قافية الشطر الأول» مع قافية الشطر الثاني أعطى تأكيداً‎ 
على دوران المع حول اللفظين.‎ 


.۲۹۳ الديوان:‎ )١( 
السابق: /اه.‎ )۲( 
نفسه: 4ه.‎ )۳( 
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د- اللفظان المكرران: بين أول العجز/ آخره. 
والثمالأرض لديه خاضعاً و(استلم ) أعشابه العليا(استلاما) © 

ه- اللفظان المكرران:بين حشو العجز/ آخره. 
ولكنّني أبدي التجنّد في الفوى ٠‏ وأظهر(سلواناً)وماكنت(ساليا/ © 

ونما سبق يمكن ملاحظ الآ : 

- أفاد استخدام الشاعر لهذا اللون البديعي الربط بين القافية وبقية أجزاء 

الت وبطا عورا ووسقيا. 

= :ولد بقاع معطم من خلال الارتداد الصوت للفظ المكرر» فأحدث 
أثرً قوياً في موسيقى البيت وفي نفس المتلفي. 

- أعطى هذا التكرار للمتلقي فرصة المشاركة في توقع المقطع الثاني من 
الكلمة المكررة وأذهب الركود. والرتاة' من بات البيت البعدت افيه انتعاشاً 
مھا يق کید کر که دائرية ارتد اک 
خامساً: التصريع: 

وهو من المحسّنات البديعيّة ال يعتمد في أساسه على التجائس الصون» 
وقيمته الموسيقية بالغة التأثير» حيث أنه يفتح آفاق المتلقي من خلال إيقاع 
البيت الأول فيتوقع قافية القصيدة قبل تمام البيت الأول 9" . 


.۳۹۳ الديوان:‎ )١( 
.٤۸٥ السابق:‎ )۲( 
.١۷۳/١ انظر: المثل السائر‎ )5( 
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بعيوب القافية كالإقواء » والإكفاء والإيطاء » والتضمين » فقد سّلِم شعره 
تقريباً من هذه العيوب» ولكن أحياناً تأي بعض قرافيه غير متمكنة» يشعر 
القارئ أا مستجلبة لإتقام الوزن» نحد ذلك في قوله: 
فأئّفؤاد #يذوبنالاسى ٠‏ ويّةُعِي نْلاتفيضولاتبكي ° 
فقد تم له المعيئ الذي أراد حين ذكر أن العيون تفيض بالدمع على هذا 
الفقيد» ولكنه جاء بكلمة (تبكي) زيادة من أجل القافية. 
وكذلك الأمر ذاته في قوله: 


22 


فظليَنقَعمن قبي غلينَ وى إذكانَّمن قبس إعراض وهجران 
فقد تم المعيى حين ذكر الإعراض الذي كان في الماضي» فأضاف كلمة 
(الحجران) من أجل القافية. 
وقد يقع بعض الغريب في قوافيه» ولا سيما حين يكون حرف الروي من 
الحروف قليلة الاستعمال» كما في قوله: 


كان نجرم الأفق غاصّة لَجةَ تون فالأاقدام ينها سوائخ 
كان رقيقَالأفوَبردْمِفوقٌ له مَوْهِنْ الظلماء بالسك ضايغ ° 


.1١817 انظر: الشعر والشعراء: 287 ونقد الشعر:‎ )١( 
.۳۲٣ الديوان:‎ )۲( 
.٤٤۸ السابق:‎ )۳( 
نفسه: 111 سوائخ: من الفعل ساحت ؛ أي: غاصت قدمه في الأرض » برد‎ )4( 
مفوّق؛ أي: رقيق» ضامخ: اسم فاعل من ضّمّخْ جسده بالطيب؛ أي: لطحه‎ 
0 
وغيّرة.‎ 
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وقوله أيضاً: 
ياطيب ليدتنا بمُنمَرع اللوي ومبيتنافوق الكثي ب الأوعس © 

وتجدر الإشارة -ونحن في هذا السياق- إلى آراء بعض الدارسين المحدثين 
حول ارتباط بعض قوافي الشعر بموضوعاته » كأن يُقال: إن صوت حرف 
القاف.مثلاً حرف استعلاء فيه شدّة لا يود سوئ في اللترب رالقتال» وحرف 
الدال يصلح للفخرء والميم واللام يحسنان في الوصف» وحرف الباء يلائم 
الغزل والدسيب» أما الراء فلأنه حرف يجمع بين صفتين متضادتين هما 
الاستعلاء والاستيفاء » فإذا كان مضموماء أو مفتوحاً ناسب مواضيع المهادى 
والفخر, والرثاء» وحين يكون مكسوراً يصلح لوصف . 

فمثل هذا القول لآ يخب أن يكذ حكماً عام أو قاعدة ثابئة» فهو شبيه 
بقضية أوزان الشعر وأغراضه؛ .معن أن واقع الشعر العربي لا يؤيده» فلم 
يخصص الشعراء العرب بعض قوافيهم لموضوعات بعينها *» وإئما الأقرب 
والأنسب أن يُقال: إن هناك علاقة بين إيقاع بعض الحروف وما يمكن أن 
تُوحي به من دلالات» وقد تنبه بعض نقادنا القدامى إلى أن ثمة علاقة بين بعض 
الحروف ومعانيها كإشارة أبي هلال العسكري في قوله: «فمن امعان ما 
تتمكن من نظمه في قافية» ولا تنمكن منه في أخرىء أو تكون في هذه أقرب 


(۱) الديوان: 585 والأوعس: الليّن. 

(۲) انظر: مقدمة إلياذة هوميروس:١/98-/91,‏ 

() انظر: في أصول النقد الأدبي: 23376 ابن زمرك الغرناطي: سيرته وأدبه: أحمد 
الحمصيءط »١‏ مؤسسة الرسالة» بيروت ٤٠٠١‏ ١ه:‏ 1/819. 

(4) انظر: أصول النقد الأدبي: .٠۲٠‏ 


1 غربة شعر وشاعر 


بديع نظمه» فقال ت غا 

مامهدياً اي نظ ما خْلتٌّهدراًٌ ‏ يشتفاالسعلابل دونه الدرر © 
كز التقسيم الداحلي للأبيات ي شعره» وربما شاركه التصريع» 

والنسيس: فشكل هذه المحسّات البديمّة باحتماعها نغماتك موسيقيّة) 

وإيقاعات صوتيّة في غاية التأثير. 

أنظر بعينك/ هل ترى فيها سوی/ رشأ يمیس بمقتثيه/ شُسورا 

هذا الذي/ جعل القلوب/ لخسنسه رقا وما ابتاع القلوبّ /ولا اشترى 

لاوالذي/ فتن العقسول/ بحسنه ما ارتاب قلبي في هواه/ وامترى ° 
ونحد مثل هذا في قوله: 

اسر لو غالب/ اليل به/ هاجم المبح مليه/ قلبه 

فإذازة مامتب خفي‌الأمرعليه/واشتبه ° 
وكذلك قوله مُخاطباً أحاه محمد يحبي: 


نظمت قسراً / نجوم الأفق في نسَقٍ/ ورمت نظمي/ وأين الافق من كلمي 
إن رمت فخراً / قل ما شنت من هسم/ أورمت مشياً/ فطا ماشنتمن قمم 27 


(1) الديوان: ۱۹۰۰۱۹۱. 
(۲) السابق: ۲۲۱. 

(۳) نفسه: ۷۰. 

.٤٠١ نفسه:‎ )٤( 


وهكذا نرى مما سبق كيف أضفى التصريع على جنبات القصيدة مزيداً من 
الموسيقى» وتنويعاً نغمياً» وقد ساهم في تشكيله إضافة إلى التصريع بعض 
الفنون البديعيّة الأحرى ك (الحناس» الطباق» المقابلة» رد العجز على الصدر» 
التصريع). 


© © 
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الفصل الراب 
شعر أبن معصوم 


في 
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أ- آراء النقّاد في شعره: 

التقى ابن معصوم أثناء رحلاته إلى المند» وبلاد فارس بعدد غير قليل من 
الأدباء والكتّاب والشعراء » إضافة إلى تلك الكوكبة من أدباء وشعراء الحجاز 
الذين رحلوا إلى الهند وقصدوا والده في وزارته» فقد كان مجلسه ,مثابة منتدئ 
أدبي تنشد فيه الأشعار» وما يتخلل ذلك من مناقشات» و مطارحات» 
ومراجعات أدبية تعرض بعض النظرات والآراء النقديةء إلا أنما فيما يبدو آراء 
ونظرات آنية سريعة تنتهي بانتهاء مجلسهاء فلا يبقى لا أثر كبير بعدما ينفض 
السامر. 

وعلى الرغم من كثرة هذا الجمع من الأدباء والشعراء الذين التقى يهم 
شاعرناء وعلى الرغم من ذلك الحو الثقافي العام الذي عاش في كنفه؛ إلا أننا 
لا يمد برآي أدبياً يعمد عليه اؤ رة نقدية ركز .على شحرة أو متاو 
بالحديث .ما يتناسب مع مكانة الشاعر الأدبية» ومقدرته الشعريّة» ورعا يرجع 
هذا الصمت إلى جملة من الأسباب. 

لعل أبرزها يكمن في مخالفة الشاعر للذوق السائد قي عصره حين 
أعراض عن غرض المدح» ومن المعروف أن هذا الغرض جل الشاعر يدععل في 
منافسات مع بعض شعراء عصره» ورا وفر له شهرة تلفت نظر النقاد إلى 
شعره كما يمكن أن يكون لمذهبه ( الشيعي) أثر في نجاف بعض النقّاد عن 
شعره. 

ومن امحتمل أيضاً أن تكون عزلته في بلاد الهند قد سامت بشكل أو بآخر 
في إغفال النقاد للحديث عن شعره» فقدكان بعيدأ عن مراكز الحياة الثقافية 
العربية الي كانت أكثر نشاطاً في بلاد الحجازء ومصر» والشام. 

ولا يخفى أيضاً أثر المنهج الذي تسلكه كتب التراحم في العصور المتأخرة 


إذ تكتفي غالباً بالحديث العام عن صاحب الترجمة دون أن تتعرض للحديث 
عن طبيعة نتاجه الشعري أو الفكري» فقد كان من أبرز غاياتها الجانب التاريخ 
أكثر من عنايتها بالجوانب النقديّة» فليس جميع مؤلفي كتب التراجم لديهم 
ملكات نقَديّة أو بص بالشعر. 

كما أن معظم المصادر الي توافرت على ترجمته تتناوله بوصفه عالاً 
بالشريعة واللغة أكثر منه شاعراً. 

يضاف إلى ذلك أن الح ركة النقديّة الي تقوم الإنتاج الأدبي 
وفق رؤية واضحةء ومنهج محدد قد ضعت في هذه العصور المتأخرة» قياساً 
بشأنها في العصور المتقدمة . 

ومجمل ما ورد عند من ترجموا له - على کثرتمم- ‏ حديث عام عن 
جوانب شخصيته» وثقافته» وسرد مصنفاته» وهو حديث لا يتجاوز التقريض 
والثناء -في الغالب-» ورعا حالطه بعض التحامل الذي يتحكم فيه الخلاف 
المذهبي» أكثر ما يستند إلى الرؤية المنصفة. 

أما الحديث عن شعره» فلا يعدو بضع كلماتي موجزة سريعة» حرص فيها 
المترحم على الأسلوب المسجوع» وصيغ المبالغة التي د تقيرالطرافة 
كقول آل الث ر جوا آل کر ا اک وأفلته 


11 1٠١ انظر: مُطالعات في الشعر المملوكي والعثماني:‎ )١( 

(۲) بلغ عدد الكتب الي ذكرته ما يقرب من فس اؤثلاثين “كتايا. عدا كنب ان 
معصوم نفسه» وقد اطّلعتُ على معظمهاء يُضاف إلى ذلك بعض كتب الشيعة 
النادرة» ونشراتهم الخاصة؛ التي لم أتمكن من الاطلاع عليها رغم الجهد المضي الذي 
بذلته في سبيل ذلك. 


غربة شعر وشاعر 3 1 


الغبراء....»» وهي أمشاج أقوال لا يخرج منها الدارس سغالبً- بطائل نافع» 
وعلى الرغم من ذلك كله لا بأس من استعراض أبرز الأقوال التي أشارت إلى 
شعره» مرتبة بحسب قربا من وفاة الشاعر(ت:١٠5١١ه)»‏ وهي كالتالي: 

وترجم له النجبي (ت:١1١١1١ه)‏ في نفحة الريحانة: وبعد أن ساق عبارات 
ا سمحةة أورة با من أشغاره ثم قال: « وله شعر أرق من 
كل رقيق» وأحق بالقبول من غيره عند التحقيق» ‏ . 

وذكرة الوسراي(زت: ١ه‏ اف اترهة الاين فقال قيما يك 
أذبة: شعراً ونثراً: «فاضل لا تسجع الحمائم بدون نسيبه» ولا يترم الحب 

الحائم بسوى غزله في حبيبه» شعره كثير الفنون» وئثره سلوة الحزون» له ا معاي 
العجيبة الأنيقة» والألفاظ البليغة الرقيقة» إن نظم لم ببق للطلا طلاوة» أو نثر لم 
يثرك للزهر حلاوة» ©, 

ووصفه غلام آزاد(ت:54١1١ه)‏ في سبحة المرحان فقال: «من مشاهير 
الأدباء » وصناديد الشعراء » © 

وحين ذكره الشوكاني(ت::5١١ه)‏ في البدر الطالع لم يزد 
على أن قال في شعره: « وله نظم حسن» 29 ثم أورد نماذج منه. 

أما عباس القمي(ت:11005ه) صاحب سفينة البخار» فقد وصف أدبه 
بقوله: «إذا نظم لم رض من الذر إلا بكباره» وإذا نثر فكالأنجم اهر بعض 


.181//4 نفحة الريحانة:‎ )١( 
.184/4 السابق:‎ )۲( 

(۳) نزهة الجليس: ۲۰۹/۱. 
)٤(‏ سبحة المرجان: .۸٠‏ 
(ه) البدر الطالع: .555/1١‏ 
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تقاره» 20 . 


كانت تلك بعض أقوال النقّاد المعاصرين لابن معصوم أو القريبين من 
عصره؛ وهي إشارات سريعة عامة لا نكاد بحد بين طياتها آراء سديدة » أو 
نظرات موضوعيّة في شعره وأدبه. 

أما الدارسون الحدثون فإنهم أيضاً ل يولوه كثيراً من العنايّة» وربما كان 
مرد ذلك مذهبه الشيعي» كما كان لعصره أيضاً أثر بارز في إغفال النقّاد 
والدارسين له. 

وتظل هذه الآراء الي اطّلِعتُ عليها قليلة لا تفي الشاعر حقّه» كما 
تنقصها الشموليّة والإحاطة» وأعرض الآن ما تمكنتُ من الإطلاع عليه من 
هذه الآراء . 

لعل أول من التفت إليه من امحدثين» ونوه بشاعريته ”“ هو شاكر هادي 
شكر الذي صرف جهداً كبيراً في تحقيق بعض مؤلفاته: (كأنوار الربيع» وسلوة 


.5146 سفينة البځار:‎ )١( 

(۲) ورد ذكره في بعض تراحم الشيعة الحديثة كأعيان الشيعة»والغدير:0848/11 
والذريعة: 754/5 وذّكّره بر وكلمن في تاريخ الأدب العربي: 1۲۷/۲» والرّركلي 
في الأعلام: ٤/۸١۲»وحرحي‏ زيدان في تاريخ آداب اللغة العربية: 25/17 وأشار 
إليه عبد الله الخامد حين درس الشعر في الجزيرة العربية: “247 وور التنويه بكتابه 
طراز اللغة» في جلة المجمع العلمي العربي» الصادرة في دمشق:۲/۲۲٠٠»‏ وذكره 
محمد رضا الشبيي في محلة لغة العرب: ٥۷٦/۳‏ » وترجم له محمد حسن آل ياسين 
في المجموعة الرابعة من نفائس المحطوطات» ط١‏ المطبعة الحيدريّة» النبحف 
١ه:‏ .24 وذِكُرُه في هله المصادر لا يتحاوز الترجمة التقليديّة » كما أن 
بعضها اقتصرت على إشارات سريعة موجزة» وتتفق جميع هذه المصادر في أنّها لم 
تتحدث عن شعره لا من قريب ولا من بعيد» بل اكتّفت بإراد بعض النماذج منه. 
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الغريب وديوان شعره)» وقد أفرد له في مقدّمة تحقيقه لأنوار الربيع ترجمة تناول 
فيها أطوار حياته وسرد بعض مؤلفاته» ونوّه بشاعريته» فكان هما قاله حول 
شعره: «لا شك أنه أبرز شعراء عصره» بل لا أغالي إذا قلت إنه في عداد 
شعراء العصر العباسي» فمن يقرأ شعره وهو غير عارفي بناظمه ينوهم بأنه 
لأحد شعراء تلك الفترة.... فهو الشريف الرضي في حماسته وعفته وإبائه 
وأبو تمام في مرائيه» والبحتري في مدائحه» وأبو نواس في حمرياته» وصريع 
الغواني في غزلياته.... وقد امتاز على هؤلاء - حاشا الشريف الرضي- بأن 
صان شعره عن التكسبء فهو لم بمدح غير أبيه وأسلافه وأساتذته وأصدقائه 
كما صان شعره أيضاً عن ابحون المزريء والهجاء المقذع.... وقبل أن أقدم 
نماذج من شعره أؤكد للقارئ الكرم بأني ما اتويت انيار االأحسق 
لاعتقادي بأن كل شعره حسن» 20 . 

وقول محقق الديوان يشتمل على بعض الأحكام العامة الي لا تخلو من 
المبالغة» ويبدو أن الحقق أدرك ذلك» فحاول التراجع عن بعض أحكامه بعد أن 
باشر قراءة شعر الشاعر أثناء تحقيقه ديوانه» فنحن بحده في مقدّمة الديوان يجعله 
من أبرز شعراء عصره بعد أن كان أبرز شعراء عصره» وهناك فارق بين 
الحكمين» ونراه أيضاً بعد أن وضعه في عداد شعراء العصر العباسي» يتراجع 
فيجعله في العصر العباسي الثاني» ولا يخفى الفارق الشاسع بين مستوى شعراء 
العصرين» أما وجه الشبه بينه وبين الشريف الرّضي فقد حالف الحقق التوفيق 
في هذا الحكم مع وجود الفارق بلاشك بين الشاعرين» وهو ما لا توحي به 
عبارة الحقق ذات التشبيه البليغ في قوله: فهو الشريف الرّضيء أما أله أبو تمام 


(1) مقدّمة أنوار الربيع: .٠١/١‏ 
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في مرائيه فهو حكم لا يخلو من مبالغة» فشاعرنا ليس له سوى مس قصائد في 
غرض الرثاء » وهو وإن بدا فيها جيّد القول واضح المعاني» صادق العاطفة في 
بعضهاء فأنى له أن يصل ذلك التعمّق العقلي» وبراعة توليد المعاني واختراعها 
الي وسمت شعر أبي تمام » ولاسيما مرائيه وهي فنه الأول(" أما قوله: هو 
البحتري في مدائحه» فلا أدري ما الحامع بينهماء فشاعرنا قليل المدح» وقد 
قصره على بعض أفراد أسرته» أما البحترى فقد كان مكثر في هذا الغرض 
لايرعوي عن التكتّب يعدحه ”" أما قوله: هو بو نواس في حمرياته فحكم لا 
يخلو من موضوعيّة: أما قوله: هو صريع الغواني في غزلياته فلم أجد كبير شبه 
سوى فيما نراه عند الشاعرين من اهتمام .عزج مظاهر الغزل العذري بالغزل 
المتحضرء أو ما بجده عندهما من عناية بالغزل القصصي» وما عدا ذلك فلم أن 
شبهاً بين الشاعرين بل إن ابن معصوم لم يحاول معارضةء أو محاكاة صريع 
الغواني كما فعل مع غيره من شعراء هذا العصرء وغيره من العصور كما 
سيتضح في مكانه من البحث © , 

ثم كتب عنه عبد الفتاح المصري في عام ١.٠14١ه‏ مقالة في المجلة 
العربية بعنوان : ( ابن معصوم المد شاغرام أشار فيها إشارات سريعة إلى 
مراحل حياته» واستعراض أبرز موضوعات شعره» واعترف الكاتب بتواضع 
عمله فهو لا يصل مقام « الدراسة المستأنية لشعره معن ومبئى وطريقة تناول؛ 


5615/5 انظر: تاريخ الأدب العربي» عمر فروخ:‎ )١( 
.۷ انظر: الوازئة بين أبي تمام والبحتري:‎ )۲( 

(۳) انظر: مبحث تأثر الشاعر يعن قبله . 

.ه٦-٠٤ انظر: ع۷ شهر ذي الحجة 14.1 اه؛:‎ )٤( 


لأن هذه الأمثلة امحتزأة لا تكون فكرة واضحة كاملة عن الشاعر» ولا تعطينا 
الصورة الصادقة لشعره عامة... وحسبي في هذه العجالة أن ألفت النظر إلى 
شاعر في شعره نحات مضيئة تنم عن إنسان مرهف الإحساس يمتلك ناصية 
البيان احميل...»» ولكن الكاتب وقع في خطأ تاريخي جاء نتيجة جهله بتاريخ 
الحجاز السياسي» فقد نسب الكاتب شاعرنا إلى العهد السعودي مع بعد 
الزمن بين قيام الدولة السعوديّة الأولى( -١٠١١‏ ١١۲١ه'»‏ ووفاة ابن 


معصوم(١٠١1١١ه)).‏ 
وتناوله بعد ذلك الدكتور عايض الردادي ضمن دراسته للشعر الحجازي 
في القرن الحادي عشرء وأورد كثيراً من شعره في أغراض متعددة» ولكّه لم 
يفرد لشعره رأياً خاصاًء وإنما جاءت آراءه وأحكامه ضمن دارسته لشعراء 
الحجاز في ذلك العصرء وهو منهج تخضع له معظم الدراسات اليّ تتناول 
العصر بأكمله» إذ من الصعوبة أن يُقرد الباحث في مثل هذا النوع من 
الدراسات رأياً خاصاً لكل شاعر» ولكنّ الباحث حين تحدث عن شعر التشيع 
في الحجاز قال عن ابن معصوم: «وهو متشيّع في شعره شيعا يصل حا 
امبالغة» وقد بدا ذلك حى في كتابه( سلافة العصر) فهو يُطيل في ترجمة من 
وافقه مذهباً ويختصر في التراحم الأحرى» وقد يتحامل على أصحاما»"» 
ورأي الدكتور عائض لم يُجانبه الصواب؛ وقد بيت غلو ابن معصوم في تشيعه 


)١(‏ انظر: الحركة الأدبية في المملكة العربية السعوديّة: بكري شيخ أمينءط١»‏ دار العلم 
للملايين» بیروت٤‏ ۱۹:۳۱۹۹ . 
2 الشعر الحجازي في القرن الحادي عشر: اتا 


بشكل مُفصّل حين تحدثت عن فكر الشاعر ومذهبه» وستأت الإشارة إلى رأي 
اغبي 20 في هذه المسألة . 

ونوّه به عمران الكبيسي» حين كتب دراسة عنه في بحلة القافلة "© في عام 
۳ اه بعنوان: (الشاعر الحجازي المغترب: ابن معصوم المدني)» فعرّق 
به» واستعرض تماذج من شعره» وأشاد بشاعريته بقوله: «شعر ابن معصوم 

كما نراه على غير ما نتوقع من شاعر عاش بعيداً عن أرض العرب» في زمن 
ضعف فيه التدفق الشعري بين أبناء العروبة أنفسهم... ولكن شعر شاعرنا جاء 
سهلاً ممتنعاً متماسكاً في تراكيبة» لا تخلو صوره من دقة وبراعة. كأنه حايث 
فحول الشعراء فتهذب ذوقه» وتثقفت فطرته» فاستقامت قوافيه وأوزانه» 
وصحَّتْ لغته فصاحة وبلاغة وتمكن من صنعته...». 

ورأي عمران الكبيسي لا يخلو في جوانب كثيرة منه من الصواب» إذ أن 
شعر ابن معصوم في جمله تعلوه سمات الشعر اللطبوع» وإن كان يخضع أحياناً 
لمعطيات بيئته وذوق عصره © 

م جاء حبيب آل جميّع؛ وكتب عنه مقالة في جلة المنهل 9 في عام 
١ه‏ بعنوان: (الوطن في شعر ابن معصوم المددن)» ثم أدرحها بعد ذلك 
ضمن تحقيقه لتخميس ابن معصوم لقصيدة البردة» وقد قدّم لتحقيقه بترجمة 
للشاعر؛ ولكنّ عمله في التحقيق يخلو من الدّقة المنهجية؛ وتعوزه الأمانة العلميّة 


)١(‏ انظر حاشية ص: "491 من هذه الدراسة. 

(۲) انظر: مج »٤۱‏ ع٩‏ رمضان ۱۳٤.۱ه‏ : ۲۳-۲۰. 
(۳) انظر ص: ٤۹٤‏ من هذه الدراسة. 

5( انظر: مج ١٠ع‏ "ااه رمضان ٤۱٤‏ ۱ه:۱۰۲-۹۷. 


غربة شعر وشاعر : 


في الإحالة على المصادر» فمجمل مقلّمته هي ز نسخ كامل لكلام شاكر هادي 
شکر» وهو لا ينص على الكلام المقتبس» ولا يشيرء ولا ينوه ولا يُحيل» بل 
ينسب الكلام لنفسه بطريقة تبعث الطرافة والأسى في آن واحد» فهو يقول 
مثلاٌ عن شعره وشاعريته في مقدمة التحقيق ‏ : «ليس هنا مخال دراسة 
الشاعر وشعره» فالمترجم علم من أعلم الشعر والأدب» ودراسة شعره وأدبه 
تقتضي الباحث أن يفرد ا كتاباً ضخماء وعسى أن ,ينبري ها أحد فرسان 
هذا اليدان فيوف الموضوع حقه. وكل ما أستطيع عمله في هذه العجالة هو 
الإشارة إلى القصائد المؤرّخة ليتمكن القارئ من الرجوع إليها للوقوف على 
تدرحه في النظم مع امتداد الزمن..... وقبل أن أقدّم نماذج من شعره أؤكد 
للقارئ الكريم أن ما توحيت اختيار الأحسن لا عتقادي بأن جل شعره 
حسن....» فهذا الكلام منقول من مقدمة محقق الديوان شاكر هادي شكر 
بحذافيره دون أدن تغبير » أو إشارة» أو إحالة ”» وفعله هذا قليل من کٹ 
لذا فإني لم أعوّل على هذه الدراسة كثيرًء ما خلا ما يختص بعض المعلومات 
الي انفردت هذه الدراسة بذكرهاء وقد أشرت إليها في أماكنها من هذا 
البحث. 

هذا كل ما استطعت الوصول إليه ما كتب عن ابن معصوم قدا وحديفا 
وهي كما رأينا شتات من الآراء السريعة الموحزة المفيدةء وإن لم تلتفت إلى 
حياته وشعره بالدراسه والتحليل دراسة مستفيضة وافية تتناسب مع مكانته 
الأدبية ومقدرته الشعريّة. 


)١(‏ تخميس قصيدة البردة: /1-41ه, 
(۲) انظر: مقدمة محقق الديوان: /1١1-؟71,‏ 


CF‏ غربة شعر وشاعر 


ب- شعره في ضوء مقاييسه النقديّة: 

أشرت فيما تقدم من صفحات”2 إلى أن شاعرنا له بعض النظرات النقديّة 
والبلاغيّة الموجزة الي تناول لاما قضايا أدبية عامة شغلت أذهان النقاد قدياً 
وحديثاء وهي نظرات لم يجمعها كتاب واحد» بل محدها متفرقة في معظم 
مؤلفاته ولاسيما: كتابه أنوار الربيع في أنواع البديع الذي حوى معظم تلك 
النظرات البلاغيّة» وكذلك نيحد له بعض الآراء المتفرقة في سلافة العصر في 
محاسن الشعراء بكل مصر؛ وسلوة الغريب وأسوة الأريب. 

وهي في الحقيقة تعليقات» أو تعقيبات عامة لا ترقى لمستوى المقاييس 
النقدية» كما أنما ترد بشكل إشارات موجزة حين يعرف ببعض الفنون 
البلاغيّة» وهو يعرضها إما في هيئة وصايا عامة ينصح باتباعها والأخذ ما أثناء 
شرحه لبدیعینه» كما نرى في مثل قوله تعليقاً على مطلع قصيدة لأبي تمام © في 


1 
باب حسن التخلص: 
أما أنه لولا القليط المُوذع وربع معنا مندمصي ف ربع 


فإنه ليس مستقلاً بنفسه بل متعلق بالبيت الذي يليه؛ لأنه لم يأت 
حواب (لولا) إلا فيه حيث قال: 
ردت على أعقابهااريعيّة 0٠‏ «زالشوقواديهامزالهمَمُترعٌ 


2 ٤ 
أو كقوله بعد أن استعرض جلة من محاسن التخلص: «تعين علينا أن ننبه‎ 


(۱) انظر مبحث ثقافته ص: ٩٤‏ من هذه الدراسة. 
(۲) أنوار الربيع: ١‏ والخليط: يقصد الجار و والأصحاب والأهل . 


على ضدهاء ليتحرّز المبتدي» ويتيقّظ المنتهي من سنة الغفلة عن الوقوع في 
مقلها)”" , 

أو قد تأي آراؤه بضورة تعقيبات على بعض أقوال النقادء أو المؤرخين» 
فحين أورد قول ابن بسّام في الذحيرة:« أو من بكى الربع واستبكى» ووقف 
واستوقف: الملك الضّليل» حيث يقول: ( قفا نبك من ذكرى حبيب ومتزل) 


ثم جاء أبو الطيب» فنزل وترجّل» ومشى ف آثار الديار» حيث يقول: 


فديناك من ربع وإن زدتنا كربا فإنك كنت الشّرقَ لشمس والفربا 
وكيف عرفنا رسم من لم يدع لنا فؤداً لعرفان الرسوم ولاليًا 
نزلنا صن الاكوار نمشي كرامة لمن بان نه انلم به ركبا 
ثم جاء أبو العلاء فلم يقنع يهذه الكرامق حن خشع وجد حيث يقول: 
تحية كسرىفي السناء وتبع لربعكلاأرضى تحيّةأربع 


عقب عليه ابن معصوم بقوله: «كأن ابن بسام غفل عن مطلع المتبي» فإن 
كرامته فيه للربع أعظم من كرامة أبي العلاء ؛ لأن أبا الطيب فداه بنفسه حيث 
قال:( فديناك من ربع وإن زدتنا كربا)» ولاشك أن التفدية أعظم من الخشوع 
والسحوة. 

أو قد ترد بعض آرائه في هيئه تعليقات ضمن بعض استطراداته حين 
يترجم لأحد الأعلام والشعراء »كقوله تعليقاً على أبيات أوردها لماجد 


(1) الديوان: ۳۱۱/۳. 


البحراني: « هذه الأبيات طبقة عالية لوكانت عن رويّة لكانت غاية» فكيف 
وهي عن بديية وارتجال»7؟ ع أو کقوله :بعت أورد أبياتاً من شعر جمال الدين 
الهيكلي: «شاعر مُتقعّر في الكلام» يقرع السمع من حواشي ألفاظه ما يربى 
على قوارع الملام» > وكقوله في ترجمة عيسى النجفي: «أحد من عان 
الشعر ونظم» وحضم في الكلام وقضمء له أشعار لم يعن بتنقيحها 


وقهذيبها»27. 


وف هذا المبحث سوف أحاول أن أنقل بعض تلك الآراء من ميدان 
التنظير إلى محال التطبيق من خلال شعر ابن معصوم نفسه» لنرى مدى انطباقها 
على شعره» وتتمثل أبرزها في التالي: 

-١‏ مفهوم الشعر وهدفه. 

۲- بناء القصيدة» ويشمل: المطالع؛ وحسن التخلّص؛ والخائمة. 

“- بعض المحسنات البديعيّة» وكيف استخدمها ؟. 
-١‏ مفهوم الشعر وهدفه : 

تبين لي من خلال حديثي عن ثقافة ابن معصوم أنه كان يتمتع بثقافة 

عربية شموليّة» وثقافة أدبية وبَصرٌ بالشعر بشكل خاص» وليس ذلك .عستغرب 
على ابن معصوم إذ كان ينتمي إلى أسرة عُرف معظم أفرادها بالأدب واحتفوا 
بن فد كات رقت راا وكا قارا ن اهر الود 


.٠٠١ سلوة الغريب:‎ )١( 
.555 سلافة العصر:‎ )۲( 
السابق: /517ه.‎ )۳( 


وقد نمت ثقافته وتنوّعت في بلاط والده الذي زخر بكوكبة من الأدباء 
والشعراء والفقهاء » ولاسيما أنه كان يشارك في تلك المناقشات والمطارحات 
الي كانت تدور في ذلك البلاط. 

وتتحلى رؤية ابن معصوم تجاه مفهوم الشعر وهدفه؛ في أنه نبعٌ ذاتي يصدر 
من الوجدان» ويُعبّر عن دخائل النفس» ويترحم عن المشاعر والأحاسيس 
الخاصة» فالشعر عنده نفثة من نفثات الضمير: 


هاكها نفثة أباحتك سري نفثة السّحرقد وحاها الضَّميرُ © 

لذا زأينافياغرةا يصراك,ظاقتة اللتسريةء ولتشميص شطرا كيرا من ره 
للحديث عن تحاربه الخاصة وما أل به من حطوب وعن» فراح يعزف شعره 
آهات موجعة» وأنات حزينة» ونغمات شجية» فسيطر الفخر» والغزل» 
والشكوى من مرارة الغربة» والحنين إلى وطنه على ممل موضوعات شعره 
كما جعله يحالا لبث مشاعره الدينية العقديّة. 

ومن مكملات هذا المفهوم الخاص للشعر عند ابن معصوم أنه لم يشحذه 
وسيلة للتكسبء وإراقة ماء الوجه طمعاء أو رهبة؛ ومن شدّة حرصه على 
تبنيه هذا الفهم للشعر نراه كثيراً ما يُشير ويؤكد على أن ما يقوله أثناء مخاطبته 
لبعض أفراد أسرته وأصدقائه ليس مدحاًء وإإما يصدر فيه عن رغبة في إبراز 
مآثر أسرته والإشادة .عجد آبائه وأجداده» أو بدافع ملاطفة إخوانه» أو من 
أجل مراعاة لشروط الصداقة» أو حفاظا على كياسة اجتماعية في إطار المودة 
والقربة والوفاء » وقد مر بنا كثير من الأمثلة» كقوله أيضاً مخاطباً صديقه 


.۱۸١ الديوان:‎ )1( 


0 غربة شعر وشاعر 


حسين بن شدقم: 
وإليكها مني مَروساًلميكن لسووودادكعندهاإملاكُ © 
وهو لا يبذل مدحه إلا لأحبابه وأفراد أسرته» فقصائده عرائس محجوبة 

لا يزفها إلا إلى القريبين من نفسه: 
وخذ إليك عروساً طاما حجبت هَت إليك وقد صيفت من الدرر © 

ويتحلى مقهوعه اللشعر أيضا حين, زأيناه: تعد عن قول اجا اما عا 
يثيره من حزازات النفوس» وما يولده من رغبة دفينة في النيل من الآخرين» 
وتلك صفات لا تتوافق مع طباعه النفسية» ومن ثم لا تتسحجم مع مكائته 
الاجتماعيّة» وماکان يحظى به من نسب رفيع» وحسب تليد» وهي عوامل لا 
شك أنها كانت وراء هذا الرؤية الخاصة للشعر ودوره في الحياة. 
-١‏ بناء القصيدة: 

أ- المطالع: 

تحدث ابن معصوم في كتابه أنوار الربيع عن الشروط الي يجب توفرها في 
المطالع» فقال: «على الشاعر أن يأني بأعذب الألفاظ» وأحزلها وأرقها 
وأسلسها وأحسنهاء نظما وسبكا وأصحها مبىٌ» وأوضحها معنن وأخلاها 
من الحشوء والركة والتعقيد؛ والتقديم والتأخير الملبس والذي لا يناسب»". 


.۳۲١ الديوان:‎ )١( 
ء٠۷١۹ السابق:‎ )۲( 
."4/١ أنوار الربيع:‎ )۴( 


غربة شعر وشاعر 0 3 


وأشار في سياق حديثه عن شروط المطالع إلى أن يكون «أول الكلام دالاً 
على ما يناسب حال المتكلم» متضمناً لما سيق الكلام لأجله من غير تصريح» 
بل بألطف إشارة يدركها الذوق السليم» 7. 
وقال أيضاً: «واعلم أن براعة الاستهلال في مطلع القصيدة هو كونه دالا 
على ما بُنِيتْ عليه من مدح» أو هجاء » أو قعة» أو عتب؛ أو غير ذلك» عي 
وأضاف كذلك حول مراعاة مقتضى ا حال في مطلع القصيدة «واعلم أنه 
يجب على الناظم والناثر النظر في أحوال المخاطبين والممدوحين والتجنب لا 
يكرهون ماع ويتطيرون هنه» © . 
وحين ننظر في مطالع ابن معصوم محدها قد تحقق فيها حمل ما طرحه 
من آراء ونظرات حول مفهوم المطالع وشروطها الفنيّة» وقد مر بنا حين 
تحدّثت عن بناء القصيدة كيرا من المطالع الي انطبقت عليها معظم تلك 
الشروظة ولا باس أن نضيف هناك مزيداً من الشواهد زيادة فن التأكيد. 
فنحن نرى مثا رشاقة الألفاظ وعذوبتهاء وخلوها من الركاكة 
والتعقيد» واضحة في مثل قوله: 
هاتاأعيدا لي حديثي‌القديم ايام سمي بالتصابي وسيم © 


وتناسب المطلع مع غرض القصيدة وما ترمي إليه ظاهر في كثير من 


هال/١ أنوار الربيع:‎ )١( 
.ه5/١ (؟) السابق:‎ 
.۷٤ نفسه:۱/‎ )۳( 
.415 الديوان:‎ )٤( 


OF‏ غربة شعر وشاعر 


مطالعه» نحده مثلاً في قوله مخاطباً والده وقد لحقه عارض صحي: 
تفديك أنفسنامنالأاسواء وتقيكَشرحودثالشرء ° 
ب- حسن التخلص: 

عرّفه ابن معصوم بقوله: «عبارة عن أن ينتقل المتكلم ما ابتدأ به الكلام 
من غزل» أو نسيب» أو فخر» أو وصفء أو غير ذلك إلى المقصود؛ على وجه 
سهل برابطة ملائمة؛ وجهة جامعة مقبولة يختلس به المقصود احتلاساً رشيقاء 
بحيث لا ينفطّن السامع للانتقال من المعين الأول إلا وقد رسخت ألفاظ المعئ 
الثاني في السمع» وقر معناه في القلب لشدة الالتعام بينهماء وأحسنه ما كان في 
بيت واحد» وما كان من الغزل إلى المدح...» ” 

و جال التطبيق اد أن ابن معصوم قد أجاد غاية الإجادة في حسن 


کي » وبراعة التخلّص من غرض إلى آخحر بطريقة مناسبة غير مضطربة تدل 
على قدرته الفنية» وتمكنه من صنعته» نرى أمثال تخلصاته الحسنة في مثل قولب 


وقد انتقل في بيت واحد من النسيب إلى مدح الرسول وَل : 


يا ناصح الصبّ فيه لا تقل سفهاً تائله ما برّفيما قال ناصحه 
مازلت أحسْ شري في محاسنه وواصف الحسن لا تكبو قرانحة 
لايحسن الشعرًإلا مسن تفأله فيه وفي انُصطفى الهادي مدان © 
)١(‏ الديوان: .٠١‏ 


(۲) أنوار الربيع: 540/9 
() الديوان: .۱١۳‏ 


غربة شعر وشاعر 


وف قصيدة أخرى حاطب ما صديقه علي الكربلائي نراه أيضاً ينتقل في 

بيت واحد من النسيب إلى مدح صاحبه: 
ر2 ك2 ت 2 . 

يا لائمي غير سمعي للملام فلي حب توازر فيه السمع والبصر 
إن كان لي من هواها لا بليت به وززفلي من علي فيالعلاوررٌ © 
ج- خانمة القصيدة: 

تحدث عنها ابن معصوم» وبين فضل التأنق فيها؛ لأنها بحسب قوله: «آخر 
ما يقرع السمع ويرتسم في النفس ... فإن كان مختارا حسنا تلقاه السمع 
واستلّذه حي حبر ما وقع فيما سبق من التقصير..» ° , 

وقد رأينا فيما سبق“ كيف أن خانمة القصيدة عند ابن معصوم لم تأت 
على نمط واحد؛ بل نوع في مضامينها وأسلوب صياغتهاء كما أن معظم 
خواتيم قصائده قد جاءت تطبيقاً لا قال به» من التأئق اللفظي في تركيبهاء 
وكوفا خلاصة لا سبق واشتماها على حكمة أو مشفل؛ 
ونرى ذلك في مثل قوله من قصيدة تحدث فيها عن لقاء عابر مع حب 
قديم؛ فجاءت الخائمة تتويجاً لما سبق: 


فله وصلمااقنزماتئه كذلكأزمانالوصانقلائل ° 


.٠۹۱ الديوان:‎ )۱( 

.٠۲٤/ ٠:عیبرلا أنوار‎ )۲( 

(۳) انظر الصفحات 9ه ۲٠١۷‏ من هذه الدراسة. 
(4) الديران: 849 


وانظر أيضاً كيف حتم قضيدة قاطا في استعطاف والده» معتذراً له عن 
بادرة صدرت منهء طالباً منه الصفح والرضاء فجاءت الخائمة متلائمة مع 


موضوع القصيدة» غير خالية من براعة الطلب» متضمنة معان المدح» وقد 
صاغها في عبارة رشيقة» وت ركيب جزل» مع اشتماها على حكمة مأثورة: 
واي على ما قد جنيث لواثق ‏ بسهل السّجايا منك لا بشرامها 
فهل تسعفلّي من رضاك بنظرة 2 تنال بها الآمالُ أقصى مرامها 
يكد يحل اليا نفسي لما بسا إذا نظرت فيما جات باجتراها 
وتطمعني اخلاك الفرَانَها ‏ رياضزهتانوارُهاف يكمامها 

فيأي بيت الختام تتيوجاً لكل ما سبق: 
وَنّكَممُن يسبع القولَفئئه 2 وكم من رجال فعا في كلام © 
۲- الحسنات البديعيّة و كيف استخدمها؟ 

يعد ابن معصوم من أبرز علماء البديع في عصره» وقد انعكس أثر ذلك 
الاهتمام على شعره» وقد مضى بنا الحديث عن استخدامه للمحسنات 
البديعية» رك ها رد قاشعل عرد عفر الفاطر بحرن تلف ولعي 
بإشراقة الأسلوب» وصحة المعئ» إلا أن هنا أود التوقف عند بعض الحسنات 
البديعيّة الي اختلف فيها التنظير عن التطبيق كالاقتباس» والغلو. 


فهو حين عرّف الاقتباس» أورد أقوال العلماء في حكم الاقتباس من 


(1) الديوان: 17و 


القرآن الكريم» وتضمينه في الشعر» اس إلى أن من الورع تحنب ذلك ثم 
أورد ثماذج من الاقتباس المرذول المردود كقول ابن النبيه: 


قدت ليسل الصدود إلا قليلا ثم رث نكركهترتيلا 
ووصدث السهاد اتبح وصل وهجرث الرقادهجراً جميلا © 


ثم علّق بعد أن أورد القصيدة بقوله: «هذا من المغالاة والإغراق الذي يحر 
إلى الإحلال بالدين والعياذ بالله تعالى» ومذهب ابن النبيه في ذلك مشهور»”". 


ولكن من المفارقة أن ابن معصوم وقع في شعره شبه يهذا الاقتباس» كقوله 
يصف الخمرة وبجلسها: 


كم هاتها كالئار ذات الرَكُوذ تلم نور في ليالي السعوذ 
واستجلها عذراء قد رفصت تذمانها إِذْ مم عليها فود 


2 


واستلبت بالسكرالباتهم وهم على مافعدّتهشهوذ< 


)١(‏ أنوار الربيع: .٠٠١/۲‏ وابن الببيه: هو أبو الحسن علي المصري» الشهير بكمال 
الدين ابن النبيه» كاتب شاعر جيد » اتُصل بالملك الأشرف موسى» سكن تُصيبين 
وتوفي يما سنة 9١1*“ه..»‏ انظر: فوات الوفيات: ؟417/9١)‏ وشذرات الذهب: 
وإزة. 

(۲) أنوار الربيع: .٠٠١/۲‏ 

.۱٤١ الديوان:‎ )۳( 


وحين تحدّث عن الغلو ‏ عرفه بقوله: «أن تدّعي لشيء وصفاً بالغاً حدٌ 
الاستحالة عقلا وعادة» وأقبحه ما أفضى إلى الكفر»؛ ثم قال بعد أن أورد 
نماذج منه لشعراء من مختلف العصور: «واستغفر الله تعالى من إثبات مثل هذه 
الأشياء» فليحذر الأديب الأريب عن الوقوع في مثل ذلك» وليتحنب هذه 
المسالك» فإن عن ذلك للشاعر مندوحة؛ ولا يعود عليه منه إلا المقت من الله 


وحلقه». 
ولكن من المفارقة أيضاً أنه وقع في شعره بعض من ذلك ؛كقوله في مدح 
والده: 
رَقى مُرتقى لولاتافُرعَصلره لجاءتبه الأياث والرسل والصحف ^ 
وقد مر بنا كثير من هذا الغلو المرذول القبيح في مدائحه النبويّةء أما الغلو 
الذي بمكن أن يعد مقبولا فيعرٌ عن الحصر منه قوله يصف حالته وما يلقاه من 
الوجد والصبابة: 
ولوان مابي بينبإاذاب(م) وبالبدرغابوبالبحعرغارا © 
وت ھا و ر ا 


رقت فلولا الكاس لم تُبصرٌ لها جسماً ولم تمس براحة لامس 


)200 فرق ابن معصوم بين مصطلحات ثلاثة: المبالغة: وهي بمكنة عقلاً» أو عادة » 
والإغراق: وهو ممكناً عقلاً لا عادة والغلو: وهو غير مكن لا عقلاً ولا عادة » 
انظر: أنوار الربيع: 71/4 

(؟) الديوان: 7914. 

(۳) السابق: 711. 


فكانّهاعندالمزاجلطافة ‏ وَفهيغيًلهتوشمهاجس” 


ج- مكانته بین شعراء غصره؛ 

ليس من السهل على الدارس أن يُحدد مكانة شاعر-ما- وموقعه في 
عصره» ولا سيما في العصور المتأحرة التي تشح فيا الماد بكثير من 
المعلومات» وتكاد تنعدم الآراء النقدية الموضوعيّة عند جل من ترجموا له فلا 
يتبقى للدارس إلا سبيل الموازنة الشموليّة العميقة ليعرف مكانة الشاعر على 
وجه التحديد بين شعراء عصره» وهي سبيل محفوفة بكثير من العقبات» كما أا 
تتطلب جهداً ووقتاً فوق طاقة دارس بعفرده» لذا فإن كل ما أدلي به هنا لا 
يتجاوز التحديد التقرييي معتمداً على نظرة عامة في ظروف عصره وسياقه 
الفيء مع الاستشهاد بالآراء والأقوال الي تحدّنت عن مكانته في عصره. 

حال ان مسوم اج عر مف فية 01# ارم ورك ليه راهب 
الشعراء » وتسرَّبت إلى لغة بعضهم ألفاظاً أحنبية» أو عاميّة» وبا بعضهم 
الآخر إلى الركيك من الألفاظ» والتافه من المعاني والموضوعات» وسيطرت 
على شعرهم المحسّنات البديعية والزخارف الشكيّة © , 

وجرن تنظر قي مكانة ابن معصيوع اي ظل مياق غسيرم: الاي :والفي» 
فإننا نجده يكاد يُشكل ظاهرة تلفت النظر» وتستحق الإكبار» إذ رج عمجمل 
شعره عن سياق عصره» ونأى بأسلوبه عن طريقته» فجاء شطراً كبيراً من 


.۲٤١ الديوان:‎ )١( 
انظر: الشعر الحجازي في القرن الحادي عشر: 2884-5019 تاريخ الأدب‎ )۲( 
.٠۹ العربي (العصر العثماني):‎ 


OF‏ غرية شعر وشاعر 


شعره يحمل أصداء العصور الذهبيّة للشعر العربي» فقد سلك فيه طريقة فحول 
الشعراء » ومال إلى مذهب المتقدمين» فحرص على جزالة الألفاظ؛ وصحة 
التراكيب» ومتانة الأسلوب» ووضوح المعان» فأخذ يغوص في أعماق التراث» 
ويستحرج مكنوناته» مُستفيداً من صوره وأساليبه» دون أن يلغي ذلك من 
شخصيته» أو يُذيب من نزعته الذاتية» فابتعد قدر الإمكان في بحمل شعره عن 
رديء القول» ومبتذل المعاني. 

ورغم هذا التميز الذي أبداه ابن معصوم في مجمل شعره» إلا أنه كان 
يخضع أحياناً في جوانب من شعره لمعطيات بيكته» ومتغيرات عصره» بحارياً 
بذلك ذوق معاصريه الذي لا يرضيه إلا التنميق والزخرفة؛ مما ألجأه إلى 
استخدام بعض ألوان البديع السائدة عند أقرانه من الشعراء » إلا أنه كان 
يستخدمها بطريقة عفويّة لا تعقيد فيها ولا تكلف» فكان يسخرها لخدمة 
أفكارة ومغانية بطريقة غير مياشرة: اعتماداً على الضورة اللموحية» والإشارة 
امخليّة في ذوق فطري يدرك طبيعة الشعر» لذا فقد ظلت ذاتيته واضحة في 
شعره يلحظها كل من اطلع على حانب يسير منه. 

ولعل غربة ابن معصوم في بلاد اند قد أناحث له كثيرا من أسباب هذا 
التفرّدء إذ نأت بشعره عن التأثر بكثير من ظواهر التيارات الشعريّة السائدة في 
بلاد الشام ومصرء الي اقتضتها ظروف البيئة» وما استجد فيها من مظاهر 
حضارية فلم نر لشاعرنا مثلاً أدق أهتمام ببعض الفنون الستحدثة 
كالدوبيت» والموالياء والألغاز والأحاحي» والأزحال» كما لم تتأثر لغته كثيراً 


.88 تاريخ الأدب العربي( العصر العثمان):‎ )١( 


غربة شعر وشاعر 


بألفاظ أحنبية» أو عاميّة إذ أكسبه نسبه إلى آل البيت نزعة عربيّة جعلته 
تسگا بلّحة بات وداد کا اجه غن التكلّف والتعقيد والتصتّع» جاع 
حمل شعره جارياً مع الطبع» وقد تبه لذلك الموسوي( ١١۸٠‏ هم فقال: 
«وشعره المطبوع كثير» . 

ولم يكن ابن معصوم من المغمورين في عصره» بل كان من العلماء 
والأدباء المشهورين» بفضل ثقافته الشموليّة» وسعة اطلاعه على الشعر العربي» 
وما تميز به من نبوغ مبكر» وموهبة فياضة أخذ يصقلها ويُنميها عن طريق 
احالس الأدبية الخاصة: أو الحلقات العلميّة العامة» فاكسبه ذلك كله متزلة 
رق ق رحاب الدب ردا كيرا بين الأخيار و هة له بالفضيل 
والتقدم كثير من الشعراء الذين دخلوا معه في مطارحات» أو مراسلات 
شعريّةء فهذا أحمد الجوهري(ة٠٠اه""‏ يجبي معترفاً له بالسبق في 
الفصاحة والبيان» مُشيداً بعارلته وثقافته قائلاً: 
«قدمُنكتهادونَالبرايا فهاهيلاتبيلإلىسوكا 
وتلقيتها عن آبائك الكرام الُشتهر صيتٌ فضلهم بين العلماء الأعلام.... وقد 
أعطاك الله في شبيبتك من الفضل ما يهر العقل ويتمئاه الشاب 
ولکیل 


وقد أدرك معاصروه فضله وقدره» فوضعوه في المتزلة اللائقة به» فحين 


.۲۱۳/۱ نرهة الجليس:‎ )١( 
.45 تقدّمت ترجمته ص1‎ )۲( 
.5١4-191 سلافة العصر:‎ )۳( 


ترجم له الحر العاملي (ت4١١١ه)‏ قال عنه: «... من علماء العصرء 
عالم فاضل ماهر» وأديب شاعر...» 2 

وذكر متزلته الجي (ت١١١١ه)‏ بقوله: «... وإذا أردث عِلاوة في 
الوق قل هو الغاية الفصوق» والآية الكبرى. طلع بدرٌ سّعده فتسخ 
الأغلة. واقل سحاب فة تأجل السحب الثهله...وقد. ألف تاش مفو 
إليها الأفكار» وتجنح إليها جنوح الأطيار إلى الأوكار... وهو في الأدب جر ما 
له ساجل؛ إذا قصد أن يدنو منه طَيف الفكر أصبح دونه مراحل  »...‏ , 

ووصفه عبدالله الأصفهان(ت .117 ١اه)‏ بقوله: «... من أكابر الفضلاء 
في عصرنا هذا» " , 

وقال عنه الموسوي(ت ۱۸۰ هے: «ريقس بعد صيته: ولان له عِطِف 
العرٌ وليته» حي صار نادرة الزمان» وواسطة عقد البلاغة والبيان» إمام الفضل 
والأدب» والعلم الموروث والمكتسب...» ©. 

وأشار الخونساري(ت117١اه)‏ إلى فضله بقوله: «... من أعظم 
علمائنا البارعين؛ وأفاحم نبلائنا الخامعين» صاحب العلوم الأدبية» والماهر في 
اللغة العربية ...» © , 


() أمل الآمل: .۱۷١/۲‏ 

(۲) نفحة الريحانة: .٠۸۸ »۱۸۷/٤‏ 
(۳) رياض العلماء : .٠٠١/۲‏ 

(4) نزهة الجليس: ٠۲٠۹ /١‏ والليت: صفحة العنق. 
(ه) روضات الجنات: .۳۹۳/٤‏ 


غربة شعر وشاعر 2 ٠‏ 


وتحدث عن مكانته عباس القَمِي(ت805١هم‏ فقال: «...العالم الفاضل 
الماهر الأريب» والمئشي الكاتب الكامل الأديبء الجامع لجميع 
الكمالات والعلوم» والذي له في الفضل والأدب مقام معلوم...» 

وأشاد بمترلته الأميئي(ت187١ه)‏ فقال: «من ذخائر الدهر» وحسنات 
العام كله» ومن عباقرة الدنياء فين كل فن» والعلم الحادي لكل فضيلة يحق 
للأمّة جمعاء أن تتباهى ,كثله ويخص الشيعة الابتهاج بفضله الباهر... ضع يدك 
على أي سفر قم من نفثات يراعه» بده حاقل بترساق عله التعوى ...ي © 

وأشار إلى مكانته حواد شبر فقال: «من أشهر رجالات البحث والعلم 
والتأليف» وكان لمؤلفاته الغزيرة شهرة ذائعة» ومكانة رائعة» وتدل على غزارة 
علمه» وسعة اطلاعه وإحاطته مواصلة البحث طوال حياته بالإضافة إلى قوة 
شاعريته وبعد شأوه فيها » 7 

وجعله محقق الديوان من أبرز شعراء عصره“» وتابعه في هذا عائض 
الراداي“» ويرى محمد آل ياسين أنه «شهير يعرفه العلماء والفقهاء والأدباء 
والحكماء؛ لأنه خاض لمج هذه العلوم ففاز بقصب سبقهاء وخلّف كتبه 
ومؤلفاته دليلاً بيناً على تبحره في هذه الفنون وتمكنه منها بالشكل الكامل 


.1 46/19 سفيئة البحّار:‎ )١( 

.۳٤۷/۱۱ الغدير:‎ )۲( 

(۳) أدب الطف: جواد شبرء مؤسسة الأعلی» بيروت555١م: .٠۸١/١‏ 
(4) انظر: مقدّمة محقق الديوان: ۸ 

(5) انظر: الشعر الحجازي في القرن الحادي عشر: ۲/ هافش ص4١1.‏ 


52 غربة شعر وشاعر 


توغ 

ونوّه رلته أسعد طلس» فقال: «...وكان من أعيان شيراز ووجهائها 
وعلمائها الأفذاذ الذين أحيوا لغة العرب في آدايما في فارس في القرنين الحادي 
والثاني عشرء وأعاد إليها ذكرى الأيام السالفة ما ألقى فيها من دروس 
وحاضرات» ؤزكآ الف من كتب قيّمةد..» 20 


وقد فَخَر ابن معصوم نفسه بشعره» وأشاد بشاعريته ن اکر من موضع» 
من مثل قوله: 


إذا ما حَّدا الحادي بها قال قائل الافاشكراهائفمة وسماعّها ° 


ولا شك في أن بحمل الأقوال الآنفة لم تخل من بعض المبالغات في الثناء 
عليه؛ وهي مبالغات قد أملتها الحاملة الاجتماعيّة أو تحكمٌ فيها الموى المذهبي» 
إلا أن إجماعها على تقديمه والإشادة بمتزلته لم يكن ليأتي من فراغ» وقد مر بنا 
في غرض الإحوانيات “ علاقة ابن معصوم الحسنة مع معاصريه من الشعراء » 
وأا كانت علاقة صداقة في أحوالها المختلفة» كما أنه لم يدحل مع أحدٍ منهم 
في صدام أو هجاء صريح » فكان مبتعداً عن المشاحنة والعداوة» حي مع 


(1) المجموعة الرابعة من نفائس المخطوطات: ١‏ وعبارة:(خلف كتبه...) فيها بعض 
اللبس» وتستقيم هكذا: وخلفه كتبه... 

(۲) بحلة امجمع العلمي العربي» الصادرة في دمشق 15 ١اه:‏ مج۲/۲۲.٠٠‏ 

(۳) الدیوان: ۲۷۲. 

(4) انظر: غرض الإخحوانيات ص: 745. 


غربة شعر وشاعر OF‏ 


حصومه في الميدان السياسي فلم يتجاوز التعريض جم على الأقل في شعره "» 
وكذا نال إعجاب معاصريه » فاعترفوا .موهبته وجميزه» وأشادوا به» إضافة إلى 
ما بين أيدينا من مصنفاته الي تشهد بعلو قدره في جال العلم» وتنبئ عن 
المكانة العلميّة المرموقة الي حظي ما في عصره» بجانب شعره الذي طرق من 
لاله عتلق الموضوعات والأغراض» وحعله فسا عن مشاغرة والخاسيسة 
ومرآة صادقة لتجاربه مع الناس والحياة» وقد استطاع أن يُجاري فيه أبرز 
شعراء عصره» بل يتفوق أحياناً على بعضهم ولاسيما في بعض الأغراض 
القريبة من نفسه. 

وجملة القول إن ابن معصوم كان علماً بارزاً ومقدّما بين أعلام الشعراء 
المعروفين فى القرن الحادي» والثاني عشر الحجريين من أمثال ابن النّحاس 
الحلي(ت ٠٠۲‏ ١ه)»‏ ومنجك اليوسفي(٠۸٠١١ه)»‏ وابن النقيب الحسيئي 
(ت١۸٠١ه»‏ وأبو معتوق الموسوي (ت ١۸۷‏ ١ه)»‏ وعبد الغ النابلسي 
رت47١١ه)‏ بل إنه يكاد يتفوق على بعضهم بما وفرّه في حمل شعره من 


(۱) انظر: مبحث صلاته برحال عصره ص: 7/5 » وقد أشار عائض الردادي إلى أن ابن 
معضوم؛ يتحامل ألحيالاً على .من الا يوافقة بف للب ويخمز .ويلمن سيق تأشيله 
العّيرة من بعض منافسيه في ميدان الأدب. انظر: الشعر الحجازي في القرن الحادي 
عشر:414-711/91141/1. وعلق انحبي في خلاصة الأثر: 411/1 » على سبب 
القدح في السلافة وصاحبهاء ولكنه في نفحة الريحانة: 18/4 التمس لابن معصوم 
الأعذار وأشاد به وأثي على سلافته» ويبدو أن الحكم الأول كان قبل أن يطّلع 
ابي على السلافة» فهو لم يتحصل عليها إلا بعد أن شارف على الإنتهاء من 
خلاصة الأثر. انظر مقدّمة خلاصة الأثر 9/١:‏ 


2 غربة شعر وشاعر 


تقس عربي أصيل لم ترهقه الصنعة البديعية» وم يفسده الكد الذهئ» وم 
اث كرا ما طرف عق اشر ن عصرة من الشغف بالموضوعات المستحدثة» 
على أننا لا نستطيع أن نعزل الشاعر عن مفاهيم عصره» وموزاينه النقدية» فإن 
ذلك مما يلحق الظلم به وبعصره؛ لذا رأينا بعض شعر ابن معصوم ينصبغ 
بالذوق الساقد في عصره» إرضاء لمقاييس التقاذ» وجازاة لأقرانه من الشعراء » 
فظهرت فيه بين الحين والآخر حصائص العصر ومميزاته» على أن ابن معصوم 
بكل موضرعيّة استطاع أن يكون صورة أصيلة عن الشاعر العربي في الفترة 
الزمنية الت عاش حلاها. 
ج-تاثره بمن قبله : 

يغير هذا المبحث علاقة الشاعر بتراثه الشعري» وقد درج بعض الباحثين 
أثناء دراستهم شعر شاعر- ما- أن يتتبعوا تأثره بالسابقين» وربما أسرف 
بعضهم واستخدم لفعل التأثر مصطلح( السرقة) .مناه الأخلاقي المستكره» 
ومافيه من سلب حقوق الآخرين 

وقضية ( السرقات) من القضايا القديمة في تاريخ الفكر الإنساني7؟ » فلا 
يكاد يخلو منها أدب أمة من الأممى وقد شغلت هذه القضية نقادنا القدماء 
كما شغلت غيرهم زمناً طوياة وأحذدت منهم a‏ مضنية» حي ذكر 
الحاميرت) في حلية الحاضرة ”2 ما يقرب من تسعة عشر نوعاً مضمون السرقة 


)١(‏ انظر: مشكلة السرقات في النقد العربي: محمد مصطفى هدّارة »ط"م؛ الكتب 
الإسلامي » بيروت1٠14اه:‏ ۳٠ء‏ 

(۲) انظر: حلية المحاضرة في صناعة الشعر: لأبي علي الحاتمي» تحقيق: جعفر الكتاني» دار 
الرشيد للنشرء بغداد 151/9١م:‏ /11-/31. 


منها: الانتحال؛ الإغارة» المواردة» حسن الأحذ» وتحدث عنها أبو هلال 
العسكري (ته8اه) تحت باب حسن الأحذا"؛ وحصت معظم جهود 
النقاد في غاية المطاف إلى تقسيمها إلى عدّة أقسام: منها القبيح في (المعاني 
المبتكرة)» والحسن في ( المعاني المشت ركة)»و منها ما هو دون ذلك. 

وحطا عبدالقاهر الجرجاني(ت١41ه)‏ هذه القضية خطوة أكثر تقدماً» 
وأعمق فهماً لعملية الإبداع الإنسان» حين خقّف من المدلول الأحلاقي 
لمصطلح (السرقات) واستبدله بمصطلح آحر يأحذ الطابع الفني وهو 
(الاحتذاء) الذي تقوم عليه عمليّة الإبداع ©, 

ثم حاء التقاد ان العسير اللتذييشء اقترا بالبسيف خطرة ارت سين 
نظروا إلى هذه القضية نظرة مغايرة» وحاولوا تفسيرها في ضوء ثلاث أسس 
تتمثل في : عملية الإبداع الف وكيف تنشأ وتتولد؟» وفي الإطار الثقافي الذي 
يشمل ظروف البيئة والعصرء ثم الأساس الثالث وهو الإطار الشعري”" الذي 
يعن ضرورة إطلاع الشاعر على آثار الشعراء السابقين» وهو أساسٌ قد أشار 
بعض نقّادنا القدماء إلى مضمونه دون أن يتقدموا بالبحث أكثر من النصح 
والإرشاد؛ فراحوا يترصدّون التشايمات بين امعان أو الصور. 

ونقادنا العرب ليسوا بدعاً في هذا التصور البسيط لعمايّة الإبداع الفئ» 
سرهم لفون اطا شد جازاهم ذلك ايتا يعض الاد قر س © 


.۲١۲ انظر: الصناعتين:‎ )١( 

(۲) انظر: دلائل الإعجاز: .415-41١‏ 

(') انظر: مشكلة السرقات في النقد العربي: .۲۸١‏ 
(4) انظر: السابق: 145؟. 


ثم تقدم البحث عند بعض النقاد الحدثين المتأثرين بالدراسات النقدية 
الأوروبية» وتناولوا هذه القضية تحت مصطلح (التناص؛ أو تعالق النصوص)'» 
انطلاقا من المبدأ الذي يقرر أن كل نص يتضمن وفرة من نصوص مغايرة 
يتمثلها ويتحدد ها في نسيج من الافتباسات والإحالات والأصداء السابقة الي 
تخترقه بالكامل؛ لأن كل نص شعري حسب نظرة هذه الدراسات الحديثة 
«كتد امتداداً رأسياً وأفقياً ليتداحل مع غيره من النصوص السابقة وا معاصرة... 
فالقصائد المستقلة ليس ا وجود بل الموجود القصائد المتداخلة؛ لأن كل نص 


هو حتما نص متداخل مع غيره من النصوص» وكل نص أساس وقاعدة من 
إفنا 


نص آخر» 

وف ضوء تلك الأسس الي أشرنا إليها آنفاً يجب أن تدرس قضية التأثر 
والتأثير» وإذا كان «الإنسان حصاد معارفه» 27 فإنه يحب النظر إلى قضية التأثر 
على هما قضية شاعر قرأ ترائه الشعرية فأعتحب به وحفظ منه قذرا كبوا 
كما قرأ لغته وما يتصل ما من علوم ومعارف» فراح يتزود مما وجده 


)١(‏ انظر: ظاهرة التعالق النصي في الشعر السعودي: 23١‏ وتحليل الخطاب الشعري 
(استراتيجية التناص): محمد مفتاح» ط١»‏ دار التنوير للطباعة والنشر» بيروت د.ت: 
۱< 

(۲) انظر: مقالة تابر عصفور تحت عنوان: تناص الشعر الإحيائي» صحيفة الحياة» 
العدد ۰۱۲۲۸۰ ۲ جمادى الآخرة /411١اه.‏ 

(8) المعارضات الشعريّة: عبد الرحمن السماعيل» ط ١ه‏ النادي الأدبي بجده 1414١ه:‏ 
1 

)٤(‏ عندما تغيّر العالح: حيمس بيرك؛ ترجمة ليلى الحبالي؛ عالم العرففة 
الكويت 19914١م:‏ ۷. 


غربة شعر وشاعر OF‏ 


أمامه» ويصقل موهبته» وينمي مقدرته بالتحريب والحاولة» فكان أمراً طبعياً أن 
يأني أثر ذلك كله ظاهراً في نتاجه الشعري» وهي قضية عامة لا يختص يما 
شاعر دون آحر؛ لأنما قضية رصيد ثقافي يتلقفه الشاعر ويخترنه فيهضمه 
ليؤسس عليه ومن خلاله عمليّة الإبداع الشعري. 

هكذا يجب النظر إلى قضية تأثر الشاعر .كن سبقه» فهي ليست من العيوب 
ال تؤحذ على الشاعرء ولا يمكن أن تعد مثلبة ُنقص من قدر نتاجه الشعري. 

هذا من حيث امبدأ العام» حين نتحدّث عن التأثر الفاعل المتجاوز كما 
يُشير إليه مصطلح ( الاحتذاء) الذي يعن في واقع الأمر طريقة يسلكها كثير 
من الشعراء في أول نظمهم» وربما مارسوها حن بعد مرحلة نضجهم 
الک 

«و هناك فارق واسع بين السرقة والاحتذاء كما لا حظ الاد 
الأوروبيون» فالاحتذاء أذ له قدرة الخلق» والسرقة أحذ حال من هذه 
القدرة والفرق بينهما هو الفرق بين الفنان والسارق» فالفبان ناقل جيذ 
والسارق ليس إلا ناقلاً رديقاً ۾ 9©. 

ومن الصعوبة البالغة على الناقد أن يُحيط بكل أشكال التأثر» أو التناص 
في عمل أدي» فهو ظاهرة شديدة التعقيد عصيّة على الضبط والتقنين» يعتمد في 
تمييزها بشكل كبير على ثقافة المتلقي وسعة معارفه» إلا أن هناك مؤشرات 
ودلائل ترشد القارئ» وتُعينه على كشف بعض جوانب التأثر » أو التناص» 


. انظر: المعارضات الشعرية: عبد الرحمن السماعيل: ۳۹ » وقد تصرّفت في العبارة‎ )١( 
7149 (؟) مشكلة السرقات في النقد العریی:‎ 


OF‏ غربة شعر وشاعر 


كالتصريح بالمعارضة» أو تضمين بعض أجزاء من النص السابق» أو استعمال 
لغة مستركة 100 

بعد هذا التمهيد نعرض لتأثر ابن معصوم يمن سبقه من الشعراء » وهو تأثر 
عام لم يقتصر على تأثره بشعراء من عصور محددة» على تفاوت في نسبة ذلك 
التأثر» فبينما أذ تأثره بالشريف الرضي(ت1 ٠‏ ٤ه)»‏ ثم أبي فراس الحمداي 
(/اهاه)» ثم المتنبي (104ه) نسبة كبيرة» وبشكل أكثر عمقاً بحيث يكاد 
يتماثل مع صميم جارهم الشعرية» جاء تأثره ببعض الشعراء بنسبة ضتيلة» 
وبصورة سريعة آنية. 

ويتجلى التأثر عند ابن معصوم من خلال ظاهرتين: 

الأولى: ظاهرة واضحة مقصودة يُصِرّح فيها الشاعر .معارضة قصيدة شاعر 
آخر» أو تضمين» أو تخميس» أو تذييل أجزاء منها بحيث لا يحتاج القاريء إلى 
جه كبير لملاحظة جوانب التأثر؛ لأن التماثلات بين النصين تكشف عن 
نفسها في الإطار الخارجي (الوزن» والقافية» والمضمون» أو المعئ العام). 

وموقف الشاعر في مثل هذا اللون من التأثر» أو التناص غالباً ما يكون 
موقفاً واعياً تجاه النموذج السابق عليه» لذا فهو يبذل جهداً مضاعفاً لتحقيق 
الشروط الفنية سعياً وراء التميز» ومحاولة تحاوز النموذج الأصلي؛ معن أن 
المساحة الي ينحرك الشاعر في حدودها ضيقة بسبب أنه لا يستنطيع 
الخروج عن القوالب الشكلية» والمعن العام للنموذج الأصلي " , 


.٠١١ تحليل الخطاب الشعري:‎ )١( 
.۲۲ انظر: المعارضات الشعرية: عبد الرحمن السماعيل:‎ )۲( 


وأول النماذج الي تمثل هذا اللون من التأثر عند ابن معصوم قصيدته الي 
عارض يما قصيدة الشريف الرضي ذائعة الصيت الي مطلعها: 


ياظبية البان ترعى في خَمَّائله ليَيْنكَالِيومَانَالشَبَمَرْماك © 


وقد أشرنا في أكثر من موضع إلى شدّة تأثر ابن معصوم بالشريف الرضي 
بشكل خاص؛ فهو يتمثله في شمائله» وفي نجه وف أسلوبه الشعري» بل لعله 
يترسسّم خطاه عن قصد» ويقبس فلسفته ومواقفه في الحياة"» وكثيرة هي 
الدلائل الي تؤكد ذلك فنحن نحد أثر الشريف الرضيّ بارزاً في شعر ابن 
معصوم لا يخفى على كل من يلقي نظرة سريعة بله .عن يتفحص ويُدقق» وهذه 
القصيدة الي عارضه فيها ابن معصوم إحدى الدلائل» فشاعرنا يقول في مطلع 
قصيدته: 
يادارميّة بالجرماءحيّاك صوبالميا الرائجالفادي واحياك © 

وكلنا القصيدتين تدوران في فلك الغرل العذري الذي يصوّر تباريح 
الجوى؛ ويُعبّر عن أدق المشاعر» و أرهف الأحاسيس» وهو غزل ينبع من 
صميم الذات» فتتراءى شخصيّة الشاعر في هذا اللون من الشعر وهي تعاني 
بكبرباء » وتسمع اضطرام الأشواق في نفسه» ويمكن إجمال أبرز ملامح التأثر 
أو التماثل بين النصين من خلال المحاور التالية: 


)١(‏ ديوان الشريف الرضي: تحقيق: عبد الفتاح الحلو» ط١‏ دار الطليعة» باريس 
ا 

(۲) عله القافلة: 39 

(۳) الديوان: ۳۲۸. 


-١‏ قائل المطلع الافتتاحي: فالنداء الموحه إلى شخص الحبوب» حاضر في 
كلا النصين» سواء عن طريق الكناية المضافة كما عند الشريف( ياظبية البان)» 
أو عن طريق منادة المكان المضاف: كما عند شاعرنا( يادار ميّة). 

؟- قائل الاشتياق الباكي: فالدمع عنصر يعبر عن أشدٌ حالات الحزن 
الي يعيشها الحب المفارق أحبابه» ونحد هذا العنصر حاضرا في كلا النصين» 
فحين يقول شاعرنا: 


ولا أشَبّكِمنز دسي سواجه إزكانيُرضيكريًا دمعي الباكي 
نستحضر قول الشريف: 
الماءعندكمبذوللشاريه وليسيُرويك إلامَدمميالباكي 
۳- تاثل بواعث الأشواق: (كالريح) الي تأي بأنفاس الأحبة فشر 
لواعج الغرام» وتباريح النوى» أو( حمام الأيك)» الي توقض الذكرى فحين 
يقول شاعرنا: 
ما هينَّمتَ نسمات الرّوض خافقة- إلا تنمت منها طيب راك 
ولاتّغنّى حسام الأيك في فَننٍ إلأتذكرثيّاموبيفناك 
فإننا نستحضر قول الشريف» مع خلوه من باعث(صوت الحمام): 
هبت لنا من رياح القوررائعة ‏ بَفْد الرقاد عَرفناها براك 
ثم انثنينا إذا ما اهرنا طَرَبٌ على الرُعال تَمَنّدنابذكرك 
-٤‏ قائل في عنصري (الزمان؛ والمكان): فالأول: يتحسّد في الحنين إلى 
الماضي؛ والثاني: يتمظهر في مواطن الأحبة» ومراتع الصّباء كما في بعض المواضع 


عند الشريف الرضي( ذي سلمء العراقء منى» الخيف)» وال يقابلها في نص 
شاعرنا ( الجرعاء؛ ذي إضم)» وإن كان هذان العنصران أكثر وضوحاً في نص 
ابن معصوم منهما في نص الشريف» فابن معصوم قد ألم عليهما بشكل جعلهما 
يشكلان بنية النص الرئيسة» ويُحيلان موضوع النص من الغزل الخالص؛ إلى 
الحنين والتشوّق عا فيه من نغمة الأنين والحزن كما في قوله: 


سقياً ورعياً ليام قضيت بها 
أصبو إلى الرّسل من جُراء ذي إضم 
يغوي جَنَدي ما حن مكتنبّ 
لله طب يال فيك مشرقة 


عيش الشّبيبة في أكناف مرعاك 
وما لقابي وللجرماء لولاك 
وينف الصبرٌ مهنا عنّ ذكراك 
مرت فما كان أحلاها وأحلاك 


إذالنُوى لم تر شملي ومرِيّت من اصطياد الظّباء الفيسد أشراك 
بينما اء نص الشريف الرضي أقل إلحاحاً على عنصر الحنين» فكان 

أقرب للقزل الراقض اللطرب» 

وعد لعينيك عندي ما وفيث به يارب ما كدب ميني عيناك 

كان رفك يوم الجزع يُخبرنا 2 بماطوىعَنك من أسماء تلاك 

أنت النعيم لقلبي والصذاب له فا أمرك في شي وأحلاك 

عندي رسائل شوق لست اذكٌرها لولا الرقيب لقد بتفتّهافاك 


ه- قائل بعض العناصر اللغوية: (الألفاظ» التراكيب, القواني): 

ففي نص الشريف الرطني تز مدمعي الباکي» سهم أصاب وراميه» لقد 
أبعدت مَرماك, حكت لحاظّك» الفضل للحاكي)» يقابلها عند ابن معصوم: 
(مدمعي الباكي» رميت قلي بسهم» فما أبعدثت مرماك› وکاد يحكيك» 


أُوَهِمَ الجاكي) إضافة إلى تمائل تسعة أبيات في قوافيها من أصل أربعة عشر بيتاً 
عي متبرع قصيدة ابن عضوم 

قف آضيا عند أفوذج آخر يمثل هذا النوع من التأثر» نجده في تلك 
القصيدة اليّ قالها متشوقاً إلى أرض الحجاز» والديار المقدسة» وقد عارض ها 
قصيدة أبي العلاء المعري(ت45 4ه الى مطلعها: 


هات العدية من الزوراء أو هينًا وموقد الثّارلا تكري بتكريتقف!2 

ليسأكنارٍمماه نارعادية باشب على ايد ماليا 5 
ثم عضي مخاطباً السّحاب» ؤيسألة عن أحبابه وأضحابه» ويحمله التحية 

والسلام ويخص صديقه( التنوحي) يمزيد الموّدة: 

ياعارضاراح تخدوه بوارة ‏ لكر سمت من ميث وجيت 

لناببفداد من نُهوى تَحِيْتَه فان تسا هنا فشا 

ds 5 050 

اجمع غرانب أزهار تمر بها من شم وعراقي إذا يتا 

إلى التَّنُومْسي واساله اوه فَقَبْلَهُ بالكرام الفْرّاوخيتا ° 


(1) انظر القصيدة في شروح سقط الزند: 1881/4 
)٣(‏ نار عدي: أي عدي بن زيد العبادِي حيث يقول: 
( يالى أوقدي الثّار اناف ون قد اراچ 
نار عادية: جماعة القوم يعدون للقتال بأيديهم السيوف» مصاليتا: جمع مصلات: 
أي ماض في أمور» والمعئ ليست هذه النار كنار عَدِي. انظر: شروح سقط الزند: 
ا 
(0) الكرخ: حي في بغداد » وأشأم الرحل: أتى الشام» وأعرق: أتى العراق. 


راكزر سبب عردة من داف ومشارقة صنديقةء فيا إلى برفاة وال 
أثناء غيابه» وضياع ماله: 


أسَارّني عَنكم آمران والدة لم ألقها وثراء عاد مَسْفُوتا 
أخْياهما الله مَصْر البَيْن ذم قضى قبل الإياب إلى الأخرين أن موتا 


ومطلع قصيدة ابن معصوم» وقد مضى الاستشهاد به: 
52 8 ا 2 538 9 
ياحادي الظعن إن جزناً المُواقيتا فحيمنيمنىوالشيف يتا" 
والأبيات التالية» يصف فيها إفاضته من عرفات» ومبيته .مزدلفه استكمالا 
لمناسك الحج» راجياً من الله العفو والتثبيت» وقد غمرت نفسه الطمأنينةة 


والبهجة: 
وعادمنهامفيشضاوم ولف يبرجو من الله نمكيناً وتثبيتا 
وبات للجَرات الرقش مقطا كاه لاقطٌ دا وياشوتا 


وملاأثة ليالي الفا بهجتها ٠‏ فععّللدٌينوالدنيامواقيتا 
وبعد أن دى مناسك حححهة شاكراً الله على قضله» ناسياً كل ما لقيه من 

عناء ونصب» توجه إلى طيبة الطيبة والشوق يحدوه لعبادة أخرى في السلام 

على كتين الورقة: معدا نما له ان الفسنافل واتلتضال» بواسفا تتام الخد 

النبوي» حيث قبر الرسول ولق تحت القبة المخضراء: 

تستوقف السَّعٌ والأبصار بِهجَته . ويجمع الفضل مشهرداً ومنعوتا 

يقول زائرُه (هات الحدية) لنا عن زوره لا (من الرّوراء أو هيتا) 


.۸٦1-۸۳ الديوان:‎ )١( 


وصف لنا نوه لا( نارّعارية) (باتث تشب على أايدي مصاليتا) 
مثوى أجل الورى قدراوأرحبهم- صدروارقعه م يوم التُناصيتا 
ومثلما ختم أبو العلاء قصيدته بالسلام على صديقه» مؤكداً له حفظه 
عهود الصداقة» شاكراً له على خسن ضيافته »وإيناسه إياه في مغتربه: 
اعد من صلواتي حفظ عَهْدكُمَ | إنَّ الصّلاة كتاب كان موقوتا 
أهدي السلام إلى عبد السلام ما يزان قبي إليه الدُمرٌ موتا 
هذا لتعلم الي ماتهضت إلى قضاهء حح فاغفلت المواقيتا 
أحسنت ما شنت في إيناس مدرب ولوبّلفتاتى أحسنة ماثيتا 
كذلك تم ابن معصوم قصيدته بالسلام والصلاة على رسول الله ول » 
وتوسّل به أن نجه من غربته» ويُفرُج كربته: 
يا أشرف الرّسل والأملاك قاطبة ‏ ومن به شرف الله النّواسيتا 
سما لدعوة نام عنك مكتنتب فكم أغثت كنيباً حين ثوديتا 
فنجُني يا فدتك النفس من بلك أضحت لقاح العلافيهمُقاليتا 
وبعد أن استعرضنا هذه النماذج من القصيدتين» يمكن الآن رصد بعض 
إشارات وعناصر التأثرء أو التناص: 
-١‏ الباعث: ( تمائل التجربة الشعريّة) 
في نص أبي العلاء:(الشوق إلى بغداد وبعض المواضع فيهاء والحنين إلى 
الصديق) 
في نص ابن معصوم:(الشوق إلى المشاعر المقدّسة» والحنين إلى الأهل 


غربة شعر وشاعر OF ١‏ 


والوطن) 
؟- المخاطب: 
في نص أبي العلاء: (السّحابء والبروق تحدوه صوب أرض العراق) 
في نص ابن معصوم:(حادي القن وهو يحدو الإبل صوب أرض الحجاز) 
٠“‏ الأماكن والمواضع: 
في نص أي العلاء:( مواضع في العراق لما ذكريات في نفس الشاعر) 
في نص ابن معصوم:أسماء المشاعر المقدّسة» حيث الطفولة» ومراتع 
الصبا) 
-عناصر تشويقيّة: 
في نص أي العلاء:( مواقف إنسائيّة: موت والدته» ضياع ماله وأمنه). 
في نص ابن معصوم:(مواقف إكانية:أداء شعيرة الحجالسلام رسول الله ل 
ه- عناصر لغوية أسلوبية: 
في كلا النصين: ألفاظ فيها غرابة» ففي نص أبي العلاء نجد( مسؤوتاء 
مقاليتا» إصليتاء مسبوتا)» وعند ابن معصوم حدر السباريتاء خريتاء تسبيتاء 
ليتا)» كذلك هناك تماثل بين النصين في محاولة اصطناع البديع» إضافة إلى 
التمائل في بعض التراكيب» فحين يقول أبو العلاء :( يلت فُرْطيكِ هاروتا 
وماروتاء أو ِت أن تُنصبي في الأرض طاغوتاء أو ابليس من تعد الانسان 
لاهوتا)» فن شاعرنا يُجاريه في ذلك حينما يقول:( كما أمات به قوماً 
طواغيتاء أو ولا أبان لهم ديناً ولا مُوتاء أو أعيا بابل هارٌوتاً ومارّوتا). 
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5- القوافي:اشترك نص ابن معصوم مع قواقي نص أبي العلاء في تسعة 
وعشرين ببتا اشتراكاً كاملا وأربعة أبيات كان الاشتراك فيها جزئيا» وكان 
ذلك من أصل حمسة وحمسين بيتاً هي عة أبيات قصيدة ابن معصوم. 

ويتّسع لمجال لاستعراض جميع معارضات شاعرنا لمن سبقه من الشعراء 
ولكتّي أشير إل أبرزها من خلال المظالع » ومن هذه المعارضات معارضته 
قصيدة ابن منير الطرابلسي(ت/ 4 ده) الي مطلعها: 
± ۾ ند ق 3 4 2 ع 
مركب البدرفي صدرالرديني وموه السصرفي حد اليماني © 

وأول بيت من قصيدة شاعرنا قوله فيها: 
قامتَثُديرْمنمراشفها عُبابُهالؤلمالتّفرالجماني ° 

كما عارض أيضاً قصيدة لابن المعلم الواسطي وت 51 هدهع مطلعها: 
تَنبْهِيِيامَدْبَاتَالرٌئد ‏ كهذاالكرفسبنسيمتجهد” 

ومطلع قصيدة شاعرناء وقد مر الاستشهاد به: 
سَالدْيَارَمِنَأمَيْ ند إزكان تس الالدَيارِيُجدي © 

وعارض كذلك قصيدتين شهيرتين لابن الفارض(ت ٠۴۲‏ ه) الأولى 
)١(‏ ديوان ابن منير الطرابلسي» تحقيق: عمر تدمري» دار الجيل» بيروت 9485١م: .۸١‏ 
(؟) الديوان: ۰٠٤٥‏ لا يُوحي هذا البيت أنه مطلع القصيدة» فرعا يكون المطلع ضمن 

شعره المفقود. 

(۳) سلوة الغريب: .١١١‏ 


١١495 الديوان:‎ )٤( 
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مطلعها: 

سائقٌالاتمان يطي بيطي نامرج مل كلاس © 
ومطلع قصيدة شاعرناء وقد مر الاستشهاد به: 
ê f TF in3 E 5-5‏ 

صاح إن جزت بذي الاثشل فحي ساكني تلك الربى حيافحي 
ومطلع قصيدة ابن الفارض الثانية: 

مابينَ ُعترك الأعداق وع أنا القتيلبلاإثوولاج رج ° 
ومطلع قصيدة شاعرناء وقد مر أيضاً الاستشهاد به: 

من عم طلعتكَالفراء بابلج وحَسمَبْسَكَالشري بال ع © 
وعارض أيضاً قصيدة للحسين الحارثي(ت584ه) والد ما الدين 

العاملي مطلعها: 

فَاحَرِيْعَ الصّبَاوسّاحالديك قَانْتَبِهوائفَئْكَمَايَنْفِيَ © 


.۷ ديوان ابن الفارض» نشره: کرم البستاني» دار صادرء بيروت 11785اه:‎ )١( 

.٤۸۳ الديوان:‎ )۲( 

(۳) ديوان ابن الفارض: .٠٤٤‏ 

.٠١١۳ الديوان:‎ )٤( 

(5) الكشكول: لبهاء الدين العاملي» تحقيق: الطاهر الزاوي» عيسى البابي ا حلي 
القاهرةد.ت :۱| ٠١۸‏ . 
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ومطلع قصيدة شاعرنا: 
عَكبانسُهكَدَبَه يميد قائزجالقسبارقاينفين © 
وما يندرج ضمن مفهوم المعارضات» محاكاته لبعض المقطوعات» كقوله: 
شل للمليعة في القباء الأاطس أنسدت عمقل أخي الثقى امتقدس“ 
فقد حاكى ما الأبيات المنسوبة لمسكين الدارمي(ت ٠‏ 5ه) الي يقول 
ق أوها: 
قل للمليحةفي الغ ارالاسود ‏ ماذااردتبناسكمتعبد © 
وشبيه بهذا قوله أيضاً: 
لله ما احنَىوسَالَالبلاح وما الرَدَى إلا دود الرَوَاحَ © 
فقد جارى ما أبيات الحريري(ت"١1هه)‏ الْيِمَاقك: الي يقول في أوها: 
أَعُدد شُنَادِفَحَدَالسّلاح وَوردالآملورةَالسَّمَاجَ © 
)¢ 
ومن التأثر المقصود عند شاعرنا ظاهرة التخميس» وقد أشرت إلى نماذج 
منها في سياق حديثي عن تحديد القواني"» ولا بأس أن أورد بعض الشواهد 
كقوله في تخميسه لمقطوعة لعفيف الدين التلمساي(ت٠75ه):‏ 


(1) الديوان: ۳۳۱. 

(۲) السابق: 5145؟. 

() الشعر والشعراء : ٠٠١‏ أنوار الربيع: ١١١1/14‏ 
(4) الديران: 174 

(ه) أنوار الربيع: ١181/5‏ 

(5) انظر الصفحات ۳۷٤-۳۹۷‏ من هذا البحث. 


بك في منّة الفرام افتديتث أثراني إلى سوك انتبيت 
وهواك الذي عليه انطريت (لك طرفي سی وتلبي بیت) 


(فيهما عهدَكَالقديم خَبِيت) ^ 

ومن هذا التأثر المقصود أيضاً تذبيله, أو تضمينه أبياناً. أو أشطراً 
لشعراء سبقوه» فمن النوع الأول: تلييله بيت أبي دهبل 
الجمحي(ت ۳ هم): 
(وأرزثُها بطعاء مكّة بعدما) أصات المنادي بالصّلاة فأعتها) 
فضوًا أكنافٌ الخجون ضيازها ١‏ وأشرقٌ بين المازبهين وزمزما 
ونا سرت للركب نفعة طيبها - تفنّى لها حادم وترنّها 
وشام محيّاها الحجبيعٌ على السُرى فيمّم مفناها ولِبُى واحرما ° 


ومن النوع الثاي: تضمينه صدر بيت للشاعر لبيد بن ربيعة: 


عش عائلاً فالدّهرانشد قائلاً (ذهبالذينَيُماش في اكنافهم) ° 


.451١ الديوان:‎ )١( 

(۲) السابق :4717 ديوان أبي دهبل الحمحي» تحقيق: عبد العظيم عبد الحسن» مطبعة 
القضاء » النحف 19415١ه: 2٠١”‏ ورواية الديوان لهذا البيت:( خرحت ها من 
بطن مكّة بعدما)» وقد أورد الحقق جملة من الروايات الأخرى مُشيراً إلى مضانهاء 
ومطلع هذه القصيدة: ( ألا علق القلب اليم كلثما. .. ليجاجاً ولم يلزم من الب 
ملزْما ). 

(؟) الديوان: 215٠‏ وعجز بيت لبيد هو: (وبقيت في حلفي كجلد الأحرب)» انظر: 
ديوان لبيد بن ربيعه» شرحه: إحسان عيّاسء وزارة الإعلام» الكويت 984١م:‏ 
عر 
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ومن أمثلة هذا النوع أيضاً تضمينه أشطراً من شعر آبي نواس 

(تم5اه): 

وإن توش فّجهلاً بالجواب فل (حفظت شيناًوغابت عنكشيامٌ) © 
وكذلك قوله في قصيدة أحرى» مثنياً على أحد أصحابه: 

وحَكَدعَوَارفَهمَمَارِفُه | افَتدفقافكلافمِابَفْنٌ)” 
وكتضمينه عجز بيت للمتبي في حتام قصيدة لبويّة: 

وآلك والصعب الكرام أولي الى( بهم يبدأ الذكرٌالجَمِيليُحْتَم) © 
وكذلك تضمينه عجر بيت الحسين بن الحجاج(151ه): 

وسَنى المجرّةفي السّماوكانه (نهرتدقق في حديقّة ترجس“ 


وتضمنيه أيضاً أجزاء من بيت للطغرائي(1هه): 


)١(‏ الديوان: »4١‏ وصدر بيت أبي نواس هو:( فقل لمن يدعي في العلم معرفة)؛ انظر: 
ديوان أبي نواس» تحقيق: أحمد الغزالي» مطبعة مصرء القاهرة 9618١م: .٠١١‏ 

(۲) الديوان: 30١‏ وصدر بيت أبي نواس هو:( أنث الخصيب وهذه مصر)» وقد غير 
ابن معصوم( فكلاكما بحر) الي في أصل بيت أبي نواس لتخدم غرضه» انظر: ديوان 
أبي نواس: .٤۷٩‏ 

(۴) الديوان: ۳۸۹» وصدر بيت المتنبي هو:( لحب ابن عبد الله أولى فإله)» وقد أبدل 
ابن معصوم كلمة(به) في بيت التبي فجعلها( بهم) لتناسب المع انظر: ديوان 
المتبي: 1417/7 

)٤(‏ الديوان: 254٠‏ وصدر بيت ابن الحجاج هو:( هذي المحرّة والنجوم كأنّها)» انظر: 
يتيمة الدهر في حاسن أهل العصر: لأبي منصور الثعالي» تحقيق: مُفيد قميحة» ط١)‏ 
دار الكثب العلمية؛ بيروت ٤١ ٠‏ اهب: 0/8/, 
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ياعاني في الاماني | آكثرت في الفذل فقولا 
تَعُنِيأمًئنتانتئسي. ‏ ماأطضيوالمتيش لول" 

أما الظاهرة الثانية التي يتجلى من خلاها تأثر ابن معصوم عن سبقه. 
فهي غير صريحة وغير مقصودة» وفي هذا النوع من التأثر لا تبدو التماثلات 
والصلات واضحة؛ بل تأخذ بعداً أعمق وأحصب» حن تغدو ملامح التأثر 
غائبة حاضرة قراس من عاف انلصي ومين ألا ملامح التأثر قد انسربت في 
شعب النص اللاحق بطريقة حفيّة» بحيث يصعب على القارئ الإحاطة اء أو 
تحديد مصدرهاء فقد غدث تُشكّل لبنة أساسية في صميم تركيبه يتعذر نزعهاء 
أو استبدال غيرها بها؛ لأنما أصبحت جوهره ولبّه. 

وموقف الشاعر في هذا اللون من التأثر- غالباً- ما يتميز بعدم الوعي؛ أي 
أن المقصديّة والتخطيط الُسبق لعملية التأثر غير حاضرة» بل تأي ملامح التأثر 
بشكل عفوى تنثال على خاطر الشاعر وذهنه أثناء إبداع النص من خلال 
مخزونه الثقافي» وتراثه الشعري. 

ومن أمثلة هذا النوع من التأثر عند ابن معصوم» بعض المعاني والأفكار» 
أو بعض الصور والتشبيهات» الي تأثر ما من غيره» ثم كساها ألفاظاً من عنده» 
أو أبدل في تراكيبهاء أو صاغها بأسلوب فيه جدّة» أو قدّمها تقدعاً فيه بعض 
الطرافة. 1 


)١(‏ الديوان: +0" والبيت الثاني مأحوذ من قول الطغراتي:( أعلل النفسّ بالآمال 
أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل )» انظر: وفيات الأعيان »۲۸٤/ ١‏ شذرات 
الذهب:48-41/5, 
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وف الحقيقة يتعذر على الدارس أن يحدد مصادر هذا التأثر بدّقه؛ لأن 
معظمها من الملك المشاع: وا معان المشتركة» إضافة إلى خفائها ودّقة مسلكهاء 
كما أن ذلك يتطلب ثقافة واسعة؛ وإحاطة بجوانب التراث الشعري العربي» 
وهذا نما لا يتأتى- فيما أظن- لأحدء وسأحاول جَهدي في تلمس بعض 
المصادر الي شكلت بعض ملامح هذا النوع من التأثر عند ابن معصوم» وكل 
ما سأدلي به هنا لا يتجاوز الاجتهاد والحاولة» ويلاحظ أن بعض الشواهد في 
هذا المبحث سبق الاستشهاد يما في مواطن أحرى» وهو فعل لا مفر منه. 

يأ شعر الشرّيف الرضي في قائمة المصادر الأثيرة والقربية إلى 
نفس شاعرناء فقد برز أثر الشريف في كثير من معان ابن معصوم 
ومضامينه» ولاسيما في بخال الفخر والشكوى؛ نرى أمفال هذا التأثر 
في قوله: 
قد أمكنت فرص اللذَّات فاقض بها مافاتَ منك وبادر رة القَكَب 
تعب مورداً للائسس فزت به بذكرمااقد قشى في سالك احق 
أن الزمانَ على الحالينمنقلب ٠‏ وهلرأيت زماناغيرمنقفب © 

وهذه المعاني وإن كانت مما تعاوره الشعراء » إلا أن شخصية الشريف 
الرضي تتراءى خلف هذ المعاني نلمحها في قوله: 


فخُذ من سرور ما اسْتَطْعتَ وفزبه ظلناس قسماً شدة ورخاء 


.٠١ الديوان:‎ )١( 
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هة 5 TT‏ 0 ۴ 6 
وبادر إلى اللذات فالدهر مولع بتقويض عزواصطلام علاء 


بحسل تمي ر ر ر ا 
اماي نَفْسمائْنَاء ركَابُها َي دُحَظلايُرَجىَإِيابُها 
نخد ابن معصوم يستوحي هذا المععى في قولهة 1 

أجد النوى ما زلت اكاحدائباً أمام الرجا خَلف وصدق 
وبق بشو الشريف الو حظه مع المقادير» ومعاندة الليالي لأمانيه' 
4( 
أهُم وتُشْنَى بالقاديرهمتي ولاينتهي داب الليالي ودَابها 0 


نحد شاعرنا يجاوبه بصدى صوته؟ 
(e) aE 5 E. A‏ 
وقلت لعل الدهر بشني عنانسه فاثئى عن لوم الزمان عنانيا 


وحين يبكي الشريف ديار الأحبة» ويقف بطلوها 
ومزدار حاب نَبُلُ صُولها بماء الأماقي أوتُحيّي جَنابَها © 


يُحاكيه ابن معصوم بصيغة الاستفهامة 3 
أفي كل ربع للمطّي بنا فف وفي کل دارمن مدامعنا رکف 5 


© ديوان الشريف الرضي: ٠۱۹۱‏ 
() السابق” ۰۲۲۸ 

0 فس ۹ 

A a )8( 

“٤۸٩ الديوان”‎ )( 

'(5) ديوان الشريف الرضي" ٠۲۳٠٣‏ 
() الديوان” ۰۲۹۳ 
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وللشريف الرضي قصيدة تحدّث خلالها عن رحلة إلى مكة عبر الصحراء 
مع صاحب له؛ ووصف فيها أهوال الطريق؛ وما لقياه من الصعاب») استهلها 
بالشكوى من نوب الأيام» وذكر الشيب: 
ریوب الايام تُرْجَم صعابُها2 ونال من ديل ةماقاب © 
ثم يصف الصحراءء وهول الطريق وبعد المسافة» وشوقهم إلى أوطانهم 
فيقول: 


ثمانون من ليل التمام نجوبها 
ومن رفقة تجدية بدويّة 
وتدكرها الأشواقَ حتى تله 
إذا ما تَعدّى الشوقٌ يوماً قلونا 
وملنا على الأكوار طربى كائما 
نشاق إلى أوطّاننا وتَعُوقتنا 


رفيقين تكسونا الديّاجي ثيابّها 
تفاوشنا أشجاتها واكتنابّها 
ودي بأطراف الحنين ركابّها 
عرضنا له أنفاسنا والتهابها 
رأينا العراق أو نزلنا قبابّها 
زیاداڈ سیر ما حسبناحسابها”!" 


ونظن أن ابن معصوم قد تأثر هذا المقطع» واستوحاه في قصيدته الي 
وصف فيها قطعه الصحراء مع رفقة له وهم في طريقهم إلى الممدوج؛ ومع 
احتلاف القصيدتين في القافية» واتفاقهما في الوزن» فإن من يتأملهما يلمح 
كثيراً من عناصر التأثر كما في قول ابن معصوم في مطلعهاء وقد مضى 
الاستشهاد بكثير من أبيات هذه القصيدة: 


.۲۳۲ ديوان الشريف الرضي:‎ )١( 
.۲۳۳ السابق:‎ )۲( 
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سريرة شوق في الفوىمن ااا ومهجة صباللوى مناضاهَها © 

ثم يصف قطعه الصحراء مع رفاقه » وما عانوه من مشقة الطريق» ويذكر 
شوقهم إلى أوطافهمء وكيف أن الإبل تُشاركهم هذا الشوق» وهي ذات 
العناصر الي رأيناها في نص الشريف» إضافة إلى الحو العام؛ والنفس الخاص» 
وبعض العناصر الشتركة في الأسلوب بين القصيدتين: 


أشاعت بنا أيدي الفراق فاصبحت 
نجوب قفاراً ما وقفنا بقاعها 
نميل بنا الأكوار ليلاً كانّنا 
إذا نفحتنا نسمسةٌ حاجرية 
شمن »هج ة لايستق ر قرارها 
تُجاذبنا فضا الازة ر 
نقيس بها طول الفلاةوعرضها 


توم ہنا م الدرى وتلاعهًا 
ونقطع بيدا ما حلانا بقاعها 
شاوی سلاف قد ادمنا ارتضاعها 
أجدّتْ وهاجّث للنفوس التياعها 
ومن كبد نغشى عليها انصداعها 
أهاج نزاع البين وجداً نزاعها 
عشياً إذا مدت لط ودام "© 


وتأثر ابن معصوم بالشريف الرضي لا يكاد ينتهي» فهر معجب به اشد 
الإعجاب» يتب كثيراً من آرائه في الحياة؛ فحين يستغ الشريف الرضي بمجده 
وعلاه عن النساء والتشبيب ين ويجد بغيته في قطع الفياني على ظهور الإبل» 
ومقارعة الأنسة فوق متون الخيل: 


فام الطايا من رضابك أعذب 2 ربت الفيافي منك أشهى وأطيبا 


.۲۷١ الديوان:‎ )١( 
.۲۷۲ السابق:‎ )۲( 


وما لي عند البيض ياقلبٌ حاجة 
ولي من ظهمور الشدقميات مقع 
لثامي غْبارُالخيل في كل غسارة 


وعند القّنا والغيل والليل فطلب 
واأطيب داري الخباء الُْطّنب 
وفوق متون اللأحقيّات مركب 
وثوبي العوالي والحديد ميري 2 


فإن ابن معصوم تُعجبه هذه المعان» وتخول في خاطره» وتتزع نفسه إلى 


هذه الشمائل؛ فيأبى إلى مجاراتها: 


أريّةَ الخدر ذات الرَيْط والخمرٍ 
في كل قامة مسال تاوده 
طوبتٌ عن كل أمرٍ سلا به 
عَنِيتُ بالمجد لا أيفي سواه هوی 


إليك علي فا التشبيبُ من وطري 
كفْايّ لي ية من قدّك النّضرٍ 
كشحاً وأغضيت عن ورد وعن صَدَرٍ 
في هرَّة السمر ما يُغني عن السار 


وحين يكشف الشريف الرضي عن رؤيته الخاصة في الناس والأصدقاء : 


أَجَرْبمَنأَهْوه فَبْلَفراقه 


فيصدق منه القدروالوه يكاب © 


فإن ابن معصوم يُشاركه هذه الرؤية» حيث يقول: 


(1) ديوان الشريف الرضيٌ: 547 اللغام: زبد أفواه الإبل» المطّنب: الذي أقيمتْ 
أطنابه» وهي حبال الخباء الي يشد بماء الشدقميات: الإبل المنسوبة إلى شدقم» 
فحل النعمان ابن المنذرء اللاحقيات: الخيل المنسوبة إلى لاحق» وهو من جياد 
فحول العرب. 

(۲) الديوان: 107+ والريط » جمع الريطة: الاءة تكون سج واحد وقطعة واحدة» 
اوده: تعطفه وتتمايل به. 

(۳) ديوان الشريف الرضي: .۲٤۳‏ 
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ونا قت نفسي بغل نالور أكانَ صديقاًأم مدو مُداجيا © 

ولا يعت تأثر ابن معصوم بالشريف الرَّضيّ في بعض الأفكار والمعاي» أن 
يكون هو مصدرها الأصلي» وإنما كان شعره .مثاية الوسيط الذي عب منه ابن 
معصوم أكثر من غيره فر لديه ينبوعاً من المعان» بحكم أوجه التماثل بين 
الشخصيتين في الشمائل والصفات» وجوانب من التجربة الشعريّة» والمذهب 
العقدي» وإلا فالشريف الرّضي شاعر كابن معصوم حفظ الكثير من مأثور 
الشعر العري» فمن الظبعي أن يتاثر هو الآ خر يعض تععاقي من مقا ويقنسن 
شيئا من أفكارهم؛ فهو قد حاكى المتنبي'منذ صرغره» وتأثر ببعض معاني أبي تام 
وأبي فراس وغيرهم من شعراء العربية "© . 

وتغرض الآن يشتكل سريع بعض ملامخ تأثر أبن معضوع ببغض الشغراء» 
وهي كما قلت آنفا ليست بارزة» أو صريحة؛ وإنما تظهر .مداومة التأمل 
والتظر اشن ذلك رنه 
أنوح ماناحَ العام غدوةٌ هيهات ما قصد الخمام قصدي 
أبكي وتبكي لومة وربا وما بعل الفزل مث الجد 
ظنّت حمامات اللوى عشيّةً ‏ ضف الحب أ عندها ما عندي 
تلهو على غُصسونها ولهجتي 2 تصبو إلى تلك الود للد 
شتا مابي ن جووقرع وبين فف سرون ° 


(۱) الديوان: .٤۸٩‏ 
(۲) انظر: الشريف الرّضي: حياته ودراسة شعره: .71١11١‏ 
(9) الديوان: .٠١١‏ 


ونجد شاعرنا يستوحي هذا المعيى من قول أبي فراس الحمداني رت 
(—arov‏ 


أقول وقد ناحت بقربسي حمامة ‏ أيا جارتا لو تَشعرينَ بحالسي 
معاد الهوى ماقت طارقة التوى 2 ولا خَطَرَتَ نك الوم يبال 
أتعمل معزنَ الفؤاد قوادم على عُصن ناني الَصّة هال 
أيضحكماسوروتبكي طَليقة وسكت مرون ويدب سال © 
وحين يصف العود آلة الطرب» وقد حملته قينة تعزف به» فيقول: 
تشدو به قينة غراء آئسة كان مشْرَبَمَا للانس مفتاح 
يرتاح في حجرها من صوتها طرباً كاله غصْنٌ في الروض مرتاح © 


فإن صورته السابقة تبدو قريبة من صورة ابن الرومي(۲۸۳ه) حين 


قال: 

غير أن ليس ينطق الدهرّ إلا بالتزام مسن أمه واحتضان 
تنه بالدا نح فيه كل غيدءً غفادة مفتان 
ذات صوت تزه كيف شاءت مَثْلَما َرَت الصّباعْصَرَبانٍ ^ 


(۱) ديوان أبي فراس حمداني: ۲۱۸. 

.١١۸ الديوان:‎ )۲( 

(۳) ديوان: ابن الرومي» تحقيق: عبد الأمير علي مهناء دار الملالء بيروت١١٤١ه:‏ 
Er‏ 


وفي قوله: 


مهلاً ئيس على الفتسى دس في الحبّما لم يدنس العرض © 
نلمح ف معناه السابق مقاربة لمعن بيت يُنسب للسموأل بن عادياء 
البهودي» بت شال : 


2 


إذا المرء لم يدنس من اللؤمعرضه ٠‏ فكلرداءيرتديهجميل 
وفي وصفه حاله مع أحبابه: 

وإذاماشفتعلهم حديثاً حَسَدتمُفْتتي للك سنمي ° 
كأنّه يقارب قول بشار بن برد(رت ٩۷‏ ۱ه): 

ياقوم أذني لبش الحي عَاشقة ٠‏ و«لأذن شق قبل العينٍ أحيانا ^ 
وفي الصورة الي وصف فيها روضاً كثيف الأغصان » كما قوله: 


تَعْنومَي عواطفأافنائه ٠‏ مندالمّبيتبه حلوائرضيع © 


.۲١۸ الديوان:‎ )1( 

(۲) تحدر الإشارة إلى أن شخصية السموأل والأشعار المنسوبة إليه مشكوك في صحتهاء 
وللتفصيل في أحباره» انظر: السموأل: أخباره والشعر المنسوب إليه: مختار الغوث» 
ط ١ء‏ دار الشوّاف للنشر والتوزيع » الرياض ٤٠١‏ ١ه.‏ 

(۳) نزهة الجليس: .511/١‏ 

.۲۷۷ الديوان:‎ )٤( 

(5) ديوان بشار بن برد» تحقيق: محمد بن عاشور» مطبعة جلنة التأليف والترجمة» 
القاهرة ٠198م:‏ 305/4 

(5) الديوان: ۲۷۸. 


محاكاةً للصورة الشعريّة في الأبيات التالية 7© : 
وقانا لفحة الرمْضَاء واد سقاه مُضاعف القَّيث القبيم 
تزنتاتونه فَعَناعَنَيْنا ‏ حنوَائَرشِمَاتِص القطيم 


وف معن قوله: 
أستودع الله فزلاناً بدي لم بانت بهن دواعي البَين والنُوبْ © 


استفادة من قول ابن زريق البغدادي( ٤۲٠-٤ ٠ ٠‏ ه: 
أستود الله في بغداد لي قمراً بالكرخ من فلك الأزرار مطلفه © 
وقي مفاضلته بين القلم والسيف» كما في قوله: 


يا متعباً بنقوش الخطّ أنه وساهر اللّيل لم يرقد ولم ين 
دعنك ما راح تالأقلام تنقئه في صفحة السّيف مايُفني عن القلم ° 


24 


» في نسبة الأبيات خلاف أورده ابن معصوم في أنوار الربيع» ولم يجزم بشيء‎ )١( 
فالمشارقة ينسبوها لأحمد بن يوسف النازي(ت4177هم) والمغارية ينسبوفا:‎ 
لحمدة » أو (حمدونة) بنت زياد المؤدب» وقال محقق أنوار الربيع بعد أن أورد نتف‎ 
من أخبارها: يحتمل أفا توفيت في النصف الثاني من القرن الرابع الحجري؛ لأنما‎ 
وجزم صاحب نزهة‎ 2546 /١ أقدم بكثير من ابن المنازي. انظر: أنوار الربيع:‎ 
.711/١ الليس أا لابن المنازي يصف وادي بزاغا » انظر: نزهة الجليس:‎ 

(۲) الديوان: 514. 

(۳) الكشكول: 2118/١‏ أنوار الربيع: 1810//4. 

.1۳۸ الديوان:‎ )٤( 
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مخاكاة لأبي تمام(۲۳۲ه) في قوله: 

السيفًاسةإنباءس:الطتب ‏ ف حل الحسد بين موادي © 
وف وصفه طول ليلة أرقته: 

وكم ليلة مدت دُجافاكانئّما کوکبھافیهارواس واس ° 
استفادة من قول امرئ القيس: 

فيالك من لَيلٍ كان نجوه بكلّ مفار القّتلٍ شدت بِيَذْبُلِ 

كانَلثْربَا قفي مَسَابِها ‏ بابمراسٍكتا َال مجنىدر © 
وفي معن قوله: 

وكيف سوِي من الف وإنّنا لإلفانمّدنيطت بكلتمائمُؤ © 
استفادة من قول قيس بن الملوّح: 

عقت ليلى وهي ذات وة ولم يبد للاتراب من لبها حَجم 

صَغيرين درعى الهم يالة اتنا إلى اليّوم لم تكبّرولم تكبر البَهُم ° 


.٤١/١ :م٠۹۷١ ديوان: أبي تمام» تحقيق: محمد عرًام»ط٠» دار المعارف» القاهرة‎ )١( 

.٠١١:ناويدلا‎ )۲( 

() شرح المعلقات العشر: للخحطيب التبريزي» تحقيق: فخر الدين قباوةءط١»‏ دار 
الفکر» دمشق ١٤۱۸‏ ه:1۲. 

.41١ الديوان:‎ )4( 

(ه) الشعر والشعراء :451//9. 
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وفي صورته الي رسمها للحَمّال الباهر» كما في قوله: 
فتّنالققوب بحسن طلمّته > قانَّهفيِحُسْنهوثئن0 
بحاراة لتلك الصورة الي رسمها أبو الحسن الخُصري(ت448ه): 
صنم للفتنة مُننتصب أفنواءولاات ب ° 
وقي مدح والده» كما في قوله: 
رقيت ين العياءارفةرتبة قَفقتَالورى قدا وكلهم لف" 
مقاربة خفيّة لقول الفرزدق(١١١ه)‏ يفتخر بقومه: 
ترى الئاس ما سرنا يَسيرونَ خَلْفَا ‏ وإننَحْنأومَانا إلى الناسوقّفوا © 
هكذا تلاحظ كيف تأثر ابن معصوم يمن سبقه من الشعراء » وهو تأثر 
طبعي ينطبق على جيع الشعراء دون استثناء »كما أنه تأثر حتمي يدور في 
فلك استفادة اللاحق من السابق طالا أنهم جميعاً ينهلون من تراث واحد؛ وهذا 
الأمر لا يقتصر -فيما أظن- على محال الشعر فقط» إذ إننا نرى في الحياة ضرباً 
من التأثر والتأثير يسري بين البشر في تحاريهم؛ وحبراقهم المتنوعة. 


وإذا كان ابتكار امعان والأفكار أمراً عسيراً في معظم الأحيان» فليس 
معن هذا أن يتوقف الشاعر عن البحث» أو محاولة التجديد» أو السعي 


.445 الديوان:‎ )١( 

(۲) الذحيرة في محاسن الجزيرة: 4/ه14 7514-1 
(۳) الديوان: ۲۹۰. 

(4) ديوان الفرزدق: 55/9. 
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الدؤوب من أجل الإضافة» وكذلك كان تأثر ابن معصوم في معظمه» فرأيناه 
كيف كسا بعض امعان القديمة ألفاظاً وتراكيب جديدة؛ أو كابحديدة» وصاخ 
بعضها صياغة لا تخلو من طرافة تتناسب مع ذوق عصره الفيْ» واستطاع أيضاً 
أن ينقل بعض المعاني من غرضها الأصلي إلى غرض آخر رغبة منه في إخراجها 
بصورة ألطف. 
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ق حتام هذا التطواف الْصّل رج ابن معصوم المدني الذي حاولنا فيه 
الإحاطة بحياته وشعره عض وتحلیا بحسن بنا أن تحمل خلاصتهاء وع 
متفرقها؛ ونعرض أهمٌ نتائحهاء تمهيداً لتقوم الشاعر ومحاولة الحكم عليه حكماً 
مُنْصفاً يسم بالموضوعيّة وإن كانت مطلباً عزيز المنال» إلا أننا سنجتهد في 
ذكر ماله وما عليه متحرينا الصواب والدقة. 


أظهرت هذه الدراسة ابن معصوم المدي شاعراً غائباً عن أحداث عصره 
السياسية ولاسيما في إقليم الحجاز؛ إذ لم أرَ له مشا ركة فعليّة تنعكس آثارها 
في شعره» أو يسمع صداها في قصائده» ورمما كان سبب ذلك غربته في بلاد 
المد الي قضى فيها شطرا كبيرا من حياته» كما كان لمذهبه١‏ الشيعي) 
أثر في هذا العروفء إذ لم يكن التشيع رائجاً في الحجاز ©. 

وكانت علاقة ابن معصوم برجال الدولة والأمراء علاقة غير واضحة؛ وم 
تسعفنا الصادر عنها بشيء ذا بال» فلم يقترب ابن معصوم من رحال الدولة 
والأمراء بالمدح» كما لم ييتعد عنهم بسبب الذم والهجاء » ولم يكن هذا الأمر 
مقصوراً على رجالات الحكم في الحجاز بل إنه يشمل أيضاً السلاطين ورجال 
الدولة في اند أيضاً فلم أ زلة جره الذي وا دا فما هې مع أنه 
تقلد مناصب قياديّة رفيعة» ودخل في منافسات وخصومات» وتقلبت به الأحوال 
بعد وفاة والده وأفول بمحده؛ وهي أحداث أمدّتنا يما بعض المصادر في إشارات 
سريعة موجزة» فلم تظهر في شعره مشاكل العصر وقضاياه. 


.٠٠١ »۲١۸ /١:رشع انظر: الشعر الحجازي في القرن الحادي‎ )١( 
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ويقارب هذا الغياب على المستوى السياسي غياب على المستوى 
الاجتماعي فلم أرَ ابن معصوم يحفل كثيراً بتسليط عدسته الشعريّة على صورة 
مجتمعه وأحوال الناس فيه» لكنه استفاض في شكواه الذاتيه عن غربته وحنينه. 

أما علاقته مع معاصريه من الأدباء والشعراء فكانت في جملها علاقة 
حسنة في أحواها المختلفة» نراها واضحة في إخوانياته ومطارحاته معهم» لكنها 
فيما يبدو لي علاقة اقتصرت على من وافقه في مذهبه الشيعي. 

وأوضحت ع هذه الدراسة مذهب ابن معصوم العقدي» وأنه كان 
شيعيا إماميا يصدر عن اعتقاد راسخ» وإيمان صلب لا محال فيه للشك أو 
التأويل» وقد طرق في شعره مجمل المعاني التي طرقها أسلافه من شعراء هذا 
المذهب» وكان ب ي ت خطاهم» كما نادى بععظم ما نادت به فرقة 
الإمامية من الشيعة» ولاسيما في الحديث عن فكرة الولاية والإمامة وأحقيّة 
علي ذه بما دون غيره» وكان - غالبا - يأحذ جانب الغلو والتعصب في 

كما كشفت هذه الدراسة عن رؤية ابن معصوم الخاصة في وظيفة الشعر 
وأثره في الحياة» إذ الشعر عنده متنفساً لأحزانه وآلام غربته وحتينه» وما ألم 
بحياته من أحداث وحطوب» ومعبرا عن مشاعره وأحاسيسه» وهو أيضا جالا 
خوصباً لب مشاعره الدينية وولائه وانتمائه العقدي( الشيعي)» ولا مانع أيضاً 
من أن يكون وسيلة للتعبير عن بعض المشاركات الاجتماعية الي تُحتّمها 
العلاقة بين المقربين من أفراد الأسرة والأساتذة والأصدقاء في أحواها المختلفة» 
كل ذلك مقبول عند ابن معصوم شرط أن ينأى الشعر لديه بقدر المستطاع 
عن التودد والتقرب والحاملة خوفاً أو رحاء . 
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وأبانت هذه الدراسة أيضاً عن شاعر على قدر من الأهميّة في عصره 
يعتلك موهبة فذة» ومقدرة شعريّة متازة» وسليقة ری فصيحة) مکنته من 
تحويد بحمل شعره» مع غزارته وتنوعه» وتلك صفات لا تتناسب مع الإهمال 
والفتور الذي لقيه هذا الشاعر طيلة تلك السنوات. 

وقد تناول ابن معصوم في شعره محمل الأغراض الشعرية الي تداولها 
الشعراء قبله» إلا أن الغزل؛ والمدائح النبويةء» والإخوانيات» نالت الحظ الأوفر 
من شعره» إذ قصر مديحه على أفراد أسرته وبعض المقرّبين منه» وأعرض عن 
غرض المجاء تماماء وهو أبداً عزج شعره بشكواه من الغربة» وحنينه إلى وطن 
مع ما يتخلل ذلك من فخر بنسبه وعختده» واعتزاز بتماسكه أمام صروف 
الزمان» وكان صادق العاطفة» في مراثيه لبعض أفراد أسرته» صدر فيها عن 
إحساس الفجيعة على من فقدهم» وجاء غزله يحمل طابع التنويع بسبب 
المؤثرات المختلفةء والمنابع الي استقى منها فهناك التراث الشعري القدم» وقيم 
الحمال السائدة في عصره» ونظرته الخاصة إلى المرأة» ولكنه لم يصدر في بحمله 
عن علاقة معروفة؛ وتحربة واقعيّة» وتكاد تلحظ العفاف يكسو جانبا من غزله 
ولكنه أيضاً جارى أقرانه من الشعراء » فتناول شعره وصف الخمرة وبجالسها 
وما يشوبما من قصص غرامية» وقد سلك في معانيه وأسلوبه هج المتقدمين» 
وتأثر بهم إلى حدٍ کبیر» وإن كان يترسم حطى الشريف الرضي بشكل ظاهر 
ورا مقصود» ولكن تأثره هذا لم يكن ليطغ على شخصيته ويُذيب ذاتيته 
وعفويته اليّ تتحلى في أغراضه القريبة من نفسه» كشكواه من الغربة» وحنينه 
إلى وطنه ومرابع صباه. 

واستمد ابن معصوم أيضاً حانباً من ثقافته الشعريّة من الثقافة العرية 
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الإسلامية .مختلف ألوانماء واغتنت معاي شعره معان القرآن الكريم والحديث 
الشريف» ووضح أثرهما في لغته وأسلوبه من خلال اقتباساته وتضميناته. 

كما جارى ابن معصوم ذوق أقرانه من الشعراء وشا ركهم في بعض فنون 
عصره الي يشيع فيها اللحن كالموشحات» واليمانيات» إذ لم يلزم في كثير منها 
القواعد النحوية واللغوية» وإن مثل هذه المشاركة من ابن معصوم على رفعة 
قدره في مجال علوم اللغة وكثرة مصنفاته فيهاء لتكشف بكل وضوح عن مدى 
حضوعه - أحياناً - للذوق الأدبي السائد في عصره ورغبته في إظهار مقدرته 
في محال المنافسات الشعريّة» ولكنه لم يتجاوز أكثر من ذلك فلم نر له أددى 
اهتمام ببعض الفنون المستحدثة كالدوبيت» والموالياء والألغاز والأحاحي» 
والأزحال» كما لم تتأثر لغته كثيراً بألفاظ أجنبية» أو عاميّة. 

واستجاب أيضاً لمتطلبات بيتته وذوق عصره» في محال الصياغة الأسلوبية 
من عناية بالمحسنات البديعية بشي فنوفماء ولكنها- من أجل الموضوعيّة- 
أحسنت في أحيان كثيرة إلى شعره أكثر نما أساءت» فقد جاء استخدامه لها في 
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مجمل شعره عفويا من غير تكلف» فلم تفسد ذوقه الفطري» ولم تذهب بروائه 
أو كدر صفوه. 

وأسلوبه يتفاوت في صياغته الشعريّة» ويتنوع بحسب الغرض الذي 
يطرقه» فتجده في بعض مدائحه لوالده الي يمرجها بفخره ونسيبه يقترب من 
جزالة الشعر القدم وقوته» فتُْحس في مثل هذه القصائد روح الشعر العربي 
الأصيل» وحين يُعبّر عن بعض مواقفه ومشاعره كما في إخوانياته» وغزله» 
وشكواه من الغربة» وحنينه إلى وطنه يسلك أسلوباً يسم بالرقة والانسجام. 


وعلى الرغم من براعة أسلوب ابن معصوم» وجودة معانيه» وفصاحة 
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ألفاظه» وسلامة تراكيبه في مجمل شعره. إلا أنه لم يسلم من بعض المآحذ 
والهفوات» وهي قليلة جدا إذا ما قيست بجودة شعره» وغزارته» وتنوعه» على 
أن معظمها ضرورات شعريّة إلا أنه وقع في بعض معانيه وبشكل خاص في 
قصائد المدح مبالغات ممقوته, كما حشد في شعر التشيع» والمدائح النبوية كما 
ليس بالقليل من التوسّلات المذمومة؛ والغلو الشنيع . 

وصاغ ابن معصوم شعره من خلال أغلب بور الشعر العربي» على 
تفاوت في نسبة استخدامهاء لكنه آثر بعضاً منهاء وأعرض عن بعض لأسباب 
فنية» وقد فصلت القول فيهاء إذ كان يختار البحور الي تتناسب مع الموضوع 
الذي يتناوله» لتمنحه قدرا واسعاً من المساحة الصوتية الي يستطيع من خلاها 
أن يعرض أحاسيسه وانفعالاته» دون أن يكون هناك علاقة حتمية» أو ارتباط 
وثيق بين الوزن والغرض الشعري. 

وقد عرضنا في هذه الدراسة لمناقشة هذه القضية» وانتهينا إلى أن شعر ابن 
معصوم لا يستجيب كل الاستجابة لهذه الفرضية» وإن وافقها شعره في بعض 
أغراضه وأوزنه» ولكننا نميل إلى عدم نفي استدعاء الحالة الشعوريّة لقالبها الفي 
أثناء رغبة الشاعر في التعبير عن تخربته؛ مثلما تستدعي هذه الحالة أيضاً لغتها 
وصورها وتداعيات معانيهاء دون أن يكون هناك قانون صارم أو قاعدة ثابتة. 

أما فيما يتعلق بالقواق فقد نظم ابن معضوم شعره على حل الحروف؛ 
ولكنه مال إلى الحروف الشائعة الي تكثر على الألسن؛ ونفر من الحروف 
الناذرة الاستعمال» كما آثر أن تكون. حل قوافيه مطلقة: .وكان شديد العناية 
بقوافيه» فابتعد عن كل ما يشين القافية » فقد حلت قوافيه تقريباً من عيوب 
القواي» إلا أا أحياناً تأت غير متمكنة وكأنما هي مستجلبة لإتمام الوزن» كما 
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وقع بعض الغريب في قوافيه. 

ولا نجدنا ميل أيضاً إلى ما ذهب إليه بعض الدارسين من ربط بعض قواقي 
الشعر بأغراض محددة؛ لا تحسّن إلا فيهاء فهذه قضية تشبه في هذا الجانب 
قضية أوزان الشعر وأغراضه. 

وظهر ابن معصوم من خلال هذه الدراسة شاعراً يكتلك تحربة شعريّة حيّة 
موارة بشن المشاعر والأحاسيس الإنسائيّة» وهي تحربة أمدّته ما طبيعة حياته 
وما عايشه فيها من أحداث وظروف» فحاء شعره مترجماً عن حرارة الفعاله 
بتلك التجربة» ناطقاً بصدق عن محمل جوانبها. 

تلك هي أهم النتائج الي توصلت إليها هذه الدراسة؛ سعياً للتعريف بابن 
معصوم المدي» وحاولة لكشف ما حفي من محاور حياته» ودراسة مكوناته 
الثقافية» وبيان خصائص شعره» وعرضها عرضاً جردا من الانطباعات 
الشخصية: بعيداً عن الأحكام المسبقة على عصره وذوقه الأدبي. 

وقد حرصنا في هذه الدارسة على ألا نعرل حياة الشاعر عزلاً تاماً عن 
سياقه التاريخي» وألا نحكم على شعره .بمقاييس خارحة عن ذوق عصره الفئ» 
ومهما يكن من تقصير في منهج هذه الدراسة» أو اضطراب في أسلوب 
عرضهاء فتلك سمة العمل الإنسان وحسبنا السعي إلى الكمالء فإن كنا قد 
وفقنا فذلك بفضل الله . 
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ثبت المصادر. واتمراجع 


أولاً: الكتب: 
-١‏ القرآن الكريم. 
سا 

؟- آثار التشيع في الأدب العربي: محمد سد كيلاني» مكتبة مصرء القاهرة 
قر 

- اتحاهات الشعر العربي في القرن الثاني: محمد مصطفى هدّارة» دار المعارف» 
القاهرة ۳١۹١م‏ . 

4- الاتجاه الوجداني في الشعر المعاصر: عبد القادر القطء مكتبة الشباب» 
القاهرة ۹۹۲١ه.‏ 

ه- أدب الطف جواد شبر» مؤسسة الأعلى» بيروت 1955م. 

-الأدب العربي في العصر الإسلامي: شوقي ضيفءط:»؛ دار المعارف» 
القاهرة د.ت. 

۷- الأدب العربي في العصر العباسي الأول: شوقي ضيفء دار المعارف» 
القاهرة د.ت. 

۸-الأدب العربي في العصر العباسي الثاني: شوقي ضيف» ط؛ء دار المعارف » 
القاهرة د.ت. 

9- الأدب في عصر العباسيين: محمد زغلول سلا منشأة المعارف» 
الإسكندرية د.ت. 
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-٠‏ الإستيعاب في معرفة الأصحاب: يوسف ابن عبد البر النميري رت 
۳ ه)» تحقيق: علي البجاوي» دار نفضة مصرء القاهرة د.ت. 
تاش الغابة في معرفة الصحابة: عزالدين ابن الأثيررت ٠۳١‏ ه)» تحقيق: 
علي محمد معوّض» ط١‏ دار الكتب العلمية» بيروت 5١54١ه‏ . 
-١‏ أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني(ت١1411ه)‏ تحقيق: محمد رشيد 
رضاء دار المطبوعات العربية؛ القاهرة د.ت. 

-١‏ الأسس الحماليّة في النقد العربي: عز الدين إسماعيل» دار الفكر العربي» 
القاهرة 41١5‏ ١ه‏ . 

-١ 4‏ الإساعيليّة تاريخ وعقائد: إحسان إِهي ظهير» دار السنة» باكستان د.ت 

» أصل الشيعة وأصوها : محمد آل كاشف الغطاء(ت110/7ه/)‎ -٠١ 
. ه١‎ ٤١٤ طاءدار مواقف عربية » لندن‎ 

- أصول العقيدة بين المعتزلة والشيعة الإمامية: عائشة يوسف الناعي» ط١»‏ 
دار الثقافقه قطر» 5411 1ه . 

۷- أصول النقد الأدبي: أحمد الشايب» ط4ة؛ مكتبة النهضة المصريّة القاهرة 
م. 

۸- الأعلام: خير الدين الرركلي» ط٦»‏ دار العلم للملايين» بيروت 
1 

۹- أعيان الشيعة: محسن الأمين العاملي(رت١۷١٠١ه)»‏ طا مطبعة 


الإنصاف» بيروت ۲۳۷۰١ه‏ . 


»)ه1١١4ت(يلماعلا أمل الآمل في علماء حبل عامل: محمد الح‎ -٠ 


تحقيق: أحمد الحسين» ط »١‏ مطبعة الآداب» النجف 788١اه‏ . 


-١‏ إنباه الرواة على أنباء النحاة» جمال الدين القفطي(ت"4 “ه). تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» ط١»‏ دار الفكر العربيء القاهرة 54:5 ١ه‏ . 

- أنوار الربيع في أنواع البديع: ابن معصوم المدؤي(ت١٠7١١ه)ء‏ تحقيق: 
شاكر هادي شکر» ط١»‏ عالم الكتب؛ بيروت 14٠0/8‏ اه . 

۳- إلياذة هوميروس: سليمان البستاني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
ع 

4 1- إيران ماضيها وحاضرها: رونلد ولبر» ترجمة: عبد المنعم حسنين» مكتبة 
مصرء القاهرة /ا/ا"1 اه . 

"- إيران وعلاقاتما الخارحية في العصر الصفوي: نصر الله فلسفي» ترجمة: 
محمد الريسء دار الثقافية؛ القاهرة د.ت. 

1- الإيضاح في علوم البلاغة: خلال الدين القزويئ(ت58/اه)» تحقيق: 
عبد الحميد هنداوي» ط١»‏ مؤسسة المختارء القاهرة 141١5‏ ١ها.‏ 

يت 

۷- البداية والنهاية: أبو الفداء ابن كثير(ت4/الاه)؛ دار الفكر» بيروت 
۸ Aھم.‏ 

۸-البدر الطالع .بمحاسن من بعد القرن السابع : محمد بن علي الشوكاني (ت 
٠١‏ ه)» طاء مطبعة السعادة» القاهرة /114ه . 

- بناء القصيدة العربية: يوسف بكارء دار الثقافة» مصر ١1‏ 


-٠١‏ بناء القصيدة في شعر الناشيء الأكبر: علي أبو زيد» وكالة الشروق» 
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مصر ۱۹۹۲م. 

-١‏ البيان والتبيين: عمر بن بحر الجاحظ(ته5ه١ه)»‏ تحقيق: عبد السلام 
هارون» طلا القاهرة ۱۹1۸م . 

e‏ وق بت 

۲- تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى الزبيدي(ت 
ه) تحقيق: إبراهيم الترزي» دار إحياء التراث العربي» بيروت 
٥ه‏ . 

۴۳- تاريخ آداب اللغة العربية: جرحي زيدان» علق عليه: شوقي ضيف» دار 
الملال» مصر د.ت. 

4*- تاريخ الأدب العربي( العصر العثماي): عمر موسى باشاء طا دار 
الفكر المعاصر» بيروت 1409 ١ه‏ . 

ه"- تاريخ الأدب العربي: كارل بر وكلمن» دار المعارف» القاهرة د.ت. 

5"- تاريخ الأدب الفارسي: رضا زاده شفق» ترجمة: محمد هنداوي» دار 
الفكر العربي» بيروت ۷٤۹٠م.‏ 

۷- تاريخ الإسلام في الهند:عبد المنعم النمر» ط ١ءالموسسة‏ الجامعيّة» بيروت 
۷ه 

۸- تاريخ بغداد: للحطيب البغدادي(ت ٤٦۳‏ ه)» تحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطاء ط١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت 1411 ١ه‏ .۸۷ 

۹-تاريخ دولة أباطرة المغول الإسلاميّة في الهند: جمال الدين الشيّال منشأة 
المعارف» الإسكندريّة 1954م. 
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-٠‏ تاريخ الدولة العلية العثمانية: محمد فريد امحامي» دار الحجیل» بيروت 


ا 
-١‏ التاريخ العربي وجغرافيته: أمين مدنء الحيئة المصرية العامة للكتاب» 
د.ت. 


۲-تاريخ المسلمين في شبه القارة المندية: أحمد الساداق» مكتبة الآداب» 
القاهرة د.ت. 

4- التجربة الشعريّة عند ابن المرب : عبده قليقلة» طاء النادي الأدبي» 
الرياض 5٠10‏ ١ه‏ . 

-٤ ٤‏ تحليل الخطاب الشعري( استراتيجية التناص): محمد مفتاح» طاء دار 
التنوير للطباعة والنشرء بيروت د.ت. 
-٥‏ تخميس قصيدة البردة: ابن معصوم المدن‌(ت ١٠۲۰‏ ١هے»‏ تحقيق: حبيب 
آل حميّع» ط١»‏ مؤسسة البقيع لإحياء التراث» بيروث 411 1ه . 
5- تراث فارس: أربرى» ترجمة: محمد كنانء دار إحياء الكتب العربيةة 
مصر 1965م. 

۷- التشيع في مصر في عصر الأيوبيين والمماليك: محمد كامل حسين» مطبعة 
جامعة فؤاد الأول 561 ١ه‏ . 

۸- تطور الغزل بين الجاهليّة والإسلام: شكري فيصلءطه:؛ دار العلم 
للملايين» بيروت» د.ت: ۲۸۷۰ 

48- تعريف الخلف . برجال السلف: أبو القاسم محمد الحفناوي 
(ت١٤١١١ه»‏ تحقيق: محمد أبو الأحفان »ط١ء‏ مؤسسة الرسالة» 
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بیروت ۲ ٤‏ اه . 

١٠ه-‏ التعليم في مكة والمدينة آحر العهد العثماي: محمد الشامخ»ط٣»‏ دار 
العلوم» الرياض ١٥٠٤٠١ه‏ . 

١ه‏ - التفسير النفسي للأدب: عز الدين إسماعيل؛ دار العودة» بيروت» د.ت . 

7ه- التكرار في شعر الخنساء » عبد الرحمن الهليل »ط١ءدار‏ المؤيد؛ الرياض 
۹ ق 

ه- تمذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاي(ت517/ه): تحقيق مصطفى 
عبد القادر عطاء ط١‏ » دار الكتب العلمية» بيروث ١٠١٤٠١ه.‏ 

4 ه-تذيب الخصائص النبوية الكبرى: حلال الدين السيوطي(ت ۹۱۱ ه» 
قذيب: عبدالله التليدي»ءط25 دار البشائر الإسلامية » بيروت 
۰ هم. 

- ج 

٥ه-‏ جامع الأصول في الأولياء: أحمد النقشبندي» تحقيق: أديب نصر 
الدين»ط ١‏ ءدارالانتشار العربي» بيروت ۱۹۹۷٠م.‏ 

- حدة في مطلع القرن العاشر الهجري: نوال سراج ششة»ط ١ء‏ مكتبة 
الطالب الجامعي» مكة المكرمة 1455 ١ه‏ . 

/اه- جماليات الأسلوب: فايز الداية »ط5ء دار الفكر المعاصرء بيروت 
E‏ د 

ه- الجواهر الثميئة في محاسن المديئة: محمد كبريت(ت١7١١ه)ء‏ تحقيق: 
عائض الردادي» ط١ء‏ مكتبة الملك فهدء الرياض 4١/8‏ ١ه‏ . 


- حديقة الأفراح لإزاحة الأتراح: أحمد الشرواي(ت17517١ه)»‏ مطبعة 


بولاق» مصر ۱۲۸۲ه . 

-٠‏ الح ركة الأدبية في المملكة العربية السعوديّة: بكري شيخ أمينءط٦»‏ دار 
العلم للملايين» بیروت٤۱۹۹١م.‏ 

-١‏ حركة الشعر العباسي في محال التحديد» بين أبي نواس ومعاصريه: 
حسين حريس» ط١»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» ٤١٤٠١ه‏ . 

۲- الح ركة الشعريّة زمن المماليك في حلب الشهباء : أحمد الميب» طا 
مؤسسة الرسالة» بيروت 05٠14١ه,‏ 

۳- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : أحمد بن عبد الله الأصفهاني(ت 
4ه) دار الكتب العلميّة» بيروت د.ت. 

٤‏ - حلية المحاضرة في صناعة الشعر: لأبي علي الحاقي(ت ۳۸۸ ه» تحقيق: 
جعفر الكتاني؛ دار الرشيد للنشرء بغداد د.ت. 

لاغ 

5 "- خزانة الأدب وغاية الأرب: تقي الدين ابن حجة الحموي(ت117/ه)» 
دار البيان» بيروت» د.ث. 

- خصائص أمير المؤمنين علي بن أي طالب 5ه: أبو عبد الرحمن 
النسائي(ت ٣١۳‏ ه)» تحقيق وتخريج: أحمد البلوشيءط ١ء‏ مكتبة المعلاء 
الكويت 05٠14١اه‏ . 
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۷- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: محمد أمين المحجي رت 
۱ه) دار صادر» بيروت. 

۸- خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام: أحمد زين دحلان رت 
4ه) تحقيق: محمد أمين توفيق» طاء دار الساقي» بيروت 
ام 

8- الخيال مفهوماته ووظائفه : عاطف جودة نصر» الميئة المصريّة للكاتب» 
القاهرة 1984م. 


5 

-٠‏ ذائرة المعارف الإسلامية» أصدرها بالعربية: أحمد النشنتناوي» دار 
الفكر» بيروت د.ت. 

-١‏ دائر المعارف: بطرس البستاني» دار المعرفة» بيروت د.ت 

- دراسات في الفرق والمذاهب القديمة والمعاصرة: عبدالله الأمين» ط۲ دار 
الحقيقة» بيروت ۱۹۹۲م. 

“«7- در السحابة في مناقب القرابة والصحابة: محمد الشوكاني(ت 
هغ) تحقيق: حسن العمري» ط”» دار الفكر» دمشق» 
ال 

-٤‏ الدرر الكامنة في أعيان الثة الثامنة: ابن حجر العسقلان(ت ۸5۲ ه)» 


دار إحياء التراث العربي» بيروت د.ت. 
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- الدرجات الرفيعة في طبقات الإمامية من الشيعة: ابن معصوم 
المدني(ت ١٠١‏ ١هم)‏ المكتبة الحيدرية» النجحف 195017م. 

*- دلائل الإعجاز: عبد القاهر الحرحان(ت١۷٤هم»‏ تحقيق: محمود 
شاكر» مكتبة الخانجي» القاهرة:١۳۷١ه‏ . 

۷- دمية القصر وعُصرة أهل العصر: علي الباحرزي(ت ٤٠1۷‏ ه): تحقيق: 
محمد التونجي»ط۱ »دار اليل » بيروت ٤١٤١ه‏ . 

- ديوان ابي تمام» تحقيق: محمد عرّامءط 8 دار المعارف» القاهرة 91/5 ١م.‏ 

- دیوان أبي دهبل الجمحي» تحقيق: عبد العظيم عبد الحسن» مطبعة 
القضاءء النجف ۳۹۲٠١ه.‏ : 

- ديوان أبي الطيب المتبي» بشرح: عبد الرحمن البرقوقي» دار الكتاب 
العربي» بيروت ٠٠14١ه.‏ 

۱- ديوان أبي فراس الحمداني» تحقيق: إبراهيم السامرائي» ط ١ء‏ دار الفكرء 
بیروت 14١1"‏ اهدا. 

۲- ديوان أي نواس» تحقيق: أحمد الغزالي» مطبعة مصرء القاهرة 1981م. 

۳- ديوان بشار بن بردء تحقيق: محمد بن عاشور» مطبعة نة التأليفن 
والترجمة, القاهرة ۰١۹٠م.‏ 

5- ديوان البوصيري» تحقيق: محمد سيد كيلاني» ط1) مكتبة البابي الحلبي» 
#الاوام. 

-٥‏ ديوان الحطيئة؛ شرح: حنا نصر الحو ط ١ء‏ دار الكتاب العربي» بيروت 
اه 


5 1 
٩‏ - ديوان دعبل الخزاعي» جمعه وحققه: محمد يوسف بحمءدار الثقافة» 


بيروت 9517ام. 

۷- ديوان: ابن الرومي» تحقيق: عبد الأمير علي مهناء دار الملال» 
بیروت ٤۱۱‏ ۱ه 

۸- ديوان زهير بن أبي سُلمى» تحقيق: فخر الدين قباوة» ط١‏ دار الفاق 
الجحديدة» بيروت ٤۰۲‏ ١ه‏ . 

5- ديوان الشريف الرضي: تحقيق: عبد الفتاح الحلو» ط١‏ دار الطليعة» 
باریس ٦۱۹۷م‏ 

۰- ديوان ابن الفارض» نشره: کرم البستاني» دار صادر» بيروت 
اه 

١-ديوان‏ الفرزدق» شرح: علي فاعور»ط١»‏ دار الكتب العلميّة» بيروت 
R۷‏ 

47- ديوان لبيد بن ربيعه» شرحه: إحسان عبّاس» وزارة الإعلام» الكويت 
ARG‏ 

۳- ديوان ابن معصوم المدئ: تحقيق: شاكر هادي شكرءط ١‏ عالم الكتب» 
بيروت ٤۰۸‏ ۱ه . 

-٤‏ ديوان ابن منير الطرابلسي» تحقيق: عمر تدمري» دار الجيل» بيروت 
كلقام. 
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س 
-٥‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة:( خسن علي) الشهير بآغا بزرك الطهراني 
(ت ۱۳۸۹ ه)» طايء النحف 565١م.‏ 
ك 
- الرحز في العصر الأموي: محمد كشاش»ءط١ء‏ عالم الكتب» بيروت 
٥ه‏ . 
۷- رسالة في الرّد على الرافضة: أبو حامد محمد المقدسي(ت۸۸۸ه» 
الدار السلفية» طاء المند 517 اه . 
۸- الرمز الشعري عند الصوقيّة: درويش الحندي» دار نمضة مصرء القاهرة 
۷۲ م. 
8- روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: محمد باقرالخوانساري (ت 
1١ه)‏ » تحقيق: أسد الله إسماعيليان؛ المطبعة الحيدرية» طهران ٠19١اه.‏ 
- رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساحدين: ابن معصوم 
المدي(ت ٠‏ اه) 
طبع حجر» طهران 11/1 اه . 
-٠١‏ رياض العلماء وحياض الفضلاء : عبد الله أفندي الأصبهاني رت 
ه). تحقيق: أحمد الحسيئ؛ مكتبة آية الله المرغشي» إيران 
ا 
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ع لنت 

۲ - ابن زمرك الغرناطي: سيرته وأدبه: أحمد ا خمصي»ط 0١‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت ٠٤٠٥١‏ ه. 

ت 3-7 

۴۳ - سبحة المرجان في آثار هند ستان: غلام آزاد المحسیێ(ت ٤‏ ۱۹١ه»‏ 
طبع حجر الحند "17.1 اه . 

-١ ٠٤‏ سفينة البحار ومدينة اليكم والآثار: عباس اليرت ۹ ن 
کتاجخانه سنائي» طهران هه اه . 

ه- سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر: ابن معصوم 
المدني(ت١٠١١1١ه)‏ مكتبة الخانجي؛ القاهرة 4 13١اه‏ . 

- سلوة الغريب وأسوة الأريب: ابن معصوم المدؤي(ت١؟١١هم)»‏ 
تحقیق: شاكر هادي شكرء طاء عالم الکتب» بيروت 140/8 ١اهم.‏ 

-١ ۷‏ سمط النجوم العوالي في أبناء الأوائل والتوالي» عبد الملك العصامي زت 
ه) بعناية قاسم درويش فخروء المطبعة السلفية» القاهرة 
۰ه . 

-١ ١۸‏ السموأل: أخباره والشعر المنسوب إليه: مختار الغوثءط ١ء‏ دار 
الشوّاف للنشر والتوزيع» الرياض ١٠١١٤١ه.‏ 

8- سنن الترمذي: لأبي عيسى محمد الترمذي( ت۲۷۹ه)» تحقيق عبد 
الوهاب عبد اللطيف »ط۳» دار الفکر» بيروت ۳۹۸١ه‏ . 


» سنن ابن ماجه: لأبي عبدالله محمد ابن ماجه القزويئي(ت51/0اه)‎ -٠ 
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تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي » بيروت 
٥ه‏ . 

-١‏ السيرة النبوية: لأبي محمد عبد الملك ابن هشام(ت ٠۳‏ ۲ه» تحقيق؛ 

أحمد حجازي السّقاء دار التراث العربي» القاهرة ۳۹۹١ه‏ . 
چ 

۲ -الشاه عباس الكبير: بديع محمد جمعة» دار النهضة العربية» بيروت 
لام 

١-شذارت‏ الذهب في أخبار من ذهب: العماد الحنبلي(ت85/١١ه))؛‏ 
ط؟» دار المسيرة» بيروت ۳۹۹١ه‏ . 

-٤١‏ شرح ديوان الحماسة: لأبي علي المرزوقي(ت١1411ه)؛‏ تحقيق: أحمد 
أمين وعبد السلام هارون ط١»‏ مطبعة بحنة التأليف» القاهرة 
اه 

6- شرح المعلقات العشر: للحطيب التبريزري(ت7:٠ده).؛‏ تحقيق: فخر 
الدين قباوة»ط١»‏ دار الفکر» دمشق8/١4‏ ١ه.‏ 

١‏ - شروح ميقط الزند: مصطفى السقاءط 5 الطيئة المصريّة العامة للكتاب» 
القاهرة 9417ام. 

7- الشريف الرضي حياته ودراسة شعره: عبد الفتاح الحلو» ط ١‏ دار 
هجر القاهرة ٠٤٠١١‏ ه. 

۸- شعر ابی فراس الحمداي؛ ماجدولين وجيه بسيسو »ط١ء‏ مطابع 
الشریف» الرياض 5٠5‏ ١ه‏ . 
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- الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقوعه 2 محمد النويهي » الدار 
القومية» القاهرة د.ت. 

١ ٠‏ الشعر الحجازي في القرن الحادي عشر: عائض الردادي» ط۲» مطابع 
الشريق؛ الرياض ٤١۳‏ ١ه.‏ 

-١‏ الشعر العربي في القرن الثاني: محمد مصطفى هدارة» دار المعارف» 
القاهرة 191/4م. 

- الشعر في الجزيرة العربية: عبدالله الحامد» ط؟» دار الكتاب السعودي» 
الرياض 5114 ١ه‏ . 

-١7‏ شعر المكفوفين في العصر العباسي: عدنان العلي» دار أسامة لدشر 
والتوزيع؛ الأردن 1959م. 

4- الشعر والشعراء : لأبي محمد عبدالله ابن قتيبة(ت91757ه) تحقيق: 
أحمد شاكرء دار إحياء التراث» القاهرة ١154١ه‏ . 

سورت 

6- صحيح البخاري: لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل(ت555ه). دار 
إحياء التراث العربي» بيروت د.ت. 

-١‏ الصناعتين: أي هلال العسکري(ت ۲۹۰ هے» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» منشورات عيسى البابي الحلبي 5ء 

7- صنعة الشعر: أبو سعيد السيراي(ت9179ه).» تحقيق: جعفر ماجحد» 
ط١»‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت د.ت. 

۸ - الصورة الأدبية: مصطفى ناصف»ط۳» دار الأندلس» بيروت ۱۹۸۳م. 
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5- الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب: جابر عصفور» 
ط “ا المركز الثقافي العربي» بيروت ۱۹۹۲م . 
- الصورة الفنية في شعر دعبل الخزاعي: علي أبو زيد» ط”ء دار 
المعارف» القاهرة د.ت. 
-١‏ الصورة الفنية معياراً نقدياً: عبد الله الصائخ» ط ١ء‏ دار الثقافية العامة 
بغداد ۱۹۸۷م. 
۲- الصورة والبناء الفي: محمد حسن عبدالله» دار المعارف» القاهرة د.ت. 
جوت 
۳-الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: شس الدين السخاوي 
(ت۹۰۲ه)» مكتبة الحياة» بيروت د.ت. 
کا 
4- طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين السبكي(ت ۷۷١‏ ه)» ط۲» دار 
المعرفة» بيروت د.ت. 
-١‏ طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر الرُبيدي(ت0/9ه)» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم»ط ؟» دار المعارف» مصر» د.ت. 
- الطراز: يحى العلوي(ته ؛ ۷ه)» مكتبة المعارف» الرياض» د.ت. 
۷- الطيف والخيال في الشعر العربي القديم: حسن البلا عز الدين» ط٣‏ 
دار المناهل» بيروت 8416١ه.‏ 
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كات 
- ظاهرة التعالق النصي في الشعر السعودي الحديث: علوي المهاشمي» 
رس آي اة اتنا 1146 هت ١‏ 
دع 
- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: لأبي بكر بن العربي 
المالكي(ت"47 ٠ه)»‏ دار الكتاب العربي» بيروت» د.ت. 
-١ ٤ ٠‏ العقد الفريد: ابن عبد ربه(ت۳۲۸ه)» تحقيق: محمد العريان» دار 
الفكر؛ بيروت) د.ت. 
1١‏ العلاقات الحجازية المصريّة زمن المماليك: علي السليمان» الشركة 
المتّحدة للنشر؛ بيروت 817 1ه . 
-١ 7‏ العلاقات العراقية الإيرانية خلال خمسة قرون: سعد الأنصاري» طا 
دار المهدى بيروت 4١1‏ اهدا. 
-١ ۳‏ العمدة في محاسن الشعر» وآدبه ونقده: ابن رشيق 
القيروان(ت ٤١٦‏ ه)» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد»طه» دار 
الجيل» بيروت ١(١٤٠١ه‏ . 
-١ 4‏ عندما تغير سا جيمس بيرك» ترجمة: ليلى الحبالي» عالم المعرفة» 
الکویت ٤۱۹۹م:‏ .۷ 
٥‏ - العواصم من القواصم: أبو بكر بن العربي المالكي(ت47 ه٠ه)ء‏ 
تحقيق: مُحب الدين الخطيب» طهء مكتبة السنة» القاهرة 


4 ها. 


-١ 4"‏ عيار الشعر: محمد بن طباطبالات7؟7ه) »تحقيق: محمد زغلول 
سلا منشأة المعارف» الإسكندرية عا 


غ 

۷ -الغدير في الكتاب والسنة والأدب: عبد الحسين 
الأمينٰ(ت ۳۹۲١ه)»‏ بعناية: حسن إيراي» دار الكتاب العربي» 
بيروت د.ت. 

4- الغربة والحنين في الشعر الأندلسي: فاطمة طحطح» ط١‏ مطبعة 
النجاح الدار البيضاء » ۹۹۳٠م.‏ 

8- الغزل في العصر الجاهلي : أحمد الحوفي» دار القلم» بيروت 
اماه 
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- أبو فراس الحمدائي: الموقف والتشكيل الحمالي: النعمان القاضي عدار 
الثقافة» مصر » د.ت. 

1 الفرق الإسلاميّة: فكراً وشعراً: نبيل حليل» ط »١‏ دار الثقافة؛ بيروت 
TAD‏ 

۲- الفرق بين الفرق: عبد القاهر الإسفرائييٰ(ت۲۹٤ه)»‏ تحقيق: محمد 
يي الدين عبد الحميد» دار المعرفة» بيروت د.ت. 


.ه١‎ ٤٠٤ فرق الشيعة: حسن النوبخي» ط۲» دار الأضواء ؛ بيروت‎ -٠۴۳ 
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4- الفصل في الملل والأهواء والنحل: لأبي محمد بن حزم الظاهري (ت 
*ه؛4ه) دار المعرفة» بيروت 54٠.15‏ ١ه‏ . 

هه - فصول في الشعر ونقده: شوقي ضيف» ط» دار المعارف» مصر 
الأوام. 

-١ 55‏ فن المديح : سامي الدهان؛ ط؟» دار المعارف» القاهرة د.ت. 

7ه -١‏ الفن ومذاهبه في الشعر العربي : شوقي ضيفءطه., دار المعارف» 
القاهرة 956 ام. 

- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: محمد الشوكاني رت 
ه)) تحقيق: عبدالرحمن المعلمي اليمانءط١ءدار‏ الكتب 
العلمية» بيروت 78٠١‏ ١اها.‏ 

١ 9‏ -فوات الوفيات: محمد شاكر الكتبي( 54/٠اه)»‏ تحقيق: إحسا عباس» 
دار الثقافة» بيروت ۱۹۷۳م. 

- في التصوف الإسلامي: قمر كيلاني » دار جلة شعر » بيروت 
ام 

-١‏ في اللهجات العربية: إبراهيم أنيس»ط۸» مكتبة الأنجلو المصريّة, 
القاهرة ۹۹۰٠م.‏ 

- في النقد الأدبي: شوقي ضيف»ط۷» دار المعارف» القاهرة ٠۹۸۸‏ م. 

-ق- 

۳- قضايا حول الشعر: عبده بدوي» دار ذات السلاسل؛ الكويت» 

هم . 


4- قضايا النقد الأدبي بين القدم والحديث» محمد زكي العشماوي» طا 
دار الشروق» القاهرة ٤١٤١ه.‏ 


- قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة: شيخ الإسلام ابن تيمية(۷۲۸ه)» 
ط؟» دار الآفاق الجديدة » بيروت ٤١١‏ ١ه.‏ 
- القافية في العروض والأدب: حسين نصّارء دار المعارف» القاهرة 
۱ 
۷-قاموس الفارسية: عبد المنعم محمد حسنين» ط١‏ دار الكتاب اللبناني» 
بيروت ٤۲١‏ ۱ه . 
55 
8 كتاب الموضوعات: لأبي الفرج ابن الجوزي(ت/5517ه)ء تحقيق: 
عبدالرحمن محمد عثمان» طاء المكتبة السلفيةء المدينة المنورة 
اه. 
8- الكشكول: لبهاء الدين العاملي» تحقيق: الطاهر الزاوي» عيسى البابي 
الحبي» القاهرة د.ت. 
- الكلمات والأشياء ( تحليل بنيوي لقصيدة الأطلال في الشهر الجاهلي): 
حسن البنا عزالدين » ط١ء‏ دار المناهل» بيروت 1405 ١ه‏ . 
١‏ الكُين والألقاب: عباس القمّي‌رت ۳۰۹ ۱هے» ط۳» المطبعة الحيدريةة 
النجف ۳۸۹١م‏ 
تل 
- لسان العرب: جمال الدين ابن منظور(ت ١‏ ١۷ه)»‏ دار لسان العرب» 


ول عدب 


بیروت ١51١ه‏ . 

۳-لۇلؤة البحرين في الإحازات وتراحم الحديث: يوسف البحراني (ت 
5١ه))‏ تحقيق: محمد صادر بحر العلوم؛ دار النعمان؛ النجف 
د.ت. 

م 

5- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ضياء الدين بن الأثير رت 
۷هبم» تحقيق: أحمد الحوفي وبدوي طبانة» ط5؟؛ دار الرفاعي» 
الرياض 5٠.17‏ اها. 

-٥‏ محاضرات ي عنصر الصدق ي الأدب: محمد النويهي» معهد 
الدراسات العربية العالمية» القاهرة د.ت. 

- المدائح النبوية بين الصرصري والبوصيري: مخيمر صال»ط دار 
املال »بيروت" 4٠‏ اه . 

۷ح المدائح النبوية حي ماية العصر المملوكي: محمود سالم محمد»ط» دار 
الفکر» دمشق”199م. 

۸- الدائح النبوية في الأدب العربي: زكي مبارك» المكتبة العصريّة » 
بيروت د.ت 

- المرشد إلى فهم أشعار العرب: عبد الله الطيب» ط5؛ دار الفكرء 
بيروت 91/0ام. 


- المزهر في علوم اللغة وأنواعها: جلال الدين السيوطي(ت١١9ه))»‏ 
تحقيق: محمد المولى » وعلى البجاوي» ومحمد أبو الفضلء طبعة دار 
إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي د.ت 

- المسلمون في المند: أبو الحسن الندوي» المجمع الإسلامي العلميء اند 
اام 


۲- مسند الإمام أحمدرت ٤١‏ ۲ه» تحقيق: أحمد شاكر» ط؟» المكتب 
الإسلامي» بيروت د.ث. 

۳- مشكلة السرقات ف النقد العربي: محمد مصطفى هدارة »طلا 
المكتب الإسلامي » بيروت 501 ١ه‏ . 

4- مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني: بكري شيخ أمين»ط4» دار 
العلم للملايين» بيروت11/85م. 

-٥‏ مطلع القصيدة العربية» ودلالته النفسيّة» عبد الحليم حنفي» الميئة 
المصريّة العامة للكتاب» القاهرة ۹۷۸١م.‏ 

- 198- المعارضات الشعريّة: عبد الرحمن السماعيل» ط١ء‏ النادي 
الأدبي بجحده 1414 اه. 

١17‏ معالم الأدب العربي في العصر الحديث: عمر فروخ» ط١‏ دار العلم 
للملايين» بيروت 5465 ١ام.‏ 

- معحم البلدان: ياقوت الحموي(ت575ه). دار صادر» بيروت 
بأ أيه 
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8- معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية: أحمد بدوي» مكتبة لبنان» 
م 

- معجم المناهي اللفظية: بكر أبو زيد» ط١»‏ دار ابن اللتوزي» الدمام 
٠5اه.‏ 

.م١9/٠ المعجم الوسيطء دار المعارف» القاهرة‎ - ١ 

5- القرب ف.حلى افر بوت ههج :تحقيق: شوقى :ضيف #طلاه .دار 
المعارف» مصر 9651 ام. ۰ 

۳ - مقتطفات من( ماء الموائد) لبعدالله العيّاشي(ت:5١٠١هع‏ نشرها: 
مد الجاسر» ط١‏ دار الرفاعي؛ الرياض ٤١٠٤٠ه‏ . 

4- مقدّمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي: حسين عطوان» دار 
ا معارف» القاهرة ۹۷۰٠م‏ 

- الملل والنحل: أبو الفتح الشهرستاني( ت۸٤‏ ٠ه)»‏ تحقيق: محمد سيد 
كبلاني» ط 1 دار المعرفة» بيروت 1655١ه.‏ 

- مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: لابن المغازلي( علي بن 
محمد)» وتم 4ه). دار مكتبة الحياة» بيروت د.ت. 

۷- منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل: عباس القَمّيوت9ه18اهمع» 
تعريب: نادر التقي» الدار الإسلامية» بيروت ٤١٤‏ ١ه‏ . 

۸ - منهاج البلغاء وسراج الأدباء : حازم القرطاحيٰ(ت ٤۸٦ه»‏ تحقيق: 
محمد الخوجه. ط۲» دار الغرب الإسلامي» بيروت ۱۹۸۱٠م.‏ 

4- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدريّة: تقي الدين ابن 


تيمية(ت// الاه))؛ تحقيق: محمد رشاد سالم» ط١)‏ طبعة جامعة الإمام 


محمد بن سعود» الرياض 4١5‏ ١ها.‏ 

- الموازنة بين أبي تمام والبحتري:الحسن الآمدي(ت ١‏ ل/الاه)ء تحقيق: 
محمد محبي الدين عبد الحميد؛ المكتبة العلميّة» بيروت» د.ت. 

- موسوعة تاريخ مدينة جدة: عبد القدوس الأنصاري(ت4:7١اه)»‏ 
ط٤»‏ دار مصرء القاهرة د.ت. 

3- الموسوعة العربية العالميّة» ط١ء‏ مؤسسة الأمير سلطان الخيريّة؛ الرياض 
25 آهب . 

۴- موسيقى الشعر: إبراهيم أنيس» دار القلم؛ بيروت» د.ت. 

-٤‏ الوشح في مآحذ العلماء على الأدباء » لأبي عبيد الله 
المرزباي( 54ه)» تحقيق: على محمد البجاوي» دار ضة مصر 
8م 

سيت 

ه١٠‏ -التزعات الكيانية الإسلامية في الدولة العثمانية: عبد الروؤف سنوء 
طاء دار بيسان» بيروت ۱۹۹۸م . 

»ه١۱۸۰ نزهة اللعليس ومنية الأديب الأنيس: العباس الموسوي(ت‎ -7 ١ 
. ه١‎ 17915 المطبعة الوهبية» مصر‎ 

۷- نزهة المنواطر ويمجة المسامع والنواظر( الإعلام يمن في تاريخ الهند من 
الأعلام): عبد الحي الحسئئزت١41١1١ه)»‏ طا دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد 194 اه . 


۲۸ - نفائس المحطوطات: محمد حسن آل ياسين» ط١‏ المطبعة الحيدرية» 
النجف ١۴۳۷١ه.‏ 

۹ - نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة: محمد أمين امجرت ١١١١هے»‏ 
تحقيق: عبد الفتاح الحلو» طاء عيسى البابي الحليي وشركاه 
۷ه . 


0٠‏ النقد الأدبي الحديث: محمد غنيمي هلال» دار ضة مصرء القاهرة: 
۷م 

-١‏ نقد الشعر: قدامة بن جعفر(ت۳۲۷هم» تقيق: كمال 
مصطفى»ط۳» مكتبة الخانجي» القاهرة د.ت. 

ا 

- هليّة العارفين وأسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إسماعيل باشا 
البغدادي(ت715 اه)ء وكالة المعارف» استانبول ١981١م.‏ 

311 اند في العهد الإسلامي: عبد الحي الحسئ(ت١4؟١١ه).‏ تحقيق: 
عبد العلي الحسيْ» ط١‏ دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد 
5"اهدا, 

حو 

٤‏ - الواثي في العروض والقواقي: الخطيب التبريزري(ت ٠٠۲‏ ه)» تحقيق: 
فخر الدين قباوة» ط۳» دار الفكرء بيروت ۸١۳۹۹‏ 

- وحدة القصيدة في الشعر العربي حى فاية العصر العباسي: حياة حاسم 
محمد »ط؟ء دار العلوم» الرياض» 9/85١م.‏ 


5- الوساطة بين المتبي وخصومة: علي الجرجاني(ت57٠ه).‏ تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصريّة بيروت د.ت. 


7ح الوفا بأحوال المصطفى: لأبي الفرج ابن الحوزي(ت۹۷٥)»‏ طاء 
مطبعة السعادة» مصر 85 ١ه‏ . 


- وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان: همس الدين ابن خلكان 

(ت١781ه).‏ تحقيق: إحسان عباس» دار الثقافة؛ بيروت د.ت. 
سيت 

ا التقريق انين أهل العصر: لأبي منصور الثعالی‌( ت۲۹٤‏ ه» 
تحقيق: مفيد قميحة» ط١؛‏ دار الكتب العلمية) بيروت ۰ ٤۲‏ اه 

ثانياً: الجلات والصحف: 

.ه١‎ ٤١۷ جمادى الآخرة‎ ۲ ١7745 صحيفة الحياة» العدد‎ -٠ 

.مه١‎ 47١ بحلة جذورء النادي الأدبي» جدة عدد جمادى الأولى‎ -١ 

۲ ابخلة العربية» ع۷ شهر ذي الحجة 14.1١‏ ١اه:‏ 4ه-.دهة 

۳ - جلة القافلة» مج ۱٤ء‏ ع5 رمضان 1411 اه : ۲٣.-۲۰‏ 

4 محلة لغة العرب : مج8/ ۷١‏ ْ 

8- جلة امجمع العلمي العربي» دمشق 155١ه‏ : مج ٠.۲/۲۲‏ 

- بحلة المنهل» مج هديع ٩۱۳‏ رمضان ٤۱٤‏ ۱ه:۹۷-١١٠.‏ 


:© © ه 
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د- تأثره بمن قبله N Sci aaa 7 7 7 7 7 Sê‏ 
الخاتمة : ents‏ ون ب وا نجه لوج عاج ع جامد 00610 مات ادن دجاب ته دل تاجاحو انه ذاو جنوه OOF‏ 
بت المصادر, والمراجع: ل ا 217 
فهرس المحتويات: ز[ ا 


© @ 


” الوطن حكايتنا معه لا يشبهها سوى حكاية تقول : إن 
طائراً ظل يذرع الآفاق وبين خفقة جناح وأخرى يصيح وطني .. 
وحين تبعوه وجدوه يحط رحاله على غصن محترق ويرتاح .. ! 
عندها أدرك الإنسان أن حب الوطن غريزة كامنة 2 كل 


« 


الكائنات حتى وإن شابه الوطن هذا الغصن المحترق .. 


وابن معصوم شاعر عربي شط به المزار عن وطنه » 
وتقاذفته يد النوى › وأبعدته الأقدار عن أماكن الطفولة › 
ومدارج الصبا » فعاش مغترباً ما يقرب من خمسين عاما يلهبه 
الشوق إلى وطنه أرض الحجاز » فظل يتذكره 4 نفسه كل 
حين » ويدكره 2 شعره آنات موجعة .. وقد سعت هذه الدراسة 


إلى تتبع رحلة الشاعر وغربته 2 بلاد الهند . 


دار الخفاح للنشر و التوزيع 
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